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بسم الله الرحمن الرحيم

المؤسسة: مقدمة 

الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعمٍ ابتدأها وسبوغ 
آلاء أسداها والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.

أما بعد:

النص  بين  الملازمة  حقيقة  هي  النبوية  بالعترة  ارتبطت  التي  الحقائق  أبرز  من  فإن 
القرآني والنص النبوي ونصوص الأئمة المعصومين )عليهم السلام أجمعين(.

بيتي«  »كتاب الله وعترتي أهل  الثقلين  إليه في المصاديق لَحديث  وإنّ خير ما يُرجع 
هو صلاحية النص القرآني لكل الأزمنة متلازماً مع صلاحيّة النصوص الشريفة للعترة 

النبوية لكل الأزمنة.

وما كتاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )صلوات الله عليه( لمالك الأشتر 
المكتبة  بها  زخرت  التي  المئات  بين  من  واحداً  أنموذجاً  إلا  والرضوان(  الرحمة  )عليه 
احتياج  بذلك  مظهرة  المعرفية  الحقول  من  الكثير  متونها  في  اكتنزت  والتي  الإسلامية 

الإنسان إلى نصوص الثقلين في كل الأزمنة.



من هنا:

ــا  ــن نتاجه ــاً ضم ــلًا معرفي ــص حق ــة أن تخص ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــأت مؤسس ارت
المعــرفي التخصــي في حيــاة أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب  )عليــه الســلام( وفكــره، 
متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك الأشــتر )رحمــه الله( مــادة خصبــة للعلــوم 
ــة  ــه الحياتي ــاء الإنســان وإصــلاح متعلقات الإنســانية التــي هــي أشرف العلــوم ومــدار بن
ــة والموســومة بـ)سلســلة دراســات في عهــد الإمــام  ــة علمي وذلــك ضمــن سلســلة بحثي
عــلي )عليــه الســلام( لمالــك الأشــتر )رحمــه الله(، التــي ســتصدر بــإذن الله تباعــاً، حرصــاً 
منهــا عــلى إثــراء المكتبــة الإســلامية والمكتبــة الإنســانية بتلــك الدراســات العلميــة والتــي 
تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة متلازمــة مــع 
هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام الحيــاة الآمنــة والمفعمــة بالخــير والعطــاء والعيــش 

ــة وكرامــة. بحري

والبحــث الموســوم بـــ »الإدارة ونظــام الحكــم في عهــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
لمالــك الأشــتر )رضــوان الله عليــه(« يقــدم فيــه الباحــث دراســة تحليليــة في معــالم العهــد 
الشريــف وهــو يعــد نافــذة تطــل عــلى مفاهيــم الإدارة ونظــام الحكــم، وقــد ســعى 
ــلاد  ــم وادارة الب ــام الحك ــة بنظ ــاكل المرتبط ــن المش ــير م ــه لكث ــتقاء حلول ــث الى اس الباح

ــه الســلام(. ــن ابي طالــب )علي والمجتمــع مــن فكــر الامــام عــلي ب

فجزى الله الباحث خير الجزاء فقد بذل جهده وعلى الله أجره والحمد لله رب العالمين..

         السيد نبيل الحسني الكربلائي
          رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام عــلى رســوله المصطفــى محمــد )صــلى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وعــلى اصحابــه المنتجبــين الميامــين.

تؤلــف قضايــا إدارة نظــام الحكــم بمختلــف أشــكالها وأنواعهــا الحجــر الأســاس في 
النظريــة الإســلامية بــل الحجــر الأســاس في كل مــا جــاءت بــه الملــل الســماوية والشرائــع 
الإلهيــة عــلى الإطــلاق، فقــد اختــزل الإمــام أمــير المؤمنــين عليــه الســلام جميــع القوانــين 
ــداف  ــا الأه ــد فيه ــي جس ــة الت ــه الشريف ــيرته وحيات ــماوية في مس ــع الس ــة والشرائ الإلهي

الســماوية في جوانبهــا وحقيقتهــا مــن خــلال رســالة العهــد الناصــع للبشريــة جمعــاء.

ــك  ــلام لمال ــه الس ــين علي ــير المؤمن ــام أم ــا الإم ــي ضمنه ــد الت ــة العه ــوي وثيق وتحت
ــام  ــة في النظ ــة المهم ــق الإداري ــن الوثائ ــر م ــلى م ــه ع ــه والي ــوان الله علي ــتر رض الاش
الإســلامي وتعــد مــن الأصــول المعتمــدة والأساســية التــي ازدهــرت بهــا كتــب الــتراث 
ــاً  ــاً إداري ــادئ ونظام ــاً ومب ــا أسس ــة في مضمونه ــذه الوثيق ــوت ه ــث احت ــلامي حي الإس
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 الإدارة ونظام الحكم

ــة  ــنة النبوي ــم والس ــاب الكري ــة إلى الكت ــذه الوثيق ــتندت ه ــد اس ــه وق ــلًا في جوانب متكام
ــة للنظــام والحكــم  ــة الشريفــة. وقــد عكســت الصــورة الحقيقي المطهــرة والســيرة العلوي
الإســلامي الحقيقــي عــبر إنشــاء علاقــة بــين الحاكــم والمحكــوم أو بــين الراعــي والرعيــة 
ــلى  ــة ع ــح العام ــم المصال ــا وتقدي ــة وتوزيعه ــة والقيادي ــب الإداري ــح المناص ــة من وكيفي
المصالــح الشــخصية، وليســت هــذه الوثيقــة تتســم بالطابــع الدينــي فحســب بــل تعــدت 

ــم. ــام الحك ــة في الإدارة ونظ ــم العلمي الى النظ

ــه الســام  ــه )الإدارة ونظــام الحكــم في عهــد الإمــام عــي علي ــاب بعنوان فجــاء الكت
لمالــك الأشــتر رضــوان الله عليــه( ليبحــث جانبــاً مــن الجوانــب المهمــة في الرســالة 
الســماوية والمنصــب الإلهــي المتمثــل في فكــر الإمــام أمــير المؤمنــين عليــه الســلام في تطبيــق 
آليــات النظــام الإداري عــبر إعطــاء البشريــة أنموذجــاً اســمى في المجتمــع الإداري 
وقيــادة الأمــة ويهــدف الكتــاب في مضمونــه الى تحديــد المعــالم الأساســية للنظــام الإداري 
في النظريــة الإســلامية مــن خــلال إبــراز الفكــر الإداري والقيــادي للإمــام أمــير المؤمنــين 
عليــه الســلام في رســالة العهــد التــي خطهــا لواليــه عــلى مــر الصحــابي الجليــل مالــك 

الاشــتر رضــوان الله عليــه.

ــة في  ــات الواقعي ــع للدراس ــلال التتب ــن خ ــوع م ــذا الموض ــرح ه ــرة ط ــاءت فك وج
مضمــون رســالة العهــد للإمــام أمــير المؤمنــين عليــه الســلام بــأن هنــاك ضعفــاً وخلــلًا 

ــد . ــالة العه ــون رس ــة في مضم ــات الواقعي ــن في الدراس كبيري

ــن  ــد م ــع العه ــة لمقاط ــات التحليلي ــق الدراس ــن طري ــن ع ــه يمك ــث أن ــرى الباح ي
التوصــل إلى معالجــة المشــاكل الإداريــة التي تســتهدف مؤسســات الدولــة أولاً ومواجهة 
ــة وتحويلهــا إلى فــرص عمــل في المســارات الصحيحــة مــن  ــة الصعب ــات الإداري التحدي

خــلال إنشــاء منظومــة إداريــة متكاملــة.
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)( إلى مالك الأشتر )g( في عهد الإمام علي

1ـ أهداف البحث: 

الهــدف مــن الدراســة هــو تحديــد المعــالم الأساســية للنظــام الإداري في النظريــة 
ــه  ــين )علي ــادي للإمــام أمــير المؤمن ــراز الفكــر الإداري والقي الإســلامية، مــن خــلال إب
ــك  ــل مال ــابي الجلي ــر الصح ــلى م ــه ع ــا لوالي ــي خطه ــد الت ــالة العه ــلام( في رس الس

الأشــتر )رضــوان الله عليــه(.

2ـ مشكلة البحث:

ــد  ــالة العه ــون رس ــة في مضم ــات الواقع ــن في الدراس ــل كبيري ــف وخل ــاك ضع هن
للإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(، يــرى الباحــث أنــه يمكــن عــن طريــق الدراســات 
الموضوعيــة لمقاطــع العهــد مــن التوصــل إلى معالجــة المشــاكل الإداريــة التــي تســتهدف 
ــة وتحويلهــا إلى فــرص  ــة الصعب ــات الإداري ــة أولا، ومواجهــة التحدي مؤسســات الدول

عمــل في المســارات الصحيحــة، مــن خــلال إنشــاء منظومــة إداريــة متكاملــة.

3ـ مناهج البحث:

ــول إلى  ــاتهم للوص ــون في دراس ــتخدمها الباحث ــدة يس ــاليب عدي ــرق وأس ــاك ط هن
ــج لهــذه الدراســة  الهــدف المنشــود مــن الدراســة، وكذلــك في الحصــول عــلى أدق النتائ
وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج العلمــي الوصفــي التحليــلي، وهــو أحــد المناهــج العلميــة 
النظريــة ويســتخدم في أغلــب الابحــاث العلميــة ويعتمــد الرجــوع إلى الكتــب والمراجــع 
ــي  ــم الت ــد المفاهي ــه في تحدي والمصــادر وكل مــا يتعلــق بموضــوع الدراســة، ويســتفاد من

يعتمدهــا الباحــث في دراســته.



10

 الإدارة ونظام الحكم

4 مكونات البحث:

ــيم  ــمّ تقس ــد ت ــث، فق ــكلة البح ــن مش ــق م ــث والتحق ــداف البح ــول إلى اه ــة الوص بغي
البحــث إلى ثلاثــة فصــول فضــلا عن المقدمــة والتمهيــد والاســتنتاجات والتوصيــات والخاتمة.

الفصل الأول: مفهوم الإدارة ومعانيها: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الاول: مفهوم الإدارة في اللغة والاصطلاح والقرآن والسنة المطهرة.

المبحــث الثــاني: مبــادئ الإدارة في عهــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( لمالــك الاشــتر 
)رضــوان الله عليــه( وفيــه عــشرون مســألة.

المبحث الثالث: سمات الشخصية الإدارية القيادية.

المبحــث الرابــع: المعايــير الخلقيــة للشــخصية الإداريــة القياديــة في عهــد الإمــام عــلي 
)عليــه الســلام( لمالــك الاشــتر )رضــوان الله عليــه(

الفصل الثاني: مفهوم نظام الحكم ومعانيه، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحــث الأول: مفهــوم نظــام الحكــم في اللغــة والاصطــلاح والقــرآن الكريــم 
والســنة المطهــرة.

المبحث الثاني: ضرورة وجود الحاكم ووظائفه الرئيسية في الدولة.

المبحــث الثالــث: مفهــوم الحكــم في عهــد الامــام عــلي )عليــه الســلام( لمالــك 
عليــه(. الله  الاشــتر)رضوان 

 الفصل الثالث: الأهداف العامة للحكم.

وقد فصلنا البحث فيه إلى أربعة مباحث، لنقف عندها من خلال التفصيل الآتي:
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المبحث الاول: )السياسة المالية توفير الإيرادات المالية(.

قوله عليه السلام: )جِبَايَةَ خَرَاجِهَا(.

المبحث الثاني: )السياسة الحربية المتمثلة بالجهاد(. )توفير الأمن والدفاع(.

هَا(.  قوله عليه السلام: )وَجِهَادَ عَدُوِّ

المبحث الثالث: )التنمية البشرية(. الإصلاح الاجتماعي.

قوله عليه السلام: )وَاسْتصِْلَاحَ أَهْلِهَا(.

المبحث الرابع: )التنمية الاقتصادية(

قوله عليه السلام: )وَعِمَارَةَ بلَِادِهَا(.

  تمهيد:

إطلالة على شخصية مالك الاشتر )رضوان الله عليه( .

لابــد لنــا قبــل الخــوض في تفاصيــل العهــد مــن ان نقــف عنــد مالــك الاشــتر الــذي خصــه 
أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( بهــذا العهــد الــذي اختــزل فيــه نظريــة إدارة نظــام الحكــم 

في مهمــة أوفــد بهــا لحكــم مــر.
مــن هــو مالــك الأشــتر؟ خصوصياتــه؟ كيــف جســد الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه 

الســلام( هــذه النظريــة في تطبيقاتهــا العمليــة حينــما اوفــده في هــذه المهمــة؟

إن الوقــوف عنــد شــخصية مالــك الاشــتر سيشــير إلى طبيعــة العلاقــة في المنظومــة 
ــات  ــد خصوصي ــادات الوســطية فضــلًا عــن ان الوقــوف عن ــد والقي ــين القائ ــة ب القيادي
ــه الســلام( إزاءه، يشــير إلى  ــة عــلي )علي ــه الســلام( ورؤي ــه إزاء عــلي )علي مالــك ورؤيت
الخصائــص والمميــزات والمواصفــات الذاتيــة والموضوعيــة التــي يجــب ان تتوافــر في مــن 

يتصــدى للمواقــع القياديــة.
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ــة  ــة الشريف ــة النبوي ــل البعث ــن قب ــه( في اليم ــوان الله علي ــتر )رض ــك الاش ــد مال ول
ــان  ــه أعي ــيد محســن الأمــين في كتاب ــة )نخــع( -حســبما ذكــر الس ــزة مــن قبيل بمــدّة وجي
الشــيعة - وهــي مــن القبائــل العربيــة الاصيلــة، ثــم انتقــل إلى العــراق واقــام في الكوفــة 
وقــد عــاصر رســول الله: )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( ولكنــه لم يــره ولم يســمع حديثــه 
ومــن ثــم لم يصنــف مــن الصحابــة، غــير أن مالــكاً ذُكِــر عنــد النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه 

وســلم( فقــال فيــه:

»إنه المؤمن حقاً«)1(.

وهــذه شــهادة كبــيرة مــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( بحــق مالك الاشــتر 
حينــما وصفــه بالمؤمــن حقــا اي انــه يتميــز بالمرتبــة العليــا مــن الايــمان والتقــوى والورع.

وهــذا يكشــف لنــا أن مالــكاً )رضــوان الله عليــه( لم يكــن شــخصاً نكــرة ومجهــولا في 
عهــد رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( بالرغــم مــن شــبابه وفتوتــه، وكذلــك فيــما 
جــاء في الروايــة مــن أن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال لجمــعٍ مــن الصحابــة، 

وكان فيهــم أبــو ذر الغفــاري:

»ليموتن أحدكم بفاة من الأرض يشهده عصابـة من المؤمنين«

بَـــذَةَ،  فــما كان مــن أمــر أبي ذر )رضــوان الله عليــه( إلا أن توفـــي في صحــراء الرَّ
ــه  ــوا جثمان ــدي، فدفن ــن ع ــر ب ــتر وحج ــك الأش ــا مال ــين أفراده ــن ب ــة م ــاءت قافل فج
الطاهــر بتكريــمٍ بالــغ. ويُــروى أن مالــك الأشــتر كفّنَــهُ وصــلّى عليــه ودفنــه، يُعينــه عــلى 
ذلــك جمــع مــن النــاس، وفي مثــل تلــك الحــال مــن الأســى والحــزن اللذيــن اســتوليا عــلى 

مالــك، وضــع يــده عــلى تــراب القــبر وقــال بلوعــةٍ:

)1(  اعيان الشيعة: محسن الامين: ج9: ص41
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)اللهــم، فهــذا أبــو ذر نــاصر نبيّــك، الــذي عَبَــدَك عبــادة العابديــن، وجاهــد 
ــه  ــترض علي ــراً فاع ــد رأى منك ــنَّةً، وق ــدّل سُ ــاً أو يب ــيرِّ دين ــبيلك، ولم يغ ــين في س المشرك
بقلبــه ولســانه، فظُـــلِمَ ونُـــفِيَ وازْدُري حتــى قــى غريـــباً في الصحــارى. اللهــم فاهلِــكْ 
ــاً  ــاضرون جميع ــع الح ــه )فرف ــك ودار هجرت ــرم نبيّـ ــن ح ــدَهُ ع ــاه وأبعَ ــهُ ونَف ــن حَرَمَ مَ

ــه()1(. ــلى دعائ ــوا ع ــم وأمّن أيديه

ــة،  ــيرة العلوي ــة والس ــنةّ النبوي ــج الس ــلى نه ــلامه ع ــذ إس ــتر من ــك الأش ــى مال خط
رغــم رحيــل النبــي محمــد المصطفــى )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وتــولّ الأمــر ثلاثــة 
مــن أصحابــه، فإنــه لم يتخــلَّ يومــاً عــن أهــل البيــت )عليهــم الســلام( الورثــة الحقيقيــين 
للنبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( فضــلًا عــن أنــه كان مــن المدافعــين عــن حريمهــم 
هــم بــرَاوة. وقــد أســهم في عــزل بعــض الــولاة الُمعيّنــين مــن قِبَــل الخلفــاء، عــبر  وحقِّ
اعتراضــه عــلى ســلوكياتهم، وقــد هيــأ الأرضية المناســبة لإنصــاف المظلومين والاســتجابة 
لشــكاوى المســلمين. ومــن جملــة ذلــك، اعتراضــه عــلى جرائــم الوليــد بــن عقبــة، ممــا أدى 

إلى تنحيتــه عــن ولايــة الكوفــة.

وكذلــك اشــتكى مالــك وبعــض الصحابــة والعظــماء الآخريــن مــن ظلــم ســعيد بــن 
ــه وعشــيرته،  ــدة إلى قوم ــالاً بش ــاً كان ميّ ــة، لكــن عثمان ــو والٍ آخــر للكوف ــاص، وه الع
ولذلــك فقــد بــادر إلى نفــي مالــك وعــدد مــن الأجــلاء مثــل كميــل بــن زيــاد وصعصعــة 
ــفيان  ــن أبي س ــة ب ــتطع معاوي ــا لم يس ــم لّم ــام، ث ــس إلى الش ــن قي ــت ب ــان وثاب ــن صوح اب
ــدَ هــؤلاء الأكارم بأمــر عثــمان إلى  إســكات صــوت مالــك الصــادح بالحقيقــة، فقــد أُبعِ
ــة المطــاف أثمــرت مســاعي  ــد وفي نهاي ــن خال ــد الرحمــن ب ــي كان يحكمهــا عب حمــص الت

مالــك الشــجاعة في خلــع ســعيد بــن العــاص أيضــاً بالقــوة عــن ولايــة الكوفــة)2(.

ــاج  ــيعة، ج2، ص306؛ منه ــائل الش ــر وس ــد، ج15، ص99؛ وينظ ــن أبي الحدي ــة: اب ــج البلاغ )1(  شرح نه
ــي، ج20، ص163. ــب الله الخوئ ــة، حبي ــج البلاغ ــة في شرح نه البراع

)2(  ينظر: الأعلام من الصحابة والتابعين: الحاج حسين الشاكري، ج3 ص105.
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وقــد ورد في خصالــه في كتــب التاريــخ أنــه )الكريــم المغــدق(، جــاء في مجمــع 
البحريــن: الربيــع المغــدق ذو المطــر الكثــير والغيــداق الرجــل الكريــم)1( أي أنــه ذو كــرم 
وســخاء وكان يعطــي بكثــرة ممــا كان يمتلكــه للأخريــن وهــذه مــن الصفــات المهمــة التــي 

ينبغــي أن تتوافــر في القيــادة.

)الشــجاع الفتّــاك( أي انــه لم يكــن شــجاعا فحســب، بــل كان فائــق الشــجاعة 
وكان )رضــوان الله عليــه( حينــما يــبرز في الحــروب يصــول فيهــا ويوقــع بالعــدو أفــدح 
ــاك والفتــك أن يــأتي الرجــل صاحبــه  ــاك الفاتــك الجــريء والجمــع الفتّ الخســائر، والفتّ

ــه فيقتلــه)2(. ــى يشــد علي وهــو غــار غافــل حت

ــا مفوهــا، يهيمــن  ــر ذو القــدرة البالغــة)3( أي كان خطيب ــر( والقدي )الخطيــب القدي
عــلى ســامعيه ويبعــث فيهــم روح الحماســة.

)الشــاعر الصــوال( المصاولــة المواثبــة يقــال رب قــول أشــد مــن صــول)4( أي كان 
شــاعرا بليغــا ينظــم الشــعر متــى أراد وفي شــتى أبــواب الشــعر.

ــوع في شــخصية مالــك الاشــتر )رضــوان الله  ــا عــن تن وهــذا التعريــف يكشــف لن
ــون في  ــا ويك ــكريا محترف ــدا عس ــرب وقائ ــل ح ــخص رج ــون الش ــن أن يك ــه(، ممك علي
ــس  ــم النف ــاً وكري ــلًا اجتماعي ــرى رج ــورة اخ ــون في ص ــاعرا ويك ــا وش ــر أديب ــال اخ مج
يحســن التواصــل مــع النــاس فشــخصية مالــك الاشــتر شــخصية متنوعــة لجميــع الخصال 

الحميــدة، فهــو رجــل متميــز ومتألــق.

)1(  مجمع البحرين: الطريحي، ج4 ص218.
)2( الصحاح في اللغة: الجواهري، ج2 ص33.

)3( معجم الوسيط: للطبراني، مادة قدير، ج2 ص352.
)4(  لسان العرب: ابن منظور، ج11، ص387.
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لقــب بالأشــتر: لأن احــدى عينيــه أصيبــت في معركــة اليرمــوك التــي وقعــت بــين 
المســلمين والــروم في الســنة الثالثــة عــشرة للهجــرة، وهــو وســام شرف للتصــدي لتحمل 

المســؤولية وللقتــال ببســالة دفاعــا عــن الاســلام وعــن الرســالة الاســلامية.

وكانــت لــه ادوار مهمــة في حــروب الــردة فقــد دخلــت مجاميــع كبــيرة في الاســلام 
بعــد فتــح مكــة ولكــن بعــد وفــاة الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وتخلــف 
المهاجريــن والانصــار عــن الامامــة وتحــول الخلافــة النبويــة إلى ملــك عضــوض نشــطت 
حــركات أدعيــاء النبــوات الكاذبــة التــي كانــت موجــودة منــذ حيــاة رســول الله )صــلى 
الله عليــه وآلــه وســلم( واســتقطبت مجموعــة مــن القبائــل طمعــا في الســلطة، وأخــذوا 
يشــكلون خطــراً عــلى الإســلام في ارجــاء الجزيــرة العربيــة ممــا اضطــر المســلمين ان 

ــردة. ــروب ال ــميت بح ــا س ــم حروب ــوا معه يخوض

ــن أن  ــه( لابــد م ــتر)رضوان الله علي ــخصية مالــك الاش ــم ش ــا نريــد ان نقيّ عندم
نعــرف منزلتــه عنــد الإمــام أمــير المؤمنــين عليــه الســلام لأنــه عــارف بمنزلــة الإمــام عليــه 

الســلام في الموقــف والنــرة.

ــلام(  ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــة أم ــا بمنزل ــه( عارف ــوان الله علي ــك )رض ــكان مال ف
ومبينــا لهــا للأخريــن، وهــذه خصوصيــة مهمــة للمنظومــة القياديــة وهــي ربــط النــاس 

ــام زمانهــم . بإم

كان مالــك مــن أولئــك النفــر الذيــن كانــوا يكشــفون للنــاس حقيقــة الجرائــم وأنواع 
الخيانــة التــي كانــت تُرتكــب مــن قبــل عثــمان وولاتــه، مــا أدى إلى أن ينالــوا جزاءهــم، 
وبعــد مقتــل عثــمان، راح مالــك الأشــتر يدعــو النــاس بخُطَــبِ اســتدلالية وتريحــات 
منطقيــة ومقنعــة إلى مبايعــة مــولاه أمــير المؤمنــين عــلّي )عليــه الســلام( ويهيــئَ الأرضيــة 
ــم يصافــح  ــروى أن مالــك الأشــتر النخعــي كان أول مسلـ ــة الإمــام. ويُ المناســبة لخلاف
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يــد الإمـــام عــلّي )عليــه الســلام( في بيعتــه عــلى الخلافــة ويقــول: )ايهــا النــاس هــذا وصي 
الاوصيــاء ووارث علــم الانبيــاء، العظيــم البــلاء الحســن العنــاء في ايــام الشــدة، شــهد 
لــه كتــاب الله بالايــمان، ورســوله بجنــة الرضــوان مــن كملــت فيــه الفضائــل، ولم يشــك 

في ســابقته وعلمــه وفضلــه الاواخــر ولا الاوائــل()1(.

وفي خطبــة أخــرى لــه كان يســتعد فيهــا للقتــال ويشــحذ همــم المقاتلــين الذيــن 
يقفــون ويدافعــون عــن المــشروع الالهــي يقــول فيهــا: )معنــا ابــن عــم نبينــا، وســيف مــن 
ســيوف الله عــلي بــن أبي طالــب، صــلى مــع رســول الله، لم يســبقه إلى الصــلاة ذكــر حتــى 
كان شــيخا، لم تكــن لــه صبــوة ولا نبــوة ولا هفــوة ولا ســقطة. فقيــه في ديــن الله تعــالى، 
ــم، فاتقــوا الله وعليكــم  ــل، وعفــاف قدي ــل، وصــبر جمي عــالم بحــدود الله، ذو رأي أصي
بالحــزم والجــد واعلمــوا أنكــم عــلى الحــق وأن القــوم عــلى الباطــل، إنــما تقاتلــون معاويــة 
وأنتــم مــع البدريــين، قريــب مــن مائــة بــدري، ســوى مــن حولكــم مــن أصحــاب محمــد، 
ــت  ــد كان ــات ق ــة راي ــع معاوي ــول الله، وم ــع رس ــت م ــد كان ــات ق ــم راي ــا معك ــر م أكث
مــع المشركــين عــلى رســول الله، فــما يشــك في قتــال هــؤلاء إلا ميــت القلــب، أنتــم عــلى 
ــن  ــه م ــم ب ــما عص ــم ب ــا الله وإياك ــهادة، عصمن ــا الش ــح وإم ــا الفت ــنيين، إم ــدى الحس إح

ــه وتقــواه، وأســتغفر الله ل ولكــم()2(. ــا وإياكــم طاعت أطاعــه واتقــاه، وألهمن

وهــذه كلهــا ســمات مهمــة في القيــادة، فالقائــد يجــب ان يكــون عالمــا باتخــاذ الموقــف 
الصحيــح وأيــن يكــون الاقــدام وأيــن يكــون الاحجــام وأيــن يرفــع صوتــه وأيــن يخفضــه 
وأيــن يخفــض جناحــه لأخريــن ويتعامــل معهــم برفــق. فالحــزم والجــد والوقــوف مــع 
ــادة واســتنفار الطاقــات وشــحذ الهمــم هــي مــن الســمات التــي يجــب ان تكــون في  القي

الأمــة التــي تســير خلــف قائــد تتوافــر فيــه المواصفــات القياديــة المطلوبــة.

)1(  تاريخ اليعقوبي: ج2: ص179، وينظر: معالم المدرستين السيد مرتى العسكري: ج2، ص219.
)2(  شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، ج5، ص190.
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هكــذا كان مالــك الاشــتر في تقييمــه لعــلي )عليــه الســلام( وفي حــث النــاس نحــوه 
وفي دعــوة النــاس إليــه وفي ربــط النــاس بــه.

ــه الســلام( يعــرف معــادن الرجــال ويعــرف مــن هــو مالــك فــكان  كان عــلي )علي
مالــك رجــل المهــام الصعبــة في معركــة الجمــل وفي ظــروف حرجــة حصــل فيهــا عمليــة 
التشــكيك والــتردد والاختــلاف داخــل المنظومــة القياديــة يقاتــل ببســالة وشــجاعة قــلَّ 
نظيرهــا، وعندمــا انتهــت المعركــة هنــا ارســل أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( إلى مالــك 
ليــأتي ويتحمــل هــذه المســؤولية، أرســله الامــام )عليــه الســلام( إلى منطقــة )الجزيــرة()1( 

ليكــون واليــا عليهــا.

 وحينــما كلّفــه بهــذه المهمــة ارســل معــه كتابــا إلى زيــاد بــن نضــير وشريــح بــن هــاني 
ــما مالــك بــن الحــارث الأشــتر  ــن في حيزك ــلى م ــما وع ــه )وقــد أمــرت عليك يقــول في
فاســمعا لــه وأطيعــا، واجعــلاه درعــا ومجنــا، فإنــه ممــن لا يخــاف وهنــه ولا ســقطته ولا 

ــل()2(. ــه أمث ــا البطــي عن ــه أحــزم، ولا إسراعــه إلى م بطــؤه عــما الاسراع إلي

وخــاض مالــك حــرب صفــين إلى جانــب أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( وكان 
قائــدا عــلى ميمنــة الجيــش وكادت الحــرب تنتهــي بالنــر لــولا الخدعــة برفــع المصاحــف 
والدعــوة إلى التحكيــم التــي رفضهــا أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( ومجموعــة مــن 

ــه. ــين مع المخلص

وبعــد انتهــاء حــرب صفــين جاء دور مــر التي كان عليهــا محمد بــن أبي بكر)رضوان 
ــن  ــا لم تك ــر بوصفه ــلام( لم ــه الس ــام )علي ــاره الام ــد اخت ــا وق ــابا يافع ــه( كان ش الله علي

)1(  مناطــق الموصــل وســنجار ومــا يطلــق عليهــا اليــوم شــمال العــراق، منطقــة واقعــة عــلى حــدود الشــام. 
ــين، ج9، ص41. ــن الأم ــيد محس ــيعة، الس ــان الش أعي

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ) عليه السلام( ج3، ص14.
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محــورا للصــدام والــراع في تلــك المرحلــة، فحينــما اصبحــت ســاحة للمواجهــة وبــدأت 
ــة  ــادة مالــك الاشــتر اليهــا بوصفــه رجــل المهــام الصعب ــوالى عليهــا، وجــه قي الغــارات تت
ــه الســلام( رســالة  ــه الامــام )علي ليذهــب ويقاتــل في تلــك المعركــة الــروس فارســل ل

ذكــر فيهــا تقييــما لــه حيــث قــال )ســلام الله عليــه(:

»امــا بعــد فــإني قــد وليــت النعــان بــن عجــان البحريــن بــا ذم لــك فاقبــل غــر ظنــين 
واخــرج اليــه مــن عمــل مــا وليــت فقــد اردت الشــخوص إلى ظلمــة اهــل الشــام وبقية 
الأحــزاب فاحببــت ان تشــهد معــي لقاءهــم فإنــك ممــن اســتظهر بــه عــى اقامــة الديــن 

ونــر الهــدى جعلنــا الله وايــاك مــن الذيــن يعملــون بالحق وبــه يعدلــون«)1(.

ومن كتبه عليه السلام لمالك انه قال وهو يومئذ بنصيبين:

»أمــا بعــد: فإنــك ممــن اســتظهرته عــى إقامــة الديــن، وأقمــع بــه نخــوة الأثيــم، وأشــد 
الثغــر المخــوف، وكنــت وليــت محمــد بــن أبي بكــر مــر فخرجــت عليــه بهــا خوارج 
وهــو غــام حــدث ليــس بــذي تجربــة للحــرب ولا بمجــرب للأشــياء، فأقــدم عــي 
ــن  ــة م ــة والنصيح ــل الثق ــك أه ــى عمل ــتخلف ع ــي، واس ــا ينبغ ــك في ــر في ذل لننظ

أصحابــك. والســام«)2(.

كان الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يعتــبر مالــك الأشــتر جديــراً بحكــم مــر، فلذلك 
فقــد دعــاه إلى الكوفــة وأعطــاه عهــده المعــروف، وبعــث بــه إلى هنــاك. فما كان مــن معاوية 
ــة  ــو دخــل مالــك الأشــتر مــر فإنهــا ســتتحول إلى قاعــدة قوي ــه ل ــدرك أن الــذي كان يُ
وراســخة للخلافــة العلويــة، فدبّــر خطــة لاغتيالــه، وهــو مــا تحقّــق لــه في نهايــة المطــاف. 

)1(  تاريخ اليعقوبي: ج2، ص201.
)2(  الغدير: الشيخ الأميني: ج11، ص63؛ تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري، ج4، ص71.
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فقــد استـــشهد مالــك الأشــتر في أرض القـــلزم بمــر عــلى يــد نافــع مــولى عثــمان بن 
ــم والعســل()1(. عفــان الــذي ســقاه شرابــاً مزيجــاً مــن السَّ

ذكــر بعــض المؤرخــين أن مالــك الأشــتر استشــهد في رجــب عــام 37هـــ )657م(، 
ــدو أن الصــواب هــو الخامــس والعــشرون مــن ذي القعــدة عــام 38 للهجــرة.  ولكــن يب
ومــن الأدلــة المتوافــرة يمكــن تخمــين عمــره بأكثــر مــن ســبعين عامــاً. أما فيــما يتعلّــق بمحل 
دفــن جثمانـــه الطاهــر، فقــد ذهــب بعــض المؤرخــين إلى أنــه دُفِــنَ في القلــزم ذاتهــا، ولكــن 
كثيريــن يعتقــدون أيضــاً أن جثمانــه حُمــل مــن القلــزم ودُفـِـنَ في المدينــة المنــورة، حيــث يوجد 
قــبره المعــروف والمشــهور الآن، وســبب ذلــك هــو أن مرافقيــه لم يدفـــنوه في القلــزم خشــيةً 

مــن أن يأمــر معاويــة لشــدّة معاداتــه لــه بنبــش قــبره وإهانــة جثمانــه الطاهــر)2(.

أدت وفاتــه إلى حــزن الإمــام )عليــه الســلام( حزنــاً بالغــاً والبــكاء عليــه كثــيراً، ثــم 
ارتقائــه المنــبر دامــع العــين، وقولــه:

ــو كان مــن حجــر كان  ــه، ول ــكان أعظــم أركان ــل ل ــو كان مــن جب ــك، ل »لله درّ مال
ــي«)3(. ــك البواك ــك فلتب ــى مثل ــاً، فع ــك عالم ــدن موت ــا والله ليه صلداً. أم

ثم قال:

»إنّــا لله وإنّــا إليــه راجعــون والحمــد لله ربّ العالمــين، اللهــم إني أحتســبه عنــدك، فــإن 
موتــه مــن مصائــب الدهــر، فرحــم الله مالــكاً، فقــد وفى بعهــده وقــى نحبــه ولقــي 

ــض  ــوم دوم: 233/2، وورد في بع ــقلاني: 13/10، معص ــر العس ــن حج ــب لاب ــب التهذي ــر: تهذي )1(  ينظ
المصــادر أن شــهادة مالــك الأشــتر كانــت في ســنة 39هـــ راجــع شرح نهــج البلاغــة: 317/6

)2(  حيــاة مالــك الأشــتر: 176 177. ولكــن الــذي توصــل إليــه نجــل المؤلــف بــأن استشــهاده كان في ســنة 
39هـــ، ودفــن في مــر راجــع مــا ألفــه في مالــك الأشــتر.

)3( مستدرك الوسائل: ميرزا حسن النوري الطبرسي: ج2، ص47؛ الآمال، الشيخ المفيد، ص83.
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)( إلى مالك الأشتر )g( الإدارة ونظام الحكم في عهد الإمام علي 

ربــه، مــع أنــا قــد وطّنــا أنفســنا أن نصــر بعــد مصابنــا لرســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( فإنهــا مــن أعظــم المصيبــة«

 ثــم نــزل )عليــه الســلام( مــن المنــبر كســير الخاطــر محــزون القلــب وتوجّــه إلى بيتــه. 
وفي هــذه الأثنــاء، تــشّرف مشــايخ قبيلــة نَخَــع )وهــم أبنــاء عمومــة مالــك( بزيــارة بيــت 

الإمــام لتعزيتــه، فوجــدوه يتلهــف ويتأســف عليــه وهــو يقــول:

»لله درّ مالــك، ومــا مالــك لــو كان مــن جبــل لــكان فنــداً، ولــو كان مــن حجــر لــكان 
ــك  ــك فلتب ــل مال ــى مث ــاً، ع ــنّ عالم ــاً وليفرح ــك عالم ــدنّ موت ــا والله ليه ــداً. أم صل

البواكــي وهــل موجــود كالــك«)1(.

قــال علقمــة النخعــي: )فــما زال عــلي )عليــه الســلام( يتلهــف ويتأســف حتــى ظننّــا 
أنــه المصــاب بــه دوننــا، وعــرف ذلــك في وجهــه أيامــاً()2( قــال أمــير المؤمنــين علي)عليــه 

الســلام( في وصــف مالــك:

»ليت فيكم مثله إثنان، بل ليت فيكم مثله واحد يرى في عدوي مثل رأيه«)3(.

ــلا: )إن  ــة في الهامــش قائ ــي )رحمــه الله( عــلى هــذه الرواي ث القمّ ــق المحــدِّ وقــد علّ
عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي الــذي كان مــن حواريــي أمــير المؤمنين)عليــه الســلام( 
ــة  ــين بمنزل ــير المؤمن ــن أم ــه كان م ــه أن ــل في حق ــل قي ــل، ب ــة والفض ــهوراً بالجلال ومش
ســلمان مــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(، أن أمــير المؤمنين)عليــه الســلام( 
قــال: ليــت أن في جنــدي مائــة مثلــك )لكنــه قــال في الأشــتر)رضوان الله عليــه(: ليــت 

)1( الغارات: ابراهيم بن محمد الثقفي الكوفي، ج1، ص266.
)2(  بحار الأنوار: ج33،ص556

)3(  بحــار الأنــوار: ج33، ص556، حديــث 459، شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، ج6، ص77؛ 
ــد، ج1، ص269. ــيخ المفي ــاد، الش الإرش
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التمهيـد 

فيكــم مثلــه واحــد يــرى في عدوكــم مــا يــرى، إذا لخفــت عــلى مؤونتكــم ورجــوت أن 
يســتقيم ل بعــض أودكــم وقــد نهيتكــم عــما أتيتــم فعصيتمــوني فكنــت أنــا وأنتــم كــما قــال 

أخــو هــوازن:

وهــل اأنا اإلَّ مـــن غــــزيّةَ اإن غـــوتْ        غـــويــتُ واإن تـر�ســــدْ غــزيــةُ اأر�ســـدِ()1(

فتأمل في ذلك ليدلك على مرتبة رفيعة وجلالة .

رثاء مالك الاشتر)رضوان الله عليه(:

ورثى جماعة من الشعراء مالكاً كان منهم المثنىّ، يقول:

ومــا للروا�ســي زعزعتهــا الــدكادكاأل مــا ل�ســوء ال�سبــح اأ�ســود حالــك
ال�ســوابكومــا لهمــوم النف�ــس �ســتّى �ســئونها النجــوم  تناجيهــا  تظــلّ 
المعــاركعلــى مالــك فليبــك ذو الليــث معــول الفيلقــن  في  ذكــرت  اإذا 
المــا وانتــدب  الخطــي  ابتــدر  وكان غيــاث القــوم ن�ســر موا�ســكاإذا 
مذحــج قبائــل  يومــا  ابتــدرت  مالــكاإذا  المظفّــر  اأيــن  بهــا  ونــودي 
القنــا تختلــف  عليــه حــن  ويرع�ــس للمــوت الرجــال ال�سعالــكفلهفــي 
الــردى لــه  يــوم دبّ  المــوت حانــكولهفــي عليــه  مــن  �ســمّ  لــه  وديــف 
هلكــه يبغــون  يــوم  بــارزوه  وهالــكفلــو  ميــت  الله  بــاإذن  لكانــوا 
غابــة ليــث  مار�ســوا  مار�ســوه  فاتــكولــو  الليــل  ترقــد  ل  كالتــي  لــه 
باتــكفقــل لبــن هنــد لــو منيــت بمالــك ال�سريبــة  ما�ســي  كفــه  وفي 
ــك)1(لألفيــت هنــدا ت�ســتكي علــى الــردى ــاء العوات ــا الن�س ــوح وتخبوه تن

)1(  تحفة الأحباب: 427، بحار الأنوار: 454/33، سفينة البحار: 385/4
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)( إلى مالك الأشتر )g( الإدارة ونظام الحكم في عهد الإمام علي 

ــل  ــه أه ــزم موت ــام وه ــل الش ــه أه ــت حيات ــل هزم ــول في رج ــاني ان اق ــا عس وم
ــلي  ــع ع ــف م ــذي وق ــص ال ــك المخل ــكان ذل ــاه ف ــم إي ــه ولفقده ــفهم علي ــراق لأس الع

ــبيل الله. ــه في س ــد مع ــلام( وجاه ــه الس )علي

 السلام عليه يوم ولد ويوم استشهد مظلوما ويوم يبعث حيا.

)1(  نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، الشيخ المحمودي، ج2، ص464.
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المبحث الاول

مفهوم الإدارة وفيه مسائل

المسألة الأولى: الإدارة لغة .

يقال )إدارة )اسم(  إدارة: )مصدر أَدار(

ــر، والمفعــول مُدار أَدار حــول  ــر، أَدِرْ، إدارةً، فهــو مُدي أَدار: )فعــل( أدارَ يُدي
الــيء: دار()1(

ــه، وأداره  ــا ودورت ــه أن ــتدار وأدرت ــا، واس ــدور دورا ودوران ــيء ي ــل: )دار ال وقي
غــيره ودوارا دار معــه()2(.

والادارة المصــدر القيــاسي مــن الفعــل )أدار فالمديــرون يتــولى الفــض في الــيء 
ومــن يتــولى جهــة معينــة مــن البــلاد()3( )حيــث يســيّر أمــور أو إدارة شركــة أو مدرســة 

ــا()4(. ــلى أعماله ــشرف ع ــة وي أو مؤسس

)1( المعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى النجار، ج1، ص726، باب الدال
)2( لسان العرب، ابن منظور، ج4، ص592، مادة دور.

)3(  المنجد في اللغة: لويس معلوف، ص18.
)4( الرائد: جبران، مسعود، ص64.
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الفصل الاول: مفهوم الادارة والقيادة ومعانيها 

المسألة الثانية: الإدارة في الاصطلاح .

تعرف الادارة اصطلاحا بتعاريف متعددة أهمها:

ــه  ــن مناهج ــيء م ــاني ب ــترك الإنس ــا في المع ــادة مجتمعه ــة وري ــة الدول ــا )سياس بأنه
ــه  ــع وحمايت ــم المجتم ــولى حك ــي تت ــة الت ــلطات العام ــة الس ــث ممارس ــن حي ــطه م ومناش

ــده()1( . ــلى تقالي ــاظ ع ــه والحف ــير مواضع وتدب

أو)انهــا تنظيــم القــوى البشريــة والماديــة لتحقيــق الاهــداف الحكوميــة، والإداريون: 
هــم أولئــك الذيــن يختصــون بتوجيــه وتنســيق ورقابــة الاخريــن()2(

ــلى  ــدرة ع ــورفي الق ــخصية تبل ــدرات الش ــارات والق ــن المه ــز م ــيج متماي ــي )نس وه
تحليــل المشــاكل وابتــكار الحلــول لهــا والتــي تتوافر في تنشــئة الافــراد الموهوبــين والمؤهلين 

طبيعيــا لممارســة الاعــمال الاداريــة والنجــاح فيهــا()3(.

ــن  ــتمد م ــم يس ــا عل ــن وأنه ــم وف ــه عل ــم الادارة )بأن ــين عل ــد الباحث ــص أح ولخ
ــانية  ــه الانس ــع ومنظمات ــمار إدارة المجتم ــة في مض ــة وظيف ــفية والفكري ــات الفلس النظري
المختلفــة ومــن يعتمــد عــلى صيــغ ذلــك التعامــل مــع البــشر لأن الإنســان الفــرد حصيلــة 
ــع()4(. ــة أو المجتم ــرد أو الجماع ــك الف ــير في ذل ــة والتأث ــيرات الموروث ــع المتغ ــة م متفاعل

ــدراء في  ــل الم ــن قب ــة م ــلوكيات متبع ــاط وس ــي: نش ــث أن الإدارة ه ــرى الباح وي
توجيــه وتخطيــط وتنظيــم وترشــيد ورقابــة الاداء والجهــد المبــذول مــن قبــل الأفــراد في 

ــة. ــة الإداري المنظوم

)1( لغة الادارة العامة في صدر الاسلام: عبدالسميع الهروي ص26
)2( مبادئ علم الادارة العامة: سليمان الصحاوي، ص15ـ16

)3( اساسيات الادارة: د. علي السلمي، ص3.
)4( الاتجاهات الفكرية عند الامام علي: رحيم محمد سالم، سلسلة اطاريح الدكتوراه، ص8.
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المبحث الاول: مفهوم الادراة 

فيتحصل من مفهوم الادارة ما يلي:

ــه  ــاط ب 1- إن الإدارة مجموعــة أوامــر ونواهــي يوجههــا الإداري نفســه بعــد مــا تن
ــادة وتوافــر الــشروط. مهــام القي

2- أن الإدارة تعنــي وضــع أهــداف المؤسســة في ضــوء دراســة معمقــة لبيئتهــا 
الداخليــة والخارجيــة ثــم القيــام بالوظائــف اللولبيــة لــلإدارة كالتخطيــط والتنظيــم 

والتوجيــه والرقابــة، التــي تــؤدي إلى تحقيــق تلــك الأهــداف.

المسألة الثالثة: مفهوم الإدارة في القرآن الكريم .

لقــد بــيّن القــرآن الكريــم بوضــوح الخصائــص المميــزة لــلإدارة العامــة في الإســلام 
مــن خــلال الامــور الآتيــة:

أولًا: الاعمال الصالحة.

ما ورد في سورة العر قال تعالى:

ــاتِ  الِحَ الصَّ وَعَمِلُــوا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  إلِاَّ   * خُــرٍْ لَفِــي  الِإنسَــانَ  إنَّ   * ﴿وَالْعَــرِْ
.)1(﴾ ــرِْ باِلصَّ وَتَوَاصَــوْا  ــقِّ  باِلْحَ وَتَوَاصَــوْا 

تشــير الآيــات المباركــة في ســورة العــر إلى مفهــوم الإدارة في الاســلام مــن خــلال 
ممارســة النشــاطات المباحــة مــن أجــل الوصــول إلى الاهــداف المرجــوة التــي تتفــق مــع 
روح المصلحــة العامــة، التــي تحكــم طبيعــة الإنســان في العمــل مــن خــلال تحديــد مســاره 
ــاذ  ــما في إنق ــؤدي دوراً مه ــذي ي ــح ال ــل الصال ــار العم ــران أو اختي ــاد والخ ــو الفس نح
ــذا  ــا في ه ــاون مطلق ــن الته ــه لا يمك ــدس أن ــارع المق ــا الش ــم لن ــان، فيرس ــاة الإنس حي
الجانــب المهــم وهمــا الوســيلة والغايــة أي أن يكونــا مقبولــين شرعــا مــن أجــل أن يكــون 

العمــل صالحــا فــلا إيــمان بــدون العمــل الصالــح وإبــداء النصــح والتحــلي بالصــبر.

)1( سورة العر.
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الفصل الاول: مفهوم الادارة والقيادة ومعانيها 

ثانياً: العبادة والمعرفة .

 قوله تعالى:

نَّ وَالِإنسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ﴾)1(. ﴿وَمَا خَلَقْتُ الِْ

إشــارة إلى ان الإدارة في المنظومــة الاســلامية تمثــل العبــادة المطلقــة لله ســبحانه 
وتعــالى، ومــن مصاديــق مفهــوم العبــادة هوخدمــة النــاس وتحقيــق أهدافهــم وتطلعاتهــم.

ثالثاً: الامانة والعهد .

ما ورد في قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََانَاتِمِْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾)2(.

ــمى  ــا يس ــاصر الإدارة م ــن عن ــم م ــر مه ــلى عن ــوء ع ــلطت الض ــة س ــة المبارك الآي
بــالإدارة الرقابيــة، المتمثلــة بحســن الشــعور الــذاتي في تحمــل مســؤولية الأمانــة والخــوف 

مــن الله ســبحانه وتعــالى لأنــه هــو الرقيــب والحســيب.

رابعاً: التدبير :

وهناك آيات اخرى اشارت إلى مفهوم الإدارة بمعنى التدبير في الامور.

منها قوله تعالى:

رُ الأمَْرَ﴾)3(. ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَىَ الْعَرْشِ يُدَبِّ

)1(  الذاريات: 56
)2(  المؤمنون:8

)3(  يونس:3
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وقوله تعالى:

اَء إلَِى الأرَْضِ﴾)1(. رُ الأمَْرَ مِنَ السَّ ﴿يُدَبِّ

  قال تعالى:

رُونَ الْقُرْآنَ﴾)2(. ﴿أَفَاَ يَتَدَبَّ

خامساً: التقدير :

 قال تعالى: 

يْلَ وَالنَّهَارَ﴾)3(. رُ اللَّ ﴿وَالله يُقَدِّ

تِــهِ: جَعَلَــهُ قَــادِراً  رَهُ الله عَــلَى قِيَــادَةِ أُمَّ رَ الله عَلَيْــهِ الْمَصَائِــبَ: حَكَــمَ بِهــا عَلَيْــهِ، قَــدَّ قَــدَّ
ــا. عَــلَى قِيَادَتِهَ

رُ بثَِمَنٍ: تَفُوقُ كُلَّ ثَمَنٍ)4(. أَعْمَالُهُ لاَ تُقَدَّ

فيتحصــل: إن الإدارة في الفهــم الاســلامي تمثــل تدبــير وتقديــر الأمــور والطاعــة لله 
ســبحانه وتعــالى وتتجســد في أداء الأمانــة وتعهــد الاعــمال الصالحــة في خدمــة المجتمــع 
ــواب في  ــق الث ــما يحق ــلام( ب ــم الس ــت )عليه ــل البي ــماوية وأه ــالة الس ــج الرس ــق منه وف

الدنيــا والفــوز بالآخــرة.

)1(  السجدة: 5
)2(  نساء:82

)3( المزمل:20
)4( تاج العروس: الزبيدي، ص3373.
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المسألة الرابعة : مفهوم الإدارة في الروايات والأحاديث الشريفة .

يصطلح مفهوم الإدارة في الروايات الشريفة على أمور:

أولًا: التقنين والتدبير العقلي .

في معاني الاخبار في خبر أبي ذر قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»لا عقل كالتدبر ولا ورع كالكفِّ ولا حسب كحسن الخلق«)1(.

والتدبير هنا بمعنى التفكير في عواقب الأمور وحسن التخطيط والإدارة الصحيحة.

وعن جعفر بن محمد الصادق )عليه السلام( قال:

»لا يصلــح المــرء إلا عــى ثــاث خصــال؛ التفقــه في الديــن وحســن التقديــر في 
المعيشــة والصــر عــى النائبــة«)2(.

وفي آمــال الطــوسي عــن أيــوب بــن الحــر قــال )ســمعت رجــلًا يقــول لأبي عبــد الله 
عليــه الســلام بلغنــي أن الاقتصــاد والتدبــير في المعيشــة نصــف الكســب فقــال أبــو عبــد 

الله عليــه الســلام:

»لا بل هو الكسب كله ومن الدين التدبر في المعيشة«()3(.

فحســن التدبــير لــه تأثــير كبــير عــلى رقــي شــخصية الإنســان مــن خــلال مــا يمــدّه 
مــن نفــاذ بصــيرة في شــؤون الحيــاة، وأكــد الامــام )عليــه الســلام( عــلى ان التدبــير ســبيل 

للرقــي الاقتصــادي حيــث قــال:

)1( تحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم(: للحراني ابن شعبه ص263
)2( تحف العقول: للحراني ص263

)3( الامــال: للطــوسي، ج2، ص458؛ مســتدرك ســفينة البحــار، الشــيخ عــلي النــمازي الشــاهرودي، ج7، 
ص507.
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»حسن التدبر ينمي قليل المال وسوء التدبر يفني كثره«)1(.

وعنه )عليه السلام( قال:

»كن سمحا ولا تكن مبذرا وكن مقدرا ولا تكن مقترا«)2(.

»فدع الاسراف مقتصدا«)3(.

»ألا وإن إعطاء المال في غر حقه تبذير وإسراف«)4(.

ومــن أمــور حســن التدبــير الاقتصــاد في المعيشــة، وقــد قــال رســول الله )صــلى الله 
عليــه وآلــه وســلم(:

»ما عال امرؤ في اقتصاد«)5(.

وقال أيضاً:

»ما عال من اقتصد«)6(.

ويؤكــد الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( عــلى وجــوب إنصــاف المؤمنــين برؤيــة 
ــتقبلية تدبيرية: مس

»وحفظ ما في يدك أحب إلي من طلب ما في يدي غرك..«)7(.

)1( عيون الحكم والمواعظ: للواسطي، ص228؛ ميزان الحكمة: الريشهري، ج2، ص1385.
)2( نهج البلاغة: حكمة 33.
)3( نهج البلاغة: رسالة 31.

)4( نهج البلاغة:خطبة 126.
)5(  ميزان الحكمة: ريشهري ج 3ص557.

)6(  نهج البلاغة حكمة 140.
)7(  نهج البلاغة: رسالة 31.
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ثانياً: المعرفة والخبرة:

ــبرة  ــم والخ ــب العل ــان صاح ــير لأن الإنس ــوارد التدب ــن م ــبرة م ــة والخ ــد المعرف تع
ــير عندمــا  ــه وســلم( كلام عــن التدب ــه وآل ــراً، ولرســول الله )صــلى الله وعلي يكــون مدب

ــلا: ــعود قائ ــن مس ــب أب خاط

»يــا بــن مســعود إذا عملــت عمــاً فاعمــل بعلــم وعقــل وإيــاك أن تعمــل عمــا بغــر 
ــا مِــنْ بَعْــدِ  تدبــر وعلــم فإنــه جــل جالــه يقــول: ﴿وَلَا تَكُونُــوا كَالَّتـِـي نَقَضَــتْ غَزْلَهَ

ةٍ أَنْكَاثًــا ﴾)1(«)2(. قُــوَّ

 ومن موارد المعرفة في المنهج الإداري عن الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام( يقول:

»المؤمنون هم الذين عرفوا ما أمامهم«)3(.

ثالثا: التخطيط والتنظيم وحسن الإدارة .

إشــارة إلى تنظيــم وإيجــاد رؤيــة مســتقبلية غــير ضيّقــة منســجمة وفــق الإرادة الإلهيــة 
في تقديــر أمــور الحيــاة ومعيشــة الإنســان، فــإنّ ذلــك مــن علامــات أهــل الإيــمان كــما ورد 

في وصيــة الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(:

»أوصيكا وجميع ولدي وأهي ومَن بلغَهُ كتابي بتقوى الله، ونظم أمركم«)4(.

ويمكن أن نستفيد من هذه الوصيّة أموراً منها:

)1( النحل: 92.
)2(  بحــار الانــوار: للمجلــي ج 74 ص110؛ وينظــر مــكارم الاخــلاق للطــبرسي ص458؛ الــوافي: 

الكاشــاني، ص222. للفيــض 
)3(  بحار الانوار: للمجلي ج 75، ص25.

)4( نهج البلاغة: خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص76.
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1- يؤكــد الامــام )عليــه الســلام( بوصيتــه عــلى التنظيــم وضبــط الامــور 
وتحقيــق الاهــداف .

2- يعــدُّ الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( التقــوى ســوراً حصينــاً في 
المنظومــة الإداريــة.

3- يؤكد )عليه السلام( على حسن التدبير وعدم ضياع الجهود .

أقــول: تشــير هــذه الأحاديــث إلى حقيقــة التدبــير في الفهــم الإســلامي مــن خــلال 
ايجــاد رؤيــة معمقــة للديــن الإســلامي واحكامــه والــذي يتــم عبرهــا تكويــن أيديلوجيــا 
ــدم الاسراف  ــدال وع ــلى الاعت ــاظ ع ــلامية في الحف ــة الاس ــع النظري ــجمة م ــة منس عملي

والتبذيــر والمحافظــة عــلى الحقــوق والــذي يعتمــد عــلى التقــوى.
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المبحث الثاني

مفهوم القيادة )ومعانيها( وارتباطها بالإدارة

المسألة الأولى: مفهوم القيادة لغةً .

)قِيــادَة: مــن قــادَ، قيادة: )اســم( مصدر قَــادَ، القيــادة: زعامَــة، القيــادة: قــدرة عــلى 
ــلوك البــشريّ لتوجيــه جماعــة مــن النـّـاس  معاملــة الطبيعــة البشريّــة أو عــلى التَّأثــير في السُّ

نحــو هــدف مشــترك بطريقــة تضمــن بهــا طاعتهــم وثقتهــم واحترامهــم وتعاونهــم()1(.

والقيــادة: اســم الفاعــل منهــا قائــد ويجمــع عــلى قــادة والقــود نقيــض الســوق فالقود 
مــن الامــام والســوق مــن الخلــف والقائــد يطلــق على أنــف الخيــل أي مقدمتــه)2(.

ويرى الباحث أن القيادة هي الزعامة لتوجيه الناس نحو الأهداف المعينة.

المسألة الثانية: مفهوم القيادة في الاصطلاح .

عندمــا نريــد ان نتحــدث عــن مفهــوم القيــادة لا نعنــي بذلك الموقــع القيــادي المتمثل 
برئيــس الدولــة بــل هنــاك أدوار للقيــادة مترتبــة وفــق وجــود الإنســان في المجتمــع عــلى 
ــي  ــدة نكتف ــف عدي ــت بتعاري ــع عرف ــا الواس ــادة بمفهومه ــردي، إذ أن القي ــد الف الصعي

ببعــض منهــا:

)1( المعجم الوسيط: ابراهيم محمد النجار، ج2، ص456.
)2(  لسان العرب: ابن منظور: ج3، ص370، مادة قود؛ المصباح المنير، للفيومي، ج8، ص6.
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القيــادة: )تشــمل أي جهــد لتشــكيل ســلوك الأفـــراد أو الجماعـــات فـــي المؤسســـات 
حيــث تحصــل المؤسســة مــن خلالهــا عــلى مزايــا أو تحقيــق لأغراضهــا()1(

أو أنها )عملية تحريك الناس نحو الهدف()2(.

ــق  ــلوكهم لتحقيـ ــه سـ ــن وتوجيـ ــير عــلى الآخري أوهــي قــدرة الشــخص عــلى التأث
أهـــداف مشــتركة.

فهي إذن مسؤولية إزاء المجموعة المقـودة للوصـول إلـى الأهـداف المرسومة.

ومــن وجهــة نظــر الباحــث: القيــادة في الإســلام هــي الزعامة وتــول أمور المســـلمين 
العامـــة، كقيــادة الجيــوش والقضــاء والســيطرة عــلى المــوارد الاقتصاديــة والبشريــة وفــق 
المعايــير الصحيحــة المنســجمة مــع الرؤيــة الإســلامية والفهــم الإســلامي ممــا يحقــق الحياة 

الطيبــة في بنــاء المجتمــع ومؤسســاته والالتــزام بالقوانــين الإلهيــة.

ــة  ــوارد البشري ــدرة الشــخص عــلى إدارة الم ــادة هــي ق فيتحصــل: مــن تعريــف القي
ــى  ــه حت ــح في انجــاح المــشروع والمهمــة المناطــة ب ــط الصحي ــارات والتخطي ــا للمس وفق
وإن كانــت هــذه المهمــة عــلى مســتوى بســيط والهــدف مــن ذلــك هــو تحقيــق مــا يتطلــع 
إليــه الآخــرون ضمــن المنظومــة الاجتماعيــة في معالجــة المشــاكل وتحقيــق الأهــداف، قــال 

الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في نهــج البلاغــة:

ـاسِ مِــنْ أَمِــر بَــرّ أَوْ فَاجِــر، يَعْمَــلُ فِي إمِْرَتـِـهِ الْمُؤْمِــنُ، وَيَسْــتَمْتعُِ فيِهَــا  »لابَُــدَّ للِنّـَ

ــة،  ــداً ناجحــاً: د. أبوالقاســم أبوبكــر طنطــاوي ص12، نســخة الكتروني ــة لتكــون قائ ــة ووصي )1( 30وصي
. 261377/kenanaonline./users/Drk82cem/posts :ــتروني ــواد الالك ــد الف ــة صي ــع مكتب موقـ

)2( صناعــة القائــد: د. طــارق الســويدان، احمــد بشراحيــل، ص40، )الطبعـــة الثانيـــة( 1442هـــ - 2003م 
)كتــب التنميــة البشريــة( .
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مَــعُ بـِـهِ الْفَــيءُ، وَيُقَاتَــلُ بـِـهِ«)1(. ــغُ اللهُ فيِهَــا الاجَْــلَ، وَيُْ الْكَافـِـرُ، وَيُبَلِّ

المسألة الثالثة: مفهوم القيادة في القرآن الكريم .

ــادة في القــرآن الكريــم مــن المفاهيــم المشــتقة التــي تعطــي الــروح  يعــدّ مفهــوم القي
العامــة للمعنــى الــذي يتحــدث عنــه القــرآن ويعــبر عنــه في العديــد مــن الآيــات الشريفــة 

في معــانٍ مختلفــة منهــا.

أولًا: القدوة والأسوة .

قوله تعالى:

﴿أولئك الَّذِينَ هَدَى الله فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾)2(.

ومعنى )اقتده( هنا عند المفرين من الاقتداء واتباع الأثر والأخذ بهديهم. 

وأما الأسوة، أولاها ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾)3(.

وورد في ثانيها منوطا بالقدوة والاسوة بالنبي إبراهيم )عليه السلام( وأتباعه:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾)4(.

وهنــاك تأكيــد في مــورد ثالــث في القــرآن الكريــم عــلى القــدوة والأســوة بشــكل عــام 

ــوار للعلامــة المجلــي،  ــة 40؛ بحــار الان ــار مــن خطــب أمــير المؤمنــين، خطب ــاب المخت )1( نهــج البلاغــة: ب
ص358. ج33، 
)2(  الانعام:90.

)3(  الأحزاب:21.
)4(  الممتحنة:4.
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في قولــه تعــالى:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾)1(.

ثانياً: الحكم

ويأتي أيضا استخدام لفظ القيادة بمعنى الحكم، كما في قوله تعالى:

ةَ﴾)2(. كْمَ وَالنُّبُوَّ ائيِلَ الْكتَِابَ وَالْحُ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنيِ إسِْرَ

ثالثاً: الخلافة

ــل  ــم، مث ــذ الحك ــادة في تنفي ــة: القي ــى الخلاف ــظ القيادة بمعن ــرآن إلى لف ــير الق ويش
ــالى: ــه تع قول

.)3(﴾ قِّ ا جَعَلْنَاكَ خَليِفَةً فِي الْأرَْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَ ﴿يَا دَاوُودُ إنَِّ

رابعاً: الأمة

وقد استعمل القرآن الكريم أيضا مصطلح أمة مرة واحدة بمعنى القيادة: 

ةً قَانتًِا لله حَنيِفًا﴾)4(. ﴿إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ

خامساً: الطاعة

وتمثل القيادة في جانب آخر معنى الطاعة والاتباع:

كُمْ تُرْحَمُونَ﴾)5(. قُوا لَعَلَّ بعُِوهُ وَاتَّ ﴿وَهَذَا كتَِابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّ

)1(  الممتحنة:6.
)2(  الجاثية:16

)3(  ص:26
)4(  النحل-120
)5(  الأنعام: 155
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سادساً: الرحمة والشفقة 

وهنــاك آيــات اشــارت إلى مفهــوم القيــادة تدلــل عــلى الســمات الخلقيــة التــي يمتــاز 
بهــا القائــد:

ــواْ مِــنْ حَوْلِــكَ  ــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظًّــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ لانَفَضُّ ــنَ اللهِّ لنِــتَ لَهُ ــةٍ مِّ ﴿فَبـِـاَ رَحْمَ
لْ عَــىَ اللهِّ إنَِّ  ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ ــرِ فَ ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي الأمَْ ــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُ فَاعْــفُ عَنْهُ

ــيَن﴾)1(. لِ ــبُّ الْمُتَوَكِّ اللهَّ يُِ

سابعاً: الاصطفاء .

ويدل مصطلح القيادة في القرآن الكريم على معنى الاصطفاء:

ــةً بَعْضُهَا  يَّ ﴿إنَِّ الله اصْطَفَــىٰ آدَمَ وَنُوحًــا وَآلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَــىَ الْعَالَمـِـيَن * ذُرِّ
مِــنْ بَعْــضٍ وَاللهُ سَــمِيعٌ عَليِمٌ﴾)2(.

فتحصــل مــن الآيــات التــي اســتعرضناها في مفهــوم القيــادة في الاســلام أنهــا 
نقــل النــاس ممــا هــم عليــه إلى مــا يجــب أن يكونــوا عليــه، أي توجيــه النــاس إلى مــا فيــه 

مصالحهــم وتحقيــق طموحاتهــم وتطلعاتهــم في بنــاء المجتمــع.

المسألة الرابعة: مفهوم القيادة في الروايات الشريفة .

ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــول الله ص ــن رس ــة ع ــث المروي ــادة في الأحادي ــوم القي ورد مفه
ــارات  ــة وبعب ــرق مختلف ــع وبط ــن المواض ــير م ــلام في كث ــم الس ــه عليه ــل بيت ــلم وأه وس

ــا: ــة ومنه ــة أو ضمني ــورة صريح ــه في ص ــير الي ــا تش كله

)1(  آل عمران:159
)2(  آل عمران: 33ــ 34
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أولًا: الوالي أو الحاكم .

 مــا جــاء عــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: عــن عــلي عــن صالــح بــن 
الســندي عــن جعفــر بــن بشــير عــن حنــان عــن أبيــه عــن أبي جعفــر عليــه السّــلام قــال 

قــال رســول الله )صــلّى الله عليــه وآلــه وســلّم(:

»لا تصلــح الإمامــة إلا لرجــل فيــه ثــاث خصــال - ورع يجــزه عــن معــاصي 
ــه وحــس الولايــة عــى مــن يــي - حتــى يكــون لهــم  الله وحلــم يملــك بــه غضب

كالوالــد()1( وفي روايــة أخــرى: حتــى يكــون للرعيــة كالأب الرحيــم«)2(.

ثانياً: العدالة .

ــا رواه أيضــاً  ــاس م ــادة الصالحــة في اوســاط الن ــة القي ــيّن أهمي ــة اخــرى تب وفي رواي
بســند صحيــح عــن محمــد بــن مســلم، قــال ســمعت أبــا جعفــر )عليــه الســلام( يقــول:

ــل  ــزَّ وج ــن الله - ع ــه م ــام ل ــة لا إمِ ــذه الأم ــن ه ــح م ــن أصب ــد، م ــا محمّ »... والله ي
ــر  ــة كف ــات ميت ــة م ــذه الحال ــى ه ــات ع ــاً. وإنِ م ــالا تائه ــح ض ــادل أصب ــر ع ظاه
ــد  ــن الله، ق ــن دي ــون ع ــم لمعزول ــور وأتْباعه ــة ال ــد، أن أئم ــا محم ــم ي ــاق واعل ونف

ضلّــوا وأضلّــوا«)3(.

ثالثاً: الشجاعة والحلم والرأفة .

ــن  ــل في حس ــه دخ ــا ل ــا، مم ــم ونحوه ــة والحل ــجاعة والسياس ــل الش ــادة تمث إنّ القي
ــرّ مــن نهــج البلاغــة: ــا م ــة؛ م ــادة الأمّ قي

)1(  الكافي: الكليني، ج 1، ص407، الحديث 8؛ الوافي: الفيض الكاشاني، ج3، ص653.
)2(  المصدر السابق.

)3(  دراســات في ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة الإســلامية: الشــيخ المنتظــري:ج1، ص195؛ الــوافي: الفيــض 
الكاشــاني، ج2، ص119؛ الحدائــق الناظــرة، المحقــق البحــراني، ج13، ص294.
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»أيّــا النــاس، إنِّ أحــقّ النــاس بهــذا الأمــر أقواهــم عليــه، وأعلمهــم بأمــر الله فيــه. 
فــإن شــغب شــاغب اســتعتب، فــإن أبــى قوتــل«)1(.

رابعاً: العلم والمعرفة .

وفي مضمون حسن القيادة ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين )عليه السلام(:

الأمــور،  بعواقــب  وأعلمكــم  الديــن،  في  وأفقهكــم  اللهّ...،  برســول  أولى  »أنــا 
جنانــاً«)2(. وأثبتكــم  لســاناً،  وأذربكــم 

وفي حديث آخر عن الرضا )عليه السلام(:

ــع  ــم، مضطل ــل الحل ــم، كام ــي العل ــكل... نام ــل، وراع لا ين ــالم لا يه ــام ع »والإم
ــاد اللهّ،  ــح لعب ــر اللهّ، ناص ــم بأم ــة، قائ ــروض الطاع ــة، مف ــالم بالسياس ــة، ع بالإمام

حافــظ لديــن الله«)3(.

ومعنــى كلمــة )نكــول( قــال في المنجــد: )نــكل نكــولا عــن كــذا أو مــن كــذا: نكــص 
ــاً شــديد الأضــلاع... اضطلــع بحملــه:  ــع ضلاعــة: كان قوي ــه أيضــاً: ضلُ وجبــن. وفي

نهــض وقــوى عليــه()4(. 

)1(  نهج البلاغة: 173.
)2(  نهــج البلاغــة، الخطبــة 173؛ ؛ بحــار الأنــوار، العلامــة المجلــي، ج28، ص185؛ مــرآة العقــول في شرح 
أخبــار الرســول، العلامــة المجلــي، ج26، ص341؛ الاحتجــاج: الطــبرسي، ج1، ص46، بــاب مــا جــرى 

بعــد وفــاة رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم.
)3(  أصــول الــكافي:ج1، ص 202، كتــاب الحجــة، بــاب نــادر جامــع في فضــل الإمــام وصفاتــه، ح1؛ الــوافي: 

الفيــض الكاشــاني، ج3، ص484؛ الامال: الشــيخ الصــدوق، ص778.
)4(  المنجد في اللغة: علي بن الحسن الهنائي المشهور بكراع النحل، ص838، 
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خامساً: حسن الادارة والسياسة .

وفي الغرر والدرر عن أمير المؤمنين )عليه السلام(:

»من حسنت سياسته وجبت طاعته«)1(.

وعن علي )عليه السلام(:

ــربي  ــي وم ــي ومطعم ــر في نف ــي التقدي ــرض ع ــه فف ــا لخلق ــي إمام »ان الله جعلن
ــاه«)2(. ــي غن ــي الغن ــري ولايطغ ــر بفق ــدي الفق ــي يقت ــاس ك ــاء الن ــي كضعف وملب

سادساً: الابتعاد عن الدنيا .

وعن الصّادق عليه السّلام:

ــوط  ــيء ي ــبّ ب ــانّ كلّ مح ــم، ف ــى دينك ــوه ع ــا فاتّم ــا للدّني ــالم محبّ ــم الع »اذا رأيت
ــك  ــي وبين ــه الســام: لا تجعــل بين ــال: اوحــى الله تعــالى إلى داود علي ــا احــبّ. وق م
عالمــا مفتونــا بالدّنيــا، فيصــدّك عــن طريــق محبّتــي. فــإنّ أولئــك قطَّــاع طريــق عبــادي 

ــا صانــع بهــم ان انــزع حــاوة مناجــاتي مــن قلوبهــم«)3(. المريديــن. انّ ادنــى مــا ان

مــن هنــا نســتطيع القــول: ان الحاكــم الاســلامي)القائد( لــه حــق عــلى الأمــة فتصبح 
العلاقــة بينــه وبــين النــاس ليســت مجــرد علاقــة توكيــل وعقــد اجتماعــي بــل هــي علاقــة 

طاعــة وتســليم لأن وجــوده يمثــل الخلافــة الإلهيــة والامتــداد الســماوي في الارض.

)1(  غرر والدرر: ج5، ص211، ح 8025.
)2(  الكافي:ج1 ص410:ح1؛ حلية الأبرار، السيد هاشم البحراني، الجزء الثاني، ص215. 

)3(  بحار الانوار، ج7، ص01، ح2.
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المسألة الخامسة: العلاقة بين الادارة والقيادة 

مــن خــلال مــا توصلنــا اليــه مــن تعريفــات ســابقة في مفهــوم الادارة والقيــادة نجــد 
هنــاك تشــابهاً بينهــما في بعــض الجوانــب لكنهــما يفترقــان في بعــض النواحــي واشــتراكهما 
في وحــدة الاهــداف مــع العلــم أن القيــادة والإدارة ليســا مفهومــين منفصلــين عــن 
ــي تقــوم  ــة الاســلامية الاطــار العــام والاســس الت ــد حــددت النظري ــاً  وق بعضهــما تمام
عليهــا العلاقــة بــين الادارة والقيــادة في اداء الواجبــات والمســؤوليات ويمكــن تلخيــص 

الاســس التــي تشــكل الاطــار العــام لطبيعــة هــذه العلاقــة بالنقــاط الآتيــة: 

ــراد كل  ــه الاف ــن توجي ــة م ــة للمؤسس ــاصر المادي ــلى العن ــا ع ــز الادارة عموم 1ـ تترك
ضمــن مجهوداتهــم ومهاراتهــم والاعتــماد عــلى الأشــخاص في المســتويات العليــا وفــق نظــام 

التخطيــط والتنظيــم والرقابــة في تحديــد مســارات وسياســات المؤسســة. 

2ـ )وعكــس ذلــك تمامــاً في القيــادة إذ تركــز بشــكل كبــير عــلى العنــر البــشري وتهتم 
بــه وبتنميــة مهاراتــه وقدراتــه وتدريبــه؛ لتحفيــزه عــلى أداء العمــل وإنجاز الأهــداف()1(.

ــكل ادارة  ــلامية تش ــة الاس ــادة في المنظوم ــادة، فالقي ــن القي ــزءاً م ــدّ الادارة ج 3ـ تع
بلــد بــكل مكوناتــه وطاقاتــه بينــما الادارة تتضمــن ادارة جــزء معــين مــن هــذه المكونــات 
)تركــز عــلى المعايــير وحــل المشــكلات وإتقــان الأداء، والاهتــمام باللوائــح والنظــم 
واســتعمال الســلطة()2( وهــذا مــا يســمى بالعلاقــة المتبادلــة بــين الادارة والقيــادة والنســبة 

بينهــما ليســت نســبة العــام بالخــاص بــل تظهــر هــذه النســبة في طبيعــة كل منهــما..

)1(  القيادة أساسيات ونظريات ومفاهيم. ماهر محمد صالح حسن، عمان )الأردن(، ص85
)2(  الإدارة المعاصرة: عادل ثابت، ص 183.
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ــادة تشــكل محــورا اساســيا في نظــام  ــين الادارة والقي ــة ب ــا يتضــح ان العلاق مــن هن
ــاصر  ــخيص العن ــتطاع تش ــلام( )اس ــه الس ــاً )علي ــام علي ــإن الام ــه ف ــم وعلي ادارة الحك
ــير  ــدر كب ــلى ق ــما كان ع ــم ك ــلوكياتهم ووظائفه ــم وس ــد ملامحه ــة وتحدي ــة الفاعل القيادي
مــن الدقــة في تشــخيص الشــخصيات الاداريــة وفرزهــا عــن الشــخصيات القياديــة()1(

ــن  ــا م ــم وطبيعته ــة بالحك ــة الأم ــم علاق ــتقلًا ينظ ــدّ دورا مس ــادي يع ــدور القي فال
ــد. ــا للبل ــح العلي ــخيص المصال ــرارات وتش ــاذ الق ــلال اتخ خ

)1(  ملامــح القيــادة الناجحــة في ضــوء منهجيــة الامــام عــلي بــن أبي طالب)عليــه الســلام(: محمــد عبــد الرضــا 
ــاعدي:ص46 هادي الس
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)( لمالك الاشتر )( مبادئ الادارة والقيادة في عهد الإمام علي

مــن خــلال هــذا المبحــث نتعــرف عــلى المبــادئ الإداريــة الأساســية في عهــد الإمــام 
ــام  ــات والمه ــاصر والواجب ــص والعن ــة بالخصائ ــتر المتمثل ــك الاش ــلام( لمال ــه الس )علي

ــة. ــر والتــي يجــب تحققهــا في المنظومــة الاداري الملقــاة عــلى عاتــق المدي

تتركز مبادئ الادارة في العهد على المسائل الآتية:

المسألة الأولى: الادارة من موقع العبودية )مبدأ الاعتقاد(

قوله )عليه السلام(:

.)1(» ارِثِ الْأشَْتَرَ »هَذَا مَا أَمَرَ بهِِ عَبْدُ الله عَيٌِّ أَمِرُ الْمُؤْمِنيَِن مَالكَِ بْنَ الْحَ

تشــير هــذه العبــارة إلى مفــردة يتحــدث بهــا الامــام )عليــه الســلام( وهــي نظريتــه في 
الادارة والقيــادة. ومــاذا تعنــي العبوديــة لله ســبحانه وتعــالى، ومــا هــي مدخليــة العبوديــة 

لله في موضــوع الإدارة.

يريــد الإمــام )عليــه الســلام( أن يســلط الضــوء عــلى ســلوكيات المــدراء وانطباعاتهم 
ــاك انطباعــات وســلوكيات تدفــع الإنســان  وتصوراتهــم وهــم في موقــع المســؤولية، هن
نحــو التســلط وحــب الدنيــا وحــب الجــاه. مــاذا تكــون خلفيــة مــن يحمــل هــذه 
الســلوكيات والانطباعــات فيمــن يكــون في موقــع الســلطة لاشــك ولاريــب أنــه حينــما 
يصــل إلى موقــع المســؤولية ســيتخذ مجموعــة من الاجــراءات القاســية والقــرارات الظالمة 
ويســير نحــو الانحــراف في تضيــع الاهــداف وخدمــة النــاس، ويعتقــد بــأن مــن يعمــل 

)1(  نهج البلاغة: رسالة 53.
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تحــت إمرتــه هــو عبــد ويتعامــل معــه تعامــل المــولى مــع عبــده، وليــس تعامــل مســؤول 
مــع مرؤوســين يســتحقون الاهتــمام والرعايــة كــما هــو في فكــر الإمــام )عليــه الســلام(.

ــة النــاس وخدمتهــم  ــاك مــن ينظــر إلى موقــع المســؤولية عــلى أنهــا محطــة لهداي  وهن
ومحطــة يؤتمــن فيهــا عــلى مصالــح النــاس يضمــن مــن خلالهــا حقــوق الآخريــن.

فالجانــب الســلوكي والمعتقــد لــه اثــر كبــير في مســار أداء المــدراء على كافــة الأصعدة، 
ممكــن أن يــؤدي المديــر دورا بــارزا وســلوكا مغايــرا لمعتقداتــه لكــن عــلى المســتوى البعيــد 

لا يســتطيع المديــر أن يخفــي تأثــير معتقداتــه.

الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( يقــدم مفتاحــا ســحريا مــن مفاتيــح النجــاح والتفوق 
في الادارة لمالــك الأشــتر )رضــوان الله عليــه( وهــو العبوديــة لله تعــالى والاعتقــاد بالمبدأ.

وهــذه القضيــة ليســت قضيــة مــن القضايــا الثانويــة أو قضيــة لا صلــة لهــا بموضــوع 
الادارة والقيــادة، العبوديــة لله اســتحضار العلاقــة بــين الإنســان وربــه لهــا الاثــر العميــق 
في مجمــل الســلوك الاداري في كافــة المراتــب، هــذا الاســتحضار يجعل الإنســان المســؤول 
والقيــادي يــمارس علاقــة الانســانية وفــق النظرية الاســلامية وليســت العلاقة الســلطوية 

مــع غــيره مــن العاملــين تحــت إمرتــه.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الــدور الإداري والقيــادي يجــب أن تتوافــر فيــه حالــة 
الحــزم والقــوة وهــذان الأمــران يجــب أن لا يتقاطعــان مــع علاقــة الإنســان بربــه وعلاقــة 

ــه. المســؤول في سلســلة المراتــب ومــع مــن يعمــل تحــت أمرت

مــن هنــا يشــير الإمام أمــير المؤمنــين )عليه الســلام( في عهــده لمالك الاشــتر)رضوان 
الله عليــه( واصفــا حالــة التعامل والانســجام في النظــام الاداري وفق الرؤية الاســلامية.
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ــنْ  ــكَ الله مِ ــرْضَ أَنْ يُعْطيَِ ــبُّ وَتَ ــذِي تُِ ــلِ الَّ ــكَ مِثْ ــوِكَ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ »فَأَعْطهِِ
كَ  ــكَ فَوْقَهُــمْ وَوَالِي الْأمَْــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ وَالله فَــوْقَ مَــنْ وَلاَّ عَفْــوِهِ وَصَفْحِــهِ فَإنَِّ
ــدَ  ــهُ لَا يَ ــرْبِ الله فَإنَِّ ــكَ لِحَ ــنَّ نَفْسَ ــمْ وَلَا تَنْصِبَ ــاَكَ بِهِ ــمْ وَابْتَ ــتَكْفَاكَ أَمْرَهُ ــدِ اسْ وَقَ
ــاسَ  ــفِ النَّ ــفِ الله وَأَنْصِ ــهِ..... أَنْصِ تِ ــوِهِ وَرَحْمَ ــنْ عَفْ ــكَ عَ ــى بِ ــهِ وَلَا غِنَ ــكَ بنِقِْمَتِ لَ
ــكَ إلِاَّ تَفْعَــلْ  ــةِ أَهْلـِـكَ وَمَــنْ لَــكَ فيِــهِ هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتـِـكَ فَإنَِّ مِــنْ نَفْسِــكَ وَمِــنْ خَاصَّ
ــمْ وَمَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ الله كَانَ الله خَصْمَــهُ دُونَ عِبَــادِهِ وَمَــنْ خَاصَمَــهُ الله أَدْحَــضَ  تَظْلِ
ــةِ  ــرِ نعِْمَ ــى إلَِى تَغْيِ ــسَ شَْ ءٌ أَدْعَ ــوبَ وَلَيْ ــزِعَ أَوْ يَتُ ــى يَنْ ــاً حَتَّ ــهُ وَكَانَ للهَِِّ حَرْب تَ حُجَّ
ــوَ  ــنَ وَهُ ــوَةَ الْمُضْطَهَدِي ــإنَِّ الله سَــمِيعٌ دَعْ ــمٍ فَ ــةٍ عَــىَ ظُلْ ــنْ إقَِامَ ــهِ مِ ــلِ نقِْمَتِ الله وَتَعْجِي

ــادِ«)1(. ــيَن باِلْمرِْصَ للِظَّالمِِ

ــا، فهــي ليســت  ــة لله ســبحانه وتعــالى تختلــف تمام ــه والعبودي ــة الإنســان برب فعلاق
علاقــة تجميــد وإنــما هــي علاقــة انطــلاق وتكامــل فــإن اســتعمال كلمــة )عبــدالله( تعنــي 
ان الإنســان في ذروة الكــمال لا يمتلــك ســوى الرحمــة والقــدرة الالهيــة التــي يتصــل بهــا 
ويتــزود منهــا ويتحــرك مــن خلالهــا فيبقــى الإنســان في هــذا الظــرف الوجــودي والســعة 
الذاتيــة والقــدرات الشــخصية المحــدودة، فينبغــي للإنســان المتصــدي الارتبــاط بالمبــدأ 

متــوكلا عليــه ســبحانه وتعــالى. قــال )عليــه الســلام(.

ــاكَ  قَنـِـي وَإيَِّ تـِـهِ وَعَظيِــمِ قُدْرَتـِـهِ عَــىَ إعِْطَــاءِ كُلِّ رَغْبَــةٍ أَنْ يُوَفِّ  »وَأَنَــا أَسْــأَلُ الله بسَِــعَةِ رَحْمَ
قَامَــةِ عَــىَ الْعُــذْرِ الْوَاضِــحِ إلَِيْــهِ وَإلَِى خَلْقِــهِ مَــعَ حُسْــنِ الثَّنَــاءِ فِي  ــا فيِــهِ رِضَــاهُ مِــنَ الْإِ لمَِ
ــكَ  ــمَ لِي وَلَ تِ ــةِ وَأَنْ يَْ ــفِ الْكَرَامَ ــةِ وَتَضْعِي َــامِ النِّعْمَ ــاَدِ وَتَ ــرِ فِي الْبِ ــلِ الْأثََ ــادِ وَجَميِ الْعِبَ
ــاَمُ عَــىَ رَسُــولِ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ  ــا إلَِيْــهِ راجِعُــونَ وَالسَّ ــهَادَةِ إنَِّ ــعَادَةِ وَالشَّ باِلسَّ

ــاَمُ«. مَ تَسْــليِاً كَثِــراً وَالسَّ مَ الطَّيِّبِــيَن الطَّاهِرِيــنَ وَسَــلَّ وَسَــلَّ

)1(  نهج البلاغة: رسالة 53
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ــالى  ــر الله تع ــه كان يذك ــه وختام ــة كلام ــلام( في بداي ــه الس ــام )علي ــظ أن الام نلاح
ومرضاتــه والتأكيــد عــلى القضايــا الخاصــة، مــن خــلال وضــع الصــور الظاهريــة في الاطار 
ــعور  ــب الش ــؤول صاح ــي للمس ــر الابداع ــلال الفك ــن خ ــومة م ــداف المرس ــام للأه الع
والادراك العميــق للعبوديــة لله ســبحانه وتعــالى، مــن حيــث صــبره عــلى القضايــا الموقتــة 
ولايضيــع نفســه مــن خــلال هــواه ولايفقــد توازنــه وإن صــار زعيــما عــلى الدنيــا ومافيهــا 

فإنــه يقــف ليقــول كلمــة الفصــل والارتبــاط لاحــول ولاقــوه الابــالله العــلي العظيــم.

فيتحصــل مــن ذلــك: ان الرؤيــة الاســلامية التــي يحملها المســؤول )العبوديــة لله والايمان 
بالمبــدأ( همــا الركنــان الاساســيان في تحقيــق الاهــداف الادارية في مســارات صحيحة.

المسألة الثانية: وحدة الأوامر وسلسلة المراتب .

قوله )عليه السلام(:

ــنْ  ــا عَ ــى ببَِعْضِهَ ــضٍ وَلَا غِنَ ــا إلِاَّ ببَِعْ ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لَا يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ »وَاعْلَ
ــةِ وَمِنْهَــا قُضَــاةُ الْعَــدْلِ وَمِنْهَــا  اصَّ ــةِ وَالْخَ ــابُ الْعَامَّ بَعْــضٍ فَمِنْهَــا جُنُــودُ الله وَمِنْهَــا كُتَّ
ــلمَِةِ  ــةِ وَمُسْ مَّ ــلِ الذِّ ــنْ أَهْ ــرَاجِ مِ ــةِ وَالْخَ زْيَ ــلُ الِْ ــا أَهْ ــقِ وَمِنْهَ فْ ــافِ وَالرِّ نْصَ لُ الْإِ ــاَّ عُ
ــةِ  اجَ ــنْ ذَوِي الْحَ ــفْىَ مِ ــةُ السُّ ــا الطَّبَقَ نَاعَاتِ وَمِنْهَ ــلُ الصِّ ــارُ وَأَهْ ــا التُّجَّ ــاسِ وَمِنْهَ النَّ
هِ فَرِيضَــةً فِي كتَِابـِـهِ أَوْ سُــنَّةِ  ى الله لَــهُ سَــهْمَهُ وَوَضَــعَ عَــىَ حَــدِّ وَالْمَسْــكَنَةِ وَكُلٌّ قَــدْ سَــمَّ
نـُـودُ بـِـإذِْنِ الله حُصُــونُ  نَبيِِّهِ )صــى الله عليــه وآله( عَهْــداً مِنـْـهُ عِنْدَنَــا مَحْفُوظــاً فَالُْ
ــمَّ  ــمْ ثُ ــةُ إلِاَّ بِهِ عِيَّ ــومُ الرَّ ــسَ تَقُ ــنِ وَلَيْ ــبُلُ الْأمَْ ــنِ وَسُ ي ــزُّ الدِّ ــوُلَاةِ وَعِ ــنُ الْ ــةِ وَزَيْ عِيَّ الرَّ
ــادِ  ــىَ جِهَ ــهِ عَ ــوَوْنَ بِ ــذِي يَقْ ــرَاجِ الَّ ــنَ الْخَ ــمْ مِ ــرِجُ الله لَهُ ــاَ يُْ ــودِ إلِاَّ بِ ــوَامَ للِْجُنُ لَا قِ
ــوَامَ  ــمَّ لَا قِ ــمْ ثُ ــنْ وَرَاءِ حَاجَتهِِ ــمْ وَيَكُــونُ مِ ــاَ يُصْلحُِهُ ــهِ فيِ هِــمْ وَيَعْتَمِــدُونَ عَلَيْ عَدُوِّ
ــا يُْكمُِــونَ  ــابِ لمَِ لِ وَالْكُتَّ ــثِ مِــنَ الْقُضَــاةِ وَالْعُــاَّ ــفِ الثَّالِ نْ نْفَــيْنِ إلِاَّ باِلصِّ ــنِ الصِّ ذَيْ لِهَ
ــا  هَ ــورِ وَعَوَامِّ ــنْ خَــوَاصِّ الْأمُُ ــهِ مِ ــونَ عَلَيْ ــعِ وَيُؤْتَنَُ ــنَ الْمَنَافِ مَعُــونَ مِ ــدِ وَيَْ ــنَ الْمَعَاقِ مِ
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تَمِعُــونَ عَلَيْهِ مِــنْ مَرَافقِِهِمْ  نَاعَــاتِ فيِــاَ يَْ ــارِ وَذَوِي الصِّ ــمْ جَميِعــاً إلِاَّ باِلتُّجَّ وَلَا قِــوَامَ لَهُ
هِــمْ  ــقِ بأَِيْدِيِــمْ مَــا لَا يَبْلُغُــهُ رِفْــقُ غَرِْ فُّ َ وَيُقِيمُونَــهُ مِــنْ أَسْــوَاقِهِمْ وَيَكْفُونَهـُـمْ مِــنَ الترَّ
اجَــةِ وَالْمَسْــكَنَةِ الَّذِيــنَ يَِــقُّ رِفْدُهُــمْ وَمَعُونَتُهُــمْ وَفِي  ــفْىَ مِــنْ أَهْــلِ الْحَ ثُــمَّ الطَّبَقَــةُ السُّ
ــرُجُ الْــوَالِي مِــنْ  الله لِــكُلٍّ سَــعَةٌ وَلِــكُلٍّ عَــىَ الْــوَالِي حَــقٌّ بقَِــدْرِ مَــا يُصْلحُِــهُ وَلَيْــسَ يَْ
ــيِن نَفْسِــهِ عَــىَ  ــاَمِ وَالِاسْــتعَِانَةِ بــالله وَتَوْطِ ــكَ إلِاَّ باِلِاهْتِ ــهُ الله مِــنْ ذَلِ ــا أَلْزَمَ ــةِ مَ حَقِيقَ

ــهِ أَوْ ثَقُــلَ«)1(. ــاَ خَــفَّ عَلَيْ ــهِ فيِ ــرِْ عَلَيْ ــقِّ وَالصَّ ــزُومِ الْحَ لُ

يســتعرض الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذ المقطــع مــن العهــد الشريف 
كل النشــاطات والأفعــال ذات الســياق الواحــد التــي تخضــع لإدارة المديــر الــذي يكــون 
مشرفــا عــلى كل الممارســات المطلوبــة مــن قبــل المرؤوســين في مبــدأ توحيــد الأوامــر 
ــي  ــة الت ــة والرقابي ــة الاشرافي ــل في العملي ــاك خل ــون هن ــى لا يك ــب حت ــة المرات وسلس

يتــولى أمرهــا المــدراء في المنظومــة الاداريــة.

ــات  ــس اثب ــات« لي ــة طبق ــم أن للرعي ــه »واعل ــن قول ــلام( م ــه الس ــوده )علي ومقص
الطبقــات بهــذا المعنــى بــل بيــان اختــلاف الرعيــة في مــا تتصــدى لــه مــن شــؤون الحيــاة 
البشريــة، حيــث أن الإنســان مــدني الطبــع يحتــاج إلى حوائــج كثــيرة في معاشــه مــن المــأكل 
والملبــس والمســكن ولايقــدر فــرد واحــد بــل افــراد عــلى إدارة كل هــذه الامــور فلابد وان 
تنقســم الرعيــة بحســب مشــاغله إلى طبقــات وتتصــدى كل طبقــة لشــأنٍ مــن الشــؤون 
وشــغلا مــن المشــاغل ثــم يتبــادل حاصــل أعمالهــم بعضهــم مــع بعــض حتــى يتــم أمــر 

معيشــتهم ويكمــل حوائــج حياتهــم)2(.

)1(  نهج البلاغة: 53
)2(  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: للعلامة المحقق ميرزا حبيب الله الخوئي: ج20: ص175.
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ــذا  ــلطة، وه ــن س ــه م ــا دون ــة لم ــك صلاحي ــتويات يمتل ــذه المس ــن ه ــد م كل واح
ــة في جميــع جوانبهــا المختلفــة عــلى أســاس تسلســل المراتــب  ــاة البشري ــما للحي يعــد تنظي
فسلســلة المراتــب عنــد الإمــام )عليــه الســلام( تبــدأ مــن المســؤول وتنتهــي عنــد الأمــام 

ــع. ــم الله تعــالى فــوق الإمــام وعــلى الجمي ث

ثــم أن الإمــام )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع يقســم الرعيــة عــلى ســبع طبقــات كل 
طبقــة تعمــل وفــق نظــام تسلســل المراتــب ومــن هــذه الطبقــات:

1- الجنود المحافظون على الحدود والثغور المدافعون عند هجوم الاعداء.

2ـ كتّاب العامة المتصدرون لكتابة العقود.

3ـ قضاة العدل ورؤساء المحاكم.

4ـ عمال الامور الحسبية المحافظون على الانصاف والرفق بين الناس.

5ـ أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس.

6ـ التجار وأهل الصناعات والحرف الكثيرة التي عليها مدار حياة البشر.

7ـ الطبقــة الســفلى مــن ذوي الحاجــة والمســكنة، والتعبــير عــن هــذه الطبقــة بالســفلى 
باعتبــار أنهــا لا تقــدم عمــلًا نافعــا في المجتمــع تتبــادل بــه مــع اعــمال الطبقــات الأخــرى.

فسلســلة المراتــب هــي نــوع مــن بســط النفــوذ والرؤيــة الســلطوية، ومــن الظواهــر 
التــي نشــاهدها كل يــوم في حياتنــا الاجتماعيــة ينبغــي للمديــر ضمــن الصلاحيــات 
الممنوحــة لــه في التسلســل الوظيفــي ان يكــون مرنــا لكــي يستشــعر النتائــج الإيجابيــة في 
التسلســل الرتبــي لمــا دونــه، فالرؤيــة الاســلامية في الادارة لهــا ابعــاد واســعة في العمــل 
ولم تكــن نوعــا مــن الطبقيــة والتميــز بــين الافــراد وإنــما هــي حالــة تنظيميــة للعمــل وادارة 

شــؤون النــاس.
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يقــول الإمــام أمــير المؤمنين)عليــه الســلام( في رســالة بعثهــا إلى الأشــعث بــن قيــس 
عاملــه عــلى أذربيجــان:

)»وإن عملــك ليــس لــك بطعمــة لكنــه أمانــة في عنقــك والمــال مــال الله وأنــت مــن 
خــزّاني عليــه حتــى تســلمه إلّي إن شــاء الله، وعــى ألا أكــون شّر ولاتــك«

أنت موظف، والوظيفة أمانة في عنقك لله والمسلمين، وليست مزرعة لك ومتجرا.

»وأنت مسترعى لمن فوقك«.

إن عليــك لحســيبا ورقيبــا، وهــو الخليفــة، يحــي عليــك جميــع أعمالــك، ويأخــذك 
بهــا ان خنــت وخالفــت.

»ليس لك أن تفتات في رعية«.

أي تستبد وتستغل الرعية التي أنت لها خادم وأجير()1(.

يعــدّ الإمــام )عليــه الســلام( الوظيفــة التــي انيطــت بالشــخص ليســت هــي غنيمــة 
وإنــما هــي أمانــة وأداء الأمانــة عــلى أحســن وجه من الأمــور الشرعيــة الواجبــة في الشريعة 
المقدســة، فالمنصــب عنــد أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( إنــما هــو أمانــة يؤتمــن عليهــا في أي 
موقــع مــن مواقــع المســؤولية »وأنــت مســترعى لمــن فوقــك« ويجــب أن يحفظهــا لمــن فوقــه 

حتــى يتحقــق الهــدف المنشــود لخدمــة النــاس مــن خــلال المنظومــة الاداريــة.

ــالة  ــه( رس ــوان الله علي ــتر )رض ــك الأش ــلام( لمال ــه الس ــام )علي ــى الإم ــد أعط لق
ــه  ــه واجبات ــدد ل ــر وح ــا ادارة م ــه فيه ــد وحّمل ــةً إلى العه ــر اضاف ــل م ــا إلى أه ينقله

ــد. ــوال الجدي ــع ال ــا م ــل به ــر التعام ــل م ــي لأه ــي ينبغ ــة الت ــة، والطريق الاداري

ــادي  ــيخ ه ــة: الش ــج البلاغ ــتدرك نه ــة ج 3، ص389؛ مس ــواد مغني ــد ج ــة: محم ــج البلاغ ــلال نه )1(  في ظ
كاشــف الغطــاء، ص128.
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»أمّــا بعــد، فقــد بعثــت إلِيكــم عبــداً مــن عبــاد الله لا ينــام أيّــام الخــوف، ولا ينكل 
عــن الأعــداء ســاعات الــروع. أشــدّ عــى الكفّــار مــن حريــق النــار. وهــو مالــك 
ــقّ،  ــق الح ــا طاب ــره. في ــوا أم ــه وأطيع ــمعوا ل ــج، فاس ــو مذح ــارث، أخ ــن الح ب
فإنّــه ســيف مــن ســيوف اللهّ، لا كليــل الظُبَــة، ولا نــابي الضريبــة. فــإن أمركــم أن 
تنفــروا فانفــروا، وإنِ أمركــم أن تقيمــوا فأقيمــوا، فإنــه لا يُقــدم ولا يجــم ولا 
يؤخــر ولا يقــدم إلِاّ عــن أمــري، وقــد آثرتكــم بــه عــى نفــي، لنصيحتــه لكــم 

وشــدّة شــكيمته عــى عدوّكــم«)1(.

أول خطــوة قــام بهــا الإمــام هــو تعريــف مالــك بأنــه )عبــد الله( يريــد أن يســتحر 
الإمــام في نفــوس أهــل مــر أنــه لم يرســل إليهــم شــخصا عنيفــا متكــبرا )دكتاتــوري( 
ــه  ــع ل ــا تتس ــكل م ــل ب ــز وج ــاد الله ع ــن عب ــد م ــو عب ــل ه ــم، ب ــر عليه ــلطاناً يتأم وس

ــان. ــن مع ــة م العبودي

ثــم يبــدأ الامــام في بيــان أوصافــه لأهــل مــر »لا ينــام أيّــام الخــوف« أي لا يتنصــل 
ــد  ــروع( يري ــاعات ال ــداء س ــن الأع ــكل ع ــدة، )ولا ين ــام الش ــؤولية أي ــل المس ــن تحم م
ــن  ــر م ــن ولا يف ــل لا يجب ــذا الرج ــر ان ه ــل م ــول لأه ــلام( أن يق ــه الس ــام )علي الام

ــار( مــن شــدة بأســه وقــوة شــكيمته. ــار مــن حريــق الن المواجهــة )أشــدّ عــلى الكفّ

ثــم يقــول لهــم بــأن هــذا الرجــل لا يتســاهل مــع الانحرافــات والاعوجــاج الــذي 
يصيــب المجتمــع ويأمرهــم بطاعتــه بــما كان مطابقــا للحــق وهــذا يــدل عــلى ان للطاعــة 
حــدوداً معينــة ليــس هنــاك أمــر مطلــق فــاذا كان المســؤول في المنظومــة الاداريــة مطابقــا 

)1(  دراســات في ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة الإســلامية: الشــيخ المنتظــري ج1، ص326؛ وانظــر نهــج 
البلاغــة، خطــب الإمــام عــلي عليــه الســلام، ج3، ص63، الكتــاب 38؛ بحــار الأنــوار، العلامــة المجلــي، 

ص595. ج33، 
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للحــق تجــب طاعتــه والا فــلا يجــب اذا كان منحرفــا وغــير مطابقــا للحــق، قــال رســول 
الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى«)1(.

)قــد قيــل لحكيــم: مــا بــال انقــراض دولــة آل ساســان؟ قــال: لأنهــم اســتعملوا أصاغــر 
العــمال عــلى أعاظــم الأعــمال فلــم يخرجــوا مــن عهدتهــا، واســتعملوا أعاظــم العــمال عــلى 
أصاغــر الأعــمال فلــم يعتنــوا عليهــا، فعــاد وفاقهــم إلى الشــتات ونظامهــم إلى البتــات. وإذِا 

اعتــبرت القــوّة في العــمّال فكيــف بنفــس الأئمــة المفــوض إلِيهــم إدِارة الأمّــة()2(.

فيتحصــل: ان سلســلة المراتــب هــي عمليــة توزيــع الصلاحيــات والعمــل الجماعــي، 
الــذي هــو ســمة مــن ســمات المنظومــة الاداريــة في الاســلام فــإن العمــل المشــترك الجماعي 
يمثــل القاعــدة المثــلى لــلإدارة الصحيحــة الناجحــة التــي تســتنفر الطاقــات والامكانيــات 
البشريــة والماديــة في خدمــة الادارة الصالحــة التــي تعتمــد عــلى توزيــع الصلاحيــات مــن 

المســؤول الأعــلى لمــن هــو دونــه في سلســلة المراتــب.

المسألة الثالثة: تزكية النفس وكسر الشهوات .

قوله )عليه السلام(:

ــارَةٌ  مَحَــاتِ فَــإنَِّ النَّفْــسَ أَمَّ ــهَوَاتِ وَيَزَعَهَــا عِنْــدَ الَْ »وَأَمَــرَهُ أَنْ يَكْــرَِ نَفْسَــهُ مِــنَ الشَّ
ــوءِ إلِاَّ مَــا رَحِــمَ الله... وإيــاكَ والإعْجَــابُ بنَِفْسِــك٬َ والثّقَــةُ بـِـا يُعْجِبُــكَ مِنْهَــا،  باِلسُّ

ــيْطَانِ فِي نَفْسِــهِ«)3( . وَحُــبّ الإطْــرَاء فَــإنَِّ ذَلـِـكَ مِــنْ أَوْثَــقِ فُــرَصِ الشَّ

)1(  الشرح الكبير: عبد الرحمن بن قدامه، ج3، ص169؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج2، ص476.
)2(  دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية: الشيخ المنتظري، ج1، ص327.

)3(  نهج البلاغة: 53.
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جمــح بــه: وهــو جمــوح قــال اذا عزمــت عــلى أمــرٍ جمحــت بــه كالــذي صــدّ عنــه ثــم لم 
ينســب الجمــوح مــن الرجــال الــذي يركــب هــواه فــلا يمكــن رده، قــال الشــاعر:

خلعت عذاري جامحاً لا يردني          عن البيض امثال الدمى زجر زاجرٍ

وجمح إليه: أي اسرع وقوله تعالى:

ــونَ﴾)1(، أي  ــمْ يَْمَحُ ــهِ وَهُ ــوْا إلَِيْ ــاً لَوَلَّ خَ ــارَاتٍ أَوْ مُدَّ ــأً أَوْ مَغَ ــدُونَ مَلْجَ ــوْ يَِ ﴿لَ
يرعــون)2(.

الجمحــات: منازعــة النفــس إلى الشــهوات ومآربهــا ونزعهــا بكفهــا وعــدم تمكنهــا 
مــن الاسترســال في الشــهوات وأن يكــون أمــيرا عليهــا ومســيطرا وقامعــا لهــا مــن التهــور 
ــى لأي شيءٍ أن  ــي لا يتأت ــديدة الت ــة الش ــة الريع ــاه الحرك ــماح معن ــماك)3(، والُج والانه
ــمي  ــك س ــا، ولذل ــاوع أصحابه ــي لا تط ــة الت ــة الجامح ــول المرع ــة الخي ــا كحرك يصدّه

الجــواد الــذي لا يطــاوع صاحبــه جموحــاً او جامحــاً)4(.

ــال:  ــه، يق ــدّ في المدح والمبالغة في ــاوزة الح ــلّا، وهو مج ــرى، معت ــدر أط ــراء: مص الاط
أطــرى فــلانٌ فلانــاً، إذا مدحــه بــما ليــس فيــه وفيــه قــول النبي )صــلى الله عليــه وآله وســلم(:

ــا أَنــا عَبْــدٌ ولكــن قولــوا عبــدُ الله  »لا تُطْــرُوني كــا أَطْــرَتِ النصــارَى المسِــيحَ فإنَِّ
ــم مَدَحُــوه بــا ليــس فيــه فقالــوا: هــو ثالــثُ ثَاثــةٍ وإنــه ابــنُ الله ومــا  ورَسُــولُه ؛ وذلــك أَنهَّ

ــم«)5(. ــم وكُفرِهِ كه ــن شِرْ ــبَهَه م أَشْ

)1(  معجم المعاني: للسيوطي: مادة جمح
)2( تهذيــب اللغــة: للأزهــري، ج4، ص417؛ لســان العــرب: ابــن منظــور، ج2، ص426؛ معجــم مقاييــس 

اللغــة، ابــن فــارس، ج1، ص423؛ مجمــع البحريــن، للطريحــي، ج1، ص374.
)3(  شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد: ج17 ص23

)4( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ج6، 87.
)5( لسان العرب: ابن منظور، ج15، ص6.
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ــم:  ــه قوله ــه، ومن ــدح في الوج ــو الم ــراء ه ــدح: )أنّ الإط ــراء والم ــين الإط  والفرق ب
الإطــراء يورث الغفلــة، يريــدون بذلــك المــدح في الوجــه، والمــدح يكون مواجهة وغــير 

مواجهــة()1( منــه قولــه )عليــه الســلام( في ذم الاطــراء:

 »الصــق بأهــل الخــر والــورع ورضّهــم عــى أن لا يطــروك فــإن كثــرة الاطــراء مــدن 
مــن الغــرة، والرضــا بذلــك يوجــب مــن الله المقــت«)2(.

ــوان الله  ــتر )رض ــك الاش ــلام( مال ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــر الام ــول: يأم أق
ــخصية  ــول الش ــات والمي ــات والطموح ــهوات والمغري ــن الش ــه م ــر نفس ــه( أن يك علي
ــد الجمــوح والــتردد، فالنفــس  ــه أن يمســك نفســه عن ــه الســلام من ويطلــب الامــام علي
بطبعهــا أمــارة وتبعــث نحــو الســوء تتمــرد وتنــزع للوصــول إلى مآربهــا وشــهواتها 

ــم الله. ــا رح ــك الا م ــه إلى المهال ــا وتحمل ــري صاحبه وتغ

ــلام(  ــه الس ــن )علي ــن العابدي ــام زي ــا الام ــن مولان ــا ورد ع ــى م ــذا المعن ــد ه ويؤي
بخصــوص النفــس الأمــارة حيــث يرســم الامــام زيــن العابديــن )عليــه الســلام( 
ــوح  ــكل وض ــارة ب ــس الام ــة النف ــشر المعرف ــة ع ــاة الخمس ــن المناج ــة م ــاة الثاني في المناج
ويشــكو إلى الله تعــالى منهــا بهــذه الكلــمات )بوصفــه قــدوة لعمــوم النــاس ويقــول()3(:

»إلهــي إليــك أشــكو نفســا بالســوء أمــارة، وإلى الخطيئــة مبــادرة، وبمعاصيــك مولعــة، 
ولســخطك متعرضــة، تســلك بي مســالك المهالــك، وتجعلنــي عنــدك أهــون هالــك، 
كثــرة العلــل طويلــة الأمــل، إن مســها الــر تجــزع، وإن مســها الخــر تنــع، ميالــة إلى 
اللعــب واللهــو، مملــوءة بالغفلــة والســهو، تــرع بي إلى الحوبــة وتســوفني بالتوبــة«)4(.

)1(  معجم الفروق اللغوية: العسكري، ج1، ص56.
)2(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي ص81

)3(  نفحات الولاية شرح نهج البلاغة: ناصر مكارم الشيرازي: ج10 ص294
)4(  الصحيفة السجادية، للإمام زين العابدين )عليه السلام( مناجاة الشاكين ليوم السبت، ص403.
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فالنفــس الأمــارة بالســوء تعتــبر في الحقيقــة أهــم وســائل الشــيطان وأدواتــه في إغواء 
الانســان، فلــو أن الإنســان تخلــص مــن شراكهــا ومصائدهــا فإنــه يتخلــص كذلــك مــن 

شر الشــيطان وتســولاته.)1(

ومــن هنــا أوصى الاوليــاء وعلــماء الاخــلاق أن يراقــب الإنســان هــذه النفــس 
ــة دقيقــة لئــلا يتــورط في شراكهــا وينخــدع بخدعهــا يقــول الامــام أمــير المؤمنــين  مراقب

)عليــه الســلام( في كلام ورد في غــرر الحكــم:

»إن هذه النفس لأمارة بالسوء، فمن أهملها جمحت به إلى المآثم«)2(.

وعنه )عليه السلام(:

»إن نفسك لخدوع، إن تثق بها يقتادك الشيطان إلى ارتكاب المحارم«)3(.

وعنه )عليه السلام(:

»كن أوثق ما تكون بنفسك، أحذر ما تكون من خداعها«)4(.

ــادة والإدارة،  هــذه العبــارات العميقــة والمؤثــرة تعــدّ درســا كبــيراً مــن دروس القي
عنــد أهــل البيــت عليهــم الســلام والإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع 
يشــير إلى نقطــة مهمــة، يقــول إن مــن أخطــر المخاطــر عــلى الإنســان هــو التصــدي لإدارة 

أمــور النــاس مــن دون وجــود قــدرة عــلى التحكــم بالنفــس. 

)1(  نفحات الولاية شرح نهج البلاغة: ناصر مكارم الشيرازي: ج10ص295
ــري شــهري  ــزان الحكمــة: محمــد ال )2(  غــرر الحكــم: 2106، 3491، 3489، 3490، 7170. وينظــر مي

ــزء: 4 ص3325 الج
)3(  غرر الحكم: 2106، 3491، 3489، 3490، 7170
)4(  غرر الحكم: 2106، 3491، 3489، 3490، 7170
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يريــد الامــام )عليــه الســلام( ان يقــول للنــاس إن موقــع الإدارة والحكــم هــو مزيــد 
مــن الســلطة والنفــوذ والامــر والنهــي للمســؤول، فضــع هــذه الســلطة في موضعهــا.

فيمكــن للإنســان مــن خــلال الســلطة أن يمكــن هــواه وشــهواته وميولــه وأن يفقــد 
توازنــه ومشــاعره متأثــرا في ســلوكه وعلاقــة مــع الاخريــن فيســعى لتحقيــق طموحاتــه 
الشــخصية متعديــا للأطــر الشرعيــة، مــن توظيــف الســلطة والنفــوذ لقضايــاه الخاصــة.

ــة  ــوذ ومحط ــلطة والنف ــه الس ــع الاداري بأن ــن الموق ــبر ع ــلام( يع ــه الس ــام )علي الام
اساســية لانطــلاق الشــهوات، فيكــون ضعيفــا أمــام المغريــات والملــذات والشــهوات، 
وهنــاك مــن يســتطيع أن يميــز بــين المحطتــين، محطــة الانطــلاق إلى الخدمــة وتقديــم 
المصلحــة العامــة في تحقيــق الاهــداف والســعي لقضــاء حوائــج النــاس، ومحطة يعــبر عنها 
ــذات()1(،  ــع بالمل ــية والتمت ــهوات النفس ــات والش ــباع الرغب ــة لإش ــكام الجور)فرص ح

ــه: ــد مانحــن في ــه الســلام( في أحــد حكمــه في تأيي يقــول الامــام )علي

»من ملك استأثر«)2(.

الاســتئثار لغــة )اســتأثر فــلان بالــيء اســتبدّ بــه()3(، يعنــي الاســتبداد فيقــال هــذا 
رجــل مســتبد برأيــه، وهــذا مديــر مســتبد، وهــذا رب أسرة مســتبد، معنــاه كل مــن يصــل 
إلى موقــع المســؤولية ولم يكــن محكــما لنفســه يصــاب بالاســتئثار فتَحــول إلى ملكة راســخة 
في النفــس الانســانية، فــاذا اســتطاع تحكيــم النفــس والســيطرة عليهــا فيتحــول الاســتئثار 
إلى تواضــع ومحبــة وخدمــة للنــاس، ونجــد الصــورة مغايــرة فيــما لــو افلــت عنــان النفــس 

)1(  اخلاقيات الامام علي أمير المؤمنين )عليه السلام(: السيد هادي المدرسي:ص334
)2(  نهج البلاغة: حكمة 160

)3(  مجمع البحرين، الطريحي: ج3، ص146، )استأثر(.
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مــن يــده فيكــون انســانا مســتبدا، يعطــل مصالــح العبــاد والبــلاد ويشــفي غليلــه بظلــم 
مرؤوســيه مــن خــلال تركيــز الانانيــة بالنفــس واســتغلال الموقــع الــذي هــو فيــه، يقــول 

)عليــه الســلام(:

ــةٍ  ــافٍ فِي مُعَامَلَ ــةُ إنِْصَ ــاوُلٌ وَقِلَّ ــتئِْثَارٌ وَتَطَ ــمُ اسْ ــةً فيِهِ ــةً وَبطَِانَ ــوَالِي خَاصَّ ــمَّ إنَِّ للِْ »ثُ
ــوَالِ«)1(. ــكَ الْأحَْ ــبَابِ تلِْ ــعِ أَسْ ــكَ بقَِطْ ةَ أُولَئِ ــادَّ ــمْ مَ فَاحْسِ

نلاحــظ كيــف يشــير الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( إلى مخاطــر الاســتبداد، 
ــه »مــن اســتبد برأيــه هلــك« و»مــن شــاور الرجــال شــاركهم في عقولهــم«)2(. بقول

أي مــن أراد عقــلا أكــبر فليشــاور الرجــال لأن في مشــورتهم مشــاركة في عقولهــم ينبغــي 
للإنســان أن يستشــير الاخريــن ويســمع لهــم »الحكمــة ضالــة المؤمن يأخذهــا أينا وجدهــا«)3(.

وقال صلوات الله عليه: »انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال«)4(.

ــرى  ــا ن ــا مهــما كن ــد بآرائن ــن ونصغــي اليهــم ولا نعت ــا أن نســمع الاخري يجــب علين
الحــق في شيء مــا، ويشــير)عليه الســلام( إلى هــذا المعنــى بقولــه: »مــن نــال اســتطال«)5(.

أي مــن بلــغ الوصــول إلى طموحاتــه وصــار مســؤولا اســتعلى عــلى الاخريــن صــار 
متكــبرا يــرى نفســه متميــزا عــن الآخريــن.

انظر إلى دعاء الإمام السجاد )عليه السلام( في مكارم الأخلاق:

)1(  نهج البلاغة: 53
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي عليه السلام، ج4، ص41.

)3(  نهج البلاغة:حكمة 80.
)4( روضة المتقين في شرح من لا يحره الفقيه، محمد تقي المجلي )الأول(، ج13، ص167.

)5(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي عليه السلام، ج4، ص49.
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ــدَ  ــي عِنْ ــةً إلا حَطَطْتَن ــاسِ دَرَجَ ــي في النّ ــهِ وَلا تَرْفَعْن ــدٍ وَآلِ ــى مُحَمَّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ »اللهُ
نَفْــي مِثْلَهــا...«)1(.

المعنــى: يــا الهــي كلــما اصبــح موقعــي امــام النــاس اكــبر ومســؤوليتي اعظــم فاجعــل 
شــعوري بالتواضــع والــذل امامــك اكــبر وهــذه التربيــة الاخلاقيــة في الرؤيــة الاســلامية 
في القيــادة والادارة، يعــبر عنهــا بالتهذيــب والمجاهــدات قــال )ذروة الغايــات لا ينالهــا 
إلا ذو التهذيــب والمجاهــدات الذيــن يقاومــون أهواءهــم كــما يقاومــون اعداءهــم، 

ويعتــبرون جهــاد النفــس هــو الجهــاد الاكــبر()2(.

 قال الامام أمير المؤمنين )عليه السلام(:

»مــن نصــب نفســه للنــاس إمامــا، فعليــه أن يبــدأ بتعليــم نفســه قبــل تعليــم غــره، 
ــه بلســانه«)3(. ــه بســرته قبــل تأديب وليكــن تأديب

)فلا بد من اتهام النفس ومخالفتها والإدبار عنها لكي نصلحها()4(

فيتحصــل: أن الإدارة في الرؤيــة الاســلامية وعهــد الامــام )عليــه الســلام( يجــب ان 
لا تكــون خاضعــة لتأثــيرات النفــس وجموحاتهــا، لابــد ان يكــون هنــاك تحكيــم وســيطرة 
وتطبيــع عــلى ذلــك في اداء الواجبــات الاداريــة المتمثلــة بــالإشراف والتنظيــم والرقابــة 
والتخطيــط واســتثمار الطاقــات وتحقيــق الاهــداف وخدمــة النــاس مــن اجــل طــرح ادارة 

ناجحــة لهــا تأثيراتهــا في نمــو الفكــر البــشري .

)1(  الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين، دعاء مكارم الأخلاق، ص110.
)2( عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الواسطي، حكمة 130.     

)3(  شرح نهج البلاغة 18: 220 وينظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: مركز الرسالة
)4( اخلاقيات الإمام علي أمير المؤمنين: السيد هادي المدرسي، ص335.
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المسألة الرابعة: الراي العام ومبدأ التوقعات .

قوله )عليه السلام(:

هْتُــكَ إلَِى بـِـاَدٍ قَــدْ جَــرَتْ عَلَيْهَــا دُوَلٌ قَبْلَــكَ مِــنْ عَدْلٍ  »ثُــمَّ اعْلَــمْ يَــا مَالـِـكُ أَنيِّ قَــدْ وَجَّ
وَجَــوْرٍ وَأَنَّ النَّــاسَ يَنْظُــرُونَ مِــنْ أُمُــورِكَ فِي مِثْــلِ مَــا كُنْــتَ تَنْظُــرُ فيِــهِ مِــنْ أُمُــورِ الْــوُلَاةِ 
ــرِي  ــيَن بـِـاَ يُْ الِحِ ــاَ يُسْــتَدَلُّ عَــىَ الصَّ قَبْلَــكَ وَيَقُولُــونَ فيِــكَ مَــا كُنْــتَ تَقُــولُ فيِهِــمْ وَإنَِّ
الـِـحِ«)1(. خَائـِـرِ إلَِيْــكَ ذَخِــرَةُ الْعَمَــلِ الصَّ ــمْ عَــىَ أَلْسُــنِ عِبَــادِهِ فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الذَّ الله لَهُ

هــذا المقطــع مــن العهــد عــلى إيجــازه يحمــل معــانٍ مهمــة كثــيرة في المنظومــة الاداريــة، 
ــاد  ــه( الأبع ــوان الله علي ــتر )رض ــن الأش ــتحر في ذه ــام يس ــاني أن الأم ــذه المع ــن ه م
ــا  ــم فيه ــام الحك ــة نظ ــر وطبيع ــلاد م ــت ب ــي حكم ــات الت ــر والحكوم ــة لم التاريخي
مــن الظلــم والعــدل والجــور ونظــر النــاس إلى الــوال ونظــر الــوال اليهــم والاجــراءات 
التــي يتخذهــا بعــد مــا كان ينظــر إليهــا مــن بعيــد وهــي تحــت ســلطة الحكومــات العادلــة 
ــي  ــا ه ــن م ــص ع ــدول والفح ــذه ال ــن ه ــص ع ــن الفح ــد م ــة )لاب ــات الظالم والحكوم

ــرة)2(. ــة أو جائ عادل

المقصــود مــن هــذه الــدول هــم العــمال الاســلاميين بعــد فتــح مــر وهــل يصــح 
التعبــير عنهــا بأنهــا دول ولــو باعتبــار شــمول الســلطة الاســلامية )3(، وهــذه هــي ســنن 
ــة  ــخ ففــي كل أم ــي تتحكــم بمجــرى التاري ــة الت ــاة وهــذه هــي القواعــد الاجتماعي الحي
وفي كل شــعب هنــاك الخــير وهنــاك الــشر وهنــاك الصــلاح وهنــاك الفســاد وهــذه 
المتناقضــات تعيشــها الشــعوب والامــم، يــا مالــك إني أوفــدك إلى بلــد جــرت عليــه كل 

ــة. ــة وغــير الطيب هــذه الاحــداث الطيب

)1(  نهج البلاغة: 53
)2(   منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: للخوئي: ج20، ص169.

)3(  المصدر نفسه: ص169.



61

)( لمالك الأشتر )( المبحث الثالث: مبادئ الادارة والقيادة في عهد الإمام علي

ــاس  ــة فالن ــرة قوي ــخ ذاك ــرة التاري ــول إن ذاك ــلام( ان يق ــه الس ــام )علي ــد الإم يري
ــات  ــون الحكوم ــاس يعايش ــرى لأن الن ــم الاخ ــلى الام ــا وع ــرى عليه ــا ج ــى م لا تنس
وتجاربهــم ويحفظــون كل مــا جــرى لأن الذاكــرة التاريخيــة اقــوى مــن الطغــاة والظالمــين، 
فــلا تنســى النــاس مــا حــرى عليهــا من ظلــم وجــور واضطهــاد وعــدل، كل شيء محفوظ 
ــه في اوســاط المجتمــع حتــى اصبــح بعــض الاشــخاص  في ذاكــرة النــاس ويتحدثــون ب
فيهــم بمثابــة تاريــخ مكتــوب ويرجــع اليهــم كمصــدر أســاس عنــد الحاجــة في تدويــن 
الاحــداث التاريخيــة، اذا كل مــن ينظــر إلى الخــط العــام للتاريــخ الانســاني اليــوم يجــد ان 
الحقائــق واضحــة وتزهــر كالنجــوم ومحفوظــة في ذاكــرة الشــعوب والامــم، التــي هــي 
اكــبر مــن ان تخضــع للمحــاولات اليائســة في طمســها وتزويــر حقيقتهــا. هــذا يــدل عــلى 
ــي  ــتطيع أن يغط ــض يس ــع وإن كان البع ــرارات لا تضي ــلوكيات والق ــف والس ان المواق

عليهــا لفــترة قصــيرة وتنكشــف.

فمنهــج الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( هــو تنشــيط الذاكــرة فيذكــر النــاس 
دائــما بــما مــى، وهــو المنهــج المطابــق للقــرآن الكريــم عندمــا يتحــدث عــن الامــم الماضية 
ــدأ  ــع بزخــم تاريخــي وحضــاري وان ننطلــق ونب ــما ان نتمت ــا دائ وســبب هلاكهــا، فعلين

مــن حيــث انتهــى الاخــرون.

يقول الامام أمير المؤمنين في خطبة له تأييدا لما نحن فيه:

ــاشَ  ــمُ الْمَعَ ــبَغَ عَلَيْكُ ــاشَ وَأَسْ يَ ــكُمُ الرِّ ــذِي أَلْبَسَ ــوَى الله الَّ ــادَ الله بتَِقْ ــمْ عِبَ »أُوصِيكُ
ــنَ  ــكَ سُــلَيْاَنَ بْ ــكَانَ ذَلِ ــوْتِ سَــبيِاً لَ ــعِ الْمَ اً أَوْ لدَِفْ ــدُ إلَِى الْبَقَــاءِ سُــلَّ ــوْ أَنَّ أَحَــداً يَِ فَلَ
لْفَــةِ  ةِ وَعَظيِــمِ الزُّ نْــسِ مَــعَ النُّبُــوَّ ــنِّ وَالْإِ ــهُ مُلْــكُ الِْ رَ لَ دَاوُدَ عليــه الســام الَّذِي سُــخِّ
ــوْتِ وَأَصْبَحَــتِ  ــالِ الْمَ ــاءِ بنِبَِ ــيُِّ الْفَنَ ــهُ قِ ــهُ رَمَتْ تَ ــهُ وَاسْــتَكْمَلَ مُدَّ ــاَّ اسْــتَوْفَى طُعْمَتَ فَلَ
يَــارُ مِنْهُ خَاليَِــةً وَالْمَسَــاكنُِ مُعَطَّلَــةً وَوَرِثَهَــا قَــوْمٌ آخَــرُونَ وَإنَِّ لَكُــمْ فِي الْقُــرُونِ  الدِّ
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ــنَ  ــةِ أَيْ ــاءُ الْفَرَاعِنَ ــةُ وَأَبْنَ ــنَ الْفَرَاعِنَ ــةِ أَيْ ــاءُ الْعَاَلقَِ ــةُ وَأَبْنَ ــنَ الْعَاَلقَِ ةً أَيْ ــرَْ ــالفَِةِ لَعِ السَّ
ــوْا  ــليَِن وَأَحْيَ ــنَنَ الْمُرْسَ ــوا سُ ــيَن وَأَطْفَئُ ــوا النَّبيِِّ ــنَ قَتَلُ سِّ الَّذِي ــرَّ ــنِ ال ــابُ مَدَائِ أَصْحَ
وَعَسْــكَرُوا  باِلْألُُــوفِ  وَهَزَمُــوا  يُــوشِ  باِلُْ سَــارُوا  الَّذِيــنَ  أَيْــنَ  بَّارِيــنَ  الَْ سُــنَنَ 
ــا  ــنَ وَمِنْهَــا قَــدْ لَبِــسَ للِْحِكْمَــةِ جُنَّتَهَــا وَأَخَذَهَــا بجَِمِيــعِ أَدَبِهَ نُــوا الْمَدَائِ الْعَسَــاكرَِ وَمَدَّ
ــدَ نَفْسِــهِ ضَالَّتُــهُ الَّتِــي يَطْلُبُهَــا  ــا فَهِــيَ عِنْ غِ لَهَ ــا وَالتَّفَــرُّ قْبَــالِ عَلَيْهَــا وَالْمَعْرِفَــةِ بِهَ مِــنَ الْإِ
بَ بعَِسِــيبِ ذَنَبـِـهِ  سْــاَمُ وَضََ بَ الْإِ بٌ إذَِا اغْــتَرَ وَحَاجَتُــهُ الَّتـِـي يَسْــأَلُ عَنْهَــا فَهُــوَ مُغْــتَرِ
ــهِ«)1(. ــفِ أَنْبيَِائِ ــنْ خَاَئِ ــةٌ مِ ــهِ خَليِفَ تِ ــا حُجَّ ــنْ بَقَايَ ــةٌ مِ ــهِ بَقِيَّ ــقَ الْأرَْضَ بجِِرَانِ وَأَلْصَ

ــة  ــل التاريخي ــة المراح ــن الخطب ــع م ــذ المقط ــتعرض في ه ــلام( يس ــه الس ــام )علي الام
ــا. ــلال حكوماته ــا في ظ ــاس احداثه ــاش الن ــم وع ــلى الام ــرت ع ــي م ــة الت المهم

ــه أن  ــؤولية علي ــع المس ــن مواق ــع م ــم والإدارة وفي أي موق ــدى للحك ــذي يتص فال
يســتثمرها في خدمــة النــاس مــن خــلال المحبــة والشــفقة والمــودة والكلمــة الرقيقــة 
والموقــف الطيــب والشــيمة والنخــوة والعــون والنــرة اليهــم وتحقيــق تطلعاتهــم وأن 
ــا  ــانا واقعي ــون انس ــه وان يك ــلوكه وتعامل ــاباته وس ــه في حس ــن قبل ــنن م ــتحر س يس
ــن  ــه م ــت تقبل ــاس ماكن ــن الن ــل م ــك ان تقب ــع لنفس ــت تتوق ــاس ماكن ــع للن )وان تتوق
نفســك حينــما لم تكــن في موقــع المســؤولية( فعــلى الإنســان ان يكــون حــذراً في ســلوكياته 

ــاف. ــة والانص ــق العدال ــه في تحقي وانطباعات

يقــول الإمــام )عليــه الســلام( لابنــه الحســن )عليــه الســلام( في وصيــة طويلــة 
ــا: ــاه به أوص

»أي بنــي تفهــم وصيتــي واجعــل نفســك ميزانــا فيــا بينــك وبــين غــرك، فاحبــب لغرك 
مــا تــب لنفســك، وأكــره لــه ما تكــره لنفســك، ولا تَظْلمِ كا لا تــب أن تُظْلَم،وأحسِــن 

)1(  نهج البلاغة: خطبة 182.
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كــا تــب أن يُسَــن إليــك. واســتقبح مــن نفســك مــا تســتقبح مــن غــرك، وارض مــن 
النــاس لــك مــا تــرض بــه لهــم منــك، ولا تقــل بــا لا تعلــم، بــل لا تقــل كلّ مــا تعلــم، 
ولا تقــل مــالا تــب أن يقــال لــك. واعلــم أن الاعجــاب ضــد الصــواب وآفــة الألبــاب، 

فــإذا أنــت هديــت لقصــدك فكــن أخشــع مــا تكــون لربــك«)1(.

ــؤون  ــولى ش ــن يت ــية الإدارة فيم ــد الاساس ــعة القواع ــور التس ــذه الام ــا ه ــد لن تجس
النــاس في تحديــد العلاقــة القائمــة بــين المســؤول والنــاس لأن غايــة مــا تطمــع اليــه النــاس 

هــو تحقيــق اهدافهــا وتطلعاتهــا.

نحــن بحاجــة ماســة إلى تعزيــز هــذه المفاهيــم وترســيخها بشــكل اكــبر ليكــون البنــاء 
الاجتماعــي ســليما في مجتمعنــا في دائــرة المســؤولين واصحــاب المناصــب، ونســتطيع بنــاء 
دولــة عــلى اســس صحيحــة وفــق منهــج الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في تنظيــم 

وتكيــف القانــون نحــو الســلوك العــادل.

خامساً: معايير نجاح المسؤول في المنظومة الإدارية .

ــتر)رضوان الله  ــك الاش ــده لمال ــلام( في عه ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــل الإم ــم ينتق ث
عليــه( إلى اســتعراض المعايــير الاساســية في نجــاح المنظومــة الإداريــة في تحقيــق الاهــداف 

لمــن يتصــدى لإدارة الامــور.  

أولًا: الأعمال الصالحة .

 يقول )عليه السلام(:

الحِِ«)2( خَائرِِ إلَِيْكَ ذَخِرَةُ الْعَمَلِ الصَّ »فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّ

)1(  تحف العقول عن آل الرسول ) ص(: ابن شعبة الحراني، ص 74.
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص83، رسالة 53.
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وقال عز وجلّ: 

هِ أَحَدًا﴾)1(. كْ بعِِبَادَةِ رَبِّ ا وَلا يُرِْ هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَا صَالِحً ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لقَِاء رَبِّ

وقال تعالى:

الحُِ يَرْفَعُهُ﴾)2(. ﴿إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

ــد الســليمة في  ــح يرفــع الــكلام الطيــب ويعمــل عــلى ترســيخ العقائ العمــل الصال
ــه تعــالى: ــه، ونقــرأ ايضــا في قول واقــع الإنســان وقلب

ــاتِ  الِحَ الصَّ وَعَمِلُــوا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  إلِاَّ   * خُــرٍْ لَفِــي  الِإنسَــانَ  إنَِّ   * ﴿وَالْعَــرِْ
.)3(﴾ ــرِْ باِلصَّ وَتَوَاصَــوْا  ــقِّ  باِلْحَ وَتَوَاصَــوْا 

ــه الســلام( أن واحــدة مــن هــذه المعايــير التــي يســتدل بهــا  ــا يذكــر الإمــام )علي هن
عــلى صــلاح المســؤول والمتصــدي هــو تقييــم النــاس لــه مــن خــلال الحديــث عنــه وبيــان 

اعمالــه الصالحــة.

لــذا نلاحــظ الإمــام )عليــه الســلام( يؤكــد في هــذا المقطــع مــن العهــد الشريــف عــلى 
ــر النفيســة للإنســان المتصــدي وغــيره ونتيجــة  العمــل الصالــح الــذي يعــد مــن الذخائ
هــذا العمــل يتحقــق الاحــترام والتقديــر والمحبــة في قلــوب النــاس التــي تحظــى بتأييــد 
مــن الله ســبحانه وتعــالى ومــن خــلال حســن ظــن النــاس وتقييمهــا يكــون قــادرا عــلى 
النفــوذ إلى قلــوب النــاس والســيطرة عــلى عواطفهــم مــن دون حاجــة إلى اظهــار حــالات 
ــف  ــداع أو التخوي ــر والخ ــة إلى المك ــن دون الحاج ــة، وم ــور معين ــر بأم ــع والتظاه التصن

)1(  الكهف:110
)2(  فاطر:10

)3( سورة العر.
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ــتمالة  ــل اس ــال لأج ــت الم ــوال بي ــع ام ــة وتضيي ــاليب المغري ــتخدام الاس ــب واس والترهي
قلــوب الأخريــن وضمانــة الســمعة الجيــدة. فمعيــار الــرأي العــام في تقييــم المســؤول هــو 
العمــل الصالــح الــذي يقــوم بــه المتصــدي فالحديــث عنــه بخــير واحــترام ونعتــه بصفاتــه 
الواقعيــة يعــد مــن العطايــا الالهيــة لا يحتــاج اليهــا اســتخدام الطــرق الملتويــة، بــل يكفــي 
ــمع  ــه يس ــلوكياته وانطباعات ــهِِ وس ــاس في أدائِ ــع الن ــا م ــؤول واضح ــذا المس ــون ه ان يك
ويتشــاور معهــم ويحــترم أراء هــم في الخطــأ والصــواب، وكل عمــل صالــح يقدمــه 

للنــاس ويقربــه إلى الله ســبحانه وتعــالى يندفــع اليــه بالاتجــاه الصحيــح. 

ثانياً: الشح بالنفس والبخل عليها .

قوله )عليه السلام(:

ــتْ  ــاَ أَحَبَّ نْصَــافُ مِنْهَــا فيِ ــحَّ باِلنَّفْــسِ الْإِ ــلُّ لَــكَ فَــإنَِّ الشُّ »وَشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لَا يَِ
ــتْ«)1(. أَوْ كَرِهَ

ثــم ينتقــل الامــام )عليــه الســلام( في وصيتــه إلى مالــك الاشــتر )رضــوان الله عليــه(  
إلى كيفيــة التعامــل مــع آراء النــاس بقولــه:

ــاَ  ــا فيِ ــافُ مِنْهَ نْصَ ــسِ الْإِ ــحَّ باِلنَّفْ ــإنَِّ الشُّ ــكَ فَ ــلُّ لَ ــاَّ لَا يَِ ــكَ عَ ــحَّ بنَِفْسِ » وَشُ
أَحَبَّــتْ أَوْ كَرِهَــتْ«

تتضمــن هــذه العبــارة مــن العهــد الشريــف مضامــين عاليــة في الادب القيــادي 
ــؤولية إزاء  ــل المس ــذي يتحم ــؤول ال ــب المس ــي تخاط ــلامية فه ــة الاس والإداري في المنظوم
ــاعره  ــه ومش ــه ورغبات ــاح نزوات ــح جم ــية وان يكب ــواه النفس ــلى ق ــيطر ع ــأن يس ــن ب الاخري
أنانيــة والــذي يؤكــد عليــه الإمــام )عليــه الســلام( هــو أن يســتطيع الإنســان عنــد فــوران 

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص83، رسالة 53.
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الشــهوة وثــورة الغريــزة أن يضبطهــا ويجعلهــا تحــت إرادتــه وبعكــس ذلــك إذا ســيطر هــوى 
النفــس عــلى فكــر الإنســان وعقلــه وقــواه وملكاتــه الأخــرى فإنــه ســيقود صاحبــه إلى وادي 

ــه: ــه الســلام( بقول ــى الامــام الصــادق )علي الهلكــة والخــران )1(، ويؤكــد هــذا المعن

»احــذروا أهواءكــم كــا تــذرون أعداءكــم، فليــس شء اعــدى للرجــال مــن اتبــاع 
اهوائهــم وحصائــد ألســنتهم«)2(.

وفي غرر الحكم عن الامام أمير المؤمنين )عليه السلام(:

»أملكوا أنفسكم بدوام جهادها«)3(.

الشح: )البخل والحرص، شح يشح، ورجلٌ شحاح بمعنى شحيح()4(.

المعنــى ابخــل بنفســك عــما لا يحــل لــك فــلا تفعلــه والمــراد بــه المحرمــات، ولأجــل 
ــس أو  ــه النف ــما أحبت ــا في ــاف فيه ــس الانص ــح بالنف ــإن الش ــلام( ف ــه الس ــال )علي ــذا ق ه
كرهتــه)5( لا يعنــي ســوى أن يتــرف الإنســان كالبخيــل الــذي لا يجــد في نفســه رغبــة في 
انفــاق الدرهــم والدينــار مــن أموالــه عــلى الاخريــن، فمثــل هــذا الإنســان يقــف في مقابــل 
ــه  ــه وإيمان ــه دين ــه إلى خران ــؤدي ب ــيئا ي ــه ش ــن نفس ــي م ــلا يعط ــل ف ــات كالبخي المحرم
ويبعــده عــن طريــق الإنصــاف والصــلاح ســواء في الامــور التــي يجــد في نفســه ميــلا إليهــا 

)1(  نفحات الولاية شرح نهج البلاغة: ناصر مكارم الشيرازي: ج10 ص302.
)2(  اصــول الــكافي، ج 2، بــاب اتبــاع الهــوى، حديــث 1؛ وينظــر الأمثــل في تفســير كتــاب الله المنــزل: الشــيخ 

نــاصر مــكارم الشــيرازي، الجــزء21، ص267.
)3(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي ص89.

)4( المحيط في اللغة، صاحب بن عباد، ج1، ص154؛ مجمع البحرين، للطريحي، ج2، ص275.
)5(  مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: سيد محمد تقي التقوي ج15: ص420.
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أم في الامــور التــي لا يشــتهيها )1(،فليــس الحــرص عــلى النفــس إيفاءهــا كل مــا تحــب بــل 
مــن الحــرص عليهــا أن تحمــل عــلى مــا تكــره إن كان ذلــك في الحــق ضرب محبــوب يعقــب 

هــلاكا ومكــروه يحمــد عاقبــة)2(.

ــلا مــع نفســه، وأن يكــون  ــه الســلام( مــن المســؤول أن يكــون بخي ــام )علي ــد الام يري
شــديدا عليهــا في مــالا يحــل لــه في القضايــا التــي لا يســمح لــه كمســؤول أن يمارســها او يقــوم 
بهــا فيتعامــل بشــح وبخــل واقتصــاد شــديد ومراقبــة وحــزم كبــير مــع نفســه وهــذا يتحقــق 

بعــدم الســماح لهــا بــأن تنطلــق لتحــب كــما تريــد وتكــره كــما تريــد:

ا كَثرًِا﴾)3(. ﴿فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَْعَلَ الله فيِهِ خَرًْ

لعــل النفــس تحــب اشــياءً تــر بهــا وهــي لا تعلــم ولعلهــا تكــره أشــياء تنفعهــا وهي 
ايضــا لا تعلــم؛ إذن هــذه النفــس تميــل نحــو أمــور وتحجــم عــن أمــور وهــي مــن الممكــن 

أن تحجــم عــن الحــق وتميــل إلى الباطــل فمــن حــق النفــس عــلى صاحبهــا انصافهــا.

ثالثاً: التحكم بالنفس والسيطرة عليها .

ــه  ــة ب ــه المناط ــؤول في مهمت ــاح المس ــل نج ــدى عوام ــس إح ــلى النف ــيطرة ع إن الس
ــي  ــازات الت ــات والامتي ــات والامكاني ــرة الســلطة والنفــوذ والرغب ــاره ضمــن دائ باعتب
تمنــح بعناويــن متعــددة، هــذه يمكــن أن توقــع الإنســان في المهالــك وتحكيــم الانــا وعــدم 

الســيطرة عليــه.

يعــبر الإمــام )عليــه الســلام( عــن ذلــك بقولــه »فَامْلـِـكْ هَــوَاكَ« إشــارة إلى اأن 

)1(  نفحات الولاية شرح نهج البلاغة: ناصر مكارم الشيرازي: ج10 ص302.
)2(  صفوة شروح نهج البلاغة: اركان التميمي: ص689.

)3(  النساء: 19.
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الإنســان أو المســؤول في أطــار مســؤولية لابــد ان يكــون مســلطا عــلى كل مــا يملكــه مــن 
قــوى نفســانية وتحكيــم العقــل في ســلوكياته وانطباعاتــه، يشــير الإمــام )عليــه الســلام( 
ــدا للجيــش في  ــة)1( الــذي كان قائ ــن قطب ــى في رســالة بعثهــا إلى الاســود ب إلى هــذا المعن
منطقــة حلــوان)*( الواقعــة غــرب ايــران التــي تســمى اليــوم بمدينــة سربــل زهــاب عــلى 

مــا يذكــره المؤرخــون)2(.

»أمــا بعــد فــإن الــوالي إذا اختلــف هــواه منعــه ذلــك كثــرا مــن العــدل فليكــن أمــر 
النــاس عنــدك في الحــق ســواء فإنــه ليــس في الــور عــوض مــن العــدل فاجتنــب مــا 
تنكــر أمثالــه وابتــذل نفســك فيــا افــترض الله عليــك راجيــا ثوابــه ومتخوفــا عقابــه، 
واعلــم أن الدنيــا دار بليــة لم يفــرغ صاحبهــا قــط فيهــا ســاعة إلا كانــت فرغتــه عليــه 
حــرة يــوم القيامــة وأنــه لــن يغنيــك عــن الحــق شء أبــدا، ومــن الحــق عليــك حفــظ 
نفســك والاحتســاب عــى الرعيــة بجهــدك فــإن الــذي يصــل إليــك مــن ذلــك أفضــل 

مــن الــذي يصــل بــك والســام«)3(.

المعنــى: ان الــوال إذا اختلــف هــواه وانســاق وراء رغباتــه ونزواتــه وميولاتــه 
ــؤولياته  ــه في مس ــلوكياته وانطباعات ــون س ــهوات تك ــوى والش ــا اله ــم هن ــون الحاك فيك
موافقــة لحكــم الهــوى فــلا ينتــر عــدلا لأحــد، فيــما لــو كان الخصــمان عنــده ســواء بــل 

ــوراً. ــمًا وج ــر ظل ــا أكث ــه إلى أحدهم ــواه وميل كان ه

ــين  ــز ب ــدّه مــن ظواهــر التميي ــه الســلام( ويع ــام )علي ــه الام ــده علي ــر يؤك هــذا الام

)1(  الاســود بــن زيــد بــن قطبــة الانصــاري: يقــال انــه ممن شــهد بــدرا. ينظــر: اســد الغابــة في معرفــة الصحابة، 
لابــن الاثــير، ص48؛ الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ابــن عبد الــبر، ج1، ص29.

)*( حلوان وهي خمسة طساسيج، ويقال لها بستان خروا شاه فيروز.
)2(  معجم البلدان، ياقوت الحموي، ج2، ص167.

ــه الســلام، ج3، ص116، رســالة 59؛ وينظــر: بحــار الأنــوار:  )3(  نهــج البلاغــة: خطــب الإمــام عــلي علي
ــي، ج33، ص511. ــة المجل العلام
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النــاس وإضاعــة الحقــوق ومنشــأ لظلــم الاخريــن، فيطلــب الامــام )عليــه الســلام( لــكل 
ــه ويبــذل جهــوده في مــا فرضــه الله  ــة النــاس أن يــرف وقت مــن يتصــدى لإدارة ورعاي
ســبحانه وتعــالى عليــه والســير في الســياقات والمســارات الصحيحــة راجيــا بذلــك ثوابــه 
ــى  ــه الســلام( في معن ــى ايضــا كلام الامــام )علي ــه، ويؤكــد هــذ المعن والخــوف مــن عقاب

الفتــن والبــدع الــذي يعــد منشــؤهما طغيــان الهــوى عــلى العقــل، يقــول عليــه الســلام:

الَــفُ فيِهَــا كتَِــابُ اَلله وَ يَتَــوَلىَّ  ــاَ بَــدْءُ وُقُــوعِ اَلْفِتَــنِ أَهْــوَاءٌ تُتَّبَــعُ وَ أَحْــكَامٌ تُبْتَــدَعُ يَُ »إنَّ
ــقِّ لَمْ  ــلَ خَلَــصَ مِــنْ مِــزَاجِ اَلْحَ عَلَيْهَــا رِجَــالٌ رِجَــالاً عَــىَ غَــرِْ دِيــنِ اَللهِ فَلَــوْ أَنَّ اَلْبَاطِ
ــهُ أَلْسُــنُ  ــقَّ خَلَــصَ مِــنْ لَبْــسِ اَلْبَاطِــلِ انِْقَطَعَــتْ عَنْ ــفَ عَــىَ اَلْمُرْتَادِيــنَ وَ لَــوْ أَنَّ اَلْحَ يَْ
ــكَ  ــانِ فَهُنَالِ ــثٌ فَيُمْزَجَ ــذَا ضِغْ ــنْ هَ ــثٌ وَ مِ ــذَا ضِغْ ــنْ هَ ــذُ مِ ــنْ يُؤْخَ ــنَ وَ لَكِ اَلْمُعَاندِِي

سْــنَى«)1(.  ــمْ مِــنَ اَللهِ اَلْحُ ــهِ وَ يَنْجُــو اَلَّذِيــنَ سَــبَقَتْ لَهُ ــيْطَانُ عَــىَ أَوْليَِائِ يَسْــتَوْلِي اَلشَّ

كل ذلــك يعــرب عــن أنّ إطــار البدعــة المحرّمــة، هــو الإحــداث في الديــن وأســاس 
الفتــن والبــدع أمــران:

1ـ اتبــاع اهــواء النفــس والاحــكام الموضوعــة المخالفــة لكتــاب الله والســنة النبويــة 
الشريفــة .

2ـ تحريــف القوانــين لصالــح الأطــماع الشــخصية وغياب العــدل وتضييــع الوظائف 
والاقبــال على البــدع)2(.

ــة في  ــإن البدع ــوى، ف ــة اله ــي متابع ــع إلى الأول اعن ــا يرج ــاني ايض ــى ان الث ولا يخف
الديــن منشــؤها متابعــة الهــوى، وعــلى أي تقديــر لا خــلاف عقــلا في أن منشــأ الانحرافات 
ــة  ــام والرئاس ــب المق ــا وح ــب الدني ــن ح ــوى م ــة اله ــو متابع ــما ه ــة ان ــة والشرعي العقلي

ــه وآلــه وســلم(: ــا كــما قــال )صــلى الله علي وامثالهــا ممــا يرجــع بالآخــرة إلى حــب الدني

)1(  نهج البلاغة، خطبة 50.
)2(  نفحات الولاية شرح نهج البلاغة: ناصر مكارم الشيرازي: ج2 ص357.
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»حب الدنيا رأس كل خطيئة«)1(.

يقــول )عليــه الســلام( إن المذاهــب الباطلــة والآراء الفاســدة التــي يفتتــن النــاس بهــا 
أصلهــا اتبــاع الأهــواء وابتــداع الأحــكام التــي يخالــف فيهــا الكتــاب وتحمــل العصبيــة 
والهــوى عــلى تــول أقــوام قالــوا بهــا عــلى غــير وثيقــة مــن الديــن، ومســتند وقــوع هــذه 
الشــبهات امتــزاج الحــق بالباطــل مــن قبــل بعــض الساســة بالشــكل الــذي يصعــب تميــزه 
عــلى النــاس وأدنــى ذلــك هــو خــداع الــرأي العــام ببعــض العناويــن كحقــوق الإنســان 
ــخ،  ــو الدولية..ال ــة العف ــدود ومنظم ــلا ح ــاء ب ــل وأطب ــوم العام ــوان وي ــق بالحي والرف
ــعب  ــوع إلى آراء الش ــة وضرورة الرج ــدق بالديمقراطي ــتكبارية تتش ــات الاس فالحكوم
فــاذا تــم ذلــك وجــرت الامــور خلافــا لمصالحهــا اللامشروعــة عمــدت إلى الانقــلاب أو 

إثــارة الفتــن وإظهــار البــدع)2(.

ــة عــلى  ــة والقيادي ــة الإداري ــه الســلام( المســؤول في المنظوم ــربي الامام)علي هكــذا ي
الاخــلاق الحســنة والحميــدة في كيفيــة التعامــل في ظــرف مثــل هــذا، مــن هــذا المنطلــق 
اصبحــت مناهــج حكومــة الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( يحتفــل بهــا في المحافــل 
ــي  ــه( الت ــهِ )ســلام الله علي ــة بالرغــم مــن قــر مــدة خلافت ــة والمؤتمــرات العلمي الدولي
اســتغرقت اربــع ســنوات ونيفــاً وتبقــى كلماتــه )عليــه الســلام( تقــرع اســماع العــالم 

ــلام(: ــما الس ــين )عليه ــن والحس ــه الحس ــا اوصى ولدي عندم

»والله الله في القرآن لا يسبقنكم إلى العمل به غركم«.

فيتحصــل: ان كل هــذه المفاهيــم تــدل إلى حقيقــة عاقبــة الإنســان الحســنة والســيئة، 
فالــكل محكــوم بزمــن معــين يســمى الأجــل:

)1( الوافي، الفيض الكاشاني، ج5، ص889.
)2(  نفحات الولاية شرح نهج البلاغة: ناصر مكارم الشيرازي: ج2 ص360ـ361
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ةٍ أَجَلٌ فَإذَِا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ﴾)1(  ﴿وَلكُِلِّ أُمَّ

ــةٍ أَجَــلٌ إذَِا جَــاء أَجَلُهُمْ  اً وَلاَ نَفْعــاً إلِاَّ مَــا شَــاء الله لـِـكُلِّ أُمَّ ﴿قُــل لاَّ أَمْلـِـكُ لنَِفْــيِ ضَّ
فَاَ يَسْــتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْــتَقْدِمُونَ﴾)2(

فيجــب عــلى الإنســان ان يكــون حــذرا لمــا بعــد المــوت عندما يقــف للحســاب تعطينا 
ــم،  ــق طموحاته ــم وتحقي ــاس واحترامه ــؤون الن ــة إدارة ش ــا في كيفي ــاني درس ــذه المع ه

وهــذه لا تتحقــق الا اذا كان المســؤول يبحــث عــن الثــواب ويخشــى العقــاب الالهــي.

المسألة السادسة: وسائل التحكّم والسيطرة على النفس .

أولًا: التقوى .

قوله )عليه السلام(:

ــنَنهِِ  ــهِ وَسُ ــنْ فَرَائضِِ ــهِ مِ ــهِ فِي كتَِابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــهِ وَاتِّ ــارِ طَاعَتِ ــوَى الله وَإيِْثَ ــرَهُ بتَِقْ »أمَ
بَاعِهَــا وَلَا يَشْــقَى إلِاَّ مَــعَ جُحُودِهَــا وَإضَِاعَتهَِــا وَأَنْ يَنْــرَُ  الَّتـِـي لَا يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلِاَّ باِتِّ

ــدِهِ وَلسَِــانهِِ«)3( ــهِ وَيَ الله سُــبْحَانَهُ بقَِلْبِ

ــه  ــد ب ــبر أري ــظ خ ــذا اللف ــن الأذى وه ــترته ع ــه وس ــه إذا صنت ــيء أقيت ــت ال )وقي
الأمــر أي ليــق أحدكــم وجهــه النــار بالطاعــة والصدقــة ﴿قُــوا أَنْفُسَــكُمْ وَأَهْليِكُــمْ نَــارًا﴾، 
ــف  ــوى في تعاري ــار التق ــه وص ــذا تحقيق ــاف ه ــا يخ ــة مم ــس في وقاي ــل النف ــوى جع والتق
الــشرع حفــظ النفــس عــما يؤثــم وذلــك بــترك المحظــور ويتــم ذلــك بــترك بعــض المباحــات 

)1(  الاعراف: 34
)2(  يونس: 49

)3(  نهج البلاغة: 53.
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ــيّن ومــن رتــع حــول الحمــى فحقيــق أن يقــع فيــه()1(. ــيّن والحــرام ب لمــا روي: الحــلال ب

ــما  ــام ب ــالى والقي ــارم الله تع ــن مح ــاب ع ــن الاجتن ــارة ع ــا: )عب ــوى اصطلاح والتق
اوجبــه عليهــم مــن التكاليــف الشرعيــة والمتقــي هــو الــذي يتقــي بصالــح عملــه عــذاب 
الله وهــو مأخــوذ مــن اتقــاء المكــروه بــما يجعلــه حاجــزا بينــه وبينــه كــما يقــال: اتقــى الســهم 

بالــترس أي جعلــه حاجــزا بينــه وبــين الســهم()2(.

والتقــوى بعــد الايــمان التــورع عــن محــارم الله واتقــاء الذنــوب التــي تحتــم الســخط 
الالهــي وعــذاب النــار وهــي الــشرك بــالله وســائر الكبائــر الموبقــة التــي اوعــد الله عليهــا 
النــار، فيكــون المــراد بالســيئات التــي وعــد الله ســبحانه تكفيرهــا الصغائــر مــن الذنــوب 

وينطبــق عــلى قولــه ســبحانه:

دْخَاً كَرِياً﴾)3(. رْ عَنكُمْ سَيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُم مُّ تَنبُِواْ كَبَائرَِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّ ﴿إنِ تَجْ

رْ عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ وَيُعْظمِْ لَهُ أَجْرًا﴾)4(. ﴿... وَمَن يَتَّقِ الله يُكَفِّ

رْنَــا عَنْهُــمْ سَــيِّئَاتِمِْ وَلأدْخَلْنَاهُــمْ جَنَّــاتِ  قَــوْا لَكَفَّ ﴿وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْكتَِــابِ آمَنُــواْ وَاتَّ
النَّعِيــمِ﴾)5(.

فيظهــر مــن الآيــات الشريفــة ان التقــوى هــي الــورع عــن محــارم الله أي المعــاصي 
الكبيرة()6(.

)1(  لســان العــرب: ابــن منظــور، ج15، ص401؛ المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني، 
ص530، مــادة وقــى.

)2(  المخصص: ابن سيده، ج3، ص169.
)3(  النساء: 31 
)4(  الطلاق: 5
)5(  المائدة: 65

)6(  الميزان في تفسير القران: العلامة الطبطبائي: ج19: ص317



73

)( لمالك الأشتر )( المبحث الثالث: مبادئ الادارة والقيادة في عهد الإمام علي

والمحصــل مــن تعاريــف )التقــوى( لغــة واصطلاحــا هــو انهــا الســور الــذي يســوّر 
ــلى  ــق الله ع ــي ح ــة، أو ه ــة والمعصي ــرام والرذيل ــوع في الح ــن الوق ــه م ــه نفس ــان ب الإنس
العبــاد، فهــو الــذي خلقنــا ومنحنــا كل شيء وتنعــم علينــا بنعــم كبــيرة وفي مقابــل ذلــك 
أراد منــا ان نلتــزم ونتقــي بتحصــين انفســنا والمحافظــة عــلى الاطــر والموازيــن الشرعيــة 

التــي ارادهــا الله وقدرهــا للبــشر.

ويشير الامام أمير المؤمنين )عليه السلام( إلى هذا المعنى بقوله:

»أوصيكــم عبــاد الله بتقــوى الله فإنهــا حــق الله عليكــم، والموجبــة عــى الله حقكــم، 
ــرز  ــوم الح ــوى في الي ــإن التق ــى الله، ف ــا ع ــتعينوا به ــالله وتس ــا ب ــتعينوا عليه وأن تس
والنــة، وفي غــد الطريــق إلى النــة؛ مســلكها واضــح، وســالكها رابــح، ومســتودعها 
حافــظ، لم تــرح عارضــة نفســها عــى الأمــم الماضــين والغابريــن لحاجتهــم إليهــا غــدا 

إذا أعــاد الله مــا أبــدى، وأخــذ مــا أعطــى، وســأل مــا أســدى«)1(.

والتقــوى تــؤدي إلى عــزة الإنســان لأنــه يتصــل بالعزيــز المطلــق، يقــول الامــام عــلي 
)عليــه الســلام(: ))التقــوى تجــل. والفجــور يــذل(()2(، فالذلــة في الفجــور والعــزة 

ــه الســلام(: ــين )علي ــال أمــير المؤمن الانســانية في التقــوى، وق

»لا عزة أعز من التقوى«)3(.

ــه  ــين )علي ــير المؤمن ــد أولى أم ــوى، وق ــف بالتق ــة فليتص ــزة والكرام ــن اراد الع فم
ــه: ــدى خطب ــوى في إح ــألة التق ــيراً لمس ــا كب ــلام( اهتمام الس

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي )عليه السلام( ج2، ص124.
)2(  عيون الحكم والمواعظ: 34.
)3(  نهج البلاغة: الحكمة 371.
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»فــإن تقــوى الله مفتــاح ســداد، وذخــرة معــاد وعتــق مــن كل ملكــة ونجــاة مــن كل 
هلكــة بهــا ينجــح الطالــب، وينجــو الهــارب، وتنــال الرغائــب«)1( .

وعنه )عليه السلام( في الحث عليها:

ــإنّ تقــوى الله دواء قلوبكــم وبــر عمــى أفئدتكــم وشــفاء مــرض أجســادكم،  »ف
وصــاح فســاد صدوركــم، وطهــور دنــس أنفســكم، وجــاء عشــى أبصاركــم 

ــم«)2(. ــواد ظلمتك ــاء س ــكم، وضي ــزع جأش ــن ف وأم

ولذلــك نجــد أن أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( حينــما يتحــدث عــن المنظومــة 
القياديــة وعــن النجــاح في الــدور القيــادي يقــف عنــد خصيصــة التقــوى ويعتبرهــا مفتاح 

ــون. ــه مــال ولابن ــوم الآخــر الــذي لا ينفــع في التســديد والنجــاح وذخــيرة ي

ــه ينبغــي وضــع الرجــل المناســب في  ــى الحديثــين الشريفــين أن فيتحصــل: مــن معن
المــكان المناســب مــن ذوي الإيــمان والتقــوى والاختصــاص والكفــاءات والامكانيــات 
العلميــة والتخــلي عــن الاطــر الشــخصية والمحســوبية عــلى مســتوى جميــع مرافــق الدولة.

فثقافــة اختيــار الأصلــح والاكفــأ لإدارة امــور النــاس، يجــب ان تكــون هــي الحاكمــة 
عــلى الثقافــة الخاطئــة التــي يســعى الجميــع في ظلالهــا إلى ان يكونــوا في الصــدارة وهــذا 

معنــاه تجــاوز عــلى الثقافــة الاســلامية في ادارة المنظومــة الإداريــة.

 يقــول الإمــام )عليــه الســلام( في عهــده لمالــك الاشــتر)رضوان الله عليــه( في كيفيــة 
وضــع الرجــل المناســب في المــكان المناســب وفــق الرؤيــة الاســلامية:

)1(  نهج البلاغة خطبة: 230
)2(  نهــج البلاغــة خطبــة: 198 وينظــر تفســير المحيــط الأعظــم والبحــر الخظــم في تأويــل كتــاب الله العزيــز 

المحكــم: الســيد حيــدر الآمــلي الجــزء: 1ص273.
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ــاً  ــمْ جَيْب ــكَ وَأَنْقَاهُ مَامِ ــولهِِ وَلِإِ ــكَ للهِ وَلرَِسُ ــمْ فِي نَفْسِ ــودِكَ أَنْصَحَهُ ــنْ جُنُ ــوَلِّ مِ »فَ
ــاءِ  عَفَ ــرْأَفُ باِلضُّ ــذْرِ وَيَ يحُ إلَِى الْعُ ــتَرِ ــنِ الْغَضَــبِ وَيَسْ ــئُ عَ َّــنْ يُبْطِ ــمْ حِلْاً مِم وَأَفْضَلَهُ

ــفُ«)1(. عْ ــهِ الضَّ ــدُ بِ ــفُ وَلَا يَقْعُ ــرُهُ الْعُنْ ــنْ لَا يُثِ َّ ــاءِ وَمِم ــىَ الْأقَْوِيَ ــو عَ وَيَنْبُ

)عــن محمّــد بــن قولويــه، عــن أحمــد بــن محمّــد عــن الحســين بــن ســعيد، عــن معمّــر 
ابــن خــلاد قــال: قــال أبــو الحســن عليــه الســلام موســى بــن جعفــر:

ــن المســلم مــن حــبّ  ــأضّ في دي ــد غــاب عنهــا رعاؤهــا ب ــم ق ــان في غن ــان ضاري ــا ذئب »م
الرئاســة«()2(.

وعن الامام الصادق )عليه السلام(:

»ملعون من ترأس، ملعون من هَمًَّ بها، ملعون من حدث بها نفسه«)3(.

ــون  ــا يك ــل، غالب ــإن التفع ــق، ف ــير ح ــة بغ ــى الرياس ــرأس( أي ادع ــن ت ــان: )م بي
ــلام(  ــه الس ــد الله )علي ــا عب ــمعت أب ــال: س ــلم، ق ــن مس ــد ب ــن محم ــه: ع ــف. وفي للتكل
ــب  ــن أح ــم م ــلى، والله وإن شرارك ــم؟ ب ــن شرارك ــم م ــرف خيارك ــراني لا أع ــول: أت يق
أن يوطــأ عقبــه، إنــه لا بــد مــن كــذاب أو عاجــز الــرأي.()4( بيــان: قيــل: أي مــن كــذاب 

ــرأي يتبعــه.  يطلــب الرياســة ومــن عاجــز ال

وعن الرضا )عليه السلام(:

»من طلب الرياسة لنفسه هلك، فإن الرياسة لا تصلح إلا لأهلها«)5( 

)1(  نهج البلاغة: 53.
)2(  رسائل الشهيد الثاني ) ط.ج(: الشهيد الثاني الجزء: 2 ص1003. ينظر الكافي ج2 ص297 ح1

)3(  الوافي: الفيض الكاشاني الجزء: 5 ص844: ينظر الوسائل باب 5 من أبواب جهاد النفس ح / 6
)4(  مستدرك سفينة البحار: الشيخ علي النمازي الشاه رودي الجزء: ص12

)5(  فقه الرضا: علي بن بابويه القمي ص384 وينظر الكافي 2: 225 / 2
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ــوى  ــي التق ــل الإداري ه ــا في عم ــية واهمه ــوات الاساس ــل: ان أولى الخط فيتحص
ــوى. ــل التق ــن اه ــون م ــد ان يك ــالى لاب ــارك وتع ــلى الله تب ــح ع ــد ان ينفت ــن يري وم

ثانياً: العقل .

مــن الامــور المهمــة التــي تســاعد المســؤول والمتصــدي للقيــادة والإدارة هــو التعقــل 
ــة  ــلا اســتبطاء أو عجل ــير والنظــر في الامــور وضرورة وضــع كل امــر موضعــه ب والتدب

وعــدم الانجــرار وراء الرغبــات والاهــواء.

قــال أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( واصفــا ثمــرات العقــل وهــو وضــع الامــور في 
مواضعهــا، قولــه )عليــه الســلام(:

ــا أَوِ اللَّجَاجَــةَ  ــدَ إمِْكَانِهَ ــا عِنْ طَ فيِهَ ــا أَوِ التَّسَــقُّ ــلَ أَوَانِهَ ــورِ قَبْ ــةَ باِلْأمُُ ــاكَ وَالْعَجَلَ »وَإيَِّ
ــعْ  ــهُ وَأَوْقِ ــرٍ مَوْضِعَ ــا إذَِا اسْــتَوْضَحَتْ فَضَــعْ كُلَّ أَمْ ــرَتْ أَوِ الْوَهْــنَ عَنْهَ ــا إذَِا تَنَكَّ فيِهَ

ــهُ«)1(. ــرٍ مَوْقِعَ كُلَّ أَمْ

ــه  ــا كان يجهل ــرف م ــلا، إذا ع ــل عق ــل يعق ــال عق ــل،، يق ــض الجه ــة: نقي العقــل لغ
قبــل، أو انزجــر عــما كان يفعلــه. وجمعــه عقــول. ورجــل عاقــل وقــوم عقــلاء وعاقلــون، 

ورجــل عقــول، إذا كان حســن الفهــم وافــر العقــل()2(.

ــل  ــن الجه ــال م ــال أي عق ــن العق ــل م ــن، والعق ــع والحص ــور المان ــو الس ــل ه العق
هــذه هــي فائــدة العقــل للإنســان الــذي يســتعمل عقلــه دائــما في اتخــاذ قراراتــه الصائبــة 
ويســور مواقفــه واقوالــه وســلوكياته خشــية الوقــوع في الجهــل، فقــد ورد التأكيــد عليــه 

)1(  نهج البلاغة، خطب الإمام علي ) عليه السلام(، ج3، ص109، رسالة 53.
)2(  معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، ج4،ص56، )عقل(.
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في الكثــير مــن النصــوص الشرعيــة، منهــا مــا ورد عــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه 
وســلم( قولــه في وصــف العقــل:

»إن العقــل عقــال مــن الهــل، والنفــس مثــل أخبــث الــدواب فــإن لم تعقــل حــارت، 
فالعقــل عقــال مــن الهــل، وإن الله خلــق العقــل فقــال لــه: أقبــل، فأقبــل وقــال لــه: 
أدبــر فأدبــر، فقــال الله تبــارك وتعــالى: وعــزتي وجــالي مــا خلقــت خلقــا أعظــم منــك 

ولا أطــوع منــك، بــك أبــدإ وبــك أعيــد، لــك الثــواب وعليــك العقــاب«)1( .
فقــد شــبه رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( النفــس والهــوى )بأخبــث 
الــدواب( أي الدابــة التــي لم تعقــل، تهــرب وتتيــه كذلــك النفــس اذا لم تعقــل فإنهــا 

ــلام(: ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــن أم ــه، وورد ع ــون في تي تك

»العقل يوجب الحذر«)2( - »الهل يوجب الغرر«)3(.

وعنه )عليه السلام( في وصيته لمالك الاشتر )رضوان الله عليه( قال:

نُــودِكَ  لْــحِ دَعَــةً لُِ كَ وللهِ فيِــهِ رِضًــا فَــإنَِّ فِي الصُّ »وَلَا تَدْفَعَــنَّ صُلْحــاً دَعَــاكَ إلَِيْــهِ عَــدُوُّ
كَ بَعْــدَ صُلْحِهِ  ــذَرِ مِــنْ عَــدُوِّ ــذَرَ كُلَّ الْحَ ومِــكَ وَأَمْنــاً لبِـِـاَدِكَ وَلَكـِـنِ الْحَ وَرَاحَــةً مِــنْ هُمُ

.)4(» ـِـمْ فِي ذَلـِـكَ حُسْــنَ الظَّــنِّ ــزْمِ وَاتَّ ــلَ فَخُــذْ باِلْحَ ــاَ قَــارَبَ ليَِتَغَفَّ فَــإنَِّ الْعَــدُوَّ رُبَّ

فالإنسان حينما يستعمل عقله يكون حذراً في أقواله وأفعاله، وعنه )عليه السلام(:

»العقل أقوى أساس«)5(.

)1(  تحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليه وآله(، ابن شعبة الحراني، ص15
)2(  عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الواسطي، ص24

)3(  المصدر نفسة: ص24.
)4(  نهج البلاغة: 53.

)5(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي ص35
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أقــوى أســاس يمكــن أن يعتمــده الإنســان في تفجــير طاقاتــه وفق الرؤية الاســلامية 
ــه  ــرى عن ــة أخ ــق، وفي رواي ــرة والمنط ــع الفط ــجمًا م ــيره منس ــون تفك ــة، فيك الصحيح

)عليــه الســلام(:

»للحازم من عقله عن كل دنية زاجر«)1(.

ــه بالثقــة. حــزم، بالضــم، يحــزم  الحــزم: الحــزم: )ضبــط الإنســان أمــره والأخــذ في
ــم مــن قــوم  حزمــا وحزامــة وحزومــة، وليســت الحزومــة بثبــت. ورجــل حــازم وحزي

ــز ذو الحنكــة()2(. حزمــة وحزمــاء وحــزم وأحــزام وحــزام: وهــو العاقــل الممي

الحــزم هــو تعبــير ينبــأ عــن صــدق وشــعور الشــخص إزاء آرائــه واحتياجاتــه، وينــم 
عــن احــترام الــذات الإيجــابي وعــن رؤيــة الــذات بصــورة أفضــل. ويرتبــط مفهــوم الحــزم 

بخاصيتــين هامتــين في الإنســان همــا: العقل والتفكــير، الإرادة والاختيــار.

ــار  ــن اط ــل ضم ــه يعم ــاط في قرارات ــذي يحت ــان ال ــل فالإنس ــرة العق ــو ثم ــزم ه الح
العقــل في تدبــير الأمــور ولــه الارادة في اختيــار تنفيــذ القــرارات المنســجمة وفــق العقــل 
والحكمــة فيكــون محصنــا لنفســه ويجــد فيهــا مناعــة مــن الوقــوع في الخطــأ والانحــراف.

وورد عن الامام الحسن المجتبى )عليه السلام( قوله:

»اعلموا أن العقل حرز والحلم زينة«)3( .

الحــرز: هــو الحفــظ أي ان العقــل يحفــظ الانســان، فالمواقــف الايجابيــة والعقلانيــة 

)1(  المصدر نفسه ص403
)2(  لسان العرب: ابن منظور:ج12، ص131. )مادة حزم(.

)3(  إ رشــاد القلــوب: الحســن بــن محمــد الديلمــي، ج1، ص199. وينظــر: العقــل والجهــل في الكتــاب 
والســنة: محمــد الــري شــهري، ص63.
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ــم  ــه ث ــرز بعقل ــظ ومتح ــان متحف ــذا الإنس ــلى ان ه ــة ع ــان دلال ــن الإنس ــدر م ــي تص الت
ــول: ــاف: يق ــل إلى العف ــلام( العق ــه الس ــام )علي ــب الام ينس

»إن أصل العقل العفاف، وثمرته الراءة من الآثام«)1(.

ــة  ــو العف ــل ه ــل العق ــوارح، فأص ــع الج ــين والاذن وفي جمي ــان والع ــة في اللس العف
ومــن يتــرف عــلى اســاس العقــل لا يمكــن ان يقــع في الحــرام والمعصيــة فيجــد نفســه 
ــة الإنســان  ــي لا تحفــظ كرام ــة الت أكــبر مــن أن ينســاق وراء المواقــف المشــبوهة والدنيئ

ــه -: ــوبة إلي ــم المنس ــلام( - في الحك ــه الس ــه )علي ــه، وعن ــموه ورفعت وس

»لا ترضَــيّن قــول أحــد حتــى تــرض فعلــه، ولا تــرض فعلــه حتــى تــرض عقلــه، ولا 
تــرض عقلــه حتــى تــرض حيــاءه، فــإن الإنســان مطبــوع عــى كــرم ولــؤم، فــإن قــوي 

الحيــاء عنــده قــوي الكــرم، وإذا ضعــف الحيــاء قــوي اللــؤم«)2(.

وعنه )عليه السلام(:

»لا يعــد العاقــل عاقــا حتــى يســتكمل ثاثــا: إعطــاء الحــق مــن نفســه عى حــال الرضا 
والغضــب، وأن يــرض للنــاس مــا يرض لنفســه، واســتعال الحلــم عند العثــرة«)3(.

وعنه )عليه السلام(:

»إنا العقل التحذر من الاثم والنظر في العواقب والأخذ بالحزم«)4(.

ــد  ــنة، محم ــاب والس ــل في الكت ــل والجه ــر: العق ــي، ج75، ص7، وينظ ــة المجل ــوار، العلام ــار الأن )1(  بح
الريشــهري، ص104.

)2(  العقل والجهل في الكتاب والسنة، محمد الريشهري، ص104.
)3(  إرشاد القلوب: الحسن بن محمد الديلمي، ج1، ص74.

)4(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي ص178
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يريــد الإمــام )عليــه الســلام( أن يبــين أهميــة العقــل فالعقــل هــو التجنــب والحــذر 
مــن الوقــوع في الآثــام والمعــاصي والرذيلــة والنظــر في عواقــب الامــور المســتقبلية 
ــه بســيطة إلى الامــور والعقــل هــو الحــزم  ــه تكــون نظرت ــما يســتخدم عقل فالإنســان حين
ــير، فمــن العقــل ان  ــر وحســن التدب ــة التبذي ــاط في المواقــف والعقــل هــو مجانب والاحتي

ــوره. ــيره في أم ــان تدب ــن الإنس يحس

فيتحصــل: ان اســتحضار العقــل في الســلوك والاداء والمواقــف يــترك آثــارا في 
مســاحات الحيــاة، فالعاقــل يرفــض كل مــا ينفــر منــه العقــل كظلــم الاخريــن والعمــل 
ــع  ــه ويمن بالباطــل، فينبغــي للمســؤول والمتصــدي ان يشــح بنفســه ويقمــع هــواه بعقل

ــيئة. ــف الس ــبهات والمواق ــات كالش ــوع في المنزلق ــن الوق ــه م نفس

ثالثا: عدم مداهنة النفس .

قوله )عليه السلام(:

ــدَكَ  ــمْ وَمَيْلُــكَ مَعَهُــمْ وَلْيَكُــنْ أَبْعَــدَ رَعِيَّتِــكَ مِنْــكَ وَأَشْــنَأَهُمْ عِنْ »فَلْيَكُــنْ صِغْــوُكَ لَهُ
ــهُ أُلْزِمْتَــهُ()1(. ــاسِ( )وَمَهْــاَ كَانَ فِي كُتَّابِــكَ مِــنْ عَيْــبٍ فَتَغَابَيْــتَ عَنْ أَطْلَبُهُــمْ لمَِعَايِــبِ النَّ

إن أخطــر شيء عــلى المتصــدي للمســؤولية الإداريــة هــو حينــما يعتبر المســؤول نفســه 
في حالــة اســتثناء عــن الآخريــن، وهــذا مــا يســمى بالاســتثناءات، أي كل مــا هــو ممنــوع 
عــلى الرعيــة جائــز عــلى الــوال ويعــدّ هــذا تجــاوزاً عــلى المحظــورات والقوانــين في إدارة 
الدولــة، حيــث يشــير الامــام )عليــه الســلام( في هــذ المقطــع محــذرا الــولاة وداعيهــم إلى 
الالتــزام بالمواثيــق المطلوبــة وعــدم الانجــرار مــع الاهــواء والرغبــات النفســية بالمداهنــة 
مــع الاخريــن، يريــد الامــام )عليــه الســلام( ان يقــول لا تــبرر المواقــف والاخطــاء 
ــن  ــا م ــدوان عليه ــم والع ــة بالظل ــوق الرعي ــع حق ــخصية فتضي ــك الش ــل مصلحت لأج

أجــل مراعــاة مشــاعر الاخريــن يقــول عليــه الســلام«:

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي )عليه السلام(، ج3، ص86.
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»وَمَهْاَ كَانَ فِي كُتَّابكَِ مِنْ عَيْبٍ فَتَغَابَيْتَ عَنْهُ أُلْزِمْتَهُ«.

 ألزمتــه أي حاســبه بحــق وعــدل مــن دون تملق وتزلــف، المداهنــة: مُداهَنة: )اســم(  
ــة  ــة، مداهن ــلى الحقيق ــة ع ــي التغطي ــة ه ــدَارَاةُ()1(، والمداهن ــةُ، الْمُ ــنَ )الْمُلَايَنَ ــدر دَاهَ مص
ودهانــة، اظهــر خــلاف مــا اضمــر، وفلانــاً خدعــه وغشــه وداراه ولاينــه، كــما في الدهــن 

الــذي يســتعمله الإنســان فيســتر بــه البــشرة ويغطيهــا)2(.

المداهنــة: هــي تــرك الحــق مــن أجل الدنيــا، حيث يتوســل بالتملــق والتزلــف والمصانعة 
في التأثــير عــلى الاخريــن، أي يجامــل الآخريــن عــلى حســاب الحــق ولا يخبرهــم بــه لحســاب 
مصلحتــه الشــخصية،  فهــو يــرى الانحــراف والخطــأ والباطــل في رعيتــه أو أصدقائــه فيثني 
عــلى هــذا الخطــأ ويمتدحــه إلى حــد التملــق: والــذي يظهــر مــن معنــى الــكلام أن المداهنــة 
ــع  ــه والمرج ــادق في قول ــس بص ــه لي ــم أن ــو يعل ــول وه ــما يق ــاق في ــن النف ــيرا م ــترب كث تق
ــة  ــما كانــت كفــرا إذا كانــت المداهن المســألة هــو الكــذب وجمــاع النفــاق هــو الكــذب، ورب

لصاحــب الكفــر كــما في قولــه تعــالى:

وا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾)3(. ﴿وَدُّ

التــي  الجهــود  إلى  إشــارة  الآيــة  هــذه  ذيــل  في  الامثــل  تفســير  صاحــب  قــال 
بذلهاالمشركــون في إقنــاع الرّســول )صــلى الله عليــه وآلــة وســلم( بمصالحتهــم والإعراض 
عــن آلهتهــم وضلالهــم فيقــول: )ودّوا لــو تدهــن فيدهنــون(. إنّ مــن أمانيهــم ورغبتهــم 
ــم)4(.  ــن أجله ــال م ــك الرس ــن تكليف ــرف ع ــضّ الط ــم، وتغ ــف باتّجاهه ــين وتنعط أن تل

)1(  تاج العروس، الزبيدي، ج18، ص210.
)2(  المعجم الوسيط، النجار، ج1، ص625.

)3(  القلم:9
)4(  تفسير الامثل: ناصر مكارم الشيرازي في ذيل الاية المباركة: ج 28:ص297:
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ثــم قــال إن مــن جملــة الخصائــص التــي يتميــز بهــا تجــار السياســة، والاشــخاص 
مــع  يتماشــى  الــذي  بالشــكل  ويترفــون  يتلونــون  أنهــم  الرســالية،  غــير  والمجاميــع 
مصالحهــم، فــلا ضوابــط ولا ثوابــت تحكمهــم، بــل هــم عــلى اســتعداد دائــم للتنــازل عــن 
كثــير مــن الشــعارات المدّعــاة مــن جانبهــم مقابــل تحقيــق بعــض المكاســب أو الحصــول عــلى 

بعــض الامتيــازات)1(.

 وقــال صــلى الله عليــه وآلــه وســلم محــذرا مــن التملــق )ليــس مــن اخــلاق المؤمــن 
التملــق()2(، إذ فيــه تضييــع للمبــادئ والمثــل مــن أجــل الدنيــا.

وقــد وقــف أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( مــن هــذه الظاهــرة موقفــا متشــددا فلقــد 
شــجبها ومنــع التعامــل بهــا لأنهــا مــن الاســاليب الملتويــة في الســلوك وهــي تعــبر عــن 
عــدم اســتقامة الشــخصية وخــواء الضمــير وهــي مــن الظواهــر التــي لا تليــق بأخلاقيــة 

المؤمــن بتاتــا لكونهــا تتجــه نحــو المخلــوق وتهجــر الخالــق.

وفي وصيته )عليه السلام(، لكميل بن زياد )رضوان الله عليه( قال: 

ــا  ــى، ولا مائ ــى لا أع ــا حت ــاع ولا ممني ــى أط ــا حت ــت والله متملق ــل لس ــا كمي »ي
ــا«)3(. ــى به ــين وادع ــرة المؤمن ــل إم ــى انح ــراب حت ــام الاع لطع

فقــد تطــرق )عليــه الســلام( عــبر هــذه الوصيــة إلى مجمــل عنــاصر المداهنــة وهــي: 
ــن  ــه ع ــا نفس ــد، منزه ــذل الموائ ــلال ب ــن خ ــم م ــود وشراء الذم ــلاق الوع ــق واط التمل

ــا)4(. ــة عليه ــاء والمحافظ ــلطة أو البق ــلى الس ــول ع ــة الحص ــتها بغي ممارس

)1(  المصدر نفسه: ص297
)2(  جامــع بيــان العلــم وفضلــه: ابــن عبــد الــبر، الجــزء1، ص131: وينظــر ملامــح القيــادة الناجحــة في ضــوء 
ــي  ــلوك التنظيم ــيكولوجية الس ــية في س ــات دراس ــلام( مقارن ــه الس ــن أبي طالب)علي ــلي ب ــام ع ــة الام منهجي

المعــاصر: محمــد عبــد الرضــا هــادي الســاعدي: ص226
)3(  تحف العقول عن آل الرسول ) ص(: ابن شعبة الحراني ص175

)4( ملامح القيادة الناجحة:محمد عبد الرضا هادي الساعدي: ص227: مصدر سابق



83

)( لمالك الأشتر )( المبحث الثالث: مبادئ الادارة والقيادة في عهد الإمام علي

ومــن وصايــاه )عليــه الســلام( لابنــه الحســن )عليــه الســلام( محــذرا ايــاه مــن هــذه 
الحالــة والخصيصــة الذميمــة:

ــا  ــاض ب ــن تعت ــك ل ــب فإن ــاقتك إلى الرغائ ــة وإن س ــن كل دني ــك ع ــرم نفس »وأك
تبــذل مــن نفســك عوضــا. ولا تكــن عبــد غــرك وقــد جعلــك الله حــرا ومــا خــرُ 
خــر لاينــال إلا بــرّ، ويــر لا ينــال إلا بعــر، وإيــاك أن توجــف أي تــرع بــك 
ــا الطمــع فتــوردك مناهــل الهلكــة وإن اســتطعت أن لا يكــون بينــك وبــين الله  مطاي
ذو نعمــة فافعــل فإنــك مــدرك قســمك وآخــذ ســهمك وأن اليســر مــن الله ســبحانه 

ــه«)1(. أكــرم وأعظــم )أعظــم وأكــرم( مــن الكثــر مــن خلقــه وإن كان كلٌّ من

وقال عليه السلام:

»المنيــة ولا الدنيــة. والتقلــل ولا التوســل. ومــن لم يعــط قاعــدا لم يعــط قائــا. والدهــر 
يومــان يــوم لــك ويــوم عليــك، فــإذا كان لــك فــا تبطــر، وإذا كان عليــك فاصــر«)2(.

يقول أمير المؤمنين )عليه السلام(:

»ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنوا ولا تدهنوا في الحق فتخروا«)3(.

أو قوله )عليه السلام(:

»ولا ترخّصــوا لأنفســكم فتذهــب بكــم الرّخــص فيهــا مذاهــب الظّلمــة، ولا 
تداهنــوا فيهجــم بكــم الإدهــان عــى المصيبــة«)4(.

)1(  روضة المتقين في شرح من لا يحره الفقيه: محمد تقي المجلي ) الأول الجزء: 13 ص86
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ) ع( الجزء: 4 ص94

)3(  الحجة في وجوب صلاة الجمعة: محمد مقيم اليزدي ص63
)4(  نهج البلاغة:خطبة83
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يطلــب الامــام )عليــه الســلام( مــن النــاس ألاّ يتســاهلوا مــع أنفســهم بطلــب 
الرخصــة لعمــل الحــرام، ويخلقــوا لهــا المعاذيــر، انجــروا للديــن ولا تجرجــروا بــه اتباعــا 
ــوا  ــى يظلم ــة حت ــب الظلم ــص مذاه ــم الرخ ــت به ــك ذهب ــوا ذل ــهواتكم، وان فعل لش
النــاس ويكونــوا مــن الظالمــين مــن حيــث لا يشــعرون فمــن لا يكــون عــادلا فهــو ظــالم.

إذا في منهــج أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في القيــادة وألإدارة عــدم المداهنــة 
وإظهــار خــلاف الواقــع وخــلاف مــا يعتقــدون، وعلــة التحذيــر مــن المداهنــة هــي أنهــا 
ــى  ــة حت ــدأ بالمداهن ــة، فبمجــرد أن يب ــاب أمــام الإنســان للهجــوم عــلى المعصي ــح الب تفت

ــة. ــياقات الصحيح ــن الس ــاد ع ــاصي والابتع ــق المع ــق في طري ينزل

المسألة السابعة: الانصاف والعدل مع الرعية .

 قوله )عليه السلام(:

ــةِ أَهْلـِـكَ وَمَــنْ لَــكَ فيِــهِ هَــوًى  »أَنْصِــفِ الله وَأَنْصِــفِ النَّــاسَ مِــنْ نَفْسِــكَ وَمِــنْ خَاصَّ
ــورُ  ــاَدِ وَظُهُ ــدْلِ فِي الْبِ ــتقَِامَةُ الْعَ ــوُلَاةِ اسْ ــيْنِ الْ ةِ عَ ــرَّ ــلَ قُ ــكَ.... وَإنَِّ أَفْضَ ــنْ رَعِيَّتِ مِ
ــنَّ بَــاَءَ امْــرِئٍ إلَِى  عِيَّــةِ.... ثُــمَّ اعْــرِفْ لِــكُلِّ امْــرِئٍ مِنْهُــمْ مَــا أَبْــىَ وَلَا تَضُمَّ ةِ الرَّ مَــوَدَّ
فُ امْــرِئٍ إلَِى أَنْ تُعْظِــمَ مِــنْ  ــكَ شَرَ نَّ بـِـهِ دُونَ غَايَــةِ بَاَئِــهِ وَلَا يَدْعُوَنَّ َ هِ وَلَا تُقَــرِّ غَــرِْ
ــهِ مَــا كَانَ عَظيِــا«)1(. ــهِ مَــا كَانَ صَغِــراً وَلَا ضَعَــةُ امْــرِئٍ إلَِى أَنْ تَسْــتَصْغِرَ مِــنْ بَاَئِ بَاَئِ

هــذا المقطــع مــن العهــد الشريــف يشــير إلى مبــدأ آخــر مــن مبــادئ الإدارة في 
المنظومــة الإســلامية يســمى )الانصــاف( حيــث يــشرف عــلى مجموعــة مــن الســلوكيات 
ــولاء  ــاء وال ــادة روح الوف ــه إلى زي ــؤدي تطبيق ــذي ي ــة٬ وال ــوال العادل ــال والأق والأفع

ــل. ــم الافض ــم إلى تقدي ــا يحفزه ــين مم ــراد العامل ــدى الأف ــة ل ــار والتضحي والإيث

)1(  نهج البلاغة: 53
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ــن  ــتحق م ــا تس ــك م ــي لنفس ــف أي تعط ــك النص ــن نفس ــي م ــاف: أن تعط الانص
الحــق كــما تأخــذه وانتصفــت منــه، اخــذت حقــي كامــلًا حتــى صرت وهــو عــلى النصــف 
ــا  ــه م ــره ل ــه، ويك ــب لنفس ــا يح ــه م ــرء لأخي ــب الم ــلى أن يح ــلام ع ــد الإس ــواء )1( يؤك س
يكــره لهــا،. ولعــل أروع تعبــير عنــه مــا رواه صاحــب البحــار عــن النبــي )صــلى الله عليــه 

وآلــه وســلم( أنــه قــال:

»لا يؤمــن أحدكــم حتــى يــب لأخيــه مــا يــب لنفســه( )لا يســتكمل المــرء الإيــان 
حتــى يــب لأخيــه مــا يــب لنفســه«)2(.

 جــاء أعــرابي إلى النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــال يــا رســول الله علمنــي 
عمــلا ادخــل بــه الجنــة فقــال:

»مــا أحببــت أن يأتيــه النــاس إليــك فأتــه إليهــم ومــا كرهــت ان يأتيــه النــاس إليــك 
فــا تأتــه إليهــم«)3( .

والنكتــة المهمــة في هــذا المقطــع مــن العهــد ان الامــام )عليــه الســلام( يشــير إلى ان 
عــلى الإنســان أن ينصــف نفســه قبــل أن ينصــف الاخريــن فعندمــا يســيئ للأخريــن 
وهــذا معنــاه أنــه قــدم إســاءة إلى نفســه قبــل الاســاءة إلى الاخريــن أو حينــما يجعــل 
ــل أن  ــه قب ــر لنفس ــراه ينت ــة ت ــات الصحيح ــر والاتجاه ــق الاط ــا وف ــه ميزان نفس

ينتــر للأخريــن.

)1(  العين، الفراهيدي، ج2، ص40؛ كنز العمال: للمتقى الهندي ج9 ص 335
ــيني  ــد الحس ــيد محم ــة: الس ــه العولم ــر فق ــن ح 20، وينظ ــوار: ج 69 ص 257 ب 114 ضم ــار الأن )2(  بح

الشــيرازي ص126
)3(  وسائل الشيعة ) آل البيت(: الحر العاملي الجزء: 15 ص287



86

الفصل الأول: مفهوم الادارة والقيادة ومعانيها

فالملاحظــة المهمــة التــي نســتحصلها مــن هــذه النكتــة أن الإنســان مــن خــلال 
العيــش بمعــزل عــن الآخريــن  النظريــة الإســلامية والعهــد الشريــف لا يســتطيع 
ــو  ــن ه ــاءته إلى الآخري ــذات وإس ــه أولا وبال ــانه إلى نفس ــو إحس ــن ه ــانه للأخري فإحس

إســاءته إلى نفســه قبــل أن يكــون مســيئا للآخريــن ثانيــا وبالعــرض.

ثم يعد الامام )عليه السلام( الانصاف بمثابة العدل:

»من كثر إنصافه تشاهدت النفوس بتعديله«)1(.

وعنه )عليه السلام(: »أعدل الناس من أنصف من ظلمه«)2(.

 وقال )عليه السلام(أيضاً:

»الإنصاف من النفس كالعدل في الإمرة«)3(.

والإمام الباقر )عليه السلام( يقول:

»لا عدل كالإنصاف«)4(.

ويقول الإمام الصادق )عليه السلام(:

»ليس من الإنصاف مطالبة الإخوان بالإنصاف«)5(.

يقول )عليه السلام( مخاطبا عماله على الخراج في رسالة طويلة.

)1(  غرر الحكم: 8394، 8408
)2(  المصدر نفسه: 1410، 3186

)3(  المصدر نفسه: 1951، 3803.
)4(  بحار الانوار: 78 / 165 / 1

)5( المصــدر نفســه: 78 / 165؛ غــرر الحكــم: 3441؛ نهــج البلاغــة: الحكمــة 231؛ أمــال الطــوسي: 280 
537 /
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ــنْ  ــاسَ مِ ــوا النَّ ــرَاجِ: ... فَأَنْصِفُ ــابِ الْخَ ــيَن إلَِى أَصْحَ ــيِّ أَمِرِالْمُؤْمِنِ ــدِ اللهِ عَ ــنْ عَبْ »مِ
ــةِ، وَسُــفَرَاءُ  عِيَّــةِ، وَوُكَاَءُ الامَّْ انُ الرَّ كُــمْ خُزَّ وَائجِِهِــمْ، فَإنَِّ وا لِحَ أَنْفُسِــكُمْ، وَاصْــرُِ

بسُِــوهُ عَــنْ طَلبَِتـِـهِ...«)1(. سِــمُوا أَحَداً عَــنْ حَاجَتـِـهِ، وَلاتََْ ــةِ. وَلاَ تَْ الائْمَِّ

يــوصي الامــام )عليــه الســلام( عمالــه عــلى الخــراج برعايــة العــدل والانصــاف 
والمحبــة للنــاس عنــد أخــذ الخــراج منهــم، ويشــير أيضــا هنــا إلى ثــلاث مناصــب لعــمال 

ــة. ــة الإداري ــؤوليات في المنظوم ــلاث مس ــا ث ــب عليه ــراج ويترت الخ

عِيَّــةِ(: باعتبــار هــذه الامــوال التــي في أيــدي الدولــة والتــي  انُ الرَّ 1ـ أنهــم )خُزَّ
أخــذت مــن الشــعب هــي أمــوال الشــعب والحاكــم والمســؤول هــو مؤتمــن عليهــا فيجــب 

ان تــرف بعــدل وإنصــاف عــلى الشــعب نفســه.

ــةِ( يصــف الامام)عليــه الســلام( المســؤولين بأنهــم وكلاء لهــذه  2ـ  أنهــم )َوكَلَاءُ الامَّْ
الامــة أي انهــم ممثلــون عــن النــاس الذيــن وجــب الحــق عليهــم في أخــذ الحقــوق منهــم 

بشــكل كامــل.

ــةِ.( أي أنهــم يمثلــون الحاكــم والمســؤول الاول في الدولــة،  3ـ أنهــم )سُــفَرَاءُ الائِْمَّ
وينبغــي لهــم أن يتخلقــوا بأخــلاق أئمتهــم ويســلكوا مــع النــاس مســلك أئمتهــم وأي 
تــرف ينعكــس عــلى الامــام ســواء كان حســنا أو ســيئا فانطلاقــا مــن هــذه الســفارة أن 

يكونــوا حريصــين عــلى تحقيــق الانصــاف في تعاملهــم مــع النــاس .

فيتحصــل: إن الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( عندمــا يطلــب مــن الــوال أن 
يكــون منصفــا، هــذا معنــاه أن تقييمــهُ مــن قبــل الاخريــن مرهــون بعــدم تعاطيــه المطلــق 
مــع رغباتــه النفســية فيــما يحــب ويكــره، هــذا هــو منهــج أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(

)1(  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص 108، رسالة 51
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وعدالتــه، فلقــد كان منصفــا في تعاملــه مــع النــاس فيعطينــا درســا في كيفيــة تعامــل 
المســؤول إداريــا أن يكــون منصفــا وعــادلا مــع النــاس لكــي يحقــق الاهــداف المطلوبــة في 

ــة. المنظومــة الإداري

المسألة الثامنة: الانضباط والمساواة .

 قولــه )عليــه الســام(: »وَلَا يَكُونَــنَّ الْمُحْسِــنُ وَالْمُــيِ ءُ عِنْــدَكَ بمَِنْزِلَــةٍ سَــوَاءٍ فَــإنَِّ فِي 
سَــاءَةِ  سَــاءَةِ عَــىَ الْإِ حْسَــانِ وَتَدْرِيبــاً لِأهَْــلِ الْإِ حْسَــانِ فِي الْإِ ــكَ تَزْهِيــداً لِأهَْــلِ الْإِ ذَلِ
ــهِ  لْ بِ ــكِّ ــاهُ فَنَ ــكَ إيَِّ ــدَ نَهيِْ ــارَفَ حُكْــرَةً بَعْ ــزَمَ نَفْسَــهُ....فَمَنْ قَ ــا أَلْ ــمْ مَ ــزِمْ كُاًّ مِنْهُ وَأَلْ

افٍ«)1(. ــرِْ إسِْرَ ــهُ فِي غَ وَعَاقِبْ

يــوصي الامــام )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد بعــدة وصايــا تعــد 
أصــلا مــن الاصــول مهمــة لــلإدارة الجيــدة المنســجمة مــع الرؤيــة الاســلامية القائمــة 
عــلى اســاس العــدل، والعــدل هــو وضــع الــيء في موضعــه، فيتعامــل مــع المحســن 
ــلى  ــاء ع ــاءته وبن ــع إس ــجم م ــما ينس ــيء ب ــع الم ــل م ــانه، ويتعام ــع إحس ــجم م ــما ينس ب
هــذا المبــدأ فــإن الادارة الصحيحــة المنســجمة مــع الاســلام هــي الإدارة التــي تفــرق في 
نظرتهــا بــين العامــل الخــادم والعامــل الخائــن، فتكافــئ الخــادم وتعاقــب الخائــن أولا، 
وثانيــا أن يكــون المعيــار في تشــجيع الافــراد هــو مــا يقومــون بــه مــن أعــمال ومــا يترتــب 
ــع المحســن  ــو غيــب عنــر الترغيــب والترهيــب في النظــام وتمت ــج، فل عليهــا مــن نتائ

ــي يحظــى بهــا المــيء. ــازات الت ــذات الحقــوق والامتي ب

 فــإن الفــرد الأول سيشــعر بعــد مــدة بعــدم وجــود التقييــم الصحيــح لأعماله الحســنة 
مــن ثــمّ عــدم جــدوى الســعي وبــذل الجهــد في هــذا المجــال، الامــر الــذي يــؤدي إلى أن 

)1(  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج17، ص83.
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يــدب الضعــف والوهــن في أجهــزة الدولــة ثــم انهيارهــا وزوالهــا، ولهــذا يــوصي الامــام 
)عليــه الســلام( عاملــه بــرورة التفريــق بــين الفئتــين )1(.

 فالمســؤول الناجــح هــو مــن يميــز بــين الأفــراد في التعامــل بــين المحســن والمــيء 
ــلوكهم  ــل س ــا وجع ــر وتنفيذه ــة الأوام ــة وإطاع ــط الإداري ــزام بالضواب ــدى  الالت في م
ــة في  ــة العدال ــا تظهــر أهمي ــما ينســجم مــع الإحســان والإســاءه، ومــن هن ــاً لهــا، ب مطابق

التعامــل مــع مــن هــو تحــت إدارتــه وقيادتــه.

المسألة التاسعة: معايير تقييم العاملين في المنظومة الإدارية .

ــز وفــرز  ــا الإشــارة إلى المعايــير والأدوات الرئيســية لتقييــم وتميي ــا ينبغــي لن مــن هن
ــلامي: ــم الاس ــة في الفه ــة الإداري ــين في المنظوم العامل

أولًا: المعايير الأخلاقية .

مــن العوامــل والادوات الاخلاقيــة التــي مــن خلالهــا يتــم تقييــم وتمييــز العاملــين 
هــو عامــل التقــوى والنزاهــة وعامــل الحيــاء والصــدق، والــورع والإيثــار الانتصــار لله 
ــط  ــد بالضواب ــذي يمتلــك هــذه الادوات، يخــاف الله ويتقي ســبحانه وتعــالى الإنســان ال
الشرعيــة، وغــيره اعنــي بذلــك الإنســان غــير الملتــزم الــذي لا يمتلــك مــن هــذه الادوات 
أي شيء، ينظــر إلى العمــل عــلى انــه فرصــة للتلاعــب والاســتحواذ عــلى المناصــب فينبغي 
للمســؤول ان يميــز مــن خــلال تقييمــه بــين كلا النوعــين، لكــي يبقــي العمــل بيــد أمينــه 

لا تمتــد إلى الحــرام.

)1(  الدولــة الاســلامية شرح لعهــد الامــام عــلي )عليــه الســلام( إلى مالــك الاشــتر النخعــي: محمــد الفاضــل 
اللنكــراني: ص102ـ 103.



90

الفصل الأول: مفهوم الادارة والقيادة ومعانيها

يقــول الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في عهــده لمالــك الأشــتر )رضــوان الله 
عليــه( ضرورة التوخــي والعمــل بهــذه الأدوات في المنظومــة الإداريــة.

ــهِ« يســلط الضــوء عــلى عامــل التقــوى والايثــار ثــم  »أَمَــرَهُ بتَِقْــوَى الله وَإيِْثَــارِ طَاعَتِ
ــاء  ــة والحي ــنة والتجرب ــمعة الحس ــلاق والس ــاب الاخ ــار أصح ــن اختي ــلى حس ــدد ع يش
واصحــاب معرفــة فيــما تــؤول اليــه الامــور )فإنهــم أكــرم أخلاقــاً... وَتَــوَخَّ مِنهُْــمْ أَهْــلَ 
ـُـمْ  مَــةِ فَإنِهَّ سْــلَامِ الْمُتَقَدِّ الِحـَـةِ وَالْقَــدَمِ فِي الْإِ التَّجْرِبَــةِ وَالْحَيَــاءِ مِــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
اقــاً وَأَبْلَــغُ فِي عَوَاقِــبِ الْأمُُــورِ.....  أَكْــرَمُ أَخْلَاقــاً وَأَصَــحُّ أَعْرَاضــاً وَأَقَــلُّ فِي الْمَطَامِــعِ إشِْرَ
ــمْ  ــرِي الله لَهُ ــمَا يُجْ ــيَن بِ الِحِ ــلَى الصَّ ــتَدَلُّ عَ ــمَا يُسْ واصحــاب ســمعة حســنة في المجتمــع )إنَِّ

ــادِهِ(. ــلَى أَلْسُــنِ عِبَ عَ

ثــم يؤكــد الامــام )عليــه الســلام( عــلى التمييــز بــين الاشــخاص الذيــن يمتلكــون 
حالــة الــورع والصــدق والانتصــار للحــق والصــبر عليــه وبــين مــن لا يمتلكهــا

دْقِ....  )وَأَنْ يَنـْـرَُ الله سُــبْحَانَهُ بقَِلْبـِـهِ وَيَدِهِ وَلسَِــانهِِ.... وَالْصَــقْ بأَِهْلِ الْــوَرَعِ وَالصِّ
ــبْرِ عَلَيْهِ( لُــزُومِ الْحَــقِّ وَالصَّ

ــة  ــة إداري ــم رقاب ــون لديه ــؤولين أن تك ــن المس ــب م ــلام( يطل ــه الس ــام )علي ــم أن الام ث
تســتطيع التمييــز بــين العاملــين وتقييمهــم في مــورد النزاهــة والقــدرة وعــدم الوشــاية والتحــلي 
يحُ إلَِى  ــئُ عَــنِ الْغَضَــبِ وَيَسْــتَرِ بالأخــلاق الفاضلــة )وَأَنْقَاهُــمْ جَيْبــاً وَأَفْضَلَهُــمْ حِلْمًا مِمَّــنْ يُبْطِ
عْفُ...  عَفَــاءِ وَيَنبُْــو عَــلَى الْأقَْوِيَــاءِ وَمِمَّــنْ لَا يُثـِـيُرهُ الْعُنـْـفُ وَلَا يَقْعُــدُ بـِـهِ الضَّ الْعُــذْرِ وَيَــرْأَفُ باِلضُّ
وان يكــون قــادرا عــلى الإعانــة ومواســاة الآخريــن. مَــنْ وَاسَــاهُمْ فِي مَعُونَتِــهِ وَأَفْضَــلَ عَلَيْهِــمْ 
ــاً  ــمْ هَمّ هُ ــونَ هَمُّ ــى يَكُ ــمْ حَتَّ ــوفِ أَهْلِيهِ ــنْ خُلُ ــمْ مِ ــنْ وَرَاءَهُ ــعُ مَ ــعُهُمْ وَيَسَ ــمَا يَسَ ــهِ بِ ــنْ جِدَتِ مِ
ــاية  ــدم الوش ــكَ.... وع ــمْ عَلَيْ ــفُ قُلُوبَهُ ــمْ يَعْطِ ــكَ عَلَيْهِ ــإنَِّ عَطْفَ ــدُوِّ فَ ــادِ الْعَ ــداً فِي جِهَ وَاحِ

ــاسِ()1(. ــبِ النَّ ــمْ لمَِعَايِ ــدَكَ أَطْلَبُهُ ــكَ وَأَشْــنأََهُمْ عِنْ ــكَ مِنْ ــدَ رَعِيَّتِ والنميمــة.. وَلْيَكُــنْ أَبْعَ

)1(  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص91، رسالة53.



91

)( لمالك الأشتر )( المبحث الثالث: مبادئ الادارة والقيادة في عهد الإمام علي

ثانياً: معيار الافضلية .

يؤكــد الامــام )عليــه الســلام( عــلى عامــل التفضيــل بــين الافــراد في المنظومــة 
اليومــي للعاملــين، إذ يقــول )عليــه الســلام(: الإداريــة وفي مســاحات العمــل 

صُــومُ وَلَا يَتَاَدَى  كُــهُ الْخُ َّــنْ لَا تَضِيــقُ بـِـهِ الْأمُُورُ وَلَا تُحَِّ »أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ فِي نَفْسِــكَ مِم
فُ نَفْسُــهُ عَــىَ طَمَــعٍ وَلَا  ــقِّ إذَِا عَرَفَــهُ وَلَا تُــرِْ ــرَُ مِــنَ الْفَــيْ ءِ إلَِى الْحَ لَّــةِ وَلَا يَْ فِي الزَّ
هُــمْ  جَــجِ وَأَقَلَّ ــبُهَاتِ وَآخَذَهُــمْ باِلْحُ يَكْتَفِــي بأَِدْنَــى فَهْــمٍ دُونَ أَقْصَــاهُ وَأَوْقَفَهُــمْ فِي الشُّ
ضَــاحِ  ــدَ اتِّ مَهُــمْ عِنْ ــفِ الْأمُُــورِ وَأَصَْ هُــمْ عَــىَ تَكَشُّ صْــمِ وَأَصْرََ مــاً بمُِرَاجَعَــةِ الْخَ تَرَُّ

َّــنْ لَا يَزْدَهِيــهِ إطِْــرَاءٌ وَلَا يَسْــتَمِيلُهُ إغِْــرَاءٌ«)1(. كْــمِ مِم الْحُ

 ثالثــاً: معيــار الكفــاءة والامانــة والعلــم والابــداع والتواضــع وحــب الصالحــين 
وبغض الظالمين .

يشــير الامــام )عليــه الســلام( إلى أدوات وعوامــل آخــر ى لتقييــم الافــراد العاملــين 
في المنظومــة الإداريــة والتأكيــد عليهــا، يقــول )عليــه الســلام(:

ــي  ــائلَِكَ الَّتِ ــمْ وَاخْصُــصْ رَسَ هُ ــورِكَ خَرَْ ــىَ أُمُ ــوَلِّ عَ ــكَ فَ ــالِ كُتَّابِ ــرْ فِي حَ ــمَّ انْظُ »ثُ
ــرُهُ  َّــنْ لَا تُبْطِ ــاَقِ مِم ــحِ الْأخَْ ــوهِ صَالِ ــمْ لوُِجُ عِهِ ارَكَ بأَِجْمَ ــدَكَ وَأَسْرَ ــا مَكَايِ ــلُ فيِهَ تُدْخِ
ــةُ  ــهِ الْغَفْلَ ــرُُ بِ ــإٍَ وَلَا تَقْ ةِ مَ ــضْرَ ــكَ بحَِ ــاَفٍ لَ ــكَ فِي خِ ــا عَلَيْ ئَ بِهَ ــتَرِ ــةُ فَيَجْ الْكَرَامَ
ــاَ  ــكَ فيِ ــوَابِ عَنْ ــىَ الصَّ ــا عَ ــدَارِ جَوَابَاتَِ ــكَ وَإصِْ ــكَ عَلَيْ لِ ــاتِ عُاِّ ــرَادِ مُكَاتَبَ ــنْ إيِ عَ
يَأْخُــذُ لَــكَ وَيُعْطـِـي مِنْــكَ وَلَا يُضْعِــفُ عَقْــداً اعْتَقَــدَهُ لَــكَ وَلَا يَعْجِــزُ عَــنْ إطِْــاَقِ مَــا 
اهِــلَ بقَِــدْرِ نَفْسِــهِ  ...... الَْ هَــلُ مَبْلَــغَ قَــدْرِ نَفْسِــهِ فِي الْأمُُــورِ فَــإنَِّ عُقِــدَ عَلَيْــكَ وَلَا يَْ
اهُــمْ عَــىَ فرَِاسَــتكَِ وَاسْــتنَِامَتكَِ  ــارُكَ إيَِّ ــمَّ لَا يَكُــنِ اخْتيَِ هِ أَجْهَــلَ ثُ ــدْرِ غَــرِْ يَكُــونُ بقَِ
ــيَن قَبْلَــكَ فَاعْمِــدْ، لِأحَْسَــنهِِمْ  الِحِ هُــمْ بـِـاَ وُلُّــوا للِصَّ ..... وَلَكـِـنِ اخْتَرِْ وَحُسْــنِ الظَّــنِّ

)1(  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص91، رسالة53.
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ــكَ للهَِِّ  ــىَ نَصِيحَتِ ــلٌ عَ ــكَ دَليِ ــإنَِّ ذَلِ ــاً فَ ــةِ وَجْه ــمْ باِلْأمََانَ ــراً وَأَعْرَفهِِ ــةِ أَثَ كَانَ فِي الْعَامَّ
ــنْ وُلِّيــتَ أَمْــرَهُ«)1(. وَلمَِ

رابعاً: معيار المعرفة والاختيار وتوزيع الأعمال .

يــوصي الإمــام أمــير المؤمنين)عليــه الســلام( مالــكا )رضــوان الله عليــه( بعــدم 
الإداريــة،  المنظومــة  العاملــين في  تقييــم  أثنــاء  الشــخصية في  المعرفــة  الاعتــماد عــلى 

واعتمادهــا كعنــر أســاسي في العمــل، قولــه )عليــه الســلام(:

ــكَ فَــإنَِّ  ــنِّ مِنْ اهُــمْ عَــىَ فرَِاسَــتكَِ وَاسْــتنَِامَتكَِ وَحُسْــنِ الظَّ »ثُــمَّ لَا يَكُــنِ اخْتيَِــارُكَ إيَِّ
ضُــونَ لفِِرَاسَــاتِ الْــوُلَاةِ بتَِصَنُّعِهِــمْ وَحُسْــنِ خِدْمَتهِِــمْ وَلَيْــسَ وَرَاءَ  جَــالَ يَتَعَرَّ الرِّ
ــكَ  ــيَن قَبْلَ الِحِ ــوا للِصَّ ــاَ وُلُّ ــمْ بِ هُ ــنِ اخْتَرِْ ــةِ شَْ ءٌ وَلَكِ ــةِ وَالْأمََانَ ــنَ النَّصِيحَ ــكَ مِ ذَلِ
ــلٌ  ــكَ دَليِ ــإنَِّ ذَلِ ــاً فَ ــةِ وَجْه ــمْ باِلْأمََانَ ــراً وَأَعْرَفهِِ ــةِ أَثَ ــنهِِمْ كَانَ فِي الْعَامَّ ــدْ لِأحَْسَ فَاعْمِ

ــرَهُ...«. ــتَ أَمْ ــنْ وُلِّي ــكَ للهِ وَلمَِ ــىَ نَصِيحَتِ عَ

ثم يستعرض )عليه السلام( طريقة تقييم توزيع الاعمال، فيقول:

ــتَّتُ  ــا وَلَا يَتَشَ ــرُهُ كَبرُِهَ ــمْ لَا يَقْهَ ــاً مِنْهُ ــورِكَ رَأْس ــنْ أُمُ ــرٍ مِ ــرَأْسِ كُلِّ أَمْ ــلْ لِ »وَاجْعَ
ــهُ«)2(. ــهُ أُلْزِمْتَ ــتَ عَنْ ــبٍ فَتَغَابَيْ ــنْ عَيْ ــكَ مِ ــاَ كَانَ فِي كُتَّابِ ــا وَمَهْ ــهِ كَثرُِهَ عَلَيْ

المسألة العاشرة: الرقابة والتحكيم والتقويم .

ــدْقِ  ــمْ وَابْعَــثِ الْعُيُــونَ مِــنْ أَهْــلِ الصِّ ــدْ أَعْاَلَهُ قولــه )عليــه الســام(: »ثُــمَّ تَفَقَّ
تِــكَ وَفِي حَــوَاشِ بِــاَدِكَ وَاعْلَــمْ مَــعَ  ــدْ أُمُورَهُــمْ بحَِضْرَ وَالْوَفَــاءِ عَلَيْهِــمْ...... وَتَفَقَّ
ــاً فِي  كُّ ذَلِــكَ أَنَّ فِي كَثِــرٍ مِنْهُــمْ ضِيقــاً فَاحِشــاً وَشُــحّاً قَبيِحــاً وَاحْتِــكَاراً للِْمَنَافِــعِ وَتََ

)1( المصدر نفسه ص 12.
)2(  المصدر السابق نفسهص 12.
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ــدْ أُمُــورَ مَــنْ لَا  ــةِ وَعَيْــبٌ عَــىَ الْــوُلَاةِ..... وَتَفَقَّ ةٍ للِْعَامَّ الْبيَِاعَــاتِ وَذَلـِـكَ بَــابُ مَــضَرَّ
غْ لِأوُلَئـِـكَ ثقَِتَــكَ مِــنْ  جَــالُ فَفَــرِّ قِــرُهُ الرِّ َّــنْ تَقْتَحِمُــهُ الْعُيُــونُ وَتَْ يَصِــلُ إلَِيْــكَ مِنْهُــمْ مِم
فَــعْ إلَِيْــكَ أُمُورَهُــمْ.... ثُــمَّ أَكْثِــرْ تَعَاهُــدَ قَضَائِــهِ......  شْــيَةِ وَالتَّوَاضُــعِ فَلْرَْ أَهْــلِ الْخَ
ــنْ  ــاً لمَِ ــمْ صَاَح ــهِ وَصَاَحِهِ ــإنَِّ فِي صَاَحِ ــهُ فَ ــحُ أَهْلَ ــاَ يُصْلِ ــرَاجِ بِ ــرَ الْخَ ــدْ أَمْ وَتَفَقَّ

ــمْ«)1(. ــوَاهُمْ إلِاَّ بِهِ ــنْ سِ ــوَاهُمْ وَلَا صَــاَحَ لمَِ سِ

توضيــح: الرقابــة لغــة: رقــب في أســماء الله تعــالى: الرقيــب: هــو الحافــظ 

الــذي لا يغيــب عنــه شيء، وفي الحديــث: ارقبــوا محمــدا في أهــل بيتــه، أي 
احفظــوه فيهــم، ورقبــت الإنســان، رقبــه ورقبانــاً، وهــو أن ينظــره الرقيــب 

والحــارص والحافــظ والامــين)2(.
ــة التحقــق مــن مــدى انجــاز الأهــداف المرجــوة،   أمــا في الاصطــلاح فتعنــي عملي
والكشــف عــن الصعوبــات في تحقيــق هــذه الأهــداف، والعمــل عــلى إزالتهــا في اقــر 

وقــت ممكــن)3(.

التقويــم: حكــم العقــل والنظــرة العميقــة عــلى الاشــياء مــن خــلال تقديــر وتحكيــم 
نتائــج الأمــور وتفحصها. 

يتنــاول الامــام )عليــه الســلام( في هــذه المقاطــع مــن العهــد الشريــف عنــاصر ثــلاث 
أساســية في المنظومــة الإداريــة، ينبغــي توفرهــا في كل مــن يتصــدى للمســؤولية الإداريــة، 

)1( المصدر نفسه ص12.
)2( لسان العرب، ابن منظور ج1، ص424، المحيط في اللغة، ابن عباد، ج1، ص475.

)3(  الرقابــة عــلى الســلع والأســعار في الفقــه الإســلامي: ظاهــر فريــدة حســين طــه رســالة ماجســتير )نابلــس، 
جامعــة النجــاح، 2011م(، ص3.
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يتــم مــن خلالهــا اكتشــاف مواطــن الاختــلاف في نتائــج العمــل، ويجــب الاســتفادة مــن 
ــج  ــلى برام ــل والاشراف ع ــكل أفض ــاليب الإدارة بش ــين أس ــرض تحس ــج لغ ــذه النتائ ه
وخطــط العمــل وتشــخيص مــوارد الانحــراف في أثنــاء ضهورهــا والعمــل عــلى إيجــاد 

الطــرق الكفيلــة لإصلاحهــا.

المسألة الحادية عشر: التحفيز .

ــقَّ مَــنْ لَزِمَــهُ مِــنَ الْقَرِيــبِ وَالْبَعِيــدِ وَكُــنْ فِي ذَلـِـكَ   قولــه )عليــه الســام(: »وَأَلْــزِمِ الْحَ
ـُـمْ صِنْفَانِ  تـِـكَ حَيْــثُ وَقَــعَ...... فَإنِهَّ صَابـِـراً مُحْتَسِــباً وَاقِعــاً ذَلـِـكَ مِــنْ قَرَابَتـِـكَ وَخَاصَّ

لْــقِ«)1(. ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِي الْخَ يــنِ وَإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ إمَِّ

يتنــاول الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد الشريــف 
لمالــك الاشــتر )رضــوان الله عليــه( عنــرا آخــر مــن عنــاصر مبــادئ الادارة في المنظومــة 

الإداريــة، وهــو عنــر التحفيــز.

ــزت  ــال حف ــيره يق ــوق أو غ ــه بالسَ ــن خلف ــه م ــزاً، دفع ــزه حف ــة: حف ــز لغ والتحفي
القــوس الســهم والليــل يحفــز النهــار ويقــال حفــزه الى الأمــر حثــه عليــه وحفــز عليهــم 

ــزة)2(. ــز وهــي حاف ــه وهــو حاف ــاً بالرمــح طعن ــركاب ارســلوها وفلان ــل وال الخي

ــة التــي تســمح بدفــع الأفــراد وتحريكهــم مــن خــلال دوافــع  التحفيــز: هــو العملي
ــة نحــو ســلوك معــين أو بــذل مجهــودات معينــة قصــد تحقيــق هــدف)3(. معين

ــرد إلى  ــع الف ــي تدف ــة الت ــل الخارجي ــك العوام ــلى تل ــدل ع ــز ي ــح أن التحفي ويتض
ــا.  ــل م ــام بعم ــة والقي الحرك

)1(  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص96. رسالة 53 .
)2( المعجم الوسيط، النجار، ج1، ص384. مادة حفز.

)3(  اسرار القيادة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام(: جميل كمال: ص69 .
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ومن الآيات القرآنية التي تستخدم اسلوب التحفيز ما ورد في قوله تعالى:

ــمَاء وَالأرَْضِ  ــنَ السَّ ــا عَلَيْهِــم بَــرَكَاتٍ مِّ قَــوْا لَفَتَحْنَ ــواْ وَاتَّ ﴿وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرَى آمَنُ
ــمَا كَانُــواْ يَكْسِــبُونَ﴾)1(. بُــواْ فَأَخَذْنَاهُــم بِ وَلَكِــن كَذَّ

ــدْرَارًا *  ــمَاء عَلَيْكُــم مِّ ــارًا* يُرْسِــلِ السَّ ــهُ كَانَ غَفَّ كُــمْ إنَِّ ﴿فَقُلْــتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ
كُــمْ أَنْهـَـارًا﴾)2(. عَــل لَّ ـاتٍ وَيَجْ كُــمْ جَنّـَ عَــل لَّ وَيُمْدِدْكُــمْ بأَِمْــوَالٍ وَبَنـِـيَن وَيَجْ

الآخــرة  في  والترغيــب  الدنيــا  في  التزهيــد  في  الســلام(  )عليــه  لــه  كلام  ومــن 
إليــه. ســتؤول  بــما  وتذكيرهــا  النفــوس  واســتنهاض 

كُــمْ،  كُــمْ لمَِقَرِّ نْيَــا دارُ مَجـَـاز، وَالاخِْــرَةُ دَارُ قَــرَار، فَخُــذُوا مِــنْ مَمرَِّ ــمَا الدُّ َــا النَّــاسُ، إنَِّ )أَيهُّ
ــنْ  ــمْ مِ ــا قُلُوبَكُ نْيَ ــنَ الدُّ ــوا مِ ــم، وَأَخْرِجُ ارَكُ ــمُ أَسْرَ ــنْ يَعْلَ ــدَ مَ ــتَارَكُمْ عِنْ ــوا أَسْ وَلاَ تَهْتكُِ
هَــا خُلِقْتُــمْ. إنَِّ الْمَــرْءَ إذَِا هَلَــكَ قَــالَ  تُــمْ، ولغِِيْرِ ــرُجَ مِنهَْــا أَبْدَانُكُــمْ، فَفِيهَــا اخْتُبِرْ قَبْــلِ أَنْ تَخْ
ــمْ  ــنْ لَكُ ــاً يَكُ ــوا بَعْضَ مُ ــمْ! فَقَدِّ مَ؟ لله آبَاؤُكُ ــدَّ ــا قَ ــةُ: مَ ــتِ الْمَلَائِكَ ــرَكَ؟ وَقَالَ ــا تَ ــاسُ: مَ النَّ

ــوا كُلّا فَيَكُــونَ عَلَيْكُــمْ()3( فُ لِّ قَرْضــاً، وَلاَ تُخَ

يشــير الإمــام )عليــه الســلام( في بدايــة الخطبــة إلى مســألة مهمــة بشــأن حقيقــة الدنيــا 
ــمْ  كُ ــنْ مَمرَِّ ــذُوا مِ ــرَار، فَخُ ــرَةُ دَارُ قَ ــاز، وَالاخِْ ــا دارُ مَجَ نْيَ ــمَا الدُّ ــاسُ، إنَِّ ــا النَّ َ والآخــرة )أَيهُّ
كُــمْ(، يعــدّ الامــام )عليــه الســلام( مصــدر شــقاء الإنســان هــو الغفلــة عــن الآخــرة  لمَِقَرِّ
والركــون إلى الدنيــا واعتبارهــا دار مقــر، فينهمــك بجمــع المــال والثــروة وينــرف ذهنــه 

عــن الآخــرة التــي هــي دار الســعادة.

)1(  الاعراف: 96 .
)2(  نوح: 10ـ 11ـ 12 .

)3(  نهــج البلاغــة: خطــب الإمــام عــلي عليــه الســلام، ج2، ص183، خطبــة 203:وينظــر أمــال الصــدوق: 
مجلــس 23.
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ــه  ــه )علي ــا ان ــير، منه ــدة تعاب ــة بع ــذه الحقيق ــن ه ــلام( ع ــه الس ــام )علي ــبر الإم ويع
ــك  ــا ولا تعمروها.()1(وكذل ــرة فاعبروه ــا قنط ــما الدني ــرة )إن ــا قنط ــد الدني ــلام( يع الس

)متجر اولياء الله.()2(

ــإن  ــرة ف ــر الآخ ــر في أم ــاج فليتفك ــو محت ــزرع فه ــن لم ي ــد، وم ــن زرع يحص ــه م )فإن
الدنيــا مزرعــة الآخــرة()3(، وقــال أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في بعــض خطبــه: ))أيّها 
النــاس! إنّ الدنيــا دار فنــاء والآخــرة دار بقــاء، فخــذوا مــن ممرّكــم لمقرّكــم، ولاتهتكــوا 
أســتاركم عنــد مــن لا يخفــى عليــه أسراركــم، وأخرجــوا مــن الدنيــا قلوبكــم مــن قبــل 

تخــرج منهــا أبدانكــم()4(.

ــا،  ــلى الدني ــة ع ــوا العرج ــل. وأقل ــم بالرحي ــودي فيك ــد ن ــم الله فق ــزوا رحمك  )تجه
وانقلبــوا بصالــح مــا بحرتكــم مــن الــزاد فــإن أمامكــم عقبــة كــؤودا، ومنــازل مخوفــة 

ــورود عليهــا والوقــوف عندهــا()5(. ــد مــن ال ــة لا ب مهول

ويســتمر الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في التحفيــز والتشــويق إلى الآخــرة، 
ــن  ــد الله ب ــن عب ــح، ع ــق كالصحي ــلام(: في الموث ــه الس ــه )علي ــث عن ــد ورد في الحدي فق
ــه الســلام: مــا  ــه الســلام قــال: قــال أمــير - المؤمنــين علي ــد الله علي مســكان عــن أبي عب
مــن عبــد إلا وعليــه أربعــون جنــة حتــى يعمــل أربعــين كبــيرة فــإذا عمــل أربعــين كبــيرة 
انكشــفت عنــه الجنــن فيوحــي الله إليهــم أن اســتروا عبــدي بأجنحتكــم فتســتره الملائكــة 

)1(  الخصال: الشيخ الصدوق:ص65 
)2(  مفردات نهج البلاغة: السيد علي اكبر القرشي، ج2، ص1126، حكمة 131.

)3(  روضة المتقين في شرح من لا يحره الفقيه: محمد تقي المجلي ) الأول( ج3 ص12
)4(  موســوعة الإمــام العســكري )عليــه الســلام(: مؤسســة ول العــر ) عجــل الله تعــالى فرجــه( للدراســات 

الإســلامية، ج4، ص303؛ نهــج البلاغــة، خطــب الإمــام عــلي عليــه الســلام، ج2، ص184.
)5(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي )عليه السلام( ج2، ص183.
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ــدح( إلى  ــدح )أو يمت ــى يق ــه حت ــح إلا قارف ــن القبي ــيئا م ــدل ش ــما ي ــال: ف ــا ق بأجنحته
النــاس بفعلــه القبيــح فيقــول الملائكــة: يــا رب هــذا عبــدك مــا يــدع نهيــا إلا ركبــه وإنــا 
لنســتحيي ممــا يصنــع فيوحــي الله عــز وجــل إليهــم أن ارفعــوا أجنحتكــم عنــه، فــإذا فعــل 
ذلــك أخــذ في بغضنــا أهــل البيــت فعنــد ذلــك ينتهــك ســتره في الســماء وســتره في الأرض 
ــل  ــز وج ــي الله ع ــتر فيوح ــوك الس ــي مهت ــد بق ــدك ق ــذا عب ــا رب ه ــة: ي ــول الملائك فيق

إليهــم لــو كانــت لله فيــه حاجــة مــا أمركــم أن ترفعــوا أجنحتكــم عنــه)1(.

إذا عــلى المســؤول الاداري في المنظومــة الاداريــة ان يهتــم بعنــر التحفيــز مــن اجــل 
تحقيــق الاهــداف والارتقــاء بالمســتوى الروحــي للأفــراد فيكــون عنــرا هادفــا ومقتــدرا 

في البنــاء وتطويــر الــذات.

المســألة الثانيــة عشــر: تغليــب المصــالح العامــة علــى المصــالح الشــخصية 
ــتقراطية( . )الأرس

هَــا فِي  ــقِّ وَأَعَمُّ  قولــه )عليــه الســام( »وَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الْأمُُــورِ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِي الْحَ
ــةِ وَإنَِّ  اصَّ ــرِضَ الْخَ ــفُ بِ ــةِ يُْحِ ــخْطَ الْعَامَّ ــإنَِّ سُ ــةِ فَ عِيَّ ــرِضَ الرَّ ــا لِ عُهَ ــدْلِ وَأَجْمَ الْعَ
ــاكَ وَالِاسْــتئِْثَارَ بـِـاَ النَّــاسُ فيِــهِ أُسْــوَةٌ  ــةِ.... وَإيَِّ ــةِ يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَ الْعَامَّ اصَّ سُــخْطَ الْخَ
كَ وَعَــاَّ قَليِــلٍ  ــهُ مَأْخُــوذٌ مِنْــكَ لغَِــرِْ َّــا قَــدْ وَضَــحَ للِْعُيُــونِ فَإنَِّ وَالتَّغَــابِيَ عَــاَّ تُعْنَــى بـِـهِ مِم

ــكَ للِْمَظْلُــومِ«)2(. ــةُ الْأمُُــورِ وَيُنْتَصَــفُ مِنْ ــكَ أَغْطيَِ تَنْكَشِــفُ عَنْ

يتحــدث الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد الشريف، 
عــن محوريــة العلاقــة بــين الامــة والقائــد في المنظومــة الادارية.

ــر  ــي ) الأول( ج9، ص266: وينظ ــي المجل ــد تق ــه: محم ــره الفقي ــن لا يح ــين في شرح م ــة المتق )1(  روض
أصــول الــكافي، بــاب الكبائــر، خــبر 9 مــن كتــاب الايــمان والكفــر وزاد ورواه ابــن فضــال عــن ابــن مســكان، 

ــوافي الفيــض الكاشــاني، ج5، ص112. ال
)2( نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص86.
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يجــب ان لا يكــون الهــدف هــو ارضــاء الســلطة الحاكمــة ومــا يســمى بالطبقــة 
ــة  ــو خدم ــدف ه ــون اله ــي ان يك ــل ينبغ ــة ب ــح الخاص ــاب المصال ــتقراطية اصح الارس
ــادة  ــمل ق ــت تش ــة كان ــة عالي ــة اجتماعي ــتقراطية طبق ــة الأرس ــده الام ــا تري ــاس وم الن
الحكــم في الدولــة او الامــة يدّعــي اعضاؤهــا انهــم أرفــع منزلــة مــن غيرهــم مــن النــاس 
ــة وثرواتهــم وقدراتهــم)1(. ــة ومكانتهــم الاجتماعي في المجتمــع بســبب صلاتهــم الأسري

ينقسم المجتمع وفق النظرية الارستقراطية إلى طبقتين من الناس:

1ـ طبقة الأقلية .

2ـ طبقة الأكثرية .

الطبقة الأولى )الأقلية( :

ــة  ــم في الام ــادة الحك ــا ق ــكل بمفرده ــي تش ــاس والت ــن الن ــة م ــة العالي ــذه الطبق ه
ممــن يدعــون المكانــة والنبــل والقــدرة والثــراء والمكانــة الاجتماعيــة البــارزة في المجتمــع، 
أصحــاب البــذخ والــترف الذيــن يثقلــون كاهــل الحاكــم كل يــوم مــن خــلال الضغــوط 

التــي يتعــرض لهــا الــوال أو الحاكــم.

الطبقة الثانية )الأكثرية( :

ــا  ــا م ــاس غالب ــة الن ــع، أي عام ــبر في المجتم ــدد الأك ــكل الع ــي تش ــة الت ــذه الطبق ه
يتمتعــون بالإمكانيــات القليلــة. ويكتفــون بالمقــدار المتواضــع مــن المــأكل والملبــس 
ــح  ــيم لصال ــذا التقس ــوء ه ــلى ض ــم ع ــة الحاك ــون حرك ــي أن تك ــن البديه ــشرب وم والم

ــم. ــم وتطلعاته ــق أهدافه ــم وتحقي ــمان مصالحه ــق ض ــا يحق ــاس، مم ــة الن عام

)1(  الموسوعة العربية العالمية، ج1، ص1.
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ــه الســلام( عــن هاتــين الطبقتــين مــن النــاس في عهــده لمالــك  تحــدث الامــام )علي
فِي  مَئُونَــةً  الْــوَالِ  عَــلَى  أَثْقَــلَ  عِيَّــةِ  الرَّ مِــنَ  أَحَــدٌ  بقوله)وَلَيْــسَ  )رضــوان الله عليــه( 
ــكْراً  ــلَّ شُ ــافِ وَأَقَ لْحَ ــأَلَ باِلْإِ نْصَــافِ وَأَسْ ــرَهَ للِْإِ ــلَاءِ وَأَكْ ــهُ فِي الْبَ ــةً لَ ــلَّ مَعُونَ ــاءِ وَأَقَ خَ الرَّ
ــلِ  ــنْ أَهْ ــرِ مِ هْ تِ الدَّ ــماَّ ــدَ مُلِ ــفَ صَــبْراً عِنْ ــعِ وَأَضْعَ ــدَ الْمَنْ ــذْراً عِنْ ــأَ عُ ــاءِ وَأَبْطَ عْطَ ــدَ الْإِ عِنْ

ــةِ)1(. الْخاَصَّ

المسألة الثالثة عشر: معايير نجاح المنظومة الادارية .

 ، ــقِّ قــال الإمــام عــلي عليــه الســلام: )وَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الْأمُُــورِ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِي الْحَ
ــة()2(. عِيَّ ــدْلِ، وأجْمََعُهــا لرِِضَــا الرَّ ــا فِي الْعَ هَ وَأَعَمُّ

يشــير الامــام )عليــه الســلام( مــن خــلال هــذا المقطــع إلى معايــير ثــلاث ناجحــة في 
المنظومــة الاداريــة.

أولًا: حالة الاعتدال والوسطية .

ليــس المــراد مــن مراعــاة الحــق والعــدل هــو قيــام المدينــة الفاضلــة في عــالم 
الاذهــان وهــذا مــا يــؤدي بــدوره إلى تحجيــم القــرارات العمليــة والدفــع بالحاكــم إلى 
( إلى  المثاليــة، ولذلــك يحــث الإمــام )عليــه الســلام( الحاكــم بقولــه )أَوْسَــطُهَا فِي الْحَقِّ
الأخــذ بنظــر الاعتبــار الواقــع والامكانيــات المتاحــة في المجتمــع وعليــه فهــو يــوصي 
الــوال والحاكــم بمراعــاة كل مــا مــن شــأنه التقــرب مــن الحــق، وعــدم التهــرب مــن 

المســؤولية بذريعــة تعــذر إقامــة الحــق بــكل مــا لهــذه الكلمــة مــن معنــى))(.

)1(  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص86، رسالة 53.
)2(  المصدر نفسه ص 86.

)3(  الدولــة الاســلامية شرح لعهــد الامــام عــلي )عليــه الســلام( إلى مالــك الاشــتر النخعــي: محمــد الفاضــل 
اللنكــراني: ص86
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إن المهــم هــو تحقيــق رضــا الغالبيــة الســاحقة مــن النــاس لا الأقليــة مــن أصحــاب 
الثــروة مــن الانتهازيــين الذيــن يعيشــون في بــلاط الحاكــم أو الســلطان، ويقــول الإمــام 

)عليــه الســلام(:

ــةِ يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَ  اصَّ ــةِ وَإنَِّ سُــخْطَ الْخَ اصَّ ــةِ يُْحِــفُ بِــرِضَ الْخَ »فَــإنَِّ سُــخْطَ الْعَامَّ
ــةِ«)1(. الْعَامَّ

يجــب مراعــاة العــدل في تمشــية الامــور وإن كان يوجــب ســخط الخاصــة مــن أربــاب 
النفــوذ وأصحــاب المقامــات الســامية، لأن غضــب عامــة الرعيــة وعــدم رضاهــم عــن 
وضعهــم يوجــب الثــورة والبلــوى، ولايقــدر الخاصــة مهــما كانــوا مخلصــين للحكومــة 
ــدث في  ــما ح ــوى، ك ــل البل ــن وأه ــيول الثائري ــل س ــة مقاب ــه المقاوم ــن في نرت وجادي
زمــان عثــمان، حيــث إن ســوء سياســته وعــدم تأديتــه الحقــوق العامــة صــار ســببا لنقمــة 
عامــة الجيــش الاســلامي، فانحــازوا مــن مــر والكوفــة واجتمعــوا في المدينــة وحــروا 
عثــمان ولم يقــدر خاصتــه كمــروان بــن الحكــم وســائر رجــال بنــي أميــة مــع كــمال نفوذهم 
ودهائهــم أن يصــدوا ســيل الثائريــن والمهاجمــين حتــى قتــل عثــمان في داره وألقي بجســده 

إلى البقيــع وتبعــه مــا تبعــه مــن الحــوادث الهامــة )2(.

إذن ينبغــي عــلى المســؤول في المنظومــة الإداريــة الناجحة أن يتخذ أســلوب الوســطية 
ــاس المســؤول عنهــم، فعندمــا  ــر ظــروف وقــدرات الن ــه مــن خــلال تقدي في مجمــل أدائ
ــطية  ــة الوس ــع الحال ــجمة م ــر منس ــذه الأوام ــون ه ــد أن تك ــره لاب ــدر أوام ــد أن يص يري
ــه  ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــج الام ــذا هــو منه ــة. وه ــراط والمبالغ ــة الإف ــة مــن حال وخالي

ــدال والوســطية في قلــوب وأذهــان النــاس. الســلام( في ترســيخ أســس الاعت

)1(  نفحات الولاية شرح نهج البلاغة: ناصر مكارم الشيرازي: ج10: ص320
)2(  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ميرزا حبيب الله الخوئي: ج20: ص 164
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 ثانياً: العدالة والمساواة .

يطلــب الامــام )عليــه الســلام( في وصيتــه لمالــك )رضــوان الله عليــه( التعامــل 
بالعــدل مــع الجميــع، فــلا يكفــي أن يكــون عــادلا مــع البعــض وغــير عــادلٍ مــع البعــض 

ــة. الآخــر اي عــدم اســتثناء أحــد في خصــوص العدال

يعــدّ العــدل مــن الخصائــص الاســلامية والقيــم الانســانية العليــا في المنظومــة 
الإداريــة المتمثلــة بــالإدارة المثــلى للرســول الاعظــم )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وأمــير 

ــمُ«)1(. ــدِلَ بَيْنَكُ ــرْتُ لِأعَْ ــم »وَأُمِ ــرآن الكري ــم الق ــلام( بحك ــه الس ــين )علي المؤمن

وســئل الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( )أيــما أفضــل العــدل أو الجــود( فقــال 
عليــه الســلام:

»العــدل يضــع الأمــور مواضعهــا، والــود يرجهــا مــن جهتهــا. والعــدل ســائس 
عــام، والــود عــارض خــاص. فالعــدل أشرفهــا وأفضلهــا«)2(.

وعنه )عليه السلام(:

»من كال السعادة السعي في صاح المهور«)3(.

ــه  ــة الاســلامية ومنهــج عــلي )علي ــا ان نبنــي مجتمعــا صالحــا وفــق النظري ــاذا أردن ف
الســلام( علينــا ان نشــعر الجميــع بحقــوق المواطنــة الصالحــة ومــن هــذه الحقــوق العــدل.

)1(  الشورى: 15
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي )عليه السلام( ج4 ص102 حكمة 437

)3(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي، ص469: حكمة 30
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ثالثاً: رضا الناس .

ــلى  ــة ع ــح العام ــب المصال ــرى في تغلي ــألة أخ ــلام( إلى مس ــه الس ــام )علي ــير الام يش
المصالــح الخاصــة في المنظومــة الإداريــة وهــو رضــا النــاس، ولا يتحــدث الامــام )عليــه 
ــكل  ــر ل ــدرك، ولا تتي ــة لا ت ــم غاي ــم، لأن رضاه ــاس بأجمعه ــا الن ــن رض ــلام( ع الس
ــن  ــاس، لك ــة الن ــا عام ــوا رض ــتطيعوا أن يحقق ــاء لم يس ــاء والاوصي ــى الانبي ــد، فحت اح
ــو  ــا يدع ــة، مم ــلى إرادة الحكوم ــبق ع ــا الس ــة له ــلام( إرادة الأم ــه الس ــام )علي ــبر الام يعت
لأن تكــون المالكيــة الشرعيــة للدولــة هــو الشــعب )الأمــة( وتكــون الحكومــة في خدمــة 

ــه. ــه، مــن خــلال معالجــة مشــاكله وأزمات ــه ومحقيقــه لطموحات ــة لمطالب الشــعب وملبي

وتأييــدا لذلــك في خصــوص مــا نحــن فيــه مــا ورد عــن مولانــا أمــير المؤمنــين )عليــه 
ــه الســلام( في  ــة معالجــة آراء النــاس وتحقيــق رضاهــم قــال )علي ــان كيفي الســلام( في بي

مــورد رفضــه البيعــة:

ــا مُسْــتَقْبلُِونَ أَمْــراً لَــهُ وُجُــوهٌ وَ أَلْــوَانٌ لَا تَقُــومُ لَــهُ  ي فَإنَِّ »دَعُــونِي وَالْتَمِسُــوا غَرِْ
ــرَتْ.  ــةَ قَــدْ تَنَكَّ الْقُلُــوبُ وَ لَا تَثْبُــتُ عَلَيْــهِ الْعُقُــولُ وَ إنَِّ الْآفَــاقَ قَــدْ أَغَامَــتْ وَالْمَحَجَّ
وَ اعْلَمُــوا أَنيِّ إنِْ أَجَبْتُكُــمْ رَكبِْــتُ بكُِــمْ مَــا أَعْلَــمُ وَ لَمْ أُصْــغِ إلَِى قَــوْلِ الْقَائِــلِ وَ عَتْــبِ 
ــنْ وَلَّيْتُمُــوهُ  الْعَاتِــبِ وَ إنِْ تَرَكْتُمُــونِي فَأَنَــا كَأَحَدِكُــمْ وَ لَعَــيِّ أَسْــمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُــمْ لمَِ

ــي أَمِــراً«)1(. ــا لَكُــمْ وَزِيــراً خَــرٌْ لَكُــمْ مِنِّ أَمْرَكُــمْ وَ أَنَ

ســلط الامــام )عليــه الســلام( الضــوء عــلى حقيقــة البيعــة وأحقيتهــا ومــا جــرى مــن 
ظلــم في اغتصــاب الخلافــة، يريــد الامــام )عليــه الســلام( ان يبــين للنــاس أنهــم عــلى ديــن 

ملوكهم.

)1(  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج1، ص181، خطبة92.
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ــا مُسْــتَقْبلُِونَ  ي فَإنَِّ فعندمــا يتحــدث )عليــه الســلام( ويقــول »دَعُــونِي وَالْتَمِسُــوا غَرِْ
ــه يشــير إلى  ــولُ« فإن ــهِ الْعُقُ ــتُ عَلَيْ ــوبُ وَ لَا تَثْبُ ــهُ الْقُلُ ــومُ لَ ــوَانٌ لَا تَقُ ــهُ وُجُــوهٌ وَ أَلْ ــراً لَ أَمْ
ــم  ــه وســلم( وقلت ــه وآل ــاس بأنكــم التمســتم غــيري بعــد رســول الله )صــلى الله علي الن
بخلافــة أبي بكــر، ثــم خلافــة عمــر، ثــم خلافــة عثــمان مــع علمكــم بــأني احــق بهــا فأنــا لا 
ارتــي الخلافــة بهــذه الــشروط وفي حقهــا قــال: دعــوني والتمســوا غــيري. وأمّــا الخلافــة 
ــة عــن البيعــة،  ــيرة فهــي غني ــة الكث ــي وردت مــن خــلال النصــوص الشرعي ــة الّت الإلهي
ــص  ــل تخت ــواء، ب ــا س ــاس أمامه ــت الن ــم. وليس ــاس وإدباره ــال الن ــة لإقب ــير خاضع غ
ــه، فالخلافــة الّتــي ينحلهــا النــاس عــن طريــق  بمــن خصــه ســبحانه بهــا، وليــس لمــن خصَّ
البيعــة، فالإمــام وغــيره أمامهــا ســواء، لا تــؤدي إلى النجــاح في المهمــة الشرعيــة ثــم إن 
الامــام )عليــه الســلام( لم يــترك هــذا الــكلام بــدون تعليــل وبيــان العلــل التــي دعتــه إلى 

الرفــض قــال )عليــه الســلام(:

ا مُسْتَقْبلُِونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ«. »فَإنَِّ

يقــول )عليــه الســلام( للنــاس نحــن في ميــدان ومعــترك فيــه اختلافــات والتباســات 
وبــدع حادثــة تخلفــت مــن جــراء غصــب الخلافــة مــن قبــل الخلفــاء الماضــين، وقــد سرتــم 
بســيرتهم وتابعتــم طرقهــم وســلوكياتهم في الحكــم في توزيــع الامــوال التــي كانــت 
خــلاف الســنة النبويــة، فــلا تســتطيعون بهــذه الصــورة ان تنســجموا مــع الرؤيــة الحقــة.

ــب في  ــر صع ــة أم ــق العدال ــاس إن تحقي ــول للن ــلام( ان يق ــه الس ــام )علي ــد الام يري
حــد نفســها واجرائهــا فمــن لم يــذق طعمهــا أصعــب وأشــكل، فــإن قلــب المنافــق بمعــزل 

عــن القيــام بالحــق وعقلــه بعيــد عــن إدراك الحقائــق والفضائــل الانســانية )1(

ثم يبدأ في بيان الصفات المترتبة على هذه البيعة بهذا الشكل.

)1(  مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: محمد تقي النقوي: ج8: ص260
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الصفة الاولى: »وَلَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ«.

ــه الســلام( عــن اختــلاف المواقــف والمبــادئ والثوابــت  ــا يتحــدث الامــام )علي هن
التــي يتحــرك مــن خلالهــا النــاس، البعــض يتحــرك وفــق المصالــح الشــخصية، فتختلــف 

رؤيــة عــلي )عليــه الســلام( مــع مصالــح النــاس.

الصفة الثانية: »لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ«

يشــير الإمــام )عليــه الســلام( إلى حقيقــة وجوهــر القلــوب، عندمــا تكــون المعايــير 
معايــير حقــة، تختلــف قلــوب النــاس في اقبــال الحــق ورفضــه، فــلا تنســجم مــع النهــج 
الــذي يقدمــه عــلي )عليــه الســلام(، فقالــوا: ننشــدك الله ألا تــرى مــا نحــن فيــه؟ ألا تــرى 
الاســلام؟ ألا تــرى الفتنــة ألا تخــاف الله؟ فقــال: قــد أجبتكــم واعلمــوا أني إن أجبتكــم 
أركــب بكــم مــا أعلــم فــإن تركتمــوني فإنما أنــا كأحدكــم إلا أني مــن أســمعكم وأطوعكم 

لمــن وليتمــوه. ثــم افترقــوا عــلى ذلــك واتعــدوا الغــد.)1(

ــما  ــض حين ــج البع ــما يتحج ــج ك ــلام( يتحج ــه الس ــام )علي ــاس إن الام ــع الن يتوق
يســتغلون المواقــف في اثنــاء غيــاب البديــل، فيرفعــون ســقف شروطهــم لأجــل الحصــول 

عــلى المزيــد مــن الامتيــازات والحقــوق.

فقــال لهــم )عليــه الســلام( قــد أجبتكــم ولم أكــن متنصــلا عنكــم، ولكــن الــذي أراه 
ــا واعلمــوا أني إن  ــما بينن فيكــم صعــب التعامــل لأنكــم لم تلتزمــوا بمنهجــي فنفــترق في
أجبتكــم أركــب بكــم مــا أعلــم فــإن تركتمــوني فإنــما أنــا كأحدكــم إلا أني مــن أســمعكم 

وأطوعكــم لمــن وليتمــوه. ثــم افترقــوا عــلى ذلــك واتعــدوا الغــد.

)1(  بحار الأنوار: العلامة المجلي الجزء: 32 ص8.
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ــام  ــه القي ــلي علي ــة تم ــي إلى مدرس ــلام( كان ينتم ــه الس ــام )علي ــل: إن الام فيتحص
بالمســؤولية واحيــاء الديــن ومفاهيمــه الســامية وتعاليمــه الحقــة وأن يســير في النــاس بــما 
ــب وإن كلــف  ــب العات ــه بعت ــاس ولا يأب ــه مــع أهــداف الن ــم وإن تعارضــت أهداف يعل

ــة لا تــترك. ــدرك، ورضــا الله غاي ــة لا ت ــاس غاي ــه، لأن رضــا الن ذلــك حيات

المسألة الرابعة عشر: المركزية في القرار .

ــا مِنْهَــا إجَِابَــةُ  تَِ قولــه )عليــه الســام( »ثُــمَّ أُمُــورٌ مِــنْ أُمُــورِكَ لَا بُــدَّ لَــكَ مِــنْ مُبَاشَرَ
ــاسِ يَــوْمَ وُرُودِهَــا عَلَيْــكَ  ــهُ كُتَّابُــكَ وَمِنْهَــا إصِْــدَارُ حَاجَــاتِ النَّ ــكَ بِــاَ يَعْيَــا عَنْ لِ عُاَّ

ــرَجُ بِــهِ صُــدُورُ أَعْوَانِــكَ«)1(. بِــاَ تَْ

يتحــدث الامــام )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع الشريــف مــن العهــد حــول الســلطة 
التنفيذيــة المتمثلــة بالمســؤولين والعاملــين في المنظومــة الإداريــة الذيــن تفــوض لهــم 
ــين العاملــين معــه، أن  ــه وب ــما بين الاعــمال ومباشرتهــا بأنفســهم، يلــزم عــلى المســؤول في
يتصــدى بنفســه إجابــات العــمال، ومــن الواضــح أن كبــار المســؤولين لا يتمكنــون مــن 
ــام  ــاريهم للقي ــاعديهم ومستش ــض مس ــض بع ــرون لتفوي ــم فيضط ــة مهامه ــام بكاف القي
بهــا، ولكــي يســتطيع المســؤول ممارســة إشرافــه عــلى ســير مهــام مســاعديه، فــإن عليــه أن 
يفــرق بــين الاعــمال ذات الأولويــة عــن تلــك الثانويــة غــير الروريــة، فيبــاشر الأعــمال 
ذات الاولويــة عــلى نحــو يعــين لهــا أوقاتهــا بالرعــة والدقــة بالاســتعانة بمســاعديه في 

ســائر الاعــمال فــلا يؤجــل عمــل اليــوم إلى غــدٍ)2(.

)1(  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص103، رسالة 53.
)2(  الدولــة الاســلامية شرح لعهــد الامــام عــلي ) عليــه الســلام( إلى مالــك الاشــتر النخعــي: محمــد الفاضــل 

اللنكــراني: ص146.
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المسألة الخامسة عشر: ستر العيوب .

 قولــه )عليــه الســام( »وَلْيَكُــنْ أَبْعَــدَ رَعِيَّتـِـكَ مِنْــكَ وَأَشْــنَأَهُمْ عِنْــدَكَ أَطْلَبُهُــمْ لمَِعَايـِـبِ 
هَا فَــاَ تَكْشِــفَنَّ عَــاَّ غَــابَ عَنْــكَ  النَّــاسِ، فَــإنَِّ فِي النَّــاسِ عُيُوبــاً الْــوَالِي أَحَــقُّ مَــنْ سَــتَرَ
كُــمُ عَــىَ مَــا غَــابَ عَنْكَ فَاسْــتُرِ الْعَــوْرَةَ  ــاَ عَلَيْــكَ تَطْهِــرُ مَــا ظَهَــرَ لَــكَ وَالله يَْ مِنْهَــا فَإنَِّ
ــاسِ عُقْــدَةَ  ــقْ عَــنِ النَّ هُ مِــنْ رَعِيَّتِــكَ أَطْلِ ــبُّ سَــتْرَ ــكَ مَــا تُِ مَــا اسْــتَطَعْتَ يَسْــتُرِ الله مِنْ

كُلِّ حِقْــدٍ، وَاقْطَــعْ عَنْــكَ سَــبَبَ كُلِّ وِتْــرٍ وَتَغَــابَ عَــنْ كُلِّ مَــا لَا يَضِــحُ لَــكَ«)1(.

يتحــدث الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد الشريــف 
ــن  ــم ع ــب إبعاده ــخاص الواج ــمات الاش ــن س ــه( ع ــوان الله علي ــتر )رض ــك الاش لمال
المنظومــة الاداريــة، في مجملهــم هــؤلاء يشــكلون خطــرا عــلى ســمعة القــرار الــذي يصــدر 
مــن المســؤول الإداري، ويشــير الامــام )عليــه الســلام( إلى صنفــين مــن هــؤلاء النــاس، 
الصنــف الأول الانتهازيــون المتتبعــون لعيــوب النــاس ونقــاط الضعــف والقصــور فيهــم 
وهــم مــن يســمى؛ )النمامــين والوشــاة(، والصنــف الثــاني مــا يســمى بالســعاة في النــاس 
عنــد الســلاطين، و الامــام )عليــه الســلام( يشــير إلى صفــة رذيلــة مــن الرذائــل الخلقيــة 
والتــي أعدّهــا الاســلام مــن أقبــح الرذائــل وهــو النميمــة والوشــاية، مــا هــو المــراد مــن 

النميمــة والوشــاية؟

وجــه  عــلى  الحديــث  نقــل  وشــاية،  النَّميمَــة:  )نميمة: )اســم( الجمع: نَمائمُ( 
، فهــو  الإفســاد والوقيعــة بــين النَّاس وقيــل: تَزْيــيُن الــكلام بالكــذب. مــن نــمَّ يَنـِـمُّ ويَنُــمُّ
م القَتَّاتُ،  ــةٌ، ويقــال للنَّــماَّ ، وهــي نَمَّ ءَ ونُــمٍّ ــيَن وأنـِـماَّ ، مــن قَــوْمٍ نَمِّ ، ونَــمٌّ مٌ ومِنـَـمٌّ نَمــومٌ ونَــماَّ
مٌ مُبَالَغَــةٌ، والاســمُ النَّمِيمَــة، وأصــل هــذه المــادة يــدلُّ عــلى إظهــار شيء وإبــرازه)2(. ونَــماَّ

)1( نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص87، رسالة53.
)2(  القاموس المحيط للفيروز آبادي، ج1، ص1503؛ وينظر لسان العرب:ج12: ص 592، )نم(
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النميمــة تطلــق في الأكثــر عــلى أن ينــم قــول الغــير إلى المقــول فيــه، كأن يقــال: فــلان 
تكلــم فيــك بكــذا وكــذا، أو فعــل فيــك كــذا وكــذا. وعــلى هــذا تكــون نوعــا خاصــاً مــن 
ــق عــلى  ــد تطل ــذي يتضمــن فســاداً أو ســعاية. وق ــك الســتر، وهــو ال افشــاء الــر وهت
ــه  ــل عــلى كشــف مــا يكــره كشــفه، ســواء كــره المنقــول عن ــه، ب مــالا يختــص بالمقــول في
ــز  ــه أو بالرم ــول أو الكتاب ــف بالق ــواء كان الكش ــث، وس ــه ثال ــه أو كره ــول إلي أو المنق
ــاً  ــك عيب ــواء كان ذل ــوال، وس ــن الأق ــمال أو م ــن الأع ــول م ــواء كان المنق ــماء، وس والإي
ونقصانــا عــلى المنقــول عنــه أو لم يكــن، وعــلى هــذا يكــون مســاوياً الإفشــاء الــر وهتــك 
الســتر وحينئــذ فــكل مــا يــرى مــن أحــوال النــاس ولم يرضــوا بإفشــائه، فإذاعتــه نميمــة 
فالــلازم عــلى كل مســلم أن يســكت عــما يطّلــع عليــه مــن أحــوال غــيره، إلا إذا كان في 
ــه أن  ــاول مــال غــيره، فعلي ــة. كــما إذا رأى أحــداً يتن ــه نفــع لمســلم أو دفــع لمعصي حكايت
يشــهد بــه مراعــاة لحــق المشــهود لــه، وأمــا إذا رآه يخفــي مــالا لنفســه، فحكايتــه نميمــة 

وافشــاء للــر)1(.

قال رسول الله )صلى عليه وآله وسلم( لأصحابه:

ــال المشــاؤون بالنميمــة المفرقــون  ــا رســول الله ق ــى ي ــوا ب »ألا أنبئكــم براركــم قال
ــة الباغــون للــراء العيــب«)2(. بــين الأحب

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

ــا  ــم وأن ــرج إليك ــب أن أخ ــإني أح ــيئا، ف ــابي ش ــن أصح ــم ع ــد منك ــي أح »لا يبلغن
ســليم الصــدر«)3(.

)1(  جامع السعادات: للنراقي: ج2: ص247
)2(  الوافي: الفيض الكاشاني ج5، ص98

)3(  مكارم الأخلاق: الشيخ الطبرسي ص17
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وعن أبي جعفرالباقر )عليه السلام( قال:

»محرمة النة عى القتاتين المشائين بالنميمة - والقتات النام«)1(.

ثــم يبــين الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( أولويــة المســؤول أو الحاكــم في 
هَا(. المنظومــة الإداريــة، ســتر عيــوب النــاس )فَــإنَِّ فِي النَّــاسِ عُيُوبــاً الْــوَالِ أَحَــقُّ مَنْ سَــتَرَ

ــم  ــاس وعيوبه ــرات الن ــع عث ــن تتب ــؤول م ــلام( المس ــه الس ــام )علي ــى الام ــم ينه ث
»فَــاَ تَكْشِــفَنَّ عَــاَّ غَــابَ عَنْــكَ مِنْهَــا« أي لا ينبغــي البحــث عــن العيــوب الخفيــة للنــاس 
كالتصنــت عليهــم أو الاطــلاع عــلى خفايــا حياتهــم الشــخصية، كــما ورد في القــرآن 

ــوا«)2(. سُ سَّ ــس »وَلا تَجَ ــن التجس ــي ع ــم بالنه الكري

ثــم إن للمســؤول أن يتخــذ القــرارات الحازمــة والصارمــة إزاء القضايــا التــي 
ــة للحــد منهــا  ــة النميمــة والوشــاية في المنظومــة الاداري ــاس، كظهــور حال تنكشــف للن
وتطهــير المجتمــع مــن آثامهــا،: ولا يأبــى إظهــار عيوبــه للنــاس، ويتعامــل معــه بآليــات 
ــا اسْــتَطَعْتَ«  ــوْرَةَ مَ الاصــلاح الســلمي، ومــن خــلال الموعظــة والنصيحــة »فَاسْــتُرِ الْعَ
ــة  ــم الحــدود الإلهي ــه يســتخدم القــوة والشــدة ويقي ــق فإن ــق مــن هــذا الطري ــو لم يواف ول
فيــما يتعلــق بأصحــاب هــذه الرذيلــة فذلــك بمثابــة العمليــة الجراحيــة الروريــة لإدامــة 

ــاة المجتمــع)3(. حي

ــوب  ــتر العي ــة في س ــنة والجميل ــودة والحس ــة المحم ــلام( العاقب ــه الس ــح )علي يوض
هُ مِــنْ رَعِيَّتـِـكَ« ينبغــي للمســؤول  فيقــول )عليــه الســلام(: »يَسْــتُرِ الله مِنْــكَ مَــا تُِــبُّ سَــتْرَ
ــة، وارتكــب خطــأ وكان هــذا  ــة الإداري ــرى إنســانا تحــت مســؤوليته في المنظوم ــما ي حين

)1(  روضة المتقين في شرح من لا يحره الفقيه: محمد تقي المجلي ) الأول( ج9، ص343
)2(  الحجرات:12

)3(  نفحات الولاية شرح نهج البلاغة: ناصر مكارم الشيرازي، ج10، ص339.
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الخطــأ مســتورا غــير متجاهــر بــه، أن يتعامــل مــع صاحبــه كــما يحــب ان يتعامــل الله 
ــل ولا  ــل يمه ــز وج ــم إن الله ع ــة، وليعل ــا خفي ــي عمله ــه الت ــع ذنوب ــالى م ــبحانه وتع س

ــه. ــقِ الله في خلق ــل وليت يهم

فيتحصل:

ــل  ــع الاخطــاء مــن قب ــه الســلام( سياســة تتب 1ـ رفــض الامــام أمــير المؤمنــين )علي
المســؤول، إذ لا ينبغــي للمســؤول أن يبحــث عــن المســتور مــن حيــاة النــاس أو يتجســس 
عليهــم ليكشــف أسرارهــم، لأن المعيــار في المنظومــة الإداريــة الاســتقامة والثبــات 

ــة. ــودة والمحب والم

ــرم  ــوب ح ــات العي ــع خفي ــن تتب ــلام( )م ــه الس ــول )علي ــى يق ــذا المعن ــدا له وتأيي
القلــوب()1( . مــودات 

2ـ ضرورة ســتر العيــوب مــن قبــل المســؤول، وبحســب موقعــه الإداري يســتطيع 
الاطــلاع عــلى الكثــير مــن خفايــا الاخريــن وأسرارهــم ويســترها ولكــن موقف الاســلام 

مــن هــذه الامــور هــو عــدم الســماح بالاطــلاع عليهــا، والحــد مــن تكرارهــا.

3ـ القيــام بالعمليــة الاصلاحيــة فيــما لــو ظهــرت الاخطــاء والعيــوب، فيجــب تطهير 
المجتمــع مــن هــذه الرذائــل الخبيثــة، لكــي يبقــى المجتمــع نظيفا وســليما في ســلوكه.

4 ظهــور الآثــار الوضعيــة في الكشــف عــن اخطــاء النــاس، وحســب القاعــدة )كــما 
تديــن تــدان()2( أي: كــما تجــزي تجــزى. ومــن أســمائه الدّيــان،

ريحانــا. يقلعــه  ل  الثــوم  يــزرع  مــن  بــه      يــدان  يومــا  الفتــى  يديــن  كمــا       

)1(  عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الواسطي، ص436
)2(  المقتر من شرح المختر: ابن فهد الحلي ص20
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يقول الامام أمير المؤمنين )عليه السلام( تأييدا لما نحن فيه:

ــن أن  ــغلك م ــا يش ــت م ــك ان عقل ــن عيوب ــك م ــإن ل ــاس، ف ــوب الن ــن عي »لا تتبع
ــداً«)1(. ــب اح تعي

وفي حديث آخر عنه )عليه السلام( في وصيته لابنه الحسين )عليه السلام(:

»واعلم أي بني أنه من أبر عيب نفسه شغل عن عيب غره«)2(.

أي مــن يــرى عيــوب نفســه لا يســتطيع أن يعيــب الآخريــن، وعــن الرســول الاعظم 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( يقول:

»طوبــى لمــن شــغله عيبــه عــن عيــوب النــاس، ومهــا وجــد عيبــا فينبغــي أن يســتحي 
مــن أن يــترك نفســه ويــذم غــره بــل ينبغــي ان يعلــم أن، عجــز غــره عــن نفســه في 

التنــزه عــن ذلــك العيــب«)3(.

5  ضرورة تحــلي المســؤول بصفــة ســعة الصــدر: أي يجــب ان يكــون حليــما ومتســامحا 
والصفــح عــن الآخريــن، فالنظــرة الضيقــة عنــد المســؤول تجعلــه يعيــش حالــة الانهيــار 
ــا، كل  ــدره رحب ــاً وص ــه رؤوف ــعة وقلب ــه واس ــون نظرت ــب ان تك ــة، يج ــة الاداري المنظوم

هــذه الامــور تســاعده عــلى النجــاح وتحقيــق الاهــداف وخدمــة النــاس.

)1(  غرر الحكم: 6: 292
)2(  تحف العقول عن آل الرسول ) ص(: ابن شعبة الحراني ص88

)3(  بحــار الانــوار: للعلامــة المجلــي: ج1: ص205: ح 31: وينظــر رســائل الشــهيد الثــاني ) ط.ق(: 
الشــهيد الثــاني ص297
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المسألة السادسة عشر: حفظ الأسرار .

هُــمْ   قولــه )عليــه الســام(: »ثُــمَّ انْظُــرْ فِي حَــالِ كُتَّابـِـكَ فَــوَلِّ عَــىَ أُمُــورِكَ خَرَْ
ــحِ  عِهِــمْ لوُِجُــوهِ صَالِ ارَكَ بأَِجْمَ ــدَكَ وَأَسْرَ وَاخْصُــصْ رَسَــائلَِكَ الَّتِــي تُدْخِــلُ فيِهَــا مَكَايِ
ةِ مــا«)1(. ــضْرَ ــكَ بحَِ ــكَ فِي خِــاَفٍ لَ ــا عَلَيْ ئَ بِهَ ــتَرِ ــةُ فَيَجْ ــرُهُ الْكَرَامَ َّــنْ لَا تُبْطِ ــاَقِ مِم الْأخَْ

يتحــدث الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد، حــول 
مبــدأ آخــر مــن مبــادئ الإدارة في الإســلام وهــو مبــدأ حفــظ الأسرار في المنظومــة 
الإداريــة، لأن المديــر في الإدارة بحاجــة إلى جمــع المعلومــات حــول لياقــة العاملــين معــه، 
وقدراتهــم وإمكاناتهــم وذكائهــم وتجاربهــم وســوابقهم الحســنة والســيئة وذلــك بهــدف 
اختيــار الاصلــح مــن بينهــم لتســلم المســؤوليات وفي حــال انتشــار هــذه المعلومــات في 
ــية وردود  ــار نفس ــك إلى اث ــؤدي ذل ــد ي ــهم فق ــخاص أنفس ــا إلى الاش ــة أو نقله المؤسس

ــة. ــار المنظومــة الإداري فعــل غــير مناســبة تــؤدي إلى انهي

مــا يســمى اليــوم بالذاتيــة أي موظفــو الدوائــر المختصــة بالملفــات والأوراق الريــة 
أســماه أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( بالكتّــاب، فــأوصى الامــام )عليــه الســلام( مالــكاً 
هُــمْ«، لأنهــم المكلفــون بحفــظ أسرار  بــأن يكونــوا خــير الكتّــاب »فَــوَلِّ عَــىَ أُمُــورِكَ خَرَْ
ــي يجــب إخفاؤهــا  ــق الخاصــة برجــال معينــين)2(، الت ــة خططهــا والوثائ ــة وصيان الدول
ممــن لا يحتاطــون بحفظهــا، وايداعهــا لــدى الامنــاء ممــن يمتلكــون الاخــلاق  الفاضلــة، 
فحفــظ الاسرار في المجــال الإداري يؤمــن المنظومــة الاداريــة مــن الوقــوع في الاخطــار 
ــواب  ــه الاهــداف المســتقبلية، ويســد الاب ــهُ ومكاســبه ويحقــق ل ويحفــظ للإنســان كرامت

والطــرق أمــام المنافســين مــن الاعــداء.

)1( نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص86، رسالة53.
)2(  الحكم الاسلامي في مدرسة الامام علي )عليه السلام(: محمد تقي المدرسي: ص197
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 ثم إن لإفشاء الأسرار آثاراً سلبية على المنظومة الإدارية، من هذه الآثار:

1ـ تعــد مســألة إفشــاء الاسرار في المنظومــة الإداريــة موجبــة للتفرقــة وممكنــة للأعــداء 
مــن تنفيــذ خططهــم وقــد حــذر القــرآن الكريــم مــن هــذه الظاهــرة في العديــد مــن الآيــات 
ــه  ــوب )علي ــان يعق ــلى لس ــلام( ع ــه الس ــف )علي ــورة يوس ــا ورد في س ــا م ــة: منه المبارك
ــيْطَانَ  الســلام(: ﴿قَالَ يَــا بُنَــيَّ لَا تَقْصُــصْ رُؤْيَــاكَ عَــىَ إخِْوَتـِـكَ فَيَكيِــدُوا لَــكَ كَيْــدًا إنَِّ الشَّ
لإِِْنْسَــانِ عَــدُوٌّ مُبـِـيٌن﴾)1( مــن الــدروس التــي نســتلهمها مــن هــذا القســم مــن الآيــات أن 
نحفــظ الاسرار وينبغــي ان نطبــق هــذا الــدرس أحيانــا حتــى أمــام الأخــوة، فدائــما تشــتمل 
حيــاة الإنســان عــلى أسرار لــو أذيعــت وفشــت بــات مســتقبله أو مســتقبل مجتمعــه معرضــا 
ــير  ــروح وتملــك الارادة، فكث ــل عــلى ســعة ال ــة عــلى حفــظ الاسرار دلي للخطــر، والموافق
مــن ضعــاف النفــوس والشــخصية أوقعــوا أنفســهم أو مجتمعهــم في الخطــر بســبب إفشــاء 

الاسرار وكــم يــرى الإنســان مــن مســاءة وضرر لأنــه تــرك حفــظ الاسرار)2(.

2ـ تعــدّ مســألة حفــظ الاسرار أمانــة عظيمــة في الفهــم الاســلامي فيجــب مراعاتهــا 
ــدَ كَانَ مَسْــئُولًا﴾)3(، وقــال تعــالى: ﴿ ــدِ إنَِّ الْعَهْ ــوا باِلْعَهْ والوفــاء بهــا قــال تعــالى ﴿َأَوْفُ

ــمْ وَعَهْدِهِــمْ رَاعُــونَ﴾)4(. وَالَّذِيــنَ هُــمْ لِأمََانَاتِِ

ورد في الحديــث الشريــف عــن الامــام عــلي بــن موســى الرضــا )عليــه الســلام( أنــه 
قــال )لا يكــون المؤمــن مؤمنــا حتــى تكــون فيــه ثــلاث خصــال: ســنة مــن ربــه وســنة مــن 
نبيــه وســنة مــن وليــه، فأمــا الســنة مــن ربــه فكتــمان الــر وأمــا الســنة مــن نبيــه فمــداراة 

)1(  سورة يوسف: 5
)2(  تفسير الامثل: ناصر مكارم الشيرازي: ج5 في ذيل تفسير سورة يوسف الآية 5

)3(  الاسراء: 34.
)4(  المؤمنون: 8.
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النــاس، وأمــا الســنة مــن وليــه فالصبر عــلى البأســاء والــراء()1(، وعــن الامــام الصادق 
)عليــه الســلام( يقــول:

»سرك من دمك فا يرين من غر أوداجك«)2(.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام:

»سرك من دمك فإذا تكلمت به فقد أرقته«)3(. 

وفي الحديث عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( قال:

»استعينوا عى قضاء حاجاتكم بالكتان فإن كل ذي نعمة محسود«)4(

 وفي هذا المجال ورد عن الامام أمير المؤمنين )عليه السلام( يقول:

»سرك أسرك، فإذت أفشيته صت أسره« )5(.

المســألة الســابعة عشــر: تأثــير العلاقــات القريبــة للمــدراء واهتمامهــم 
ــين معهم . بالعامل

ــاتِ  ــلِ الْبُيُوتَ ــابِ وَأَهْ ــرُوءَاتِ وَالْأحَْسَ ــذَوِي الْمُ ــقْ بِ ــمَّ الْصَ ــام( »ثُ ــه اس ــه )علي قول
ــاَحَةِ  ــخَاءِ وَالسَّ ــجَاعَةِ وَالسَّ سَــنَةِ ثُــمَّ أَهْــلِ النَّجْــدَةِ وَالشَّ ــوَابقِِ الْحَ ــةِ وَالسَّ الِحَ الصَّ

ــرْفِ«)6(. ــنَ الْعُ ــعَبٌ مِ ــرَمِ وَشُ ــنَ الْكَ ــاعٌ مِ ــمْ جِمَ ُ فَإنِهَّ

)1(  بحار الانوار: للعلامة المجلي، ج78، ص334
)2(  بحار الأنوار، للعلامة المجلي، ج72، ص71.

)3( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج18، ص384.
)4(  ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ج1، ص630.
)5(  عيون الحكم والمواعظ، علي الواسيطي، ص285

)6(  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص92، رسالة 53.
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يتحــدث الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد الشريــف 
ــين  ــة ب ــات المتبادل ــير العلاق ــلام وهــو تأث ــادئ الادارة في الاس ــن مب ــر م ــدأ آخ ــول مب ح
المديــر والعاملــين معــه في المنظومــة الاداريــة، التــي مــن خلالهــا تترتــب القضايــا المعنويــة 
في تقويــة الاطــر الاداريــة وتحفيــز العاملــين نحــو العمــل وهــو مــا يســمى بالاصطــلاح 
ــادة  ــال لقي ــل الرج ــار أفض ــر اختي ــلي، وعن ــس التحلي ــم النف ــي بعل ــي والمنطق العلم

ــة. ــة المهــام والوظائــف الإداري الجيــش في تولي

الإمــام )عليــه الســلام( يــشرح لمالــك )رضــوان الله عليــه( كيفيــة اختيــار الموظفــين 
في دوائــر الدولــة كالجنــد ورؤســاء الامــراء وغيرهــم، بعــد مراعــاة العنــاصر الآتيــة:

1- المروءة والنسب .

ــرُؤ يَمْــرُؤ مُــروءة، فهــو مَــرِيء، أي:  المــروءة هــي كــمال الرجوليــة، مصــدر مــن: مَ
أ بالقــوم:  أ فــلان: تَكَلَّــف المــروءَة. وقيــل: صــار ذا مُــروءَةٍ، وفــلان تَمـَـرَّ بَــينِّ المــروءَة، وتَمـَـرَّ

أي ســعى أن يوصــف بالمــروءَة بإكِرامهــم، أَو بنقصهــم وعَيْبهــم)1(.

ومــن معــاني المــروءة أنهــا )آداب نفســانيَّة، تحمــل مراعاتهــا الإنســان عــلى الوقــوف 
عنــد محاســن الأخــلاق، وجميــل العــادات مــن أصحــاب الشــخصيات المتميــزة()2(.

النســب: هــو البعــد الاجتماعــي الــذي يمتلكــه الإنســان الــذي يتأثــر بالعامــل 
الوراثــي لــلأسرة والقبيلــة، مــا يعــبر عنــه بالأرحــام الطاهــرة مــن الابــاء والامهــات في 
ــة  ــم أن الاســلام يؤكــد عــلى هــذا الجانــب الوراثــي في مســألة في شرعي ســلم النســل، ث

ــزواج: ــاب لل الانتخ

)1( المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد، ج2، ص443
)2(  مصباح المنير: للفيومي: ج8: ص446؛ مجمع البحرين، للطريحي، ج1، ص283.
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 عن النبي )صى الله عليه وآله وسلم( »تخروا لنطفكم فإن العرق دساس«)1(.

ــد  ــال اح ــإن الخ ــم ف ــاروا لنطفك ــلم( )اخت ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــاً )ص ــال أيض  وق
ــي.  ــل الوراث ــارة إلى العام ــين()2( إش الضجيع

وحــذّر الإمــام الصــادق )عليــه الســلام( مــن تزويــج الرجــل المريــض نفســياً فقــال: 
ــا  ــا ويقهره ــن أدب زوجه ــذ م ــرأة تأخ ــم، لأن الم ــكاك ولا تزوّجوه ــوا في الش لا تزّوج

عــلى دينــه )3( .

وجعــل الِاســلام التديّــن مقياســاً في اختيــار الــزوج، قــال رســول الله صــلى الله عليــه 
وآلــه وســلم: )اذا جاءكــم مــن ترضــون خلقــه ودينــه فزوّجــوه()4(.  

ونهــى الِاســلام عــن تزويــج غــير المتديّــن والمنحــرف في ســلوكه عــن المنهــج 
الاســلامي في الحيــاة، لتحصــين العائلــة والاطفــال مــن الانحــراف الســلوكي والنفــي، 
فنهــى الِامــام الصــادق عليــه الســلام عــن تزويــج الرجــل المســتعلن بالزنــا حيــثُ قــال 
عليــه الســلام:( لا تتزوجــوا المــرأة المســتعلنة بالزنــا، ولا تزوجــوا الرجــل المســتعلن 

ــة )5(. ــما التوب ــوا منه ــا إلاّ أن تعرف بالزن

فيتحصــل: مــن مجمــوع الروايــات والاحاديــث الشريفــة، إن للعامــل الوراثــي دوراً 
أساســياً، ينعكــس ســلبا وايجابــا عــلى نســل الانســان.

)1(  المحجة البيضاء، للفيض الكاشاني ج3: ص93، جامعة المدرسين قم ط 2.
)2(  الكافي، للكليني ج5، ص332 / 2 باب اختيار الزوجة دار التعارف 1401 هـ ط 3

)3(  الكافي، للكليني، ج5: ص348 / 1 باب مناكحة النصاب والشكاك
)4( المصدر نفسه، ج5، ص349.

)5(  مكارم الاخلاق: 305.
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2- البيوتات الصالحة .

إشــارة إلى الاسر والعوائــل النظيفــة والمرموقــة في المجتمــع)1(، يريــد أن يبــين الإمــام 
)عليــه الســلام( لمالــك )رضــوان الله عليــه( الابعــاد الاجتماعيــة لــلأسر في تاريخهــا 
الاجتماعــي الناصــع، اصحــاب المواقــف المشرفــة في الاســلام ممــن لم يتأثــروا بالعوامــل 
ــاة  ــو مراع ــار ه ــل الاختي ــون عام ــلامية. فيك ــم الاس ــة للتعالي ــة المخالف ــة والثقافي البيئي

ــف. ــة التوظي ــات والأسر في عملي ــذه البيوت ه

3- السوابق الحسنة .

ــوم  ــت عم ــي جعل ــذه البيوتــات، الت ــا ه ــي تمتلكه إشــارة إلى الســمعة الجيــدة الت
النــاس تتحــدث بســجاياهم الحســنة، بحيــث تركــوا ســمعة حســنة في نفــوس النــاس.

4 - النجدة .

ــز  ــن التميي ــد م ــو لاب ــة، وه ــة مهم ــير إلى نقط ــلام( ان يش ــه الس ــام )علي ــد الإم يري
ــة  ــروح العالي ــر ال ــك عن ــي تمتل ــخصية الاولى الت ــاس، الش ــد الن ــخصيتين عن ــين ش ب
ــع  ــاب المطام ــة أصح ــخصيات الانتهازي ــين الش ــة. وب ــة الاجتماعي ــة والمكان في التضحي
ــام  ــول الام ــاس. فيق ــة الن ــة وخدم ــروح المحب ــمام ب ــم اهت ــن له ــن لم يك ــخصية، الذي الش
)عليــه الســلام( الصــق بأهــل النجــدة أصحــاب الــروح والهمــة العاليــة، هــؤلاء لم 

ــا. ــر م ــلوا في أم يتكاس

مَاحَة . خَاء وَالسَّ جَاعَة وَالسَّ 5 - الشَّ

مــن يتصــف بالشــجاعة يتحــلى أيضــا بالنجــدة، وعظــم الهمــة، والثبــات، 
والحلــم. والصــبر، 

)1(  نفحات الولاية شرح نهج البلاغة: ناصر مكارم الشيرازي: ج10: ص371
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خَاءِ: عبارة عن الجود والكرم والسخي هو الجواد الكريم)1(. والسَّ

ــمَاحَةِ: هــي المســاهلة والسلاســة واللــين في التعامــل وســعة الصــدر والاتصــاف  السَّ
بالحلــم، ويقــال ســمح ســماحة إذا صار ســمحاً، والســماحة الجــود، وســمح ل باليء)2(.

ــزا  ــون مرك ــمان يمثل ــات الث ــذه الصف ــون ه ــن يملك ــخاص الذي ــك أن الاش ولاش
ــم  ــماد عليه ــن بالاعت ــون جديري ــزة، يكون ــانية المتمي ــات الانس ــل والصف ــدا للفضائ مجس

ــر)3(. ــر المظف ــب الن ــألة كس ــر في مس ــة أكث ــون بفاعلي ويتحرك

المسألة الثامنة عشر: الإحسان والمرتب والمكافأة .

ــا، وَلَا  ــدُ الْوَالِــدَانِ مِــنْ وَلَدِهِمَ ــدْ مِــنْ أُمُورِهِــمْ مَــا يَتَفَقَّ قولــه )عليــه الســام(: »ثُــمَّ تَفَقَّ
، وَافْسَــحْ  ــمْ بـِـهِ وَإنِْ قَــلَّ قِــرَنَّ لُطْفــاً تَعَاهَدْتَُ يْتَهُــمْ بـِـهِ وَلَا تَْ يَتَفَاقَمَــنَّ فِي نَفْسِــكَ شَْ ءٌ قَوَّ
تَــهُ وَتَقِــلُّ مَعَــهُ حَاجَتُــهُ إلَِى النَّــاسِ، ثُــمَّ أَسْــبغِْ عَلَيْهِــمُ الْأرَْزَاقَ  لَــهُ فِي الْبَــذْلِ مَــا يُزِيــلُ عِلَّ
ــتَ أَيْدِيـِـمْ  ــمْ عَــنْ تَنَــاوُلِ مَــا تَْ ــمْ عَــىَ اسْــتصِْاَحِ أَنْفُسِــهِمْ وَغِنًــى لَهُ ةٌ لَهُ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ قُــوَّ

ــةٌ عَلَيْهِــمْ إنِْ خَالَفُــوا أَمْــرَكَ أَوْ ثَلَمُــوا أَمَانَتَــكَ«)4(. وَحُجَّ

ــاصر  ــول عن ــع ح ــذه المقاط ــلام( في ه ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــدث الام يتح
آخــرى في المنظومــة الاداريــة، ويجــب عــلى المســؤول الاداري العمــل بهــا، وهمــا عنــر 

ــهرية. ــأة الش ــوق والمكاف ــع الحق ــاس، وتوزي ــان إلى الن الإحس

ــا«  ــدُ الْوَالـِـدَانِ مِــنْ وَلَدِهِمَ ــدْ مِــنْ أُمُورِهِــمْ مَــا يَتَفَقَّ يقــول )عليــه الســلام( »تَفَقَّ
ــن  ــد م ــا، لاب ــة به ــة المناط ــة في المهم ــة الاداري ــاح المنظوم ــة في نج ــاصر المهم ــد العن أح

)1(  العين، للفراهيدي، ج1، ص329.
)2( جمهرة اللغة، ابن دريد، ج1، ص274.

)3(  نفحات الولاية شرح نهج البلاغة، ناصر مكارم الشيرازي، ج10، ص372.
)4(  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص96، رسالة53.
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ــارات  ــكاً بالعب ــه الســلام( يخاطــب مال ــن، الإمــام )علي توفــر عنــر الاحســان للآخري
ــبة  ــك بالنس ــل نفس ــف، أي اجع ــة والعط ــلى الرحم ــا ع ــوي في معانيه ــي تحت ــة الت الابوي
إليهــم كالأب الحنــون والشــفوق عــلى ولــدة ويكــون تواصلــك معهــم مــن جهــة الشــفقة 
ــة  ــى تقــوى هــذه العلاق ــة، وتعاهدهــم بالســؤال عنهــم وقضــاء حوائجهــم، حت والمحب
ــدأ الطاعــة في العمــل  بــين المســؤول والمــرؤوس، ومــن ثمــرات هــذه العلاقــة تحقــق مب

ــة. ــع المواجه ــم في مواق ــي وثباته اليوم

حْسَــانِ﴾: »العــدل:  وقــال )عليــه الســام( في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالْإِ
الإنصــاف والاحســان: التفضل«)1(

ــم  ــادئ الادارة في الفه ــن مب ــر م ــر آخ ــلام( إلى عن ــه الس ــام )علي ــل الام ــم ينتق ث
ــهرية: ــوق الش ــأة والحق ــدأ المكاف ــو مب ــلامي، وه الاس

ــبغِْ  ــمَّ أَسْ ــاسِ، ثُ ــهُ إلَِى النَّ ــهُ حَاجَتُ ــلُّ مَعَ ــهُ وَتَقِ تَ ــلُ عِلَّ ــا يُزِي ــذْلِ مَ ــهُ فِي الْبَ ــحْ لَ »وَافْسَ
ــمْ عَــنْ تَنَــاوُلِ  ــمْ عَــىَ اسْــتصِْاَحِ أَنْفُسِــهِمْ وَغِنًــى لَهُ ةٌ لَهُ عَلَيْهِــمُ الْأرَْزَاقَ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ قُــوَّ

ــكَ«. ــرَكَ أَوْ ثَلَمُــوا أَمَانَتَ ــوا أَمْ ــمْ إنِْ خَالَفُ ــةٌ عَلَيْهِ ــمْ وَحُجَّ ــتَ أَيْدِيِ ــا تَْ مَ

يقــول الامــام )عليــه الســلام( إن نجــاح المنظومــة الاداريــة مرهــون بالقضــاء عــلى 
عوامــل الفســاد في الســلطات التنفيذيــة:

 السلطة القضائية.

لا يخفــى عــلى احــد مكانــة الســلطة القضائيــة الفعالــة والصالحــة في محاربــة الفســاد 
والتجــاوز عــلى حقــوق الاخريــن ويشــير الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا 
المقطــع إلى العاملــين في الجهــاز القضائــي وأهمية القضــاة وضرورة وجودهــم في المجتمع، 

)1(  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج4، ص51، الحديث231.
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ويؤكــد عــلى ان القضــاء العــادل هوقــوام الدولــة العادلــة وأن يكــون قــوة مقتــدرة 
ــن  ــين والمتجاسري ــاس الانتهازي ــام الن ــين أم ــين والمظلوم ــوق المحروم ــن حق ــاع ع بالدف
ــه الســلام( الضــمان  عــلى حقــوق النــاس، ويعــد الجهــاز القضائــي في فكــر الامــام )علي
الاجتماعــي، وقدرتــه وكفاءتــه تعتــبر مــن الاصــول المؤثــرة في الحــد مــن وقــوع الجرائــم.

ــة  ــاء وأهمي ــة وضرورة القض ــاف الرعي ــان أصن ــدا في بي ــلام( تأيي ــه الس ــول )علي يق
ــاة: القض

عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لَا يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلِاَّ ببَِعْــضٍ وَلَا غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَنْ بَعْضٍ  »وَاعْلَــمْ أَنَّ الرَّ
ــوَامَ  ــمَّ لَا قِ ــدْلِ، ثُ ــاةُ الْعَ ــا قُضَ ــةِ وَمِنْهَ اصَّ ــةِ وَالْخَ ــابُ الْعَامَّ ــا كُتَّ ــودُ الله وَمِنْهَ ــا جُنُ فَمِنْهَ
ــونَ  ــا يُْكمُِ ــابِ لمَِ لِ وَالْكُتَّ ــاَّ ــاةِ وَالْعُ ــنَ الْقُضَ ــثِ مِ ــفِ الثَّالِ نْ ــيْنِ إلِاَّ باِلصِّ نْفَ ــنِ الصِّ ذَيْ لِهَ
هَــا«)1(. ــونَ عَلَيْــهِ مِــنْ خَــوَاصِّ الْأمُُــورِ وَعَوَامِّ مَعُــونَ مِــنَ الْمَنَافِــعِ وَيُؤْتَنَُ مِــنَ الْمَعَاقِــدِ وَيَْ

ثــم ان الإمــام )عليــه الســلام( أوصى مالــكاً بــأن يشــعر القضــاة بــين الحــين والآخــر 
بالمســؤولية المناطــة بهــم والمــكان الــذي يجلســون فيــه في الحكــم بــين النــاس وأنــه مقعــد 
ــه  ــين )علي ــه وســلم( او وصيه أمــير المؤمن ــه وآل ــه رســول الله )صــلى الله علي جلــس علي
الســلام( وأن منصبهــم هذا امانة وليــس تجــارة، وأنهــم أفضــل الرعيــة في نفــس الــوال. 
بتأمــين حياتهــم  يعتنــي  ينبههم الى نقــاط ضعفهــم ويــشرف عــلى عملهــم وأن  وان 
ــه ولا  الكريمــة والمرفهــة لهــم كــي لا يضحــي هــذا الجهــاز بالحقيقــة مــن اجــل مصلحت
يكــون فريســة ســهلة للرشــوة والطمــع والتهديــد وأن لا يكــون رجالــه من اهل المداهنــة 
والقســوة، يقــول أيضــا )عليــه الســلام( في وصيتــه لمالــك )رضــوان الله عليــه( ان تكــون 
هنــاك امتيــازات في تعيــين القضــاة وإحــدى هــذه الامتيــازات أن لا يكــون مــن اصحــاب 

الرشــوة والطمــع.

)1(  نهج البلاغة: 53.
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ــمَّ أَسْــبغِْ  فُ نَفْسُــهُ عَــىَ طَمَــعٍ وَلَا يَكْتَفِــي بأَِدْنَــى فَهْــمٍ دُونَ أَقْصَــاهُ«)1( »ثُ ــرِْ »وَلَا تُ
ــمْ عَــنْ تَنَــاوُلِ  ــمْ عَــىَ اسْــتصِْاَحِ أَنْفُسِــهِمْ وَغِنًــى لَهُ ةٌ لَهُ عَلَيْهِــمُ الْأرَْزَاقَ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ قُــوَّ

ــةٌ عَلَيْهِــمْ إنِْ خَالَفُــوا أَمْــرَكَ أَوْ ثَلَمُــوا أَمَانَتَــكَ« )2(. ــتَ أَيْدِيـِـمْ وَحُجَّ مَــا تَْ

فيتحصــل: عــلى المســؤول في المنظومــة الاداريــة أن يــدرس جميــع الــشروط المطلوبــة 
في تعيــين الوظائــف في الســلم الاداري، ودفــع مرتبــات ومكافــأة العاملــين يكون بشــكل 

يــؤدي إلى رضــا الموظفــين ويزيــد مــن التزامهــم بعــد مراعــاة النظــم والقوانــين.

المسألة التاسعة عشر: المشورة .

ــنِ الْفَضْــلِ  ــكَ عَ ــدِلُ بِ ــاً يَعْ ــنَّ فِي مَشُــورَتكَِ بَخِي قولــه )عليــه الســام(: »وَلَا تُدْخِلَ
هَ  َ ــنُ لَــكَ الــرَّ وَيَعِــدُكَ الْفَقْــرَ وَلَا جَبَانــاً يُضْعِفُــكَ عَــنِ الْأمُُــورِ وَلَا حَرِيصــاً يُزَيِّ
ــالله«)3(. ــنِّ ب ــوءُ الظَّ ــا سُ مَعُهَ ــتَّى يَْ ــزُ شَ ــرْصَ غَرَائِ ــنَ وَالْحِ بْ ــلَ وَالُْ ــإنَِّ الْبُخْ ــوْرِ فَ باِلَْ

يتحــدث الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في عهــده لمالــك الأشــتر )رضــوان 
الله عليــه( عــن محــور آخــر مــن محــاور العمــل في المنظومــة الاداريــة، وهــو كيفيــة تمكــين 
المســؤول مــن اختيــار مستشــاريه الاكفــاء في شــؤون الادارة، ليســتطيع مــن خــلال ذلــك 
الاســتفادة مــن أفكارهــم وتجاربهــم العمليــة وآرائهــم المدروســة والمبنيــة عــلى الاســس 

المنطقيــة.

)1( نهج البلاغة: خطب الإمام علي عليه السلام، ج3 ص90 رسالة 53.
)2( المصدر نفسه: ج3 ص96.

)3(  نهج البلاغة: 53
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1ـ معنى المشورة .

المشــورة بضــم الشــين تقــول منــه شــاورته في الأمــر واســتشرته)1( المشــورة: التشــاور 
والمشــاورة والمشــورة: اســتخراج الــرأي بمراجعــة البعــض إلى البعــض الآخــر مــن 
قولهــم: شرت العســل إذا اتخذتــه مــن موضعــه واســتخرجته منــه)2(، المشــورة القــول منــه 
شــاورته في الامــر واســتشرته بمعنــى فــلان خــير شــيّر أي يصلــح للمشــاورة وشــاوره 
ــال  ــورة: يق ــى المش ــل في معن ــورة)3( وقي ــه المش ــب من ــارة طل ــواراً واستش ــاورة وش مش
صــار هــذا الــيء شــورى بــين القــوم إذا تشــاوروا فيه،وهــو فعــلى مــن المشــاورة، وهــو 
المفاوضــة، وفي الــكلام ليظهــر الحــق، أي لا ينفــردون بأمــر حتــى يشــاوروا غيرهــم فيــه 

)4(، هــذا بحســب اللغــة.

أمــا المشــورة في الاصطــلاح: فالظاهــر أن الشــورة في كل شيء بحســبه، ففــي الامــور 
الخاصــة يكفــي فيهــا الاســتطلاع بــلا إلــزام، وأمــا في الامــور العامــة خصوصــا مســائل 
ــذي  ــم ال ــار العلي ــال: المستش ــه يق ــادر، ومن ــة للتب ــا ملزم ــر أنه ــم والإدارة فالظاه الحك
ــوه،  ــادي ونح ــي أو اقتص ــياسي أو قضائ ــي أو س ــي أو فن ــام علم ــر ه ــه في أم ــذ رأي يؤخ
نعــم قــد يقــال: أنــه قــد جــرت ســيرة العقــلاء عــلى الأخــذ بــرأي المستشــار وإلا كانــت 

المشــورة لغــواً )5(.

)1( لسان العرب: بن منظور ج3 ص434 )شور(.
)2(  مفردات الفاظ القرآن الكريم: الراغب الاصفهاني ص470.

)3( لسان العرب: ابن منظور، ج4 ص434 )شور(.
)4(  مجمع البيان: للطبرسي:ج9: ص33: ذيل الآية: 39 من سورة الشورى

)5(  فقــه الدولــة بحــث مقــارن في الدولــة ونظــام الحكــم عــلى ضــوء الكتــاب والســنة والانظمــة الوضعيــة: 
ــار: ج2: ص211 ــل الصف فاض
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2ـ أهمية الشورى .

جــاء مبــدأ الشــورى والتشــاور في الاســلام كنــص مــن النصــوص الظاهــرة في 
الإلــزام في القــرآن الكريــم دون باقــي المبــادئ السياســية والاجتماعيــة الاخــرى للدلالــة 
عــلى مــدى أهميتــهِ ودوره الفاعــل في الحيــاة الديمقراطيــة للشــعوب)1(، قولــه تعــالى 

ــاس: ــلطة في الن ــلى س ــلم( أع ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول )ص ــاً الرس مخاطب

ــواْ مِــنْ حَوْلِــكَ  ــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظًّــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ لانَفَضُّ ــنَ الله لنِــتَ لَهُ ــةٍ مِّ ﴿فَبـِـاَ رَحْمَ
ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي الأمَْــرِ﴾)2(. فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُ

وقــال ســبحانه وتعــالى في مجــال المنهــج الســليم في بنــاء الحيــاة الســعيدة المبتنيــة عــلى 
مبــدأ التشــاور.

َّــا رَزَقْنَاهُــمْ  ــاةَ وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى بَيْنَهُــمْ وَمِم ـِـمْ وَأَقَامُــوا الصَّ ﴿وَالَّذِيــنَ اسْــتَجَابُوا لرَِبهِّ
يُنفِقُونَ﴾)3(.

 إن مســألة المشــورة والاستشــارة تعــد مــن أهــم المســائل الاجتماعيــة في الحيــاة 
الانســانية، وهنــاك نصــوص عديــدة مــن الســنة الشريفــة تؤكــد عــلى مبــدأ التشــاور، منهــا 

ــه وســلم(: ــه وآل مــا ورد عــن النبــي )صــلى الله علي

»من أراد أمرا فشاور فيه وقى هدي لأرشد الأمور«)4(.

)1(  الحرية السياسية دراسة مقارنة في المعالم والضمانات: فاضل الصفار: ص64
)2(  آل عمران: 159

)3(  الشورى: 38
)4(  الدر المنثور: لجلال الدين السيوطي:ج6: ص10
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وعنه )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»من أراد أمرأ فشاور فيه إمرأً مسلا وفقه الله لأرشد أموره«)1(.

وعــن أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( قــال: ســئل رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه 
وســلم( عــن العــزم فقــال:

»مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم«)2(.

وعنــه )عليــه الســلام(: »حــق عــى العاقــل أن يضيــف إلى رأيــه رأي العقــاء ويضــم 
إلى علمــه علــوم الحكــاء«)3(.

وعنه )عليه السلام(: »من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ«)4(.

وعنه أيضا )عليه السلام( في وصيته لمحمد بن الحنفية:

»اضمــم آراء الرجــال بعضهــا إلى بعــض، ثــم اخــتر أقربهــا مــن الصــواب، وأبعدهــا 
مــن الارتيــاب«)5(.

وعنه )عليه السام(: »شاوروا فالنجح في المشاورة«)6(.

 .1 ط  بــيروت  الفكــر  دار  الســيوطي:  بكــر  أبي  ابــن  عبدالرحمــن  الديــن  لجــلال  الصغــير:  الجامــع    )1(
ص563: 1401:ج2: 

)2(  الــدر المنثــور للســيوطي: ج2 ص90؛ الوســائل للحــر العامــلي: ج8 ص434 بــاب اســتحباب مشــاورة 
أهــل الــرأي.

)3(  غرر الحكم:ح 496
)4(  نهج البلاغة خطب الإمام علي عليه السلام: ج4 ص42 الحكمة 173

)5(  الوافي: الفيض الكاشاني، ج26 ص233، من لا يحره الفقيه الشيخ الصدوق ج4 ص385.
)6(  عيون الحكم والمواعظ: ص196
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وعنه )عليه السام(: »من استبد برأيه خفت وطأته عى أعدائه«)1(.

وعنــه )عليــه الســام(: »مــن اســتبد برأيــه هلــك ومــن شــاور الرجــال شــاركها في 
ــا«)2(. عقوله

وعــن الامــام الصــادق )عليــه الســلام(: قــال لقــمان لابنــه: )إذا ســافرت مــع قــوم 
فأكثــر استشــارتهم في أمــرك وأمورهــم، وأجهــد رأيــك لهــم إذا استشــاروك، ثــم لا تعــزم 
حتــى تثبــت وتنظــر ولاتجــب في مشــورة حتــى تقــوم فيهــا وتقعــد وتنــام وتــأكل وتصــلي 
وأنــت مســتعمل فكرتــك وحكمتــك في مشــورتك، فــإن مــن لم يمحــص النصيحــة لمــن 

استشــاره ســلبه الله رأيــه، ونــزع منــه الأمانــة()3(.

ــادئ الاساســية في  ــدأ الشــورى مــن المب ــات إن مب ــات والآي ــن الرواي فيتحصــل: م
ــات الاســلامية: الاســلام، ويعــد مــن أهــم الفرائــض والواجب

3ـ من نجتنبه في المشورة .

 نــرى تأكيــد الامــام )عليــه الســلام( في وصيتــه لمالــك الاشــتر:)رضوان الله عليــه( 
ــكل دقيــق، ويحــذر  ــاريه بش ــؤولية أن يختــار مستش ــكل مــن يتصــدى ويتحمــل المس ل
الامــام )عليــه الســلام( مــن ادخــال اصنــاف ثلاثــة مــن النــاس في المشــورة، ممــن يحملــون 

الصفــات الاخلاقيــة المذمومــة التــي نهــى عنهــا الاســلام، البخــل، الجبــن، الحــرص. 

)1(  عيون الحكم والمواعظ: ص460
)2(  نهج البلاغة: الكلمات القصار الكلمة 161

)3(  الوسائل: للحر العاملي:ج11 ص441 ح15208 وح15209 باب 52
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يلًا( . الصنف الأول )البخيل( )وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بَِ

البخــل: البُخْــلُ ضِــدُّ الكَــرَمِ والجُــودِ، وقــد بَخِــلَ بكــذا: أي ضــنَّ بــما عنــده ولم يُجــدْ، 
ــديد: البُخْل)1( ــال: الشَّ ويقــال: هــو بخيــل وباخــل، وجمعــه بخــلاء، والبَخَّ

والبخــل:ـ هــو الامســاك حيــث ينبغــي البــذل، كــما إن الاسراف هــو البــذل حيــث 
ينبغــي الامســاك، وكلاهمــا مذمومــان والمحمــود هــو الوســط وهــو الجــود والســخاء)2( 
ــدَ  ــطِ فَتَقْعُ ــطْهَا كُلَّ الْبَسْ ــكَ وَلاَ تَبْسُ ــةً إلَِى عُنقُِ ــدَكَ مَغْلُولَ ــلْ يَ عَ ــالى:)وَلاَ تَجْ ــه تع ــه قول من
ــيْنَ  وا وَكَانَ بَ ــتُرُ ــوا وَلمَْ يَقْ فُ ــوا لمَْ يُرِْ ــنَ إذَِا أَنفَقُ ذِي ــال تعالى:)وَالَّ ــورًا()3(، وق سُْ ــا محَّ مَلُومً

ــا()4(. ــكَ قَوَامً ذَلِ

ــل  ــات ورذائ ــث الصف ــن خبائ ــو م ــه وه ــا ونتائج ــب الدني ــرات ح ــن ثم ــل م البخ
ــار.)5( ــات والاخب ــن الآي ــا ورد م ــه م ــلاق ورد في ذم الاخ

ذِيــنَ يَبْخَلُــونَ وَيَأْمُــرُونَ النَّــاسَ باِلْبُخْــلِ وَيَكْتُمُــونَ مَــا آتَاهُــمُ الله مِــن   قولــه تعــالى )الَّ
هِيناً()6(. فَضْلِــهِ وَأَعْتَدْنَــا للِْكَافرِِيــنَ عَذَابًــا مُّ

ذِيــنَ يَبْخَلُــونَ بـِـمَا آتَاهُــمُ الله مِــن فَضْلِــهِ هُوَ  سَــبَنَّ الَّ وقــال تعــالى في ذم البخــل:)وَلاَ يَحْ
ــمَاوَاتِ  قُونَ مَــا بَخِلُــواْ بـِـهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَللهِ مِــيَراثُ السَّ ـُـمْ سَــيُطَوَّ ـُـمْ بَــلْ هُــوَ شَرٌّ لهَّ ا لهَّ خَــيْرً

وَالأرَْضِ وَالله بـِـمَا تَعْمَلُــونَ خَبـِـيٌر()7(.

)1( لسان العرب: ابن منظور ج11 ص47 )بخل(؛ مختار الصحاح للرازي: ج1 ص23.
)2(  جامع السعادات: للنراقي: ج2، ص110.

)3(  الاسراء: 29.
)4(  الفرقان: 67.

)5(  جامع السعادات: للنراقي: ج2، ص110.
)6(  النساء: 37

)7(  آل عمران: 180
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وقــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: )إياكــم والشــح، فإنــه أهلــك مــن 
كان قبلكــم حملهــم عــلى أن ســفكوا دماءهــم واســتحلوا محارمهــم()1(.

وقــال )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: )لا يدخــل الجنــة بخيــل ولاخبــئ ولا خائــن 
والســيئ الملكــة()2(.

ــاس،  ــن الن ــد م ــل بعي ــن فيه:)البخي ــلم( في مانح ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــه )ص وعن
بعيــد مــن الجنــة، قريــب مــن النــار، وجاهــل ســخي أحــب إلى الله مــن عابــد بخيــل()3(.

وبعــد مــا اتضــح مفهــوم البخــل في الروايــات والآيــات الشريفــة، نجــد الامــام أمــير 
المؤمنــين )عليــه الســلام( في وصيتــه لمالــك يحــذر الحاكــم أو المســؤول الإداري ألا يضــع 
في طاقــم منظومتــه الاداريــة مستشــارا بخيــلا لأنــه يمنــع المســؤول مــن تقديــم الاحســان 
ــار الوخيمــة لــكل عمــل ايجــابي. )وَلَا  ــه الاجــواء المكفهــرة والاث إلى للنــاس، ويجعــل ل

تُدْخِلَــنَّ فِي مَشُــورَتكَِ بَخِيــلًا يَعْــدِلُ بِــكَ عَــنِ الْفَضْــلِ وَيَعِــدُكَ الْفَقْــرَ()4(.

الصنف الثاني: الجبناء .

الجبــن: جبــن: فعــل، جبــن يجبــن جبنــا وجبانــة، فهــو جبــان، وجبــن الرجــل: 
ضعفــت قدراتــه، خــاف، هــاب، كان جبانــا.)5(

وهــو ســكون النفــس عــن الحركــة إلى الانتقــام أو غــيره، ممــا يــؤدي إلى مهانة النفــس والذلة 
وســوء العيــش وطمــع النــاس فيــما يملكه وقلــة ثباتــه في الامور والكســل وحــب الراحة.)6(

)1(  الخصال: للصدوق ص176 ح234
)2( مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: محمد تقي النقوي: ج7 ص419 

)3(  المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء: للفيض الكاشاني:ج6 ص62
)4(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي عليه السلام ج3 ص87 رسالة 53

)5(  لسان العرب: ج13، ص84 )جبن(.
)6(  جامع السعادات: للنراقي: ج1 ص241
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 قــال رســول الله)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: )لا ينبغــي للمؤمــن أن يكــون 
ــا()1(. بخيــلا ولا جبان

إن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( كان يتعــوذ بهــن دبــر الصــلاة: )اللهــم 
إني أعــوذ بــك مــن البخــل، وأعــوذ بــك مــن الجبــن()2(.

ويحــذر الامــام )عليــه الســلام( مــن المستشــارين الذيــن يمتلكــون صفــة الجبــن 
ــاس و  ــوس الن ــب في نف ــون الرع ــؤلاء يلق ــة، لأن ه ــة الإداري ــن المنظوم ــوا ضم أن يكون
يشــجعون المســؤولين عــلى الرضــوخ للذلــة والمســكنة مما يــؤدي إلى هزيمــة وانهيــار الدولة.

مع . الصنف الثالث: الحرص والطَّ

ــة في  ــذه الكلم ــرى أنّ ه ــيّن، وي ــل إلى شيء مع ــة والمي ــدّة الرغب ــاه ش ــرص: معن  الح
الأصــل تــأتي بمعنــى الضغــط عــلى اللبــاس عنــد غســله بالمــاء بواســطة ضربــه بالخشــبة 

وأمثــال ذلــك)3(.

ــد قــرئ إن  الحــرص: يقــال حــرص يحــرص حرصــاً وحــرص يحــرص حرصــاً وق
تحــرص عــلى هداهــم ويقــال رجــل حريــص عــلى الــيء)4(.

والطمــع: وهــو التّوقــع مــن النـّـاس في أموالهــم وهــو أيضــا مــن شــعب حــبّ الدّنيــا 
ومــن أنواعــه ومــن الرّذائــل المهلكــة.

ويــرى علــماء الأخــلاق أن الحــرص الشــديد الــذي جبــل عليــه الإنســان ليــس 
ــير  ــلى الخ ــا ع ــل حرص ــارا ب ــا أو ض ــيرا كان أو شرا و نافع ــه عــلى كل شيء خ ــا من حرص

)1(  كنز العمال: المتقي الهندي الجزء: 3 ص453
)2(  نيل الأوطار: الشوكاني الجزء: 2 ص349

)3(  مفردات القرآن: للراغب الاصفهاني )مادة حرص(
)4( جمهرة اللغة: ابن دريد، ج1، ص259 )حرص(.
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والنافــع ولا حرصــا عــلى كل خــير أو نافــع ســواء ارتبــط بــه أو لم يرتبــط وكان لــه أو لغــيره 
بــل حرصــا منــه عــلى مــا يــراه خــيرا لنفســه أو نافعــا في ســبيل الخــير، ولازم هــذا الحــرص 
ان يظهــر منــه الجــزع والاضطــراب عنــد مــس الــشر وهــو خــلاف الخــير وأن يمتنــع عــن 
تــرك الخــير عنــد مســه ويؤثــر نفســه عــلى غــيره إلا أن يــرى الــترك أكثــر خــيرا وأنفــع بحاله 

فالجــزع عنــد مــس الــشر والمنــع عنــد مــس الخــير مــن لــوازم الهلــع وشــدة الحــرص.)1(

وقــد ورد عــن أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( تعبــير جميــل جــداً في تعريــف الحــرص 
عندمــا سُــئل: مــا هــو الحــرص؟ فقــال )هُــوَ طَلَــبُ الْقَلِيــلِ باِضَِاعَــةِ الْكَثِــير()2(.

ــير  ــة وغ ــير متوازن ــة غ ــون في حال ــان يك ــا الإنس ــرص اذا امتلكه ــع والح ــة الطم حال
منضبطــة النظــر إلى الامــور برؤيــة ضيقــة ويســعى صاحبهــا إلى الوصــول إلى المنصــب مــن 
خــلال التســلق عــلى الآخريــن، فيصعــب تفكــيره في المصلحــة العامــة ويبقــى في هواجــس 

شــخصيته ونفســه ومــن عوارضــه؟ يعــبر عنــه بميــت القلــب. قــال:

وأن هنــاك صفــات تميــت القلــب، وتدفــع بالإنســان أن يــر عــلى الكفــر والنفــاق 
ــذه  ــم ه ــن أه ــذار، وم ــة ولا إن ــه عظ ــدي مع ــواء لا تج ــى س ــه والموت ــلال، وتجعل والض
الصفــات الطمــع والحــرص عــلى المكاســب والمناصــب.. وقــد تكــرر هــذا المعنــى 

ــالى: ــه تع ــا قول ــتى، منه ــاليب ش بأس

ونَ بِهــا ولَهُــمْ آذانٌ لا يَسْــمَعُونَ  ــرُِ ــوبٌ لا يَفْقَهُــونَ بِهــا ولَهُــمْ أَعْــيُنٌ لا يُبْ ﴿لَهُــمْ قُلُ
ــكَ هُــمُ الْغافلُِــونَ﴾)3(. ــلْ هُــمْ أَضَــلُّ أُولئِ ــكَ كَالأنَْعــامِ بَ بِهــا أُولئِ

)1(  تفسير الميزان: السيد الطباطبائي، ج20 ص13
)2(  مستدرك الوسائل: ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج 12 ص60

)3(  سورة الاعراف: 179.
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ــدِي الْعُمْــيَ  ــمَّ ولَــوْ كانُــوا لا يَعْقِلُــونَ. أَفَأَنْــتَ تَهْ  وقولــه تعــالى: ﴿أَفَأَنْــتَ تُسْــمِعُ الصُّ
ونَ﴾)1(. ولَــوْ كانُــوا لا يُبْــرُِ

 وقال تعالى: ﴿إنِْ تُسْمِعُ إلِاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بآِياتنِا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾)2(()3(.

فالطمــع في الأمــوال والمناصــب يجعــل مــن المســؤول انســاناً قاســيا وخشــنا في 
تعاملــه مــع الآخريــن.

 ا لروايات في هذا المجال كثيرة جداً نكتفي بهذا المقدار مخافة الاسهاب والاطالة.

 قال رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(: »ايّاك والطَّمع فانّه الفقر الحاض«)4(.

وعــن مولانــا أمــر المؤمنــين )عليــه الســام( قــال: »المذلــة والمهانــة والشــقاء في 
والحــرص«)5(. الطمــع 

وعنه )عليه السام(: »أكثر مصارع العقول تت بروق المطامع«)6(.

وعنه )عليه السام(: »دلالة حسن الورع عزوف النفس عن مذلة الطمع«)7(.

وعنــه )عليــه الســام(: »مــن لم ينــزه نفســه عــن دنائــة المطامــع فقــد أذلّ نفســه وهــو 
في الآخــرة أذلّ وأخــزى«)8(.

)1(  سورة يونس: 43.
)2( سورة النمل: 81.

)3(  التفسير الكاشف: محمد جواد مغنية: ج6، ص39.
)4(  مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: محمد تقي النقوي القايني الخراساني الجزء: 7 ص418

)5(  غرر الحكم: ح 2095.
)6(  غرر الحكم: ح 3175
)7(  غرر الحكم: ح 5161
)8(  غرر الحكم: ح 8871
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وقــال الباقــر )عليــه الســام(: »بئــس العبــد عبــد لــه طمــع يقــوده وبئــس العبــد عبــد 
لــه رغبــة تذلَّــه«)1(.

ــورع  ــال ال ــد ق ــمان في العب ــت الاي ــذي يثب ــا الَّ ــلام(: »م ــه الس ــادق )علي ــل للَّص وقي
ــع«)2(. ــه الطَّم ــه من ــذى يخرج والَّ

قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: )لــوكان لابــن آدم واديــان مــن ذهب 
لابتغــى الثالــث ولا يمــلأ جــوف ابــن آدم إلا الــتراب ويتــوب الله عــلى مــن تــاب()3(.
وقــال )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: منهومــان لا يشــبعان منهــوم العلــم ومنهــوم المــال 
وقــال )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: يشــيب ابــن آدم ويشــبّ فيــه خصلتــان، الحــرص 

وطــول الامــل)4( .

عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام قــال: قــال أبــو جعفــر عليــه الســلام:»مثل الحريــص 
ــا مثــل دودة القــز كلــما ازدادت مــن القــز عــلى نفســها لفــا كان أبعــد لهــا مــن  عــلى الدني

الخــروج حتــى تمــوت غــما«)5(.

 وقال أبو عبد الله عليه السلام: »أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا«)6(. 

وأمثال ذلك من الرّوايات المستفيضة في هذا المجال.

فيتحصــل: إن الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( يحــذر المســؤولين مــن إدخــال 
الاصنــاف الثلاثــة في المنظومــة الإداريــة، بهــدف الاســتحواذ عــلى كل شيء بغــير حــق. 

)1(  المصدر نفسه: ص418
)2(  المصدر نفسه:

)3(  الدر المنثور: للسيوطي: ج6 ص 378
)4(  مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: محمد تقي النقوي القايني الخراساني ج 7 ص418

)5(  روضة المتقين في شرح من لا يحره الفقيه: محمد تقي المجلي ) الأول( ج 12 ص118
)6(  المصدر نفسه: ص118
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ثــم يقــول )عليــه الســلام( إن الاصــل في هــذه الخصــال )البخــل، الجبــن، الحــرص 
والطمــع( هــو ســوء الظــن بــالله ســبحانه وتعــالى.

ويؤكــد الامــام )عليــه الســلام( أن هنــاك معايــير ومواصفــات إيجابيــة للمستشــارين 
ينبغــي للمســؤول النظــر والتفحــص فيهــا، وهــي عــلى ســبيل الحــر )الصــدق، العقــل، 
الاخــلاص الشــجاعة، الدرايــة، التجربــة والاختصــاص، تغليــب المصالــح العامــة عــلى 
ــه الســلام( فضــلا عــن إلى الصفــات الثــلاث التــي  المصالــح الشــخصية(، ويحــذر )علي
مــر ذكرهــا مــن المواصفــات الســلبية الاخــرى للمستشــارين، وهــي )الكــذب، التهــور، 

ضيــق الافــق، الجهــل والجهــال...(

ــه كــراب، يقــرب إليــك البعيــد  ــه الســلام(: )لا تســتشر الكــذاب فإن ــه )علي وعن
ويبعــد عليــك القريــب()1(.

ــق بمــودة  ــاً. ولا تســتعن بكــذاب، ولا تث ــه الســلام(: لا تشــاور أحمق ويقــول )علي
ملــول، فــإن الكــذاب يقــرب لــك البعيــد ويبعــد لــك القريــب. والأحمــق يجهــد لك نفســه 
ولا يبلــغ مــا تريــد والملــول أوثــق مــا كنــت بــه خذلــك وأوصــل مــا كنــت لــه قطعــك()2(.

وقال )عليه السلام(: )لا تشاورن في أمرك من يجهل()3(.

ثــم يؤكــد الامــام )عليــه الســلام( إن تحقيــق الاهــداف والاقــتراب مــن القيــم 
الإســلامية والمفاهيــم الصحيحــة، منــوط باسترشــاد العقــلاء والاســتفادة مــن خبراتهــم 

ــية. ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــم في الحي وتجاربه

)1(  غرر الحكم:ج6: 310
)2(  تحف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة الحراني ص 313؛ بحار الانوار ج75 ص230 ح13

)3(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي ص 518
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قال عليه السّلام: )استرشدوا العاقل، ولا تعصوه فتندموا()1(.

أقــول: فالابتعــاد عــن التعاليــم الاســلامية موجــب للحــرة والتــألم وضيــاع 
ــا. ــس سريع ــن ولي ــن الزم ــترة م ــد ف ــدم بع ــون الن ــما يك ــم، ورب ــي الظل ــوق وتف الحق

بالنظــر لأهميــة مفهــوم مبــادئ الإدارة والقيــادة، فقــد تــم اســتخلاص عشريــن 
مبــدأ مــن عهــد الإمــام أمــير المؤمنين)عليــه الســلام( لمالــك الأشــتر)رضوان الله عليــه( 
وقدمناهــا في هــذا الفصــل، علــما إن هنــاك مبــادئ في هــذا العهــد هــي أكثــر بكثــير مــن 
ــا  مجمــوع العــدد الــذي اســتعرضناه واكتفينــا في بيانــه مراعــاة للاختصــار بعــد مــا عرّفن
ــدأ مــن خــلال الشــواهد والايضاحــات العهــد ونتحــدث عــن البعــض منهــا في  كل مب

ــه الســلام( لمالــك الاشــتر. مفهــوم الحكــم في عهــد الامــام عــلي )علي

)1(  هداية الأمة إلى أحكام الأئمة: الحر العاملي، ج 5 ص137؛ الوسائل ج 8: 409 /
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ــن  ــة لم ــات المطلوب ــمات والصف ــل الس ــن التفصي ــيء م ــث ب ــذا البح ــاول في ه نتن
ــب  ــذي يترت ــا ال ــا وحجمه ــادة، وأهميته ــع الادارة والقي ــن مواق ــع م ــدى لأي موق يتص

ــدي. ــخص المتص ــة بالش ــؤولية المناط ــم المس ــلى حج ع

المسألة الأولى: الدراية .

الدرايــة لغــة: )دِراية: )اســم(  مصــدر دَرَى لَهُ دِرَايَــةٌ: عِلْــمٌ، مَعْرِفَــةٌ( و)درَى فــلانٌ 
ــلَ إلَى مَعْرِفَتهَِا،  ه،  دَرَى خَبَايَــا الأمُُــورِ: تَوَصَّ ءِ: علِمَــه وخــبَرَ ءَ / درَى فــلانٌ بالــيَّ الــيَّ

ــا()1(. عَلِمَ بِهَ

والدرايــة: هــي الرؤيــة وســعة الأفــق التــي يجــب ان يتحــلى بهــا القائــد إزاء المهمــة 
المناطــة بــه، قولــه )عليــه الســلام(:)فَانْظُرْ إلَِى عِظَــمِ مُلْــكِ الله فَوْقَــكَ وَقُدْرَتـِـهِ مِنـْـكَ عَــلَى 
مَــا لَا تَقْــدِرُ عَلَيْــهِ مِــنْ نَفْسِــكَ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ يُطَامِــنُ إلَِيْــكَ مِــنْ طِمَاحِــكَ وَيَكُــفُّ عَنْــكَ مِــنْ 
غَرْبـِـكَ وَيَفِــي ءُ إلَِيْــكَ بـِـمَا عَــزَبَ عَنـْـكَ مِــنْ عَقْلِــكَ.... الالتفــات إلى الســوابق في التعيــين 

٬ وقــول الحــق ٬ وقبــول الحــق()2(. 

ــن  ــة م ــتويات عالي ــق مس ــا في تحقي ــون طموح ــب ان يك ــذا الجان ــماته في ه ــن س  وم
النجــاح ومــا يســمى بالمصطلــح الحديــث التخطيــط الاســتراتيجي، فعندمــا يكــون 

)1(  المعجم الوسيط للنجار. ج1 ص586 باب الدال.
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي )عليه السلام( ص85، رسالة 53.
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الشــخص متصديــا للقيــادة يجــب ان تكــون لــه القــدرة عــلى ايجــاد التصــورات ووضــع 
ــه. ــاح مشروع ــة في لإنج ــط الملائم الخط

فالحديــث عــن ســعة الافــق والرؤيــة الاســتراتيجية عنــد القائــد هــو الحديــث عــن 
شراكــة العقــل في تحديــد المســارات الصحيحــة في الاطــار العــام الــذي يتحــرك بــه وهــذه 

الشــمولية والســعة نتائــج مســتقبلية في نجــاح عملــه والمهمــة المناطــة بــه.

ــاج  ــلام( )يحت ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــا أم ــن مولان ــا ورد ع ــى م ــذا المعن ــد ه ويؤي
الإمــام إلِى قلــب عقــول، ولســان فــؤول، وجنــان عــلى إقِامــة الحــق صــؤول()1(. ويقصــد 
الإمــام هنــا مــن يتصــدى للمســؤولية والمهمــة القياديــة في المجتمــع، فيجــب عــلى القائــد 
ان يكــون متعقــلا لجميــع الامــور ومفكــرا لمــا يحــدث في الحــاضر والمســتقبل، فلــذا قيــل 

القلــب نوعــان:

ــب  ــيس كالح ــاعر والأحاس ــر بالمش ــذي يتأث ــب ال ــو القل ــي: وه ــب العاطف  1ـ القل
والبغــض وتكــون لــه انطباعــات سريعــة في اتخــاذ القــرارات، فعــن ســعيد الجريــري قــال 
ســمعت غنيــم بــن قيــس يحــدث عــن أبي موســى الأشــعري قــال )إنــما ســمي القلــب قلبــا 

لتقلبــه وإنــما مثــل القلــب مثــل ريشــة بفــلاة مــن الأرض()2(.

ــرُ فيــه زجــر وأعــرض عــن ذكــر   وهــذا النــوع مــن القلــوب لا يلــين للإيــمان ولا يؤثِّ
ــه  ب ــا مــن تقلَّ ــد ســمّي القلــب قلب ــل: ق ــذا قي ــع التقلــب والتحــول، ول الله فالقلــب سري
* فاحــذر عــلى القلــب مــن قلــب وتحويــل، يصفهــا القــرآن الكريــم بالقلــوب القاســية 

ــمْ قَاسِــيَةً()3(. ــا قُلُوبَهُ وَجَعَلْنَ

)1(  الغرر والدرر 6 / 472، الحديث 11010.
)2(  مسند ابن الجعد: علي بن الجعد بن عبيد الجوهري ج:، ط 2: 1417 - 1996.

)3(  المائدة: 13.
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2ـ وهنــاك قلــوب اخــرى عقولــة ومدبــرة وهــو القلــب الــذي لا يتأثــر بالمشــاعر 
لـِـكَ لذكــرى لمَِــن كَانَ لَــهُ  والعواطف،ويســميه القــرآن الكريــم بالقلــب الحــي )إنَِّ فِي ذَٰ

قَلْــبٌ()1(. 

ــإذا  ــه »، ف ــة تقلب ــا لرع ــب قلب ــمّي القل ــلَّم: » س ــه وس ــه وآل ــلىَّ الله علي ــال ص  وق
ــى بالصفــات الحميــدة، وتخــلى عــن الصفــات الرذيلــة صــار مصداقــا  صــار القلــب مزكَّ
لقولــه تعــالى: إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم()2( ويؤيــد كلامنــا مــا ورد وفي كنــز العــمّال: 
)إذِا أراد الله بقــوم خــيراً ولّى عليهــم حلماءهــم وقــى عليهــم علماؤهــم، وجعــل المــال 
في ســمحائهم. وإذِا أراد الله بقــوم شّراً ولّى عليهــم ســفهاءهم، وقــى بينهــم جهالهــم، 

ــال في بخلائهــم()3(.  وجعــل الم

ــئت  ــاً. وإن ش ــفاهة أيض ــال الس ــد في قب ــل، الرش ــاً إلى العق ــوال مضاف ــبر في ال فيعت
ــة لا  ــألة واضح ــة المس ــد. والخلاص ــما شرط واح ــل، فه ــل الكام ــه العق ــبر في ــت: يعت قل

ــان. ــاج إلى بي تحت

إن أي مســؤولية غيبــت عنهــا الدرايــة والعقــل والتخطيــط مما لا شــك فيه تكــون محفوفة 
بالفشــل والتلكــؤ في تحقيــق الأهــداف، ولذلــك نجــد في كلام الأمــام علي)عليــه الســلام( مــا 

يؤيــد لهــذا المعنــى )نعــوذ بــالله مــن ســبات العقــل، وقبــح الزلل، وبــه نســتعين()4( .

)1(  ق: 37.
)2(  الشعراء: 89.

)3(  كنز العمّال 6 / 7، الباب 1 من كتاب الإمارة، الحديث 1459.
)4(  مسائل الشريف المرتى: الشريف المرتى ج3: أورد الخطبة بتمامها الشريف الرضي في نهج البلاغة.

تحقيق: تقديم: السيد أحمد الحسيني / إعداد: السيد مهدي الرجائي ص 346، الطبعة: الاولى.
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ــادة  ــن الق ــض م ــدن فالبع ــد الب ــما يرق ــد ك ــوم ويرق ــلًا للن ــل قاب ــول: اذا كان العق اق
يبطــل عقلــه ولا يحــرك مداركــه العقليــة في المســؤولية المناطــة بــه فــتراه كثــير العمــل سريع 
الخطــأ فهكــذا قليــل التدبــر والتفكــير وهنــاك مــن يتدبــر ويخطــط ويســتشرف بالمســتقبل 
ثــم يقــدم فتكــون خطواتــه اقــرب إلى النجــاح، فتعبــير الامــام )عليــه الســلام( عــن حالــة 
ســبات العقــل وقبــح الزلــل ويتعــوذ بــالله منهــا فحينــما يرقــد العقــل وينــام وحينــما يعطــل 
ــج  ــق النتائ ــة تحقي ــدم امكاني ــلال وع ــراف والض ــأ والانح ــل والخط ــير يكــون الزل التفك
الصحيحــة. فوقــوع القيــادة في مســارات خاطئــة يــؤدي إلى تعريــض الامــة إلى مشــاكل 
ــم  ــه ظل ــج من ــذي ينت ــرج ال ــرج والم ــل باله ــوي المتمث ــه الفوض ــدارج التي ــا إلى م وحمله

الابريــاء وتســبيب القتــل وتعريــض اعــراض النــاس إلى الهتــك والظلــم.

المسألة الثانية: البصيرة .

)البصــيرة: قــوة القلــب المدركــة ويقــال بــر وجمــع البصــيرة بصائــر، قــال ســيبويه 
بــر صــار مبــراً وابــره اذا اخــبر بالــذي وقعــت عينــه عليــه()1(.

)إن البصــيرة هــي تكامــل العلــم والمعرفــة بالــيء ولهــذا لا يجــوز أن يســمى البــاري 
تعــالى بصــيرة إذ لا يتكامــل علــم أحــد بعظمتــه وســلطانه()2(.والبصيرة: تعنــي وضــوح 
الرؤيــة وانــشراح الفــؤاد فالبــر هــو العــين الظاهرية، أمــا البصيرة فهــي عين الفــؤاد()3(.

ــي  ــك يعن ــيرة فذل ــدان البص ــا فق ــاة، ام ــق في الحي ــم الطري ــي ترس ــي الت ــل: ه وقي
العمــى ومــا عليــه الكفــار وعبيــد الدنيــا()4(، ويؤيــد هــذا المعنــى قولــه تعــالى )يَعْلَمُــونَ 

)1( تاج العروس: الزبيدي، ج1، 2519.
)2(  الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري  ص102

)3(  ينظر إلى رسالة الخواص: السيد احمد الخاتمي: ص26
)4(  المصدر نفسه: ص26
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نْيَــا وَهُــمْ عَــنِ الآخِــرَةِ هُــمْ غَافلُِونَ()1(وهــي اشــارة الى أن الإنســان  ــنَ الْحَيَــاةِ الدُّ ظَاهِــرًا مِّ
ــل العمــى  ــل البصــيرة العمــى الظاهــري ب ــذي يفقــد البصــيرة يكــون اعمــى، ولا تمث ال

الباطنــي الــذي هــو حقيقــة وجوهــر الإنســانية.

وقــال عليــه الســلام )فقــد البــر أهــون مــن فقــد البصــيرة()2(. وقولــه عليــه 
الســلام)فاقد البصــيرة فاســد النظــر فليصــدق رائــد أهلــه، وليحــر عقلــه، وليكــن مــن 

ــب()3(. ــا ينقل ــدم وإليه ــا ق ــرة فمنه ــاء الآخ أبن

ــما  ــره، إن ــى ب ــن يعم ــى م ــس الأعم ــة(: لي ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــن رس وع
ــه()4(. ــى بصيرت ــن تعم ــى م الأعم

وكان أمــير المؤمنين)عليــه الســلام( يصــف فاقــدي البصــيرة بالحيارى)قــوم حيــارى 
عــن الحــق لا يبرونــه، وموزعــين بالجــور لا يعدلــون بــه. جفــاة عــن الكتــاب. نكــب 
عــن الطريــق. مــا أنتــم بوثيقــة يعلــق بهــا، ولا زوافــر عــز يعتصــم إليهــا. لبئــس حشــاش 
نــار الحــرب أنتــم. أف لكــم لقــد لقيــت منكــم برحــا، يومــا أناديكــم ويومــا أناجيكــم، 

فــلا أحــرار عنــد النــداء، ولا إخــوان ثقــة عنــد النجــاء()5(.

ــة  ــه يتحــول إلى البهيمي  ويتحــدث القــرآن الكريــم عــن ســمات فاقــدي البصــيرة ان
العميــاء ويشــير القــرآن إلى هــذا الموضــع في ســورة الاعــراف قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ ذَرَأْنَــا 
ــا  ونَ بِهَ ــا وَلَهـُـمْ أَعْــيُنٌ لاَّ يُبْــرُِ ــنِّ وَالِإنــسِ لَهـُـمْ قُلُــوبٌ لاَّ يَفْقَهُــونَ بِهَ ــنَ الْجِ لِجَهَنَّــمَ كَثـِـيًرا مِّ
ــا أُوْلَئِــكَ كَالأنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ أُوْلَئِــكَ هُــمُ الْغَافلُِــونَ﴾)6(.  وَلَهـُـمْ آذَانٌ لاَّ يَسْــمَعُونَ بِهَ

)1(  الروم: 7
)2(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي رقم 125: ص359

)3(  المصدر نفسه: ص 359
)4(  ميزان الحكمة: محمد الريشهري ج 1: ص266

)5(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ج 2: ص6:رقم الخطبة 125
)6(  الاعراف: 179
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ويصفهــم الامــام أمــير المؤمنين)عليــه الســلام( )فــما خلقــت ليشــغلني أكل الطيبــات 
كالبهيمــة المربوطــة همهــا علفهــا، أو المرســلة شــغلها()1(.

ثــم أن الامــام )عليــه الســلام( يشــخص اهــل البصائــر مــن دونهــم ويضــع ميزانــا في 
ذلــك، وهــو مــا رواه الصــدوق في الأمــال: عــن عــلي بــن أحمــد الدقــاق، عــن محمــد بــن 
الحســن الطــاري، عــن محمــد بــن الحســين الخشــاب، عــن محمــد بــن محســن، عــن المفضــل 
ابــن عمــر، عــن الصــادق، عــن أبيــه، عــن جــده، عــن أبيــه )عليهــم الســلام(، قــال: قــال 
أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في خطبــة لــه: » ولــو شــئت لتربلــت بالعبقــري المنقــوش 
مــن ديباجكــم، ولأكلــت لبــاب هــذا الــبر بصــدور دجاجكــم، ولشربــت المــاء الــزلال 
ــد  ــن كان يري ــول: )م ــث يق ــه حي ــت عظمت ــدق الله جل ــي أص ــم، ولكن ــق زجاجك برقي

الحيــاة الدنيــا وزينتهــا نــوف إليهــم أعمالهــم فيهــا وهــم فيهــا لا يبخســون()2( .

 فأهــل البصائــر هــم الذيــن يشــخصون طريــق الحــق والحيــاة الطيبــة ولم ينخدعــوا 
ــا وملذاتهــا ولا يتخــذون الدنيــا ســاحة لتنفيــذ شــهوات النفــس ومرحــا تذبــح  بالدني
عليــه القيــم الانســانية بــل ينظــرون إلى الامــور بعــين البصــيرة حيــث انظارهــم متعلقــة 

بعاقبــة الامــور ومــا تــؤول اليــه في الحــاضر والمســتقبل.

وهــذا مــا اشــار إليــه الإمــام علي)عليــه الســلام( )ا ن أوليــاء الله هــم الذيــن نظــروا 
إلى باطــن الدنيــا إذا نظــر النــاس إلى ظاهرهــا، واشــتغلوا بآجلهــا إذا اشــتغل النــاس 
بعاجلهــا، فأماتــوا منهــا مــا خشــوا أن يميتهــم، وتركــوا منهــا مــا علمــوا أنــه ســيتركهم، 
ــاس،  ــالم الن ــا س ــداء م ــا. أع ــا فوت ــم له ــتقلالا، ودركه ــا اس ــم منه ــتكثار غيره ورأوا اس
ــه  ــاب وب ــام الكت ــم ق ــوا. وبه ــه علم ــاب وب ــم الكت ــم عل ــاس. به ــادى الن ــا ع ــلم م وس

ــون()3(. ــا يخاف ــوق م ــا ف ــون ولا مخوف ــا يرج ــوق م ــوا ف ــرون مرج ــوا. لا ي قام

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ج 3:رقم 45
)2(  مستدرك الوسائل: ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج 16، ص301

)3(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي )عليه السلام( ج4 ص101قصار الحكم: 432
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 فيتحصل ما يلي: 

إن الشــخصية القياديــة والمتصديــة للمســؤولية في البلــد يجــب أن تتحــلى بالبصــيرة، 
ــاه في ذم مــن فقدهــا وبفقدانهــا تكــون الفــوضى وظهــور الميــولات الشــخصية  لمــا ذكرن
مــن الأنــا وحــب الدنيــا، فهــي كالــراج الــذي ينــير الــدرب في الظــلام، وتعــد البصــيرة 
ــب  ــتطيع صاح ــي ويس ــردي والاجتماع ــه الف ــع ببعدي ــاة كل مجتم ــات لحي ــن الروري م

البصــيرة ان يفكــر ويرســم المســتقبل بــكل جوانبــه وأبعــاده.

فالبلــد الــذي فيــه أصحــاب البصائــر بلــد تســوده الطمأنينــة والعيــش الهنــيء 
ويرتقــي في ســلم الصعــود نحــو البنــاء والازدهــار.

ــح في  ــط واصب ــه الخط ــت عن ــؤلاء لغيب ــده ه ــو فق ــما ل ــة في ــر واضح ــورة تظه والص
مــدارج الســقوط وتعصــف بــه بــين الحــين والآخــر أزمــات سياســية والاجتماعيــة، 
ــر المشــاكل وتفقيــس الازمــات  ــادة الفاقــدة لهــذه الســمة لا يتأمــل منهــا الا تصدي فالقي

ــلات. ــروب والوي ــلاد إلى الح ــر الب ــوق وج ــع الحق وتضيي

المسألة الثالثة: المعرفة .

ــؤولية  ــادة او المس ــدي للقي ــا في المتص ــن توافره ــي يمك ــية الت ــمات الاساس ــن الس م
هــي المعرفــة والخــبرة او مــا يعــبر عنــه: الاصطــلاح الحديــث بالكفــاءة، إذ يجــب أن يكــون 

المســؤول كفــوءاً خبــيرا عالمــا.

ــي  ــاءة ه ــة، والكف ــط والرؤي ــن التخطي ــارة ع ــة عب ــة، فالدراي ــير المعرف ــة غ والدراي
ــق الارض. ــلى مراف ــة ع ــق الرؤي ــدة في تحقي ــة المع ــذ الخط ــلى تنفي ــخاص ع ــدرة الاش ق

اذا النجــاح لا يتحقــق إلا مــن خــلال أن يكــون المتصــدي للقيــادة عارفــا بمســؤوليته 
وبالمهمــة المناطــة بــه وإلا يقــع في محذوريــن الافــراط أوالتفريــط، إمــا الافراط:الــذي هــو 
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تجــاوز الحــدود العمليــة مــن جانــب الكــمال فيحتمــل أن يكــون جاهــلا فيحمــل المهمــة 
والمســؤولية الملقــاة عــلى عاتقــه إلى العشــوائية والتخبــط وخلــط الاوراق وانحــراف 

المســارات عــن الاتجــاه الصحيــح.

ــهِِِ  وإمــا التفريط:الــذي هــو تجــاوز الحــد مــن جانــب النقصــان والتقصــير. في أداري
ــة التقصــير في اداء الواجــب ومــن الصعــب تشــخيص الحــدود بــين  ــما في حال فيكــون دائ
الافــراط والتفريــط فيبقــى بينهــما ويؤيــد هــذا المعنى مــا ورد عن مولانــا أمــير المؤمنين)عليه 

الســلام( )ان أحــقّ النــاس بهــذا الأمــر أقواهــم عليــه وأعلمــه بأمــر الله فيــه()1(.

وثمة روايات أخرى فيما يرتبط بالمعرفة بالزمان وأهله لا مجال لتتبعها.

ونقول أيضاً:

ثمــة نصــوص كثــيرة حــول كــون الأحــق بالأمــر هــو الأعلــم، أو فقــل: هــو ذلــك 
ــالى أي  ــكام الله تع ــة بأح ــم والمعرف ــن العل ــلى م ــتوى الأع ــون في المس ــذي يك ــل ال الرج
ــذه  ــت ه ــواء كان ــنن س ــين والس ــياقات والقوان ــط والس ــان بالضواب ــلى الاتي ــدر ع الاق
ــور  ــام الام ــول مه ــو الاولى بت ــم ه ــي فالأعل ــي او الوضع ــار الشرع ــط في الاط الضواب

ــا. ــدي له ــادي والتص القي

فضــلان عــن أن مــن الطبيعــي: أن يكــون الأعلــم، والأعــرف بزمانــه، والأقــدر هــو 
ــق أحــكام الإســلام،  ــط بتطبي ــما يرتب ــة، في ــق الأهــداف الإلهي الأقــرب والأجــدر بتحقي

وتنفيــذ تعاليمــه عــلى صعيــد الحكــم()2(.

)1(  نهج البلاغة،:، الخطبة 173.
)2(  موقع ولاية الفقيه في نظرية الحكم والإدارة في الإسلام: السيد جعفر مرتى العاملي ص 50.
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ــا()1(،  ــا أو مفرّط ــل إلاَّ مفرط ــرى الجاه ــلام(: )لا ي ــه الس ــلي )علي ــث ع  وفي حدي
بالتخفيــف: المــرف في العمــل. وبالتشــديد المقــر فيــه. وفــرط في الأمــر يفــرط فرطــا 

ــه وضيّعــه حتــى فــات. وكذلــك التفريــط()2(. أي قــر في

وقريــب منــه مــا ورد في كتــاب الله ســبحانه وتعالى)وبلفــظ: الجاهــل لا يلقــى أبــدا 
ــرف في  ــف: الم ــو بالتّخفي ــا. وه ــن غلط ــدا، ويحس ــيء عم ــا أي ي ــا أو مفرّط إلاَّ مفرط

ــه()3(.  العمــل، وبالتّشــديد: المقــرّ في

مُْ مُفْرَطُونَ﴾)4(. ومن قوله تعالى: ﴿أَنَّ لَهمُُ النَّارَ وأَنهَّ

طْتُــمْ فِي يُوسُــفَ﴾)5(. مــع قولــه عــزّ وجــلّ: ﴿مــا فَعَلْتُــمْ بيُِوسُــفَ وأَخِيــهِ   و﴿مــا فَرَّ
إذِْ أَنْتُــمْ جاهِلُــونَ﴾)6(. 

 يعلــم أنّ الجاهــل في النـّـار، والتّفريــط مــن صفتــه، كــما يفهــم مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلا 
بَــعَ هَــواهُ وكانَ أَمْــرُهُ فُرُطــاً﴾ )7(، أنّــه لا ينفــكّ مــن  تُطِــعْ مَــنْ أَغْفَلْنــا قَلْبَــهُ عَــنْ ذِكْرِنــا واتَّ

الإفــراط والتّفريــط الغافــل المتّبــع للهــوى.

ــرط  ــوب او يف ــد المطل ــلى الح ــد ع ــرف فيزي ــا متط ــل ام ــول إن الجاه ــل: الق فيتحص
ــه. ــة ب ــؤولية المناط ــب والمس ــن الواج ــزء م ــع ج بتضيي

)1(  نهج البلاغة: خطب الامام علي، ج4، ص16، ح70.
)2(  ما وراء الفقه: السيد محمد الصدر، ج 4.

)3(  أمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة: محمد الغروي.
)4(  النحل: 62.

)5(  يوسف: 80.
)6(  يوسف:89.

)7(  الكهف: 28.
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المسألة الرابعة: العدالة .

ــه  ــام في النفــوس أن ــا ق العــدل لغــة: )خــلاف الجــور، وهــو القصــد في الأمــور، وم
مســتقيم، مِــن عَــدَلَ يَعْــدِلُ فهــو عــادل مــن عُــدولٍ وعَــدْلٍ، يقــال: عَــدَلَ عليــه في القضيــة 
فهــو عــادِلٌ. وبســط الــوال عَدْلَهُ()1()والعدالــة وصــف بالمصــدر معناه ذو عــدل. وتعديل 

الشــهود: أن تقــول أنهــم عــدول، وعــدّل الحكــم، أقامــه، وعــدّل الرجــل: زكاه()2(.

ومن التعريفات اعلاه نستنتج إن:

العدل هو: وضع اليء في موضعه أو إعطاء كل ذي حق حقه.

 ومن مصاديقه:            

 اتخاذ الاجراءات الصحيحة في الوقت المناسب وفي الظروف المناسبة.

وضع الرجل المناسب في الموضع المناسب.

 وتوزيع الادوار والمهام الادارية بطريقة سليمة وصحيحة.

والحزم في الامور.

ــز بــين النــاس بالابتعــاد عــن الهــوى. هــذا هــو العــدل كــما يفهــم مــن  وعــدم التمي
ــلام(. ــم الس ــل البيت)عليه ــات اه رواي

 عــن مولانــا أمــير المؤمنين)عليــه الســلام( في وصيتــه لمالــك الاشــتر )رضــوان الله عليــه( 
واصفــا العــدل والاحســان للآخريــن وَلَا يَكُونَــنَّ الْمُحْسِــنُ وَالْمُــيِ ءُ عِنـْـدَكَ بمَِنزِْلَــةٍ سَــوَاءٍ فَــإنَِّ 

)1(  لســان العــرب: ابــن منظــور:ج11:ص430 وينظــر مصبــاح المنــير: للفيومــي:ج2:ص396. والصحاح: 
للجوهــري: ج5: ص1760. القامــوس المحيــط للفيروز ابــادي، ص1030

)2(  رسائل فقهية: الشيخ مرتى الأنصاري، مجلد 23، ص5، 144



143

المبحث الرابع: سمات الشخصية  الادارية والقيادية 

سَــاءَةِ( )1(. سَــاءَةِ عَــلَى الْإِ حْسَــانِ وَتَدْرِيبــاً لِأهَْــلِ الْإِ حْسَــانِ فِي الْإِ فِي ذَلـِـكَ تَزْهِيــداً لِأهَْــلِ الْإِ

ــه إلى  ــه الســلام( في كلــمات قالهــا في طريق ــا أمــير المؤمنين)علي فقــد ورد عــن مولان
صفــين في حربــه مــع القاســطين، بعــد حمــد الله والثنــاء عليــه والصــلاة عــلى رســول الله 
صــلى الله عليــه وآلــه: قــال اتقــوا الله عبــاد الله وأطيعــوه وأطيعــوا إمامكــم فــإن الرعيــة 
ــر()2(. ــام الفاج ــك بالإم ــرة تهل ــة الفاج ــادل، ألاوإن الرعي ــام الع ــو بالإم ــة تنج الصالح

إن ســبب نجــاة الامــة وتقدمهــا في تحقيــق اهدافهــا وتطلعاتهــا لا يكــون إلا بوجــود 
الحاكــم والمســؤول العــادل، امــا الرعيــة غــير الصالحــة فلا يحقــق الحاكــم العــادل النجاح، 

لأن غــير الصالــح لا يتبــع الصالــح.

فالأمــام العــادل والمســؤول العــادل هــو الضــمان لنجــاح النــاس الصالحــين، فهنــاك 
معادلــة يمكــن ان يكــون القائــد قــد ادى واجباتــه إزاء الأمــة، والأمــة هــي الســبب 
ــم؛ وفي  ــاء في ادارة الحك ــاب الأكف ــدم انتخ ــل في ع ــما يحص ــات، ك ــول الاخفاق في حص
الطــرف الآخــر مــن المعادلــة يبــيّن الإمــام أمــير المؤمنين)عليــه الســلام( إن الحاكــم 
والمســؤول حينــما يكــون فاجــرا ويتنصــل في مســؤوليته مــن إقامــة العــدل يكــون ســببا في 
هــلاك الإنســان الفاجــر لأن الفاجــر يتبــع الفاجــر بينــما الإنســان الصالــح لا يتبــع الحاكــم 
الفاجــر، حتــى وإن انحــرف الحاكــم يبقــى الإنســان الصالــح ملتزمــا بالأحــكام الشرعيــة 

ــة ولا ينحــرف معــه. والقوانــين الوضعي

ــمح  ــده وس ــده بي ــع ي ــادل ووض ــير الع ــر غ ــؤول الفاج ــع المس ــى م ــو تماش ــن ل ولك
ــة. ــا مظلم ــع في دني ــات ويضي ــس في متاه ــوف ينغم ــلا س ــوة مث ــذ الرش ــه بأخ لنفس

)1(  نهج البلاغة: خطب الامام علي، ج3، ص88، رسالة 53.
)2(  مصباح البلاغة ) مستدرك نهج البلاغة(: الميرجهاني، ج1، ص 293
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ويصف الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام( كلا القسمين من الحكام في خطبة له:

1ـ يصف الحاكم العادل: فيقول:

ــد أخلــص لله  ــه عــلى نفســه... ق ــداً أعان ــه عب ــاد الله إلي ــاد الله إن مــن أحــب عب )عب
فاســتخلصه فهــو مــن معــادن دينــه وأوتــاد أرضــه، قــد ألــزم نفســه العــدل، فــكان أوّل 
عدلــه نفــي الهــوى عــن نفســه، يصــف الحــق ويعمــل بــه، لا يــدع للخــير غايــة إلا أمّهــا 
ولا مظنــة إلاّ قصدهــا قــد أمكــن الكتــاب مــن زمامــه فهــو قائــده وإمامــه، يحــل حيــث 

ــه..(.  ــزل حيــث كان منزل ــه وين ثقلُ

2ـ يصف الحاكم الفاجر)غير العادل(: بقوله:

ــن  ــل م ــال وأضالي ــن جهّ ــل م ــس جهائ ــه فاقتب ــس ب ــاً ولي ــمى عالم ــد تس ــر ق )وآخ
ــاب عــلى  ــل غــرور وقــول زور، قــد حمــل الكت كا مــن حبائ ــاس شَرَ ضــلّال ونصــب للن
ــم، يقــول  ــير الجرائ ــم ويهــوّن كب ــه، يؤمــن مــن العظائ ــه وعطــف الحــق عــلى أصوات آرائ
ــورة  ــع، فالص ــا اضطج ــدع وبينه ــزل الب ــول أعت ــع، ويق ــا وق ــبهة وفيه ــن الش ــف ع أق
صــورة انســان والقلــب قلــب حيــوان، لا يعــرف بــاب الهــدى فيتّبعــه، ولا بــاب العمــى 

ــاء()1(. ــت الأحي ــك مي ــه فذل ــدّ عن فيص

يبيّن الإمام )عليه السلام( ان من سمات القائد أو المسؤول ان يكون عادلا.

من مصاديق العدل:

1ـ نفي الهوى عن النفس. 

وهــذه اشــارة وتنبيــه لــكل مــن يتصــدى لزمــام الامــور لابــد أن يبــدأ بإصــلاح نفســه 
حتــى يكــون قــادرا عــلى اصــلاح الاخرين.

)1(  بحوث في الفقه المعاصر: الشيخ حسن الجواهري،ج 4، ص91.



145

المبحث الرابع: سمات الشخصية  الادارية والقيادية 

2ـ وصف الحق والعمل به.

والمعايــير  عــن وضــع الخصائــص  عبــارة  العــادل  للحاكــم  الاخــرى  والصفــة 
ــق  ــين الح ــز ب ــتطيع التميي ــك يس ــلال ذل ــن خ ــق وم ــخيص الح ــة تش ــة في كيفي الصحيح
والباطــل وبــين مــا هــو حــق للنــاس، هــذه مــن الامــور المهمــة والاساســية التــي وضعهــا 

ــه(. ــوان الله علي ــك )رض ــده لمال ــام في عه الام

3ـ الالتزام بالوقت.

ومــن المعايــير الأخــرى للعدالــة هــو الالتــزام بالوقــت فحينــما يكــون هنــاك قانــون 
فواجــب عــلى الجميــع الالتــزام بــه مــن اعــلى رتبــة إلى ادنــى رتبــة.

4ـ حث الناس عى فعل الخرات. 

ومــن ســمات المســؤول العــادل أيضــاً حــث النــاس عــلى فعــل الخــيرات في المجتمــع 
وهــذا مــا يســمى بالتكافــل الاجتماعــي، فالمســؤول العــادل اول الســبق لــه ويكــون مبدعا 
ومبتكــرا في هــذا الجانــب ويشــجع الاخريــن بهمــة وعــزم لكــي يقــدم شــيئا جديــدا في 

المنظومــة القياديــة بهــدفِ انجــاح الاخريــن.

5ـ العمل بالقرآن الكريم.

ومــن الســمات الاخــرى للحاكــم العــادل العمــل بالقــرآن الكريــم ضمــن منظومــة 
قيادتــه باتخــاذ الاجــراءات الملائمــة للشريعــة الاســلامية فيتعامــل مــع الجميــع عــلى هــذا 

الاســاس؛ القــرآن والقانــون في إطــار واحــد وصحيــح.

 ويؤيــد كلامنــا قولــه عليــه الســلام )التقــي يلــزم نفســه العــدل، فيكــون أول عدلــه 
ــور  ــس في الج ــلاد لي ــدل في الب ــتقامة الع ــولاة اس ــين ال ــرّة ع ــه ق ــن نفس ــوى ع ــي اله نف

ــدل()1(. ــن الع ــوض م ع

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ) عليه السلام(، )تحقيق صبحي صالح( ص754.
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وأما صفات الحاكم غير العادل:

1ـ التشبه بالصفات.

فيــما لــو نعــت الحاكــم نفســه بصفــات وليــس فيــه منهــا شيء كدعــواه بأنــه عــالم وليــس 
بعــالم، او يدعــي أن بــه الكفــاءة والقــدرة والعــدل بالتعامــل ولا يتوفــر فيــه شيء منهــا.

يصفــه الامــام )عليــه الســلام()وآخر قــد تســمّى عالمــاً وليــس بــه فاقتبــس جهائــل 
كا مــن حبائل غــرور وقــول زور(. مــن جهّــال وأضاليــل مــن ضــلّال ونصــب للنــاس شَرَ

ــون  ــالا يك ــلا وض ــن كان جاه ــه م ــلام( ان ــه الس ــام )علي ــول الام ــن ق ــح م فيتض
مستشــاروه والمحيطــون بــه مــن الجهــال وأهــل الضــلال، فالقائــد في المنظومــة الاســلامية 
إمــا أن يكــون ضــالا ومضــلًا أو مهتديــاً وهاديــا، فمــرة يتحــول المســؤول إلى حالــة مثاليــة 
ــة، أو  ــات الام ــداف وطموح ــق الاه ــيرة في تحقي ــازات الكب ــا الإنج ــن خلاله ــق م يتحق
ــا عــلى الأمــة يتحــول فيهــا إلى حالــة مــن التعصــب وتمزيــق الأمــة وتشــتيتها  يكــون عبئ

والتجــاوز عليهــا.

2ـ سلب الحقوق والحريات.

مــن خــلال ســلب الحقــوق والحريــات وتضييعهــا، تــرى الأمــة في ظــل أمثــال هؤلاء 
تعيــش الاضطــراب والقلــق النفــي، وهــذه كلهــا عــوارض تطــرأ عــلى المجتمــع حينــما 
يتصــدى للمســؤولية الشــخص غــير الكفــوء، فيقتبــس الجهائــل والأضاليــل وينصــب 
للنــاس اشراكا مــن حبائــل الغــرور وقــول الــزور مــن الــكلام الباطــل والوعــود الزائفــة.

وهــذا مــا نــراه اليــوم في الانظمــة الدكتاتوريــة مــن انهــا تقــوم بمهــام معينــة في 
الســلطنة عــلى رقــاب النــاس واحــد هــذه المهــام جعــل القانــون بأيديهــم )كقــول الإمــام 
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ــا درّت  ــه م ــنتهم، يحوطون ــلى ألس ــق ع ــن لع ــه: )الدّي ــلام في كلام ل ــه السّ ــين علي الحس
ــون()1( . ــلّ الدّيّان ــلاء ق ــوا بالب ــإذا محصّ ــهم، ف معائش

فيبــدا بتكييــف القانــون وفقــا لآرائــه وأفــكاره ويــرى لنفســه الحــق المطلــق في تنفيــذ 
ــراه  ــق كل ذلــك ي ــاس عــلى قارعــة الطري ــل الن ــون مــن بطــش وفتــك وقت فقــرات القان
صــواب، ثــم يخــرج ويتحــدث للنــاس عــن الحــق وماســواه ليــس كذلــك وهــذا واضحــا 

وجليــا في قــول مــن تصــدى لدفــة الحكــم في الاســلام.

فيــما روى الأعمــش، عــن عمــرو بــن مــرة، عــن ســعيد بــن ســويد، قــال: صــلى بنــا 
معاويــة بالنخيلــة الجمعــة، ثــم خطبنا فقــال: والله إني مــا قاتلتكم لتصلــوا، ولا لتصوموا، 
ــما قاتلتكــم لأتأمــر عليكــم، وقــد  ولا لتحجــوا ولا لتزكــوا، إنكــم لتفعلــون ذلــك، وإن
أعطــاني الله ذلــك وأنتــم كارهــون()2(، فهــذه التجربــة التعســفية في الحكــم دليــل واضــح 
لمــا تعيشــه المجتمعــات اليــوم مــن ســلب حريــة الــرأي والصعــود عــلى اكتــاف الاخريــن 
فينبغــي للحاكــم ان يكــون عــادلا في قولــه وفعلــه لكــي يحقــق آمــال الأمــة وطموحاتهــا 

منســجما مــع القيــم الاســلامية.

واخــيرا: يلخــص لنــا الإمــام أمــير المؤمنــين )عليه الســلام( المشــهد أو المقطــع المتعلق 
بالحاكــم أو المســؤول غــير العــادل ويوضــح صورتــه للناس يقــول )عليه الســلام()اعتزل 
ــرف  ــوان، لا يع ــب حي ــب قل ــان والقل ــورة انس ــورة ص ــع، فالص ــا اضطج ــدع وبينه الب
بــاب الهــدى فيتّبعــه، ولا بــاب العمــى فيصــدّ عنــه فذلــك ميــت الأحيــاء( يتحــدث عــن 
الصــورة الظاهريــة والباطنيــة فيقــول صورتــه انســان وقلبــه حيــوان ليــس لديــه معرفــه 
في ابــواب الهدايــة لكــي يتبعهــا فتلتبــس عليــه الامــور، فــلا يســتطيع تشــخيص الامــور 

)1(  حياة الإمام الحسين عليه السّلام: 3 / 97؛ البحار: 44 / 383.
)2(  شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، الجزء: 16، ص46



148

الفصل الأول: مفهوم الادارة والقيادة ومعانيها

الحــق والباطــل الخطــأ والصــواب فتكــون قراراتــه عشــوائية غــير ســليمة فيقــول الامــام 
ذلــك ميــت الاحيــاء انســان حــي يمــي عــلى الأرض ولكــن ميــت، لأن جوهــر الحيــاة 

وفلســفتها غائبــة عنــه.

المسألة الخامسة: القدرة على الأداء
الاداء لغــة: )أَدَاءٌ: )اســم(  مصــدر أدَّى  )قَــامَ بــأداء وَاجِبِــهِ: بإِنِْجَــازِهِ، بإِكِْمَالـِـهِ()1(، 
بإِحِْســانٍ(، أي إيصــال إليــه  إلَِيْــهِ  أَداءٌ  وفي مجمــع البحريــن (: أدا(: قولــه تعــالى:(وَ 

ــه()2( . ــه: )وأدّى دين ــاء، ومن وقض

ولا نقصــد بمفهومهــما القــدرة عــلى الســيطرة واســتخدام القــوة مــع النــاس بــل نعني 
بذلــك المفهــوم الواســع في المنظومــة الاداريــة والقياديــة: مجمــل الســمات والصفــات التــي 
تجعــل المســؤول قــادرا عــلى انجــاز الاهــداف بالوســائل المتاحــة والصحيحــة والطبيعيــة 

المألوفة.

ــراف  ــل الاط ــدر وتحم ــعة الص ــن س ــث ع ــا الحدي ــى يدعون ــذا المعن ــلال ه ــن خ وم
المنافســة والمخالفــة وبالبداهــة ان كل مــن يتصــدى للقيــاده يظهــر مــن حولــه المنافســون 
ــة في  ــاف مختلف ــاس اصن ــياسي لأن الن ــي والس ــل الاجتماع ــرة التعام ــون في دائ والمخالف
ــة  ــي في كيفي ــاط نف ــة وانضب ــه رؤي ــون ل ــؤول ان تك ــي للمس ــم، فينبغ ــم ورؤاه تعامله
ــة  ــم إلامــن خــلال اتخــاذ القــرارات القوي التعامــل مــع المنافــس والمخالــف وهــذا لا يت
والشــجاعة لأن مصالــح النــاس يجــب ان تضمــن مــن خــلال المواقــف المنطقية المحســوبة 

الشــجاعة.

)1(  معجم المعاني الجامع: للسيوطي: مادة )اداء(
)2(  مجمع البحرين: للطريحي: ج1، ص47
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ــه  ــدم تزلزل ــات وع ــتقامة والثب ــي الاس ــرارات تعن ــاذ الق ــوة في اتخ ــة والق  فالحكم
بســبب الضغوطــات التــي يتعــرض لهــا المســؤول مــن بعــض الاطــراف الاخــرى، فيجب 
عليــه اتخــاذ الموقــف الصحيــح المنســجم مــع المصلحــة العامــة، فــلا يجــوز لــه التنــازل عــن 

مصالحهــم في مراعــاة المنصــب والمصالــح الخاصــة.

وينبغــي ان تكــون للحاكــم القــدرة في مواجهــة التحديــات و حفــظ حقــوق مــن هــو 
مســؤول عنهــم، فــرب الاسرة يجــب ان يحافــظ عــلى اسرتــه فــلا يتركهــم جياعــا ويشــبع 

بطــون اخريــن )الأقربــون أولى بالمعــروف( ويكونــون واجبــي النفقــة عليهــم.

فالحاكــم مســؤول عــن كيفيــة التعامــل مــع الرعيــة وأن يتحــلى بالهمــة العاليــة والثقــة 
بالنفــس وبــث الامــل في نفــوس الآخريــن، وأن يكــون متألقــاً حتــى يحقــق الانجــازات 

في أصعــب الظــروف .

يقــول أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في أحــد خطبــه )ايّهــا النــاس، إنِ أحــقّ النــاس 
بهــذا الأمــر أقواهــم عليــه وأعلمهــم بأمــر الله فيــه، فــإن شــغب شــاغب اســتعتب، فــإن 

أبــى قوتــل()1(.

ومعنى: الشغب: تهييج الفساد. والاستعتاب: الاسترضاء.

ــن  ــو م ــوى ه ــس الأق ــا ولي ــق به ــو الأح ــؤولية ه ــلى اداء المس ــوى ع ــول: ان الاق اق
اســتقوى عــلى النــاس الضعفــاء واذا كان المســؤول قويــا فإنــه لا يقــع تحــت تأثــير الســلطة 

واغراءاتهــا.

ــه ســيصاب بالإخفاقــات  ــن فإن ــير الآخري واذا وقــع الحاكــم أو المســؤول تحــت تأث
وتشــتت القــرارات، والابتعــاد عــن الرؤيــة المطلوبــة ويشــهد لذلــك قــول الامــام عــلي 

)1(  نهج البلاغة، خطب الامام علي ج2، ص96، خطبة 173.
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ــلام:  ــه الس ــه علي ــوة()1(، وقول ــى في الق ــه تناه ــلى نفس ــوي ع ــن ق ــلام(: )م ــه الس )علي
ــه بحلمــه()2(. ــاس مــن قــوي عــلى غضب )أقــوى الن

فيتحصــل: ان الحاكــم إذا أراد أن يكــون قويــا فعليــه أن يتحصــن مــن خــلال مســك 
ــة وأن  ــه بقراب ــوذ ب ــح مــن يل ــه ومصالحــة ومصال ــه وأحاسيســه ورغبات مشــاعره وغضب

يقــدم المصلحــة العامــة عــلى الخاصــة، وأن يتــرف بعلــم وحلــم وحكمــة.

المسألة السادسة: النزاهــة .

قبــل الدخــول في توضيــح معنــى النزاهــة، لابــأس بالإشــارة إلى المــراد مــن النزاهــة 
ه عــن الــيء  ه: التباعــد، والِإســم النُّزْهــةُ. وهــو يتنـَـزَّ لغــة. نــزه: النُّزْهَــةُ: معروفــة. والتَّنـَـزُّ

هــاً إذا بَعُــدَ. ه تنزَُّ إذا تباعــد عنــه. وقــد نَــزُه نَزاهــةً وتَنـَـزَّ

ــلُّ وحْــدَه ولا يخالــط  مٌ يَحُ ــقِ ونَزِهُــه ونــازِه النَّفْــس: عفيــف مْتكَــرِّ ــزْه الخلُُ ورجــل نَ
ــزْه والنَّزاهــةُ. ــزَاه، والِإســمُ النَّ البيــوت بنفســه ولا مالــه، والجمــع نُزَهــاءُ ونَزِهُــونَ ونِ

ه الرجلَ: باعده عن القبيح. ه نفْسَه عن القبيح: نَحّاها. ونزَّ ونَزَّ

ــؤْمِ،  ــداً مــن اللُّ ــمٌ إذا كان بعي ــه كري ــاً لنزَِي والنَّزاهــةُ: البعــد عــن الســوء)3(، إن فلان
ــذَمُّ منهــا. ــعُ عــما يُ فَّ ــمِ الأخَــلاق أَي يتَرَ ه عــن مَلائ ــزَّ ــقِ. وفــلان يتَن ــه الخلُُ وهــو نزِي

وقــال بعــض الحكــماء: أصــل المحاســن كلهــا الكــرم، وأصــل الكــرم نزاهــة النفــس 
عــن الحــرام)4(.

)1(  غرر الحكم: 2449، 6803
)2(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي، ص116.

)3( لسان العرب: ابن منظور ج13 ص548، الصحاح في اللغة، الجوهري، ج2 ص204.
ــد  ــن محم ــن ب ــد المحس ــتظرف، عب ــن مس ــتطرف في كل ف ــوشي ج1 ص67.؛ المس ــوك: الطرط )4( سراج المل
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وللنزاهــة في الرؤيــة الاســلامية معنــى اوســع بكثــير مــن معــاني النزاهــة الماليــة التــي 
تتبــادر إلى الذهــن فعرفهــا طائفــة مــن العلــماء بتعريفــات متعــددة نكتفــي ببعــض منهــا.

ــه في  ــم، وإنفاق ــة، ولا ظُلْ ــير مَهَان ــن غ ــال م ــاب الم ــة: اكتس ــاوي: )النَّزَاهَ ــال المن ق
ــوء()1(. ــن السُّ ــد ع ــة البُعْ ــا )النَّزَاهَ ــال ايض ــدة..... وق ــارف الحمي المص

ناءة والأوساخ()2(. ه: التَّباعد من الدَّ  وقيل في تعريف النزاهة )ومعنى التَّنزَُّ

ويفهــم مــن ذلــك ان ترقــى العبــد في درجــات القــرب، فكلــما صــار أكمــل صفــة، 
وأتــم علــما وإحاطــة بحقائــق الأمــور، وأثبــت قــوة في قهــر الشــيطان وقمــع الشــهوات، 
ــمال لله،  ــى الك ــمال، ومنته ــة الك ــن درج ــرب م ــار أق ــل، ص ــن الرذائ ــة ع ــر نزاه وأظه

ــه)3(. وقــرب كل واحــد مــن الله تعــالى بقــدر كمال

ان الفــرد الــذي يرتفــع في نزاهــة ورجاحــة عقلــه عــلى الأهــواء والأخطــاء. فــلا بــد 
إذن مــن اعــلان المســاواة التامــة في الحقــوق السياســية للمواطنــين كافــة، لأنهــم يتســاوون 
التشريعيــة  الســلطات  لمقتضيــات  والخضــوع  الاجتماعيــة  المســألة  نتائــج  تحمــل  في 

ــة. )4( والتنفيذي

أن ول الأمــر - الــذي كان مفروضــاً فيــه أن يمثــل مصالــح المجتمــع وأن يحكــم مــن 
ــد ســقط إلى درك  ــح المجتمــع - ق ــار لمصال ــاد وعــدل وايث ــع في نزاهــة وحي ــه الرفي مكان

الرقيــق لهــذه القــوى الماليــة، وأصبــح أداة طيعــة لتنفيــذ أهوائهــا وشــهواتها()5(.

الصوري،ج1 ص443.
)1( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: ج1، ص695 .

)2( قوت القلوب: لأبي طالب المكي:ج2: ص376
)3(  إحياء علوم الدين: الغزال، ج 14، ص329

)4(  المدرسة الإسلامية: السيد محمد باقر الصدر، ص38: 
)5(  بحوث في الفقه المعاصر: الشيخ حسن الجواهري، ج 5، ص386
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ــن  ــد ب ــن أحم ــى، ع ــن يحي ــد ب ــن محم ــكافي)1( فع ــول ال ــا ورد في أص ــه م ــب من وقري
محمــد، عــن محمــد بــن ســنان، عــن نصــير أبي الحكــم الخثعمــي، عــن أبي عبــد الله )عليــه 
الســلام( قــال: المؤمــن مؤمنــان: فمؤمــن صــدق بعهــد الله ووفى بشرطــه، وذلــك قــول 
الله عــز وجــل: )رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه(، فذلــك الــذي لا تصيبــه أهــوال 
الدنيــا ولا أهــوال الآخــرة، وذلــك ممــن يشــفع ولا يشــفع لــه، ومؤمــن كخامــة الــزرع، 
تعــوج أحيانــا وتقــوم أحيانــا، فذلــك ممــن تصيبــه أهــوال الدنيــا وأهــوال الآخــرة، وذلــك 

ممــن يشــفع لــه ولا يشــفع()2(

ــع  ــا أهــم الموان ويعــبر عــن النزاهــة بالإخــلاص وهــو والتخلــص مــن حــب الدني
عــن حصــول الخلــوص، والإخــلاص حــب العلائــق الفانيــة الدائــرة التــي تحيــط ببنــي 
ــه النبــيّ الأعظــم صــلىَّ الله عليــه وآلــه في  آدم إحاطــة الدنيــا بأبنائهــا، وقــد جمــع ذلــك كلَّ
قولــه: )حــب الدنيــا رأس كلّ خطيئــة(. الإمــام عــلّي )عليــه الســلام( في قولــه: )سَــبَبُ 

ــا متنافيــان)4(. نيــا()3( فالإخــلاص والخلــوص مــع حــب الدني فَســادِ العَقــلِ حُــبُّ الدُّ

ويؤيد كلامنا قول أمير المؤمنين)عليه السلام(:

)ليجتمــع في قلبــك الافتقــار إلى النــاس والاســتغناء عنهــم، فيكــون افتقــارك إليهــم في 
لــين كلامــك وحســن بــشرك، ويكــون اســتغناؤك عنهــم في نزاهــة عرضــك وبقــاء عــزك (.

 وقال سيد الساجدين )عليه السلام(: 

)رأيــت الخــير كلــه قــد اجتمــع في قطــع الطمــع عــما في أيــدي النــاس، ومــن لم يــرج 
النــاس في شيء، ورد أمــره إلى الله تعــالى في جميــع أمــوره)5((.

)1( ج 3 ص 346ــ 347 باب أن المؤمن صنفان ح 1 و2.
)2(  معجم المحاسن والمساوئ: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي، ص116.

)3(  غرر الحكم: 5543، عيون الحكم والمواعظ: 281 / 5056.
)4(  مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام: السيد عبد الأعلى السبزواري، ج 6، ص 103.

)5(  جامع السعادات: ملا محمد مهدي النراقي ج 2 ص83؛ الوافي: الفيض الكاشاني، ج4 ص415.
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ــارة أي ان  ــي الطه ــة تعن ــول: النزاه ــا نق ــرت آنف ــي م ــات الت ــوع التعريف ــن مجم م
يكــون الإنســان طاهــرا نقيــا وتظهــر حالــة النقــاوة المعنويــة في مســاحات مختلفــة وتوجــد 
تغــيرات وتحــولات كبــيرة في ســلوك الإنســان المســؤول حينــما يتصــدى إلى مواقــع 

ــا. ــب الدني ــا وح ــن الدني ــا م ــرا ونقي ــون طاه ــاج ان يك ــؤول يحت ــؤولية فالمس المس

ــلام(  ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــى أم ــال: أت ــف الأزدي ق ــن أبي مخن ــه )ع ــب من وقري
ــو أخرجــت هــذه الأمــوال ففرقتهــا في  ــين ل ــا أمــير المؤمن ــوا: ي رهــط مــن الشــيعة، فقال
ــدت إلى  ــى إذا استوســقت الأمــور ع ــا حت ــاء والأشراف وفضلتهــم علين هــؤلاء الرؤس
ــين  ــير المؤمن ــال أم ــة، فق ــدل في الرعي ــوية والع ــم بالس ــن القس ــودك الله م ــا ع ــل م أفض
ــت  ــم والجــور في مــن ولي ــه الســلام(: )أتأمــروني ويحكــم أن أطلــب النــر بالظل )علي
عليــه مــن أهــل الإســلام، لا والله لا يكــون ذلــك مــا ســمر الســمير ومــا رأيــت في الســماء 
نجــمًا والله لــو كانــت أموالهــم ملكــي لســاويت بينهــم فكيــف وإنــما هــي أموالهــم( )1(.

)1(  وسائل الشيعة: ج 15 ص 106 - 105 ب 39 ح 2007.
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ومــن خــلال اســتعراضنا للأحاديــث والروايــات الشريفــة يتضــح لنــا ان النزاهــة في 
الشــخصية الإداريــة القياديــة تتقاطــع مــع الصفــات الخلقيــة الآتيــة:

المسألة الأولى: حب الأنا والاحتكار والاستحواذ وحالة أم الاعتداد؟ بالرأي: 

ــو  ــه ه ــد ان رأي ــث يعتق ــة حي ــالات الاناني ــن ح ــي م ــؤول ه ــا المس ــع فيه ــي يق الت
الصــواب ويرفــض الاســتماع إلى أراء الاخريــن )المستشــارين( والخــبراء، وبعبــارة اخرى 
يريــد ان يتكلــم ولا يريــد ان يســمع للأخريــن فكلــما كان الإنســان هادفا في حياته إنســانيا 
في ســلوكه، حركيــا عمليــا يتوســع فكــره لأكثــر مــن نفســه، ويتســع صــدره لغــير )الأنــا( 
و)الــذات(: كان أكثــر تأثــيرا في مصــير النــاس، والصــورة تختلــف فيــما لــو توافــرت صفــة 

الانــا في دائــرة حياتــه.

وهــذه المدرســة الأمويــة تعطينــا صــورة واضحــة في التعامــل الســيئ مــع الآخريــن 
وهــو ناتــج مــن اســتحواذ الأنــا عــلى نفوســهم، يقــول الدكتــور جــورج جــرادق واصفــا 
ة الرئاســة في  حالتهــم المزريــة بقولــه )أمّــا أولئــك الذيــن اســتلموا مقاليــد الأمــور وسُــدَّ
عهــود مختلفــة، فــإنّ كل مَــن حكــم منهــم وأمســك بزمــام الأمــور، العــال منهــا والــداني، 
ــدرة؛  ــة المقت ــة والقوي ــةَ الغني ــه الشريح ــق حكومت ــن في فري ــه ليحتض ــلّ اهتمام صرف جُ
محابــاة لهــا، مــع العلــم بــأنَّ قســمًا كبــيراً مــن الــولاة والمســؤولين، لم يكــن ذا خــبرة وكفــاءة 
تخوّلــه المشــاركة في شــؤون البــلاد والعبــاد. ولا يخفــى مــا في ذلــك مــن إجحــاف وطمــسٍ 
للقــدرات والكفــاءات التــي كانــت موجــودة ومتوافــرةً بحــوزة المســلمين، والتــي كان 
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لابــد مــن تشــغيلها للنهــوض بالأمُّــة الإســلامية نحــو الأفضــل والأكمــل. وهــذا 
ــمان  ــث عث ــة الثال ــن الخليف ــدث في زم ــذي ح ــوي ال ــتراق الأمُ ــاً في الاخ ــر كان جلي الأم
ــان، حيــث اســتطاع الأمُويــون وآخــرون مــن أمثالهــم أن يســيطروا عــلى مراكــز  ابــن عفَّ
ومواقــع مهمــة وحساســة وأخــذوا يبطشــون بالنــاس الذيــن لا يــرون رأيهــم الســياسي او 

الذيــن يشــكلون المعارضــة للنظــام()1(.

 فحالتــا الاســتحواذ والاحتــكار حينــما يضــع المســؤول اليــد عــلى كل شيء ويريــد أن 
يكــون قــرار كل المهــام بيــده وليــس بيــد الآخريــن، إنــما يــدل ذلــك عــلى تحقــق الأنــا في 

نفســه وذاتــه فينتــج مــن ذلــك آفــة حــب الرئاســة والســلطة.

ويؤيــد ذلــك مــاورد عــن )صفــوان بــن يحيــى.. روى عــن محمّــد بــن قولويــه، عــن 
أحمــد بــن محمّــد، عــن الحســين بــن ســعيد، عــن معمّــر بــن خــلاد قــال: قــال أبــو الحســن 
عليــه الســلام: مــا ذئبــان ضاريــان في غنــم قــد غــاب عنهــا رعاؤهــا بــأضّر في ديــن المســلم 

مــن حــبّ الرئاســة()2(.

وعــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام( قــال: )ملعــون مــن تــرأس، ملعــون مــن هــمّ بهــا، 
ملعــون مــن حــدث بهــا نفســه()3(.

المسألة الثانية: الرغبة في الشهرة والعجب بالنفس .

مــن المشــاكل التــي تتقاطــع مــع النزاهــة هــي الرغبــة في الشــهرة والعجــب بالنفــس 
وحــب المديــح والاطــراء فاصطفــاف النــاس حولهــم ســماطين وعبــارات التفخيــم 

)1(  علي صوت العدالة: جورج جرداق، ص117
)2(  الرواشح السماوية: المحقق الداماد ص113؛ اخلاق اهل البيت، السيد مهدي الصدر، ص131.

)3( اصول الكافي: ج2، ص298.
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والاطــراء يجعلهــم يعيشــون في حالــة خاصــة مــع أنفســهم تاركــين الرعيــة، فبــدلا مــن 
ان ينشــغل القائــد في ايجــاد الحلــول لمشــاكل النــاس ووضــع الخطــط المناســبة لهــا ينشــغل 
في هــذه الاجــواء والاهازيــج فتحملــه إلى الرغبــة في الشــهرة فيفكــر عنــد ذلــك في كيفيــة 
اســتثمار هــذه الفــرص واســتغلالها لمزيــد مــن النفــوذ والتأثــير ففــي هــذه الحالــة قــد تــرك 

المهمــة المناطــة بــه. 

وبالإضافــة إلى ذلــك ممــا يســاعد هــؤلاء الاشــخاص في حــب الشــهرة هــم الجهــلاء 
ــزات لا  ــم ممي ــأنهم ويمنحونه ــون ش ــق ويعظم ــم التمل ــرون له ــث يظه ــاس حي ــن الن م
توجــد فيهــم فهــذا هــو ســبب علــو واســتحواذ هــؤلاء عــلى الســلطة. ويؤيــد كلامنــا مــا 

ورد عــن مولانــا أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(:

وَابِ، وآفَةُ الألَْبَابِ()1(. )واعْلَمْ أَنَّ الِإعْجَابَ ضِدُّ الصَّ

ــاكَ والِإعْجَــابَ بنِفَْسِــكَ،  وعنــه )عليــه الســلام( في كتابــه للأشــتر النخعــي قال:)وإيَِّ
ــيْطَانِ فِي  ــرَصِ الشَّ ــقِ فُ ــنْ أَوْثَ ــكَ مِ ــإنَِّ ذَلِ ــرَاءِ، فَ ــا، وحُــبَّ الِإطْ ــكَ مِنهَْ ــمَا يُعْجِبُ ــةَ بِ والثِّقَ

نَفْسِــهِ ليَِمْحَــقَ مَــا يَكُــونُ مِــنْ إحِْسَــانِ الْمُحْسِــنيَِن()2(.

وقال )عليه السلام()وأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ()3(.

وقَالَ عليه السلام: )الِإعْجَابُ يَمْنعَُ الِازْدِيَادَ()4(.

ادِ عَقْلِهِ()5(. وقَالَ عليه السلام: )عُجْبُ الْمَرْءِ بنِفَْسِهِ أَحَدُ حُسَّ

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ) تحقيق صبحي صالح( ص297
)2(  نهج البلاغة: الحكمة 212، الكتاب 53

)3(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي، ج4 ص11
)4(  وسائل الشيعة: الحر العاملي، ج1، ص105

)5(  نهج البلاغة: خطب الامام علي، ج4، ص49.
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وقــال الإمــام الصــادق )عليــه الســلام(: مــن أعجــب بنفســه هلــك، ومــن أعجــب 
ــه الســلام( قــال: داويــت المــرضى فشــفيتهم  ــم )علي ــن مري ــه هلــك، وإن عيســى اب برأي
بــإذن الله، وأبــرأت الأكمــه والأبــرص بــإذن الله، وعالجــت الموتــى فأحييتهــم بــإذن الله، 
ــا روح الله! ومــا الأحمــق؟ قــال:  ــل: ي وعالجــت الأحمــق فلــم أقــدر عــلى إصلاحــه! فقي
ــه  ــق كل ــب الح ــه، ويوج ــه لا علي ــه ل ــل كل ــرى الفض ــذي ي ــه، ال ــه ونفس ــب برأي المعج

ــه()1(. ــة في مداوات ــذي لا حيل ــذاك الأحمــق ال ــا، ف لنفســه ولا يوجــب عليهــا حق

ولــذا لا ينبغــي للحاكــم أن يُشــعر النــاس بأنــه يحــب هــذه الامــور فــإن ظــن انهــم 
يظنــون ذلــك فعليــه ان يبــين لهــم حقيقــة شــعوره مــن حــب الثنــاء كــما فعــل عــلي )عليــه 
الســلام( ذلــك حينــما شــعر مــن النــاس انهــم يظنــون ذلــك فيــه فأنكــر أن يوجد فيــه وحمد 
الله تعــالى عــلى ذلــك الــذي هــو احــق بالعظمــة والكبريــاء، وإن النــاس بطبيعتهــم يحبــون 

ان يحمــدوا عــلى مــا يقومــون بــه مــن أعــمال.

ــؤولية لا  ــة والمس ــع الخلاف ــو في موق ــلام( وه ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــن ع لك
يريــد منكــم هــذا الثنــاء وانــه يعاقــب نفســه عــلى حقــوق يشــعر انــه مهــما قــدم فهــو مقــر 

في ادائهــا ويشــعر أن هنــاك واجبــات كثــيرة لم يؤدهــا حتــى الآن.

وهــذا عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( الــذي قــدم الغــال والنفيــس وبــذل كل مــا في 
وســعه مــن أجــل الله ومــن أجــل النــاس يقــول إني أرى نفــي مقــرا في أداء كل الحقــوق.

المسألة الثالثة: ضيق الافق والتحجر .

ــذان يصــاب بهــما  ــق الافــق والتحجــر الل مــن التقاطعــات المهمــة مــع النزاهــة ضي
المســؤول او القائــد خــلال عملــه وتصديــه للمســؤولية، فيكــون ضيــق الافــق في ظواهــر 
التعامــل مــع النــاس فيجــب عــلى القائــد أن يســتوعب الاخريــن وأن يكــون عنــده بعــد 

)1(  الاختصاص: الشيخ المفيد:ص221؛ مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري، ج1، ص139.
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ــؤول  ــد أو المس ــل القائ ــه يجع ــدم قبول ــر وع ــل الآخ ــدم تحم ــق وع ــق الاف ــان ضي ــر ف نظ
ــين  ــوب ب ــوازن المطل ــي الت ــه ان يراع ــة فعلي ــرارات الموضوعي ــاذ الق ــلى اتخ ــادر ع ــير ق غ
ــلى الله  ــي ص ــال النب ــار: ق ــع الأخب ــة، وفي جام ــداف المطلوب ــق الاه ــي يحق ــراف لك الاط

ــة )1(. ــا أفضلكــم معرف ــه: أفضلكــم إيمان ــه وآل علي

المسألة الرابعة: الغدر وعدم الوفاء .

ــدم  ــدر وع ــو الغ ــة ه ــع النزاه ــارض م ــي تتع ــة الت ــمات القيادي ــالات والس ــن الح م
ــك  ــلاف ذل ــون خ ــا يك ــم( فعندم ــد شروطه ــون عن ــود )المؤمن ــق والعه ــاء بالمواثي الوف
ــه بــين النــاس،  ــة مــن الشــك بــين أطــراف الأمــة فيفقــد المســؤول مصداقيت فتشــيع حال

ــه. ــم بكلام ــاس ثقته ــد الن ويفق

ــا  ــال تعــالى: )وَإمَِّ ــدأ النزاهــة، ق ــق مــن أساســيات مب ــزام بالعهــود والمواثي إذا الالت
تَخافَــنَّ مِــنْ قَــوْمٍ خِيانَــةً فَانْبِــذْ إلَِيْهِــمْ عَــلى سَــواءٍ إنَِّ اللهَ لا يُحِــبُّ الْخائِنـِـيَن()2(، وقــال عــز 
وجــل:)وَإذِْ أَخَذْنَــا مِــنْ النَّبيِِّــيَن مِيثَاقَهُــمْ وَمِنـْـكَ وَمِــنْ نُــوحٍ وَإبِْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى 

ــا مِنهُْــمْ مِيثَاقــاً غَلِيظــاً()3(. ابْــنِ مَرْيَــمَ وَأَخَذْنَ

وقال: )وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً()4(.

ــل  ــدر بأه ــد الله، والغ ــدر عن ــدر غ ــل الغ ــاء لأه ــلام(: )الوف ــه الس ــلي )علي ــال ع ق
ــد الله()5(. ــاء عن ــدر وف الغ

)1(  بحار الأنوار: العلامة المجلي: ج3: ص140.
)2( الانفال: 58.

)3( الاحزاب: 7.
)4( الاسراء:34.

)5( نهج البلاغة: خطب الإمام علي، ج4 ص58.
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عــن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: )أربــع مــن كــن فيــه فهــو منافــق - إلى 
أن قــال - وإذا عاهــد غــدر()1(. وعــن أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( قــال: )أسرع الأشــياء 

عقوبــة، رجــل عاهدتــه عــلى أمــر، وكان مــن نيتــك الوفــاء بــه، ومــن نيتــه الغــدر بــك()2(.

ــد  ــزام بالعه ــلى ضرورة الالت ــد ع ــلام( يؤك ــه الس ــير المؤمنين)علي ــام أم ــكان الإم ف
ــا  ــه وســلم(: )م ــه وآل ــال رســول الله )صــلى الله علي ــال: ق ــه )ع( ق ــم الغــدر،  فعن وتحري
رفــع النــاس أبصارهــم إلى شيء إلاّ وضعــه الله تعــالى، ولــو بغــى جبــل عــلى جبــل لجعــل 

الله تعــالى الباغــي منهــما دكاً()3(.

ــولا  ــاس! ل ــا الن ــة -: أيه ــبر بالكوف ــلى المن ــب ع ــو يخط ــلام(: وه ــه الس ــال )علي وق
كراهيــة الغــدر لكنــت مــن أدهــى النــاس، ألا إن لــكل غــدرة فجــرة، ولــكل فجــرة كفرة، 

ألا وإن الغــدر والفجــور والخيانــة في النــار()4(. 

ــروا  ــدروا ولا يأم ــلمين أن يغ ــي للمس ــلام: )لا ينبغ ــه السّ ــد الله علي ــو عب ــال أب وق
بالغــدر، ولا يقاتلــوا مــع الذيــن غــدروا، ولكنهّــم يقاتلــون المشركــين حيــث وجدوهــم 

ــه الكفــار()5( . ولا يجــوز عليهــم مــا عاهــد علي

وقــال )عليــه الســلام( - مــن كتابــه للأشــتر لمــا ولاه مــر- : )فــلا تغــدرن بذمتــك، 
ولا تخيســن *)6()تحبســن( بعهــدك، ولا تختلــن عــدوك... فــإن صــبرك عــلى ضيــق أمــر 

ترجــو انفراجــه وفضــل عاقبتــه خــير مــن غــدر تخــاف تبعتــه( )7(. 

)1( مستدرك الوسائل: ميرزا حسين النوري الطبرسي ج11ص48
)2( المصدر نفسه: ص48

)3(  المصدر نفسه، )باب تحريم البغي(ـ ج 12 ص 85 رقم الحديث 13585
)4(  الوافي: الفيض الكاشاني ج5: ص923

)5(  الوسائل باب: 21 من أبواب جهاد العدوّ، حديث: 1 و3
)6(  * ولا تخيســن بــما عاهدتهــم عليــه: أي لا يغــدر، يقــال: خــاس بــه يخيــس ويخــوس أي غــدر بــه، وخــاس 

فــلان بالعهــد إذا نكــث.
)7(  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: قطب الدين الراوندي، الجزء: 3 ص197
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ــوال  ــي لل ــلامي فينبغ ــم الاس ــر في الفه ــن الكبائ ــاء م ــدم الوف ــدر وع ــد الغ  إذايع
التحــلي والانضبــاط في التعامــل مــع النــاس والانصــاف مــن نفســه في تذليــل المعوقــات 

فيــما بينــه وبــين الأمــة.

المسألة الخامسة: الأخلاق السيئة .

ومــن التقاطعــات الأخــرى مــع نزاهــة القائــد والمســؤول هــو ســوء الخلــق والتعامــل 
الســيئ مــع النــاس بطريقــة جافــة والنظــر اليهــم بطريقــة حــادة والجلــوس امامهــم بحالــة 
التغطــرس ديدنــه الســب والشــتم للآخريــن ظنــاً منــه ان الطريقــة المثــلى في ضبــط الرعيــة 

هــو الاســاءة اليهــم.

وفي القــوي كالصحيــح، عــن أبي الحســن الرضــا عليــه الســلام قــال: إن جبرئيــل الروح 
الأمــين نــزل عــلى )محمــد( مــن عنــد رب العالمــين فقــال: يــا محمــد عليــك بحســن الخلــق، 

فــإن ســوء الخلــق يذهــب بخــير الدنيــا والآخــرة، ألا وإن أشــبهكم بي أحســنكم خلقــا)1(.

وقــال أبــو عبــد الله عليــه السّــلام:)أوحى الله تعــالى إلى بعــض أنبيائــه؛ الخلــق الســيئ 
يفســد العمــل كــما يفســد الخــل العســل()2(.

وعن أبي عبد الله عليه السّلام قال )من ساء خلقه عذب نفسه()3(.

وقــال رســول الله صــلىَّ الله عليــه وآلــه: )عليكــم بحســن الخلــق فــإنّ حســن الخلــق 
في الجنــة لا محالــة، وإيّاكــم وســوء الخلــق فــإنّ ســوء الخلــق في النــار لا محالــة(.

اذا فالأخــلاق الســيئة تتعــارض مــع الاخــلاق الاســلامية، إذ ينبغــي للقائــد والــوال 
أن يتخــلى عنهــا ويتحــلى بالأخــلاق الحســنة.

)1(  روضة المتقين في شرح من لا يحره الفقيه: محمد تقي المجلي الأول )الجزء: 13، ص228
)2(  الوافي: الفيض الكاشاني، ج5، ص888

)3(  المصدر نفسه: ص888
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ــه الســلام( في عهــده لمالــك الاشــتر )رضــوان الله  ومــن كلام لأمــير المؤمنــين )علي
عليــه( يؤكــد عــلى الاخــلاق الحســنة وينبغــي للقائــد ان يتحــلى بهــا: )فأعطهــم مــن عفوك 
وصفحــك مثــل الــذي تحــب وتــرضى ان يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه، فإنــك فوقهــم 
ووال الأمــر عليــك فوقــك والله فــوق مــن ولاك، وقــد اســتكفاك أمرهــم وابتــلاك بهــم 
ــى بــك عــن عفــوه  ــه ولا غن ــه لا يدمــى لــك بنقمت ــه، فإن ــن نفســك لحــرب ل فــلا تنصب
ــدت  ــادرة وج ــن إلى ب ــة، ولا ترع ــن بعقوب ــو، ولا تبجح ــلى عف ــن ع ــه ولا تندم ورحمت
عنهــا مندوحــة، ولا تقولــن إني مؤمــر آمــر فأطــاع فــإن ذلــك إدغــال في القلــب ومنهكــة 

للديــن، وتقــرب مــن الغــير()1(.

المسألة السادسة: الحقد .

 الِحقْــدُ لغــة: الضِغْــن، وهــو إمســاك العــداوة في القلــب، والتربــص لفرصتهــا، 
قِــد حِقْــدًا، وحَقِــد عليــه  والجمــع أَحْقــادٌ وحُقــود وحقائــد. وتقــول: حَقَــدَ عليــه يَحْ

بالكــر حَقَــدًا لغــةً. وأَحْقَــدَهُ غــيره صــيره حاقــدًا. ورجــل حَقــود)2(.

الحقــد: هــو إضــمار العــداوة في القلــب، وهــو مــن ثمــرة الغضــب، لأن الغضــب إذا 
لــزم كظمــه لعجــز عــن التشــفي في الحــال، رجــع إلى الباطــن واحتقــن فيــه فصــار حقــدا، 

وهــو مــن المهلــكات العظيمــة. وقــد قــال رســول الله )ص(: المؤمــن ليــس بحقــود)3(.

الحقد هو )سوء الظنِّ في القلب على الخلائق لأجل العداوة()4(.

)1(  نهج البلاغة: رسالة الامام لمالك الاشتر
ــين  ــادي:ص354، الع ــيروز اب ــط: للف ــوس المحي ــر قام ــور: ج3 ص154 وينظ ــن منظ ــان العرب:اب )2(  لس

للخليــل الفراهيــدي، ج3، ص40.
)3(  جامع السعادات: للنراقي، ج1، ص275.

)4(  التعريفات: للجرجاني: 91
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 يتحصــل مــن التعريفــات أن الحقــد هــو النــار التــي تشــتعل في صــدر الحاقــد وظهــار 
حالــة الانتقــام لخصمائه ولشــعبه.

وورد اصطلاح الحقد في القرآن الكريم بمعنى الغل: 

منها قوله تعالى:

ــدُ للهِ  ــواْ الْحَمْ ــارُ وَقَالُ ــمُ الأنَْهَ تهِِ ــن تَحْ ــرِي مِ ــلٍّ تَجْ ــنْ غِ ــم مِّ ــا فِي صُدُورِهِ ــا مَ )وَنَزَعْنَ
ــقِّ  ــا باِلْحَ نَ ــدْ جَــاءَتْ رُسُــلُ رَبِّ ــا الله لَقَ ــوْلا أَنْ هَدَانَ ــدِيَ لَ ــا لنِهَْتَ ــا كُنَّ ــا لِهَــذَا وَمَ ــذِي هَدَانَ الَّ

ــونَ()1(. ــمْ تَعْمَلُ ــمَا كُنتُ ــا بِ ــةُ أُورِثْتُمُوهَ ــمُ الْجَنَّ ــودُواْ أَن تلِْكُ وَنُ

ذِيــنَ  خْوَاننِـَـا الَّ نـَـا اغْفِــرْ لَنـَـا وَلِإِ ذِيــنَ جَــاؤُوا مِــن بَعْدِهِــمْ يَقُولُــونَ رَبَّ وقــال تعــالى )وَالَّ
حِيــمٌ()2(. ــكَ رَؤُوفٌ رَّ نـَـا إنَِّ ذِيــنَ آمَنـُـوا رَبَّ لَّ عَــلْ فِي قُلُوبنِـَـا غِــلّا لِّ سَــبَقُونَا باِلِإيــمَانِ وَلا تَجْ

ــه  ــه وآل ــلّى الله علي ــول الله ص ــن رس ــا ع ــورد منه ــذا الم ــير في ه ــات كث ــاك رواي وهن
ــخيمة(. ــب بالس ــشر يذه ــن الب ــلّم )حس وس

)السخيمة الحقد في النفس()3(

ــا  ــال: ي ــي إلا ق ــل يأتين ــا كان جبرئي ــلم(: م ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــال النب ق
محمــد! اتــق شــحناء الرجــال وعداوتهــم.)4(

وقــال )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: مــا عهــد إل جبرئيــل قــط في شيء ما عهــد إل في 
 معــاداة الرجــال، وقــول الصــادق )عليــه الســلام(: مــن زرع العــداوة حصــد مــا بــذر)5(.

)1( سورة الاعراف: 43
)2( الحشر: 9

)3(  الوافي: الفيض الكاشاني ج4 ص428
)4(  روضة المتقين في شرح من لا يحره الفقيه المؤلف: محمد تقي المجلي ) الأول(، ج12، ص89.

)5(  الوافي: الفيض الكاشاني ج5، ص942
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قولــه: منهــا  كثــيرة،  أحاديــث  الســلام  عليــه  المؤمنــين  أمــير  عــن  ورد   كــما 
)الِحقْد ألأمَُ العيوب()1(. 

ــة  ــه صف ــرت في ــا إذا تواف ــا ومتوازن ــون نزيه ــد أن يك ــتطيع القائ ــل: لا يس فيتحص
الحقــد، ومثــل هــذا القائــد لا يمكــن ان يكــون واليــا او حاكــما عــلى الأمــة لأنــه يتصــف 
ــة في  ــوم النزاه ــع مفه ــجم م ــا لا تنس ــذه جميعه ــة، وه ــة والخيان ــر والخديع ــات المك بصف

ــلامية. ــة الاس المنظوم

المسألة السابعة: الغلظة والشدة في التعامل .

من التقاطعات لمفهوم النزاهة التعامل الغليظ مع الرعية.

وفي اللغــة غَلْظــة بكــر الغــين وضمهــا وفتحهــا وغِلاظــة أيضــا بالكــر أي فظاظــة 
واغلــظ لــه بالقــول)2(: عَــداوة غَلْظــة: قســاوة وشِــدّة، وهــذا معناه أن المســؤول يســتخدم 
الســقوف العاليــة مــن الصلاحيــات الممنوحــة لــه في العقوبــات فينتــج مــن هــذا التعامــل 
النفــرة مــن قبــل النــاس وعــدم المحبــة لــه فتجعــل الآخريــن يفكــرون في كيفيــة الخــلاص 

منــه والإطاحــة بــه.

ــد  ــمات القائ ــن س ــة م ــراد الام ــين اف ــودة ب ــة والم ــة المحب ــاد العلاق ــامح وإيج فالتس
الناجــح الــذي يمتلــك الارادة في تحقيــق الأهــداف بالشــكل الســليم وفــق الرؤيــة 
الإســلامية الحقــة وهــذا مــا نجــده واضحــاً في كتــاب الله الكريــم وروايــات أهــل البيــت 
عليهــم الســلام حيــث ورد اصطــلاح الغلظــة في القــرآن الكريــم في معــانٍ متعــددة، منها: 

)1(  غرر الحكم: ح 966.
)2( مختار الصحاح: الرازي ج1 ص338
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ــةً  ــارِ وَلْيَجِــدُواْ فيِكُــمْ غِلْظَ ــنَ الْكُفَّ ــنَ يَلُونَكُــم مِّ ذِي ــواْ الَّ ــواْ قَاتلُِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ﴿ي
ــيَن﴾)1(. ــعَ الْمُتَّقِ ــواْ أَنَّ الله مَ وَاعْلَمُ

ــمُ وَبئِْــسَ  ــارَ وَالْمُناَفقِِــيَن وَاغْلُــظْ عَلَيْهِــمْ وَمَأْوَاهُــمْ جَهَنَّ ــا النَّبِــيُّ جَاهِــدِ الْكُفَّ َ ﴿يــا أَيهُّ
الْمَصِــيُر﴾)2(.

ــا  عً ــمْ رُكَّ ــمْ تَرَاهُ ــاء بَيْنهَُ ــارِ رُحَمَ ــلَى الْكُفَّ اء عَ ــدَّ ــهُ أَشِ ــنَ مَعَ ذِي ــولُ الله وَالَّ سُ ــدٌ رَّ مََّ ﴿محُّ
ــجُودِ ذَلـِـكَ  ــنْ أَثَــرِ السُّ ــنَ الله وَرِضْوَانًــا سِــيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِــم مِّ دًا يَبْتَغُــونَ فَضْــلا مِّ سُــجَّ
ــوْرَاةِ وَمَثَلُهُــمْ فِي الِإنجِيــلِ كَــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فَــآزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى  مَثَلُهُــمْ فِي التَّ
الِحاَتِ  ذِينَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ ــارَ وَعَــدَ الله الَّ اعَ ليَِغِيــظَ بِهِمُ الْكُفَّ رَّ عَــلَى سُــوقِهِ يُعْجِــبُ الــزُّ
غْفِــرَةً وَأَجْــرًا عَظِيــمًا﴾)3(، فيتضــح أن القــرآن يوجــه القيــادة الاســلامية في أن تهيأ  مِنهُْــم مَّ
أجــواء الأمــان والطمأنينــة للعــدو ليكســب العقــول والنفــوس مــن خــلال آليــة خطابيــة 
تعتمــد الــذكاء والمرونــة، والانفتــاح، رافضــاً الانفعاليــة، وهــذا معنــاه انــه يفتــح الطريــق 
ــل أو  ــلا ينفع ــم. ف ــا عقائده ــر به ــي تزخ ــاني الت ــكار والمب ــوا الاف ــه ليطرح ــام خصوم أم
تــري إلى نفســه روح الانهزاميــة الفكريــة، مــادام يعتمــد في اســلوبه ومنهجــه عــلى 
ــذي ســار  ــة واليقــين للخــط ال ــكل أدوات المعرف ــزوده ب ــي ت ــة الت ــة المطلق القــدرة الالهي

عليــه، ولهــذا يدعــوه القــرآن إلى الصــبر وعــدم ابــداء الضيــق، قــال تعــالى:

ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ عَنهُْــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهـُـمْ  ﴿وَلَــوْ كُنــتَ فَظّــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَانفَضُّ
لِــيَن﴾)4(. لْ عَــلَى الله إنَِّ الله يُحِــبُّ الْمُتَوَكِّ وَشَــاوِرْهُمْ فِي الْأمَْــرِ * فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ

)1(  التوبة: 123
)2(  التوبة:73
)3(  الفتح: 29

)4(  آل عمران: 159
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ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ﴾  ويتضــح مــن الغلظــة هنــا ﴿وَلَــوْ كُنـْـتَ فَظّــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَانْفَضُّ
قيــل: أي لــو كنــت جــافي اللســان ســيئ الــكلام، قــاسي القلــب، صعبــا غــير لــين تفرقــوا 

عنــك، وخلــوك وحــدك()1(.

المسألة الثامنة: أزمة الثقة .

مــن الأمــور التــي تتقاطــع مــع النزاهــة هــو وجــود أزمــة الثقــة، والمــراد مــن ازمــة 
ــن دون  ــمعه م ــا يس ــة كل م ــد في صح ــا القائ ــي يعتمده ــاؤلات الت ــي التس ــا ه ــة هن الثق
ــن مــن خــلال  ــر المواقــف ويحصــل منهــا ظلــم للآخري تحقيــق في الأمــور فينشــغل بتبري

ــات.  ــه العقوب توجي

وهكــذا النفــوس عندمــا تســيطر عليهــا الأحقــاد، وتقــوى فيهــا رذيلــة الحســد، تفقد 
تقديرهــا الصحيــح للأمــور، وتحــاول التخلــص ممــن يزاحمهــا بالقضــاء عليــه، وتصــور 

الصغائــر في صــورة الكبائــر، والكبائــر في صــورة الصغائــر.

فكيف تتحقق الثقة المتبادلة بين الحاكم والرعية؟

ــز  ــرق لتعزي ــلاث ط ــدد ث ــذا الص ــلام( في ه ــه الس ــير المؤمنين)علي ــام أم ــر الإم يذك
ــة. ــألة اللاحق ــوى المس ــو فح ــم، وه ــؤول عنه ــو مس ــن ه ــين م ــؤول وب ــين المس ــة ب الثق

المسألة التاسعة: طرق تعزيز الثقة .

1ـ الاحسان والشفقة واللين .

ء  ــهُ لَيْــسَ شَيٌ يقــول الإمــام في رســالة لمالــك الاشــتر)رضوان الله عليــه(: )واعْلَــمْ أَنَّ
بأَِدْعَــى إلَِى حُسْــنِ ظَــنِّ رَاع برَِعِيَّتِــهِ مِــنْ إحِْسَــانهِِ الَيْهِــمْ)2((. 

)1(  زبدة البيان في أحكام القرآن: المحقق الأر دبيلي، الجزء: ص333.
)2(  نهج البلاغة: خطب الامام علي، ج3، ص89، رسالة 53.
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هنــاك انــواع كثــيرة مــن الاحســان للآخريــن لابــد للمســؤول ان يقــوم به منها تســهل 
مهمــة اللقــاءات بالمســؤول ورفــع الحواجــز عنــه ومنهــا تقديــم الخدمــة إلى النــاس ومنهــا 

اظهــار المحبــة والبشاشــة والتعاطــي في التعامــل مــع الآخريــن، قولــه )عليــه الســلام(:

)الاحسان بمحبة()1(. وقوله )عليه السلام(: 

)احق الناس بالإحسان من احسن الله اليه وبسط بالقدرة يديه()2(.

وفي روايــة اخــرى عــن أمــير المؤمنين)عليــه الســلام( )مــن كثــر إحســانه كثــر خدمــه 
وأعوانه()3(.

وعن أمير المؤمنين)عليه السلام( أيضاً )الاحسان ذخر()4(. 

أي أن الاحســان هــو رأســمال الإنســان وبقــدر مــا يحســن للآخريــن يكــبر 
رأســماله ويصغــر.

وقــال عليــه الســلام: )إن احســانك إلى مــن كادك مــن الاضــداد والحســاد لأغيــظ 
عليهــم مــن مواقــع إســاءتك منهــم وهــو داع لصلاحهــم()5( .

أشــارة إلى أن احســانك إلى مــن يتهجــم عليــك ويســبك ويشــتمك ســوف يغيظــه 
اكثــر فــإن كان مخطئــا غافــلا فســوف ينتبــه ويرجــع يعتــذر منــك، ثــم ينتقــل الإمــام إلى 
مســالة يجعــل فيهــا الاحســان إصلاحــاً للآخريــن فيــما لــوكان المــيء مغرضــا وجاهــلا 

)1(  غرر الحكم: ج1:38.
)2(  عيون الحكم والمواعظ 127.

)3( المصدر السابق: 460.
)4(  المصدر السابق: 45.

)5(  المصدر السابق:156 .
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ويريــد الإســاءة بالســب والشــتم فهــو إمــا أن يكــون حقــودا أو مصابــاً بمــرض خلقــي، 
فالإحســان في هــذه الصــورة يتحــول إلى ظاهــرة الألم بنفســه ويكــون مملــوكا لــك وهــو 

قــول الإمــام عليــه السلام:)احســن إلى المــيء تملكــه()1(.

2ـ تخفيف المؤن والأعباء .

قــال رســول الله)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: )علامــة رضــا الله عــز وجــل في خلقه 
عــدل ســلطانهم ورخــص أســعارهم وعلامــة غضــب الله تبــارك وتعــالى عــلى خلقــه جور 

ســلطانهم وغلاء أســعارهم()2(.

وعــن عــلي )عليــه الســلام( في وصيــة لمالــك الأشــتر: )أَكْثَــرَ حَاجَــاتِ النَّــاسِ إلَِيْــكَ 
مِمَّــا لَا مؤونــة فيِــهِ عَلَيْــكَ()3(.

ــم  ــا الله عليه ــة رض ــاس علام ــاط الن ــادل في أوس ــم الع ــود الحاك ــارة إلى أن وج اش
وتنعكــس القضيــة فيــما لــو كان الحاكــم جائــر بــين النــاس فتكــون علامــة غضــب عليهــم 

ومدلــول الرضــا والغضــب في الروايــة )رخــص الأســعار وغــلاء الأســعار(.

3ـ التحميل بما لا يطاق .

ــن  ــون م ــالا يتحمل ــلى م ــم ع ــدم اكراهه ــلام( في ع ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــال أم ق
ــون()4(. ــا تكره ــلى م ــم ع ــس ل أن أحملك ــاء، ولي ــم البق ــد أحببت ــة )وق ــام الصعب المه

وقوله عليه السلام )وليس أرى أن اجبر أحدا على عمل يكرهه()5( .

)1( المصدر نفسه: 83 
)2(  ا لوافي: الفيض الكاشاني، ج 17، ص295

)3(  نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج3 ص104، رسالة 53.
)4(  نهج البلاغة خطب الامام علي، ج2، ص781، خ802.

)5(  موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتاريخ: محمد الريشهري، ج12، ص250
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المبحث الخامس: تقاطعات عنصر النزاهة

المسألة العاشرة: اللجاج في الرأي .

اللجــاج واللجاجــة: الخصومــة، ألججــت بالكــرة تلــج ولججــت تلــج وهــو لجــوج 
ولجوجــة واللجلجــة والتلجلــج الــتردد في الــكلام)1(، عرفــت اللجاجــة في الــرأي: بأنهــا 

الإلحــاح والعنــاد والإصرار بالقــول والفعــل.

القائــد في تصوراتــه يعــرف كل شيء عــن كل شيء ولا يعــرف  وهــذا معنــاه ان 
الآخــرون ذلــك، فيتقاطــع مــع رؤيــة مستشــاريه وخبرائــهِ مــن ذوي الاختصــاص والخبرة.

وهناك أحاديث توضح لنا الآثار السلبية للجاجة في الرأي، منها:

)عمــل الرجــل بــما يعلــم إنــه خطــأ هــوى، والهــوى آفــة العفــاف، وتــرك العمــل بــما 
يعلــم إنــه صــواب تهــاون، والتهــاون آفــة الديــن، وإقدامــه عــلى مــا لا يــدري أصــواب هو 

أم خطــأ لجــاج واللجــاج آفــة العقــل()2(.

لَجّ الرجل لَجاجاً: تَمادى في العِناد إلى الفعل المزجور عنه )اللجاج بذر الشر()3(.

وعنه )عليه السلام(: اللجاج مَثَارُ الحروب)4(.

وعنه )عليه السلام(: اللجوج لا رأي له)5(.

ــن  ــه م ــع نفس ــتطاع أن يمن ــن اس ــال: م ــه ق ــلام( انّ ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــن أم ع
أربعــة أشــياء فهــو خليــق بــأن لا ينــزل بــه مكــروه أبــداً، قيــل: ومــا هــنّ؟ قــال: العجلــة 

ــواني)6(. ــب والت ــة والعج واللجاج

)1( القاموس المحيط، الفيروز ابادي، ج1 ص194.
)2(  شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، ج 20، ص395

)3(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي، ص310
)4(  غرر الحكم: ح 358

)5(  غرر الحكم: ح 358 و405 و886 و1542 و1710 و2173 و4795 و4975 و7478
)6(  بحار الأنوار: ج75 ص43 ح 34
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المبحث السادس

 )( المعايير الخلقية للشخصية الادارية القيادية في عهد الإمام
 )( لمالك الأشتر

توطئة: 
إن احــد الامــور التــي ينبغــي ملاحظتهــا هنــا هــي المعايــير الخلقيــة التــي تتصــف بهــا 
ــة  ــق الرؤي ــم وف ــا ادارة الحك ــرع منه ــلامية، ويتف ــة الاس ــة في المنظوم ــخصية القيادي الش
ــه مــن خــلال مســيرته في  ــه واحتياجات ــرد الانســاني متطلبات ــي تؤمــن للف الاســلامية الت
الحيــاة الاجتماعيــة، وهــذا الامــر يظهــر للوهلــة الاولى أنــه مغفــول عنــه بالنســبة للكثــير 
مــن النــاس في المجتمــع باعتباراتهــم لا يجــدون تلازمــا بــين المفاهيــم الاخلاقية الســلوكية 
التــي يتحــلى بهــا الحاكم)القائــد( عــلى المســتوى الفــردي وبــين الاســاليب الواجــب 

اتباعهــا في التعامــل الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي.

 ولبيــان هــذه المعايــير واتضــاح الصــورة اكثــر لابــد مــن الرجــوع إلى فهــم الاضاءات 
ــتر  ــك الأش ــده لمال ــلام( في عه ــه الس ــير المؤمنين)علي ــام أم ــا الأم ــي ضمّنه ــة الت المعنوي

)رضــوان الله عليــه(.

قــال أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في عهــده لمالــك الأشــتر: ... أَمَــرَهُ بتَِقْــوَى اللهِ، وَإيِثَارِ 
بَاعِهَــا،  تِــي لاَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلِاَّ باِتِّ بَــاعِ مَــا أَمَــرَ بـِـهِ فِي كِتَابـِـهِ: مِــنْ فَرَائِضِــهِ وَسُــننَهِِ، الَّ طَاعَتـِـهِ، وَاتِّ

وَلاَ يَشْــقَى إلِاَّ مَــعَ جُحُودِهَــا وَإضَِاعَتهَِــا، وَأَنْ يَنـْـرَُ اللهَ سُــبْحَانَهُ بَيَــدِهِ وَقَلْبـِـهِ وَلسَِــانهِِ)1(.

)1(  نهج البلاغة: خطب الامام علي، ج3، ص83، رسالة 53.
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يشــير الإمــام في هــذا المقطــع إلى موضــوع أســاس بعــدّ المدخــل الرئيــس للمنظومــة 
القياديــة وهــو بيــان المعايــير الخلقيــة للشــخصية القياديــة، التــي هــي الركيــزة الأساســية 
ــتقرار  ــة الاس ــل حال ــوى تحص ــة التق ــت حال ــه وإذا حصل ــع رب ــان م ــة الإنس ــاء علاق لبن

والطمأنينــة والثبــات والاصرار عــلى الموقــف والشــعور بالقــوة والعــزة والمنعــة

من هنا نشرع في بيان المعايير الخلقية التي ينبغي للقائد الاداري ان يتصف بها.

ومن هذه المعايير:

المسألة الأولى: التقوى .

أن يجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيه في كل شيء )أَمَرَهُ بتَِقْوَى الله()1(.

ومنهــا قولــه )عليــه الســلام(:)أوصيكم عبــاد الله بتقــوى الله فإنهــا حــق الله عليكــم، 
والموجبــة عــلى الله حقكــم()2(، وقــد أشرنــا اليهــا بالتفصيــل في: مبــادئ الادارة في عهــد 
الإمــام )عليــه الســلام( لمالــك الأشــتر )رضــوان الله عليــه( تحــت عنــوان وســائل التحكم 

والســيطرة عــلى النفــس.

المسألة الثانية: علاقة الإنسان مع خالقه

ــة هــي  ــة القيادي ــي ينبغــي أن تتســم بهــا الشــخصية الاداري ــة الت ــير الخلقي مــن المعاي
علاقــة العبــد مــع ربــه. فتعــد هــذه العلاقــة المفتــاح والمدخــل والــر للنجــاح وركيــزة 

ــداف. ــات والأه ــوغ الغاي ــلاق وبل ــة للانط ــق وبداي للتوفي

فكلــما ازداد العبــد ارتباطــا بخالقــه ازداد قــوة وتماســكا وثباتــا وصلابــة في مواجهــة 
الأخطــار والتحديــات.

)1(  نهج البلاغة: خطب الامام علي، ج3، ص83، رسالة 53
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي، ج2، ص134
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المبحث السادس: المعايير الخلقية للشخصية الادارية  القيادية ..

يقــول ســيد الموحديــن عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(: )مَــنْ أَصْلَــحَ مَــا بَيْنـَـهُ وَبَــيْنَ 
اللهِ أَصْلَــحَ اللهُ مَــا بَيْنـَـهُ وَبَــيْنَ النَّــاسِ، وَمَــنْ أَصْلَــحَ أَمْــرَ آخِرَتـِـهِ أَصْلَــحَ اللهُ لَــهُ أَمْــرَ دُنْيَــاهُ()1(.

ــد  ــين العب ــا ب ــة م ــن العلاق ــلى حس ــة ع ــع متوقف ــان بالمجتم ــة الإنس ــان: إن علاق بي
وخالقــه فمــن اراد أن يكــون محبوبــا ومرضيــا عنــد النــاس فليكــن أداؤه مميــزا وليصلــح 

ــالى. ــبحانه وتع ــع الله س ــه م سريرت

قــال الصّــادق عليــه السّــلام: فســاد الظَّاهــر مــن فســاد الباطــن، ومــن اصلــح 
سريرتــه اصلــح الله علانيتــه، ومــن خــان الله في الــرّ هتــك الله علانيتــه، وأعظــم الفســاد 
ــد مــن طــول الامــل والحــرص  أن يــرضى العبــد بالغفلــة عــن الله تعــالى، هــذا الفســاد يتولَّ
والكــبر، كــما أخــبر الله تعــالى في قصّــة قــارون في قولــه: * )وَلا تَبْــغِ الْفَســادَ في الأرَْضِ إنَِّ 

ــبُّ الْمُفْسِــدِينَ()2(. الله لا يُحِ

وهنالك الكثير من الآيات والروايات التي دلت على هذا المعنى.

إن عــلى الإنســان القائــد وفي كل المســتويات أن يصلــح سريرتــه وعلاقتــه مــع 
الله ســبحانه وتعــالى، فالعلاقــة المرتبكــة تذهــب بالســكينة والاطمئنــان مــن القلــب 
ويكــون تحقيقهــما بالذكــر الــذي يجــلي القلــوب مــن الادران ويجعلهــا نقيــة طاهــرة، قــال 

ذِيــنَ آمَنـُـواْ وَتَطْمَئِــنُّ قُلُوبُهُــم بذِِكْــرِ الله أَلاَ بذِِكْــرِ الله تَطْمَئِــنُّ الْقُلُــوبُ()3(. تعالى)الَّ

)1(  نهج البلاغة: الحكمة 89؛ الوسائل، الحر العاملي ج11 ص183 ح8.
)2(  مصبــاح الشريعــة ومفتــاح الحقيقــة المنســوب للإمــام الصــادق ص107؛ مســتدرك ســفينة البحــار: 

الشــيخ عــلي الشــهرودي، ج8، ص195.
)3(  الرعد، 28:
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المسألة الثالثة: طرق توثيق العلاقة مع الله .

ــه يقــول الامــام  ــة بــين الإنســان ورب ــق العلاق ــز وتوثي ــان هــذه الطــرق ولتعزي ولبي
ــلَّ  ــهُ جَ ــانهِِ فَإنَِّ ــدِهِ وَلسَِ ــهِ وَيَ ــبْحَانَهُ بقَِلْبِ ــرَُ الله سُ ــلام( )وَأَنْ يَنْ ــه الس ــير المؤمنين)علي أم

هُ()1(. ــزَّ ــنْ أَعَ ــزَازِ مَ هُ وَإعِْ ــرََ ــنْ نَ ــرِْ مَ ــلَ بنَِ ــدْ تَكَفَّ ــمُهُ قَ اسْ

فهــذه أوجــه ثلاثــة يذكرهــا الامــام )عليــه الســلام( لتعزيــز الصــلاح بــين الإنســان 
وربــه وهــي ان يقــول الحــق ويدافــع عــن الحــق وينطــق بالحــق.

1ـ نصرة الله سبحانه وتعالى .

ه  النــرة: معنــى النــرة في اللغــة:ـ )النُّــرة: النَّــرْ والعــون، وهي اســم مــن نَرََ
اه، والنَّصــيُر والنَّــاصِر واحد()2(. ا، أي: أعانَــه وقَــوَّ ه يَنـْـرُه نَــرًْ عــلى عَــدوِّ

ــة، التــي تدفــع المســلم لرفــع الظُّلــم عــن أخيــه  وعرفــت بأنهــا )تلــك الغَــيْرة الإيمانيَّ
المســلم المســتَضْعف()3(.

ــة  ــين حرك ــجام ب ــة والانس ــرة: المطابق ــو أن الن ــين ه ــين التعريف ــن ب ــل م والمحص
ــة. ــيئة الإلهي ــان والمش ــد واللس ــلوك الي ــب وس القل

والله تعــالى يريــد مــن الإنســان الســير عــلى الــراط المســتقيم، والمشــيئة الالهيــة هــي 
الاســاس والطريقــة التــي يمكــن للإنســان اقتفاؤهــا والســير عليهــا مــن خــلال مطابقــة 

افكارنــا وعقيدتنــا وادائنــا واقوالنــا مــع المشــيئة الالهيــة.

)1(  نهج البلاغة: رسالة 53
)2(  لسان العرب: ابن منظور، ج4، ص561.

)3(  هذه اخلاقنا: محمود محمد الخرندار: ص57
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فيتضــح ان نــرة الله هــي حالــة انســجام الإرادة الإنســانية مــع الإرادة الإلهيــة، فــما 
يريــده الله نحــن نريــده. 

فإصلاح النفوس وتزكيتها لابد ان يكون وفق الإرادة الإلهية، قال تعالى: 

كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾)1(. وا الله يَنرُْ ذِينَ آمَنوُا إنِ تَنرُُ َا الَّ ﴿يَا أَيهُّ

2ـ انسجام الإرادة الإنسانية مع الإرادة الإلهية .

ــال أيضــاً  ــه الســام(: »مــن أطــاع الله عــا أمــره«)2(؛ وق يقــول أمــر المؤمنــين )علي
ــك«)3(. ــة الله مل ــل بطاع ــن عم ــام(: »م ــه الس )علي

ويقــول أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(: »مــن أراد عــزا بــلا عشــيرة وغنــى بــلا مــال 
وهيبــة بــلا ســلطان فلينقــل مــن ذل معصيــة الله إلى عــز طاعتــه«)4(.

ــن ذل  ــرج م ــشرط أن يخ ــك ب ــه ذل ــالى يعطي ــإن الله تع ــيرة ف ــلا عش ــزا ب ــن أراد ع م
المعــاصي إلى عــز الطاعــة، ومــن أراد أن يكــون مهابــا عنــد النــاس مــن غــير أن يكــون لــه 
ســلطان فــإن النــاس تهــاب صاحــب الســلطة عــادة، فــإن الله يمنحــه هــذه الهيبــة بــشرط 

أن يخــرج مــن ذل المعصيــة إلى عــز الطاعــة.

ــا وغافــلا  ــكا وخائف ــلا ومرتب ــذي يعيــش في ظــل المعــاصي يكــون ذلي فالإنســان ال
عــن الله تعــالى فيكــون مهزومــا وضعيفــا مــن الداخــل، فكيــف لــه أن يحقــق الاســتقرار 

ــن.  وأن يعطــي القــوة للآخري

)1( محمد:7
)2(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي الجزء:ص 448

)3(  غرر الحكم: ج2 187
)4(  الخصال: الشيخ الصدوق الجزء: ص169
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في حــين أن الشــخصية القياديــة هــي التــي تمنــح القــوة للآخريــن في المســاحة التــي 
ــة  ــن، وفــق القاعــدة المعروف ــإذا فقدهــا لا يســتطيع أن يمنحهــا للآخري يتحــرك فيهــا، ف

ــه(؟. )فاقــد الــيء لا يعطي

ــع  ــع الله وم ــة م ــن الني ــلال حس ــن خ ــة م ــذه العلاق ــتثمر ه ــد أن يس ــد للقائ إذا لاب
النــاس فيترتــب مــن خلالهــما العلاقــة الدنيويــة المنضبطــة وفــق الرؤيــة الإســلامية 

الصحيحــة فيكــون ناجحــا موفقــا في المهمــة المناطــة بــه.

3ـ إيثار الطاعة والتخلص من الشرك:

الخصيصــة الأخــرى التــي ينبغــي أن تتوافــر في كل مــن يتصــدى لمواقــع الإدارة 
والقيــادة هــو الإيثــار.. الإيثار:)إيثــار.. اســم والمصــدر آثــر بمعنــى تفضيــل المــرء غــيره 
ــه، وهــو  فــع عن ــه، والدَّ م غــيره عــلى نفســه في النَّفــع ل ــار أن يقــدِّ عــلى نفســه()1(، والإيثَ

ــوة()2(. ــة في الأخ النِّهاي

مــن المعنيــين اللغــوي والاصطلاحــي نســتنتج أن قضيــة تقديــم طاعــة الله تعــالى عــلى 
مــا ســواه يحتــاج اليهــا المتصــدي لقيــادة الأمــة فمــن يتصــدى للخدمــة عليــه ان يســتذكر 

هــذه الحالــة وتكــون لديــه قناعــة في نفســه بهــا.

عــن أبي جعفــر )عليــه الســلام( قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه: » قــال 
الله تعــالى: وعــزتي وجــلال، وعظمتــي وقــدرتي، وعلائــي وارتفــاع مــكاني، لا يؤثــر عبــد 
ــه،  ــه ضيعت ــت علي ــه، وكفف ــه هم ــه، وكفيت ــاه في نفس ــت غن ــواه، إلا جعل ــلى ه ــواي ع ه

وضمنــت الســماوات والأرض رزقــه«)3(.

)1(  المعجم الوسيط: النجار ج1، ص11.

)2(  التعريفات: للجرجاني: ج1، ص78.
)3(  المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي الجزء: 1، ص28
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إن إيثــار الطاعــة اي تقديــم طاعــة الله عــلى طاعــة الآخريــن لا يقصــد منهــا تقديــم 
الطاعــة في مــوارد الوجــوب المنصــوص عليــه كالصــلاة والصــوم، فالمســألة ليســت 

ــما هــي في إطــار أوســع. ــرة وهــذا الإطــار وإن محصــورة بهــذه الدائ

ولقــد كان أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(:يقول ان كل حركــة وســكنة وقــول وفعــل 
ــر  ــن والأط ــع للموازي ــب أن يخض ــان يج ــه الإنس ــأتي ب ــد أن ي ــلوك يري ــف وس وأداء وموق
الشرعيــة وأن يســتحر رضــا الله ســبحانه وتعــالى في كل شيء، وفي مثــل هــذه الحالــة يكون 
الإنســان إلهيــا ورســاليا يعيــش الأمــل والثقــة ويستشــعر القــوة لارتباطــه بالقــوة المطلقــة.

نجــد هــذه الصــورة واضحــة في كلام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( لمحمــد بــن أبي 
بكــر عندمــا ولاه مــر )واعلــم يــا محمــد بــن أبي بكــر أني قــد وليتــك أعظــم أجنــادي في 

نفــي أهــل مــر(.

المــراد بالأجنــاد هنــا الأقاليــم والأطــراف، وهــذه شــهادة منــه )عليــه الســلام( بحــق 
المريــين ويــدل كلام الإمــام أنــه كان يحــب أهــل مــر، ولعــل الســبب لهــذا الحــب ثورة 
ــين  ــين المري ــد ب ــذي أفس ــرّح ال ــن أبي ال ــد الله ب ــة عب ــم الطاغي ــلى عامله ــين ع المري
ــا  والخليفــة الثالــث عثــمان )فأنــت محقــوق أن تخالــف عــلى نفســك(. المــراد بالنفــس هن
الهــوى، والمعنــى انــك مطالــب أو جديــر بــك أن تقمــع هــواك، أو لا تســتجيب لدعوتــه 
عــلى الأقــل. وبــكلام أعــم أن في كل واحــد منـّـا عــدوا لا يــراه يوســوس ويلبّــس، وعلينــا 

أن نزجــره ولا نســتمع إليــه وإلا ســيطر وتحكــم.

)وأن تنافــح عــن دينــك( أي أن تحــرص وتحمــي دينــك ولا تــدع لشــياطين الإنــس 
والجــن عليــك ســبيلا )ولــو لم يكــن إلا ســاعة مــن الدهــر( بحيــث لا تبقــى بعدهــا ثانيــة، 

فاغتنــم هــذه الســاعة في إصــلاح دينــك ونفســك.
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)ولا تســخط الله برضــا أحــد مــن خلقــه إلــخ(.. لأنــه لا شيء يغنــي عــن مرضاتــه 
تعــالى، وهــل يبيــع المؤمــن بــالله دينــه للشــيطان بثمــن؟ أجــل، لقــد فعلهــا علانيــة الكثــير 
مــن المنتســبين إلى الأديــان والمذاهــب في هــذا الزمــان، ثــم قــال عليــه الســلام: )وليــس 
مــن الله خلــف في غــيره( أي أن الله إذا غضــب عليــك لم يكــن هنــاك شيء يعــوض غضبــه 
ــاس: إذ لا  ــاس يعــوض برضــا الله ولكــن غضــب الله لا يعــوض برضــا الن فغضــب الن

فائــدة برضــا النــاس عنــك والله ســبحانه غاضــب عليــك()1(.

4 ـ أقسام الشرك .

وينقسم الشرك على قسمين: 

1ـ الرك الي. 

2ـ الرك الخفي.

ــه اتخــاذ آلهــه غــير الله تعــالى، فمــن يعبــد آلهــة غــير الله أو  يعــرف الــشرك الجــلي: بان
آلهــة مــع الله يكــون مــشركا بــالله ســبحانه وتعــالى.

ــن  ــاء وَمَ ــن يَشَ ــكَ لمَِ ــا دُونَ ذَلِ ــرُ مَ ــهِ وَيَغْفِ كَ بِ ــشْرَ ــرُ أَن يُ ــالى ﴿إنَِّ الله لاَ يَغْفِ ــال تع ق
كَ بـِـهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ  كْ بـِـالله فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــلالاً بَعِيــدًا﴾)2( ﴿إنَِّ الله لا يَغْفِــرُ أَنْ يُــشْرَ يُــشْرِ

ــمًا عَظيِــمًا﴾)3(. ى إثِْ كْ بِــالله فَقَــدِ افْــتَرَ ــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُــشْرِ ذَلِــكَ لمَِ

والــشرك الخفــي: هــو عمليــة إدخــال قضايــا لا يــراد منهــا القربــة لله تعــالى بــل يــراد 
منهــا الســمعة والشــهرة )الريــاء(.

)1(  في ظلال نهج البلاغة: محمد جواد مغنية، ج3، ص461.
)2(  النساء: 116.

)3(  النساء: 48.
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ــه  ــاس كان ثواب ــه مــن عمــل للنّ ــاء شرك، إنّ ــه الســلام: كلّ ري ــد الله علي عــن أبي عب
ــه عــلى الله)1(. ــاس، ومــن عمــل لله، كان ثواب عــلى النّ

وقال )عليه السلام(: الرياء مع المنافق في داره عبادة، ومع المؤمن شرك()2(.

وعــن الإمــام الباقــر عليــه الســلام: كان فيــما وعــظ بــه لقــمان ابنــه أنْ قال: يــا بُنــيّ، 
لا تُــرِ النــاس أنّــك تخشــى الله وقلبــك فاجــر()3(.

ــار الطاعــة وتقديــم طاعــة الله  ــة لإيث إذا الــشرك الخفــي يتقاطــع مــع المراتــب العالي
تبــارك وتعــالى عــلى طاعــة الآخريــن.

كَ  لــذا نقــرأ هــذا المقطــع في دعــاء كميــل بــن زيــاد )رضــوان الله عليــه( )أَسْــأَلُكَ بحَِقِّ
يْــلِ وَالنَّهَــارِ بذِِكْــرِكَ  عَــلَ أَوْقَــاتِي فِي )مِنَ( اللَّ وَقُدْسِــكَ وَأَعْظَــمِ صِفَاتـِـكَ وَأَسْــمَائِكَ، أَنْ تَجْ

مَعْمُــورَةً، وَبخِِدْمَتـِـكَ مَوْصُولَةً()4(.

ــان أن  ــن للانس ــف يمك ــؤال كي ــاضرا في كل آن، والس ــر الله ح ــون ذك ــب ان يك يج
ــة في نفســه؟ يوجــد هــذه الحال

ثــم يواصــل الإمــام الدعــاء: وَأَعْــمَالِ عِنـْـدَكَ مَقْبُولَــةً، حَتَّــى تَكُــونَ أَعْــمَالِ وَأَوْرَادِي 
مَــدا. هَــا وِرْداً وَاحِــداً، وَحَــالِ فِي خِدْمَتـِـكَ سَرْ )وَإرَِادَتِي( كُلُّ

فيتحصــل مــن عبــارات هذيــن المقطعــين مــن الدعــاء: هــو حينــما تكــون الخلفيــة خلفية 
واحــدة وحينــما يكــون ذكــر الله ومرضاتــه همــا الاســاس يكــون ذكــر الله حــاضراً في القــب.

)1(  اصول الكافي:ج2 كتاب الايمان والكفر، باب الرياء: ص293.
)2(  الهداية: الشيخ الصدوق، ص53.

)3(  بحار الانوار: ج13:ص418، ح11.
)4(  مصباح المتهجد: الشيخ الطوسي، ص849.
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وهــذا في الحقيقــة هــو جوهــر مــا يشــير اليــه الامــام أمــير المؤمنين)عليــه الســلام( في 
إصــلاح علاقــة الإنســان مــع ربــه )مَــنْ أَصْلَــحَ مَــا بَيْنـَـهُ وَبَــيْنَ اللهِ أَصْلَــحَ اللهُ مَــا بَيْنـَـهُ وَبَــيْنَ 
ــهِ  ــنْ نَفْسِ ــهُ مِ ــنْ كَانَ لَ ــاهُ، وَمَ ــرَ دُنْيَ ــهُ أَمْ ــحَ اللهُ لَ ــهِ أَصْلَ ــرَ آخِرَتِ ــحَ أَمْ ــنْ أَصْلَ ــاسِ، وَمَ النَّ

وَاعِــظٌ كَانَ عَلَيْــهِ مِــنَ اللهِ حَافِــظٌ()1(.

إذا عــلى القــادة والحــكام مســؤوليات خطــيرة في ادارة نظــام الحكــم وتوجيــه الأمــة 
ــار طاعــة الله عــلى كل شيء، والحكــم بالحــق والعــدل  ــا ايث ــي منه ــق اهدافهــا، الت وتحقي

بــين النــاس، إلى غــير ذلــك مــن المســؤوليات الجســام.

5 - إتباع الأوامر الالهية .

المعيــار الأخلاقــي الآخــر الــذي لابــد أن يتســم بــه القائــد والــذي يعــد مــن 
مســتلزمات إصــلاح العلاقــة بــين الإنســان وربــه هــو مــا أشــار اليــه أمــير المؤمنــين )عليــه 
ــنْ فَرَائِضِــهِ وَسُــننَهِِ()2(، اي الرجــوع إلى  ــهِ مِ ــهِ فِي كِتَابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ الســلام( بقولــه )وَاتِّ
القــرآن الكريــم الــذي هــو المرجــع في تحديــد الاطــار الصحيــح في العلاقــات الانســانية، 

ــة. ــة القيادي ــة ونظمهــا في الاطــار العــام للمنظوم ــذي يحــدد طبيعــة العلاق وهــو ال

واذا مــا تجاوزنــا الأطــر التــي يشــير اليهــا القــرآن الكريــم وتســاهلنا وتغافلنــا عــن 
الســياقات التــي يحددهــا القــرآن الكريــم، فحينئــذ ســنبتعد ونشــذ عــن الطريــق فالقــرآن 
هــو الــذي يحــدد الواجبــات في هــذه العلاقــة ويحــدد الآداب وأخلاقيــة العلاقــة في 
المنظومــة القياديــة وعلينــا ان نتمســك بهــذه الواجبــات والآداب والاخــلاق.﴿إنَِّ هَــذَا 
الِحَــاتِ أَنَّ لَهـُـمْ أَجْــرًا  ذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ ُ الْمُؤْمِنـِـيَن الَّ تـِـي هِــيَ أَقْــوَمُ وَيُبَــشرِّ الْقُــرْآنَ يَهْــدِي للَِّ
كَبـِـيًرا﴾)3(، فالطريــق الاقــوم والســليم هــو التمســك بالقــران الكريــم والعــترة الطاهــرة، 

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي، ج 4، ص30.
)2(  نهج البلاغة: خطب الامام علي، ج3، ص38، رسالة 53.

)3(  الاسراء: 9.
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وهــذا مــا نــص عليــه حديــث الثقلــين:

)إني تــارك فيكــم الثقلــين أحدهمــا أكــبر مــن الآخــر كتــاب الله وعــترتي أهــل بيتــي مــا 
إن تمســكتم بهــما لن تضلــوا بعــدي()1(.

وعنــه )عليــه الســلام(:لا يســعد أحــد إلا بإقامــة حــدود الله، ولا يشــقى أحــد 
إلا بإضاعتهــا()2(.

إذا الســعادة القلبيــة الحقيقيــة التــي يــروم الإنســان أن يحصــل عليهــا هــي مختزلــة في 
ــم بذِِكْــرِ الله أَلاَ بذِِكْــرِ الله تَطْمَئِــنُّ الْقُلُــوبُ﴾)3(. ذِيــنَ آمَنُــواْ وَتَطْمَئِــنُّ قُلُوبُهُ ذكــر الله ﴿الَّ

المسألة الرابعة: الانتفاع من سنن الماضين

ــي  ــة ه ــة القيادي ــخصية الإداري ــا بالش ــب توافره ــي يج ــة الت ــور الأخلاقي ــن الأم م
ــلام(،  ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــا الإم ــار إليه ــما أش ــين، ك ــنن الماض ــن س ــاع م الانتف
والمجتمــع اليــوم بأمــس الحاجــة لاســتحضارها في المنظومــة الإداريــة القياديــة لــكل 

المتصديــن لإدارة الحكــم. 

والإمــام )عليــه الســلام( يذكّــر بوثيقتــه التاريخيــة لمالــك الأشــتر )رضــوان الله عليــه( 
ــخ،  ــرى التاري ــم بمج ــي تتحك ــد الت ــة والى القواع ــنن الإلهي ــوع إلى الس ــن الرج ــد م لاب

)فإنــه جــل اســمه قــد تكفــل بنــر مــن نــره وإعــزاز مــن أعــزه()4(.

)1(  بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام: محمد باقر الملكي ص104.
)2(  غرر الحكم:364.

)3( الرعد 28.
)4(  نهج البلاغة خطب الامام علي، ج3، ص83، رسالة 53



182

 الفصل الأول: مفهوم الادارة والقيادة ومعانيها

يريــد )عليــه الســلام( أن يقــول بــأن هــذا العــالم يســير وفــق نظــام الأســباب 
ــوم  ــالم محك ــالى، فالع ــن الله تع ــوائية م ــة أو عش ــف انفعالي ــد مواق ــببات أي لا توج والمس

ــة. ــم يجــري وفــق الحكمــة الإلهي ــام دقيــق ومنتظ بنظ

هنــاك قواعــد وســنن إلهيــة تنظــم مجــرى الحيــاة ولكــن هــذه الســنن والقواعــد ثابتــة 
ــنَّةِ اللهَِّ  ــدَ لسُِ ــنْ تَجِ ــم ﴿.. فَلَ ــرآن الكري ــه الق ــار إلي ــا أش ــذا م ــة وه ــير الأزمن ــير بتغ لا تتغ

وِيــلًا﴾)1(. ــنَّةِ اللهَِّ تَحْ ــدَ لسُِ ــنْ تَجِ ــلًا وَلَ تَبْدِي

والإمــام )عليــه الســلام( يريــد أن يضــع لنــا دســتورا مهــما لا يمكــن تجــاوزه وهــو 
أن الإنســان إذا أراد أن يكــون ناجحــا في المنظومــة القياديــة عليــه أن يدخــل مــن خــلال 
الأســباب الطبيعيــة وعليــه أن يلتــزم بالقواعــد والســنن التــي تتحكــم بمجــرى الحيــاة.

ويعــبر عــن النجــاح في الروايــات والنصــوص بالتوفيــق يقــول عليــه الســلام 
ــيان في  ــلان اساس ــذلان عام ــق والخ ــس()2( التوفي ــان النف ــذلان يتجاذب ــق والخ )التوفي
ــزام  ــاح والالت ــب النج ــاذا غل ــزة ف ــس في حي ــت النف ــب كان ــما غل ــان، فايه ــاة الانس حي
بالضوابــط والمعايــر الخلقيــة انحــازت النفــس إلى التوفيــق فيكــون الإنســان موفقــا واذا 

ــل. ــو الفش ــق وه ــدم التوفي ــون ع ــذلان يك ــازت إلى الخ انح

يقــول أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( »ومــن التوفيــق حفــظ التجربــة«)3(، أي أن 
الإنســان يحفــظ التجــارب ويعيهــا ويســتوعب المــاضي والتاريــخ، ليكــون قــادرا عــلى تحقيق 
ــاج إلى اســتذكار التجــارب. ــه، فالتوفيــق يحت ــة وجماعت ــه القيادي التوفيــق لنفســه ومنظومت

)1( فاطر، 43
)2(  غرر الحكم:26، ميزان الحكمة: الريشهري، ج4، ص3606.
)3(  نهج البلاغة: خطب الامام علي، ج4، ص48، الحكمة 211.
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وعن علي )عليه السلام(: أنه كتب إلى رفاعة قاضيه على الأهواز:

ــة الله إلى  ــه لعن ــة فعلي ــة، فمــن جعلهــا خيان ــا رفاعــة، إنّ هــذه الإمــارة أمان ــم ي »اعل
يــوم القيامــة، ومــن اســتعمل خائنــاً فــإنّ محمــداً )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــريء منــه 

ــا والآخــرة«)1(. في الدني

يتضــح مــن هــذا الحديــث ان الامــام )عليــه الســلام( كان شــديدا بحــق مــن لا يلتــزم 
بالضوابط)ومــن اســتعمل خائنــا( أي عــدم وضــع الرجــل الكفــوء في المــكان المناســب 
فهــي خيانــة بحــق الامــة فيتــبرء منــه النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( ومــن تــبرأ منــه 

النبــي تــبرأ منــه الله عــز وجــل.

يقــول الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في المواصفــات المطلوبــة لوضــع الرجــل 
المناســب في المــكان المناســب وفقــا للنظريــة الاســلامية في القيــادة والادارة. )ايهــا النــاس 

مــن اســتنصح الله وفــق، ومــن اتخــذ قولــه دليــلا هــدي للتــي هــي اقــوم()2(

ــل  ــالى ويعم ــبحانه وتع ــن الله س ــة م ــب النصيح ــاح فليطل ــق والنج ــن اراد التوفي م
بالضوابــط والمعايــير التــي وضعهــا الله تعــالى. ويقــول: )عليــه الســلام( )مــن اســتنصح 

الله حــاز التوفيــق وقــد تكفــل بنــر مــن نــره(.

أي مــن طلــب النصــح مــن الله ســبحانه وتعــالى والتــزم بــما أمره فإنــه ســبحانه وتعالى 
يمنحــه التوفيــق وهــذا مــن الــدروس العظيمــة التــي نأخذهــا مــن عــلي )عليــه الســلام( 

في المنظومــة القياديــة وهــو الالتــزام بالســنن والقواعــد والضوابــط في معالجــة الامــور.

)1(  دعائــم الإســلام 2 / 531، كتــاب آداب القضــاة، الحديــث 1890. وينظــر: دراســات في ولايــة الفقيــه 
وفقــه الدولــة الإســلامي: الشــيخ المنتظــري، ج2، ص123.

)2(  نهج البلاغة: خطب الامام علي، ج2، ص32، الخطبة 127.
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فيتحصــل: إن إصــلاح العلاقــة بــين الإنســان وربــه تســتوجب هــذه المســائل 
الخمســة: تقــوى الله وتقديــم طاعتــه عــلى الآخريــن، والرجــوع إلى كتــاب الله عــز وجــل 
واتبــاع مــا ورد فيــه مــن تعليــمات تنظــم العلاقــة بــين النــاس والانتفــاع بســنن الماضــين.



الفصل الثاني

مفهوم نظام الحكم ومعانيه
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إن مســالة الحكــم مــن المســائل والقضايــا المركزيــة ومــن اولويــات كل رســالة 
ــع  ــذا المجتم ــة ه ــن اقام ــح لا يمك ــن الواض ــه م ــح لأن ــع صال ــة مجتم ــد اقام ــوة تري ودع
مــع عــدم وجــود نظــام والدولــة التــي تديــره ومــن هنــا يصبــح الحكــم ذا اهميــة خاصــة في 
مفهــوم كل رســالة وهــو يمثــل البعــد الاســاسي في النظريــة الاســلامية، فيكــون الاســلام 
دينــاً ودولــة منظــما للعلاقــات الاجتماعيــة الانســانية ويمثــل المضمــون الكامــل للحكــم 
)الخلافــة الانســانية في الارض( كــما نشــير اليــه لاحقــا ان شــاء الله تعــالى ومــن هنــا 

ــلاح. ــة والاصط ــم في اللغ ــام والحك ــوم النظ ــلى مفه ــرف أولا ع نتع
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 الإدارة ونظام الحكم



المبحث الاول

مفهوم نظام الحكم 

المسألة الأولى: مفهوم نظام الحكم في اللغة والاصطلاح .

1ـ مفهوم الحكم لغة .

ــى  ــا بمعن ــم، وهم ــم والحكي ــماء الله: الحك ــن أس ــالى، وم ــاء: الله تع ــح الح ــم بفت الحَك
الحاكــم، فهــو فعيــل بمعنــى فاعــل أو هــو الــذي يحكــم الاشــياء بأفضــل العلــوم، ويقــال 
لمــن يحســن دقائــق الصناعــات ويتقنهــا حكيــم، والمختــار في معنــى هــذا الاصطــلاح قولــه 
لَــتْ مِــنْ لَدُنْ حَكيِــمٍ خَبـِـرٍ﴾)1(()2( ســبحانه وتعــالى: ﴿الــر كتَِــابٌ أُحْكمَِــتْ آَيَاتُــهُ ثُــمَّ فُصِّ

ــذا،  ــس بك ــذا، أو لي ــه ك ــي بأن ــيء أن تق ــم بال ــى )والحك ــذا المعن ــن ه ــاً م وقريب
ســواء ألزمــت ذلــك غــيرك أو لم تلزمــه،.. ويقــال حاكــم لمــن يحكــم بــين النــاس، ويقــال 

ــا إلى الحاكــم()3(. ــع وتحاكمن ــد والجم ــمُ للواح الحَكَ

أنشد الجوهري وغيره لجرير:

أغضبــا أن  عليكــم  أخــاف  إني  ســفهاكم        حنيفة أحكمــوا  أبنــي   

 وسمي القاضي حاكما، لمنعه الخصوم من التظالم()4(

)1( هود:1
)2( مجمع البحرين للطريحي: ج6 ص34، لسان العرب بن منظور ج12 ص140.

)3( المفردات في غريب القرآن، للراغب الاصفهاني، ص127
)4( الصحاح: للجوهري: ج5 ص1902؛ الفروق اللغوية أبو هلال العسكري، ص431.
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وعُــرف الحكــم بأنــه الامتنــاع وحكمــت الــيء أي منعتــه فصلــت بينــه وبــين الاخر 
كُــمُ بَيْنكَُــمْ وَالله عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ﴾)1( بالحكمــة وكقولــه تعــالى: ﴿ذَلكُِــمْ حُكْــمُ الله يَحْ

2ـ مفهوم الحكم في الاصطلاح .

الحكم في الاصطلاح له معانٍ عديدة ومنها:

 تــول ممارســة الســلطة السياســية والقضــاء في الخصومــات ويكــون الحاكــم منفــذا 
ــه العلــم والفقــه بالعــدل()3(. الحكم()2()ومــن معاني

 )والحكــم في النظــام الســياسي الإســلامي يقــوم عــلى منظومــة متكاملــة مــن المبــادئ 
والأصــول التــي جــاءت بهــا الرســالة، كــما ورد في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
الشريفــة، التــي تضمنــت علاقــة الراعــي بالرعيــة للتوصــل إلى إدارة شــؤون الأمــة عــلى 

الوجــه الأكمــل()4(.

 والحكــم عبــارة )عــن نتــاج طبيعــي تكوينــي للحالــة الإنســانية باتجــاه تحقيــق المثــل 
والقيــم الإلهيــة في إطــار الشريعــة الإســلامية وان يمارســه الإنســان الصالــح()5( 

أقــول: مــن هــذه التعريفــات نســتنتج ان الحكــم يكــون حلقــة وصــل وأداة ارتبــاط 
بــين الأرض والســماء وبــين الإنســان والله ســبحانه وتعــالى. وهــي:

)1( الممتحنة: 10.
)2( مناهــج الانظمــة الاســلامية مــن رحــاب اهــل البيــت نظــام الحكــم والادارة دراســة مقارنة:باقــر شريــف 

القــرشي، ص166.
)3( المصدر نفسه، ص166.

)4( منهاج الاسلام في الحكم: أسد محمد، ص117.
)5( الحكم الاسلامي بين النظرية والتطبيق: محمد باقر الحكيم:ص152.
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 )ظاهــرة إلهيــة تمثــل الخلافــة لله عــلى الأرض وأراد الله لهــا أن تقــوم بدورهــا الخــاص 
ــد  ــة وان اح ــمالات الإلهي ــان إلى الك ــة الإنس ــدل وهداي ــق الع ــان في تحقي ــاة الإنس في حي
الأســباب والأهــداف الأساســية لبعثــة الأنبيــاء والرســل هــو إقامــة الحكــم بــين النــاس.

ــا  ــا دَاوُودُ إنَِّ ــلام( ﴿ي ــه الس ــة داود )علي ــك في قضي ــم إلى ذل ــرآن الكري ــار الق وأش
ــن  ــكَ عَ ــوَى فَيُضِلَّ ــعِ الْهَ ــقِّ وَلا تَتَّبِ ــاسِ باِلْحَ ــيْنَ النَّ ــم بَ ــةً فِي الأرَْضِ فَاحْكُ ــاكَ خَليِفَ جَعَلْنَ
سَــابِ﴾)1( ــمْ عَذَابٌ شَــدِيدٌ باَِ نَسُــوا يَوْمَ الْحِ ــونَ عَــن سَــبيِلِ الله لَهُ سَــبيِلِ الله إنَِّ الَّذِيــنَ يَضِلُّ

فيتحصــل: ان الطاعــة للحاكــم الاســلامي مــن اولويــات القضيــة الايمانيــة في 
الســلوك الانســاني.ومنه نفهــم قــول الامــام عــلي )عليــه الســلام(: »إنَِّ الله سُــبْحَانَهُ جَعَــلَ 

ــزَةِ«)2(. ــطِ الْعَجَ ــدَ تَفْرِي ــاسِ عِنْ ــةَ الْأكَْيَ ــةَ غَنيِمَ الطَّاعَ

3ـ  مفهوم النظام في اللغة:

 النِّظــام بالكــر: هــو الترتيــب والاتِّســاق والتَّأليــف، وأصلــه: الخيــط الــذي يُنظَــم 
فيــه اللؤلــؤ؛ ونظَمــتُ الأمــر فانتَظَــم؛ أي: أقمتُــه فاســتَقام، وهــو عــلى نظــامٍ واحــد؛ أي: 

نهــج غــير مُختلَــف فيــه، وجمــع النِّظــام: نُظُــم وأنظمِــة وأناظيــم)3(.

وفيه: نظام الأمر: قوامه وعماده)4(.

ويقــال )في النظــم( نظمــت الخــرز منبــأ بــرب: جمعتــه فيســلكوه والنظــام ومنهــا 
تأســس الــيء ونظامــه ونظمــت الأمــر فانتظــما أقمته فاســتقام. وهــو على نظــام واحد)5(

)1( سورة ص: 26.
)2( نهج البلاغة: خطب الامام علي، ج4 ص87 ح133.

)3(  لســان العــرب: لابــن منظــور،، ج3 ص667، مــادة )نظــم(؛ مصبــاح المنــير في غريــب شرح الكبــير، ج9 
ص363.

)4(  المعجم الوسيط، ج2 ص786.
)5(  مجمع البحرين: فخر الدين الطريحي:ج7 ص319.
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 وقيل: الأصــل اللّغــويّ لكلِمــة )نظــام(: معنــاه: نَظَــمَ الــيءَ ينظِمُــه ونظَّمــه 
ــمَ( انتهــى أقــول:  ــمَ وتَنظََّ ــه في سِــلْكٍ واحِــدٍ فانْتَظَ ــه وجَمَعَ فَ ــه نظِامــاً ونظــما: إي ألَّ يُنظَِّمُ
والجامــع بــين الاقــوال أن النظــام لغــة )هــو التنظيــم والاســتقامة ضمــن حــدود الــيء 

ــه(. ــة ب ــزاءه المحيط واج

4 ـ  مفهوم النظام في الاصطلاح .

ــا  ــلى أنه ــا ع ــعبٌ م ــحَ ش ــي اصطَلَ ــكام الت ــة الأح ــو )مجموع ــام ه ــاني النظ ــن مع م
كة في هــذا الشــعب()1(. واجبــةُ الاحــترام وواجبــةُ التنفيــذ؛ لتنظيــم الحيــاة الُمشــتَرَ

ومنهــا انــه )مجموعــة الأحــكام والقواعــد والقوانــين المتناســقة التــي اصطلــح عليهــا 
شــعب مــا لتنفيذهــا لتنظيــم حياتهــم()2(.

إذا في كلا التعريفــين هنــاك دلالــة عــلى ان النظــام هــو تنظيــم الحيــاة الإنســانية وفــق 
ســياقات العقــل والمنطــق.

المسألة الثانية: مفهوم نظام الحكم في القرآن الكريم والروايات الشريفة .

أولًا: مفهوم نظام الحكم في القرآن الكريم .

 قــد وردت الكثــير مــن الآيــات التــي تــرح بوجــود نظــام الحكــم في المجتمعــات 
البشريــة، وفــق العوامــل الآتيــة:

)1(  نظام الحكم في الإسلام: محمد عبد الله العربي: ص21.
)2(  المصدر نفسه، ص22.
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1ـ عامل الجهاد :

ما ورد في سورة البقرة قوله تعالى: 

ــا  ــمُ ابْعَــثْ لَنَ ــيٍّ لهَُّ ــواْ لنَِبِ ــدِ مُوسَــى إذِْ قَالُ ــلَ مِــن بَعْ ائيِ ــإِ مِــن بَنِــي إسِْرَ ــرَ إلَِى الْمَ ﴿أَلَمْ تَ
قَاتـِـلْ فِي سَــبيِلِ الله قَــالَ هَــلْ عَسَــيْتُمْ إنِ كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتَــالُ أَلاَّ تُقَاتلُِــواْ قَالُــواْ وَمَــا  مَلـِـكًا نُّ
ــالُ  ــمُ الْقِتَ ــبَ عَلَيْهِ ــاَّ كُتِ ــا فَلَ ــا وَأَبْنَائنَِ ــا مِــن دِيَارِنَ ــدْ أُخْرِجْنَ ــلَ فِي سَــبيِلِ الله وَقَ ــا أَلاَّ نُقَاتِ لَنَ

نْهُــمْ وَالله عَليِــمٌ باِلظَّالمـِِـيَن﴾)1(. ــوْا إلِاَّ قَليِــاً مِّ تَوَلَّ

ــير الأرض مــن  ــة تطه ــاد ووجــود الحاكــم وكيفي ــير إلى مســألة الجه ــة تش هــذه الآي
ــلال  ــن خ ــم م ــة والحك ــى الحكوم ــين معن ــرآن يب ــر الأسرى، والق ــدي وتحري ــس المعت دن
ــة  ــواء الآي ــت اج ــؤون وان كان ــع الش ــلى جمي ــم ع ــي الحاك ــي تعن ــك( والت ــير )بالمل التعب
ــت كان  ــك الوق ــك في ذل ــي ألا أن المل ــدو خارج ــع ع ــال م ــاحة قت ــود س ــير إلى وج تش

ــع. ــادة المجتم ــة قي ــك صلاحي تملي

ــاهُ  ــوتَ وَآتَ ــلَ دَاوُدُ جَالُ ــإذِْنِ الله وَقَتَ ــم بِ ــه تعــالى: ﴿فَهَزَمُوهُ ومــن هــذه الآيــات قول
ــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَّفَسَــدَتِ  َّــا يَشَــاء وَلَــوْلاَ دَفْــعُ الله النَّ مَــهُ مِم كْمَــةَ وَعَلَّ الله الْمُلْــكَ وَالْحِ

ــيَن﴾)2(. ــىَ الْعَالَمِ ــلٍ عَ ــنَّ الله ذُو فَضْ الأرَْضُ وَلَكِ

هــذا المقطــع مــن الآيــة يشــير إلى خــبر اندحــار جيــش جالــوت في مقابــل بنــي 
اسرائيــل الا انــه لــولا وجــود الحكــم والهيمنــة بوجــه الطغــاة والخارجــين عــلى القانــون 
لامتــلأت الأرض بالفســاد وعــلى هــذا فــإن نظــام الحكــم العــادل هبــة مــن الله للحــد مــن 

ــياسي)3(. ــي والس ــي والاجتماع ــاد الدين الفس

)1(  البقرة: 246.
)2( البقرة: 251.

)3( نفحات القران: ناصر مكارم الشيرازي، ج10، ص12.
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2ـ عامل إقامة الفرائض :

ــرُوفِ  ــرُوا باِلْمَعْ كَاةَ وَأَمَ ــزَّ ــوُا ال ــلاةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــمْ فِي الأرَْضِ أَقَامُ نَّاهُ كَّ ــنَ إنِ مَّ ذِي ﴿الَّ
ــورِ﴾)1(. ــةُ الأمُُ ــرِ وَللهَِِّ عَاقِبَ ــنِ الْمُنكَ ــوْا عَ وَنَهَ

إقامــة الصــلاة وإيتــاء الــزكاة والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في المعنــى 
العــام لا يتحقــق إلا عــن طريــق اقامــة نظــام الحكــم، وهــذه اشــارة تصــف فيهــا المؤمنــين 
ــوا وامتلكــوا القــدرة للوصــول إلى الحكــم فإنهــم يقيمــون الفرائــض  الحقيقيــين اذا تمكن

ــيرة. ــة الكب الالهي

3ـ عامل السلطنة ومواجهة الصعاب :

ــافٌ  ــبْعٌ عِجَ ــنَّ سَ ــاَنٍ يَأْكُلُهُ ــرَاتٍ سِ ــبْعَ بَقَ ــكُ إنِيِّ أَرَى سَ ــالَ الْمَلِ ــالى: ﴿وَقَ ــه تع قول
ــا  ؤْيَ ــمْ للِرُّ ــلُأ أَفْتُــونِي فِي رُؤْيَــايَ إنِ كُنتُ ــا الْمَ َ ــا أَيُّ وَسَــبْعَ سُــنبُاتٍ خُــضْرٍ وَأُخَــرَ يَابسَِــاتٍ يَ
ــا  تنَِ ــثُ يَشَــاء نُصِيــبُ برَِحْمَ ــا حَيْ أُ مِنْهَ ــوَّ ــا ليُِوسُــفَ فِي الأرَْضِ يَتَبَ نَّ ــكَ مَكَّ ونَ *وكَذَلِ ــرُُ تَعْ

ــنيَِن﴾)2( . ــرَ الْمُحْسِ ــعُ أَجْ ــاء وَلاَ نُضِي شَ ــن نَّ مَ

ــة  ــنين الصعب ــك الس ــة تل ــة لمواجه ــمال الروري ــراء الاع ــة إج ــات كيفي ــين الآي تب
وطــرق تحضــير وخــزن المــواد الغذائيــة وطريقــة الاســتهلاك، مــن خــلال إدارة يوســف 

ــب مــع ملــك مــر. ــا إلى جن ــه الســلام جنب علي

)1( الحج: 41
)2( يوسف: 43ـــ 56
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4 ـ عامل العزة الإلهية :

َّــن تَشَــاء وَتُعِــزُّ مَــن   »قُــلِ اللهــمَّ مَالـِـكَ الْمُلْــكِ تُــؤْتِي الْمُلْــكَ مَــن تَشَــاء وَتَنــزِعُ الْمُلْــكَ مِم
ءٍ قَدِيــرٌ«)1(. ــكَ عَــىََ كُلِّ شَْ ــرُْ إنَِّ تَشَــاء وَتُــذِلُّ مَــن تَشَــاء بيَِــدِكَ الْخَ

إن الله تعالى ينفرد بالملك )الحكم( لنفسه .

ــة واضحــة عــلى ضرورة وجــود  ــي ذكرناهــا لهــا دلال ــات الت فتحصــل: إن كل الآي
ــاني. ــع الإنس ــام في المجتم ــم والنظ الحك

5 ـ عامل هداية الناس

ــاةِ وَإيِتَــاء  اتِ وَإقَِــامَ الصَّ ــرَْ ــدُونَ بأَِمْرِنَــا وَأَوْحَيْنـَـا إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ الْخَ ــةً يَْ ﴿وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ
ــوا  وا وَكَانُ ــرَُ ــا صَ ــا لَمَّ ــدُونَ بأَِمْرِنَ ــةً يَْ ــمْ أَئمَِّ ــا مِنْهُ ــا عَابدِِينَ﴾)2(﴿وَجَعَلْنَ ــوا لَنَ كَاةِ وَكَانُ ــزَّ ال
ونَ﴾)4(.  ــرَُ ــةِ لا يُن ــوْمَ الْقِيَامَ ــارِ وَيَ ــونَ إلَِى النَّ ــةً يَدْعُ ــمْ أَئمَِّ ــا يُوقِنُونَ﴾)3(﴿وَجَعَلْنَاهُ بآِيَاتنَِ
يشــير القــرآن الكريــم إلى دور الحكــم في هدايــة النــاس وإصلاحهــم، أو دور الحكــم في 
الضلالــة والانحــراف والفســاد وبعبــارة أخــرى إن هنــاك أئمــة هــدى متمثلــين بالأنبيــاء 
والأئمــة عليهــم الســلام والصالحــين عــلى مــدى التاريــخ يعملــون عــلى تحقيــق العــدل 
والخــير للبشريــة وفي قبــال هــؤلاء هنــاك مجرمــين مســتكبرين طغــاة وشــياطين يمثلــون 

أئمــة الفســاد والانحــراف والضلالــة. 

)1(  سورة آل عمران:26.
)2( سورة الانبياء: 73 .
)3( سورة السجدة:24.

)4( القصص: 41.
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6ـ عامل الخلافة الالهية :

ــعِ  ــقِّ وَلا تَتَّبِ ــاسِ باِلْحَ ــيْنَ النَّ ــم بَ ــةً فِي الأرَْضِ فَاحْكُ ــاكَ خَليِفَ ــا جَعَلْنَ ــا دَاوُودُ إنَِّ ﴿يَ
ــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بِــاَ  ــونَ عَــن سَــبيِلِ الله لَهُ ــكَ عَــن سَــبيِلِ الله إنَِّ الَّذِيــنَ يَضِلُّ ــوَى فَيُضِلَّ الْهَ

ــابِ﴾)1(. سَ ــوْمَ الْحِ ــوا يَ نَسُ

ــن  ــوكَ عَ ــمْ أَن يَفْتنُِ ــمْ وَاحْذَرْهُ ــعْ أَهْوَاءهُ ــزَلَ الله وَلاَ تَتَّبِ ــاَ أَن ــم بِ ــم بَيْنَهُ ﴿وَأَنِ احْكُ
ــمْ  ــم ببَِعْــضِ ذُنُوبِهِ ــدُ الله أَن يُصِيبَهُ ــاَ يُرِي ــمْ أَنَّ ــوْا فَاعْلَ ــإنِ تَوَلَّ ــكَ فَ ــزَلَ الله إلَِيْ ــا أَن بَعْــضِ مَ

ــقُونَ﴾)2(. ــاسِ لَفَاسِ ــنَ النَّ ــرًا مِّ وَإنَِّ كَثِ

ان عامــل القيــام بالحكــم لابــد أن يجســد منطــق الخلافــة الالهيــة مــن العــدل والرحمــة 
والتكامــل الروحــي والاجتماعي.

ثانياً: مفهوم نظام الحكم في الأحاديث والروايات الشريفة .

تعــد مســألة الحكــم ذات أهميــة كبــيرة في الروايــات الاســلامية وتبــين هــذه الروايات 
أنــه لا يمكــن للنــاس العيــش دون وجــود )حكــم( وإن كان ظالمــا غــير عــادل أفضــل مــن 
ــل  ــب ضرورة العق ــر لازم بحس ــم( أم ــيس )الحك ــم. وإن تأس ــاب الحك ــوضى في غي الف
ــير  ــلم( وأم ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــرم )ص ــول الأك ــج الرس ــلامية ونه ــكام الإس والأح

المؤمنــين )عليــه الســلام( للأمــور الآتيــة:

1ـ العدل بين الناس .

ــة  ــذه الرواي ــر ه ــك أذك ــلى ذل ــوذج ع ــات. وكنم ــن الرواي ــير م ــاد كث ــب مف وبحس
ــلام(: ــه الس ــا )علي ــام الرض ــن الإم ــة ع المنقول

)1( سورة  البقرة:213.
)2( سورة  المائدة: 49.
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روى عبــد الواحــد بــن محمــد بــن عبــد ويــس النيســابوري العطــار، قــال: حدثنــي 
أبــو الحســن عــلي بــن محمــد بــن قُتيْبَــة النيســابوري بــاب مــا كتبــه الرضــا )عليــه الســلام( 
للمأمــون في محــض الإســلام وشرائــع الديــن  قــال: قــال أبــو محمــد الفضــل بــن شــاذان 
ــف الحكيــم... فــإن قــال  النيســابوري: أن ســأل ســائل فقــال: أخــبرني هــل يجــوز ان يكلَّ

قائــل: ولم جعــل أولى الأمــر وأمــر بطاعتهــم؟ قيــل: لعلــل كثــيرة. 

ــوا عــلى حــد محــدود، وأمــروا أن لا يتعــدوا تلــك الحــدود  منهــا: أن الخلــق لمــا وُقِفَ
ــاً  ــا أمين ــأن يجعــل عليهــم فيه ــك ولا يقــوم إلا ب ــت ذل ــه مــن فســادهم لم يكــن يثب ــا في لم
يأخذهــم بالوقــف عندمــا أُبيــح لهــم، ويمنعهــم مــن التعــدي عــلى مــا حَظَــرَ عليهــم، لأنــه 
ــمٌ  لــو لم يكــن ذلــك لــكان أحــدٌ لا يــترك لذتــه ومنفعتــه لفســاد غــيره. فَجُعِــلَ عليهــم قيِّ

يمنعهــم مــن الفســاد، ويقيــم فيهــم الحــدود والأحــكام. 

ــم  ــا لا نجــد فرقــة مــن الفــرق ولا ملــة مــن الملــل بَقــوا وعاشــوا إلا بقيِّ ومنهــا: أنن
ــزْ في حكمــة الحكيــم أن يــترك  ورئيــس لمــا لابــد لهــم منــه في أمــر الديــن والدنيــا. فلــم يَجُ
الخلــق ممــا يعلــم انــه لابــد لهــم منــه، ولا قــوام لهــم إلا بــه، فيقاتلــون بــه عدوهــم، 
ويقســمون بــه فيئهــم، ويقيمــون بــه جمعهــم، وجماعتهــم، ويُمْنـَـعْ ظالمهــم مــن مظلومهــم. 

ــة،  ــت المل ــتودعاً لدرس ــاً مس ــاً حافظ ــمًا امين ــاً قيِّ ــم إمام ــل له ــو لم يجع ــه ل ــا: أن ومنه
المبتدعــون، ونقــص منــه  فيــه  الســنن والأحــكام، ولــزاد  ت  الديــن وغُــيرَّ وذهــب 
الملحــدون، وشــبَّهوا ذلــك عــلى المســلمين. إذ قــد وجدنــا الخلــق منقوصــين محتاجــين غــير 
كاملــين مــع اختلافهــم واختــلاف أهوائهــم وتشــتت حالاتهــم، فلــو لم يجعــل قيَّــمًا حافظــاً 
ــنن  ــع والس ت الشرائ ــيرَّ ــاه وغُ ــا بيَّن ــوا م ــلى نح ــدوا ع ــول الأول، لفس ــه الرس ــاء ب ــا ج لم

ــين(.)1( ــق أجمع ــاد الخل ــك فس ــمان، وكان في ذل ــكام والأي والأح

)1( عيون أخبار الرضا: للصدوق، ج2، ص157.
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2ـ تنظيم أمور الناس والمساواة بينهما .

مــا ورد عــن مولانــا أمــير المؤمنــين عليــه الســلام جوابــا عــلى ادعــاء الخــوارج حــين 
ــهُ لا  ــمْ إنَِّ ــلٌ! نَعَ ــا بَاطِ ــرَادُ بِهَ ــقٍّ يُ ــلام(:»كَلمَِةُ حَ ــه الس ــم إلا لله قال)علي ــوا: )لا حك قال
ــهُ لابَُــدَّ للِنَّــاسِ مِــنْ أَمِــر بَــرّ أَوْ فَاجِــر،  حُكْــمَ إلِاَّ للهِ، ولكـِـنَّ هــؤُلاءَِ يَقُولُــونَ: )لاَ إمِْــرَةَ، فَإنَِّ
ــهِ  ــعُ بِ مَ ــلَ، وَيُْ ــا الاجَْ ــغُ اللهُ فيِهَ ــرُ، وَيُبَلِّ ــا الْكَافِ ــتَمْتعُِ فيِهَ ــنُ، وَيَسْ ــهِ الْمُؤْمِ ــلُ فِي إمِْرَتِ يَعْمَ
، حَتَّــى  عِيــفِ مِــنَ الْقَــوِيِّ ــبُلُ، وَيُؤْخَــذُ بـِـهِ للِضَّ ، وَتَأْمَــنُ بـِـهِ السُّ الْفَــيءُ، وَيُقَاتَــلُ بـِـهِ الْعَــدُوُّ

احَ مِــنْ فَاجِــر«. ، وَيُسْــتَرَ ــرٌّ يحَ بَ يَسْــتَرِ

وفي روايــة أُخــرى أنّــه )عليــه الســلام( لّمــا ســمع تحكيمهــم قــال: »حُكْــمَ اللهِ أَنْتَظِــرُ 
ــا  ــعُ فيِهَ ــرَةُ فَيَتَمَتَّ ــرَةُ الْفَاج ــا الامْْ ، وَأَمَّ ــيُّ ــا التَّقِ ــلُ فيه ةُ فَيَعْمَ ــرََّ ــرَةُ الْ ــا الامْْ فيِكُمْ.وقال:أَمَّ

ــهُ«.)1( ــهُ مَنيَِّتُ ــهُ، وَتُدْرِكَ تُ ــعَ مُدَّ ، إلى أَنْ تَنْقَطِ ــقِيُّ الشَّ

يتضــح مــن كلام الامــام )عليــه الســلام( إن هنــاك أســباباً وعلــلًا عديــدة تســتدعي 
لــزوم تشــكيل الحكــم وتــول ول الأمــر. 

3ـ إقامة الحدود المعطلة

ــم  ــه الحك ــبب طلب ــيّن س ــلام( يب ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــا أم ــن مولان ــا ورد ع وم
ــهُ لَمْ يَكُــنِ الَّــذِي كَانَ مِنَّــا مُنَافَسَــةً فِي سُــلْطَان،  ــكَ تَعْلَــمُ أَنَّ ويصــف الامــام الحــقّ »اللهــمَّ إنَِّ
صْــاَحَ  طَــامِ، وَلكـِـنْ لنَِــرِدَ الْمَعَــالِمَ مِــنْ دِينـِـكَ، وَنُظْهِــرَ الاِْ وَلاَ الْتِــاَسَ شِء مِــنْ فُضُــولِ الْحُ

ــنْ حُــدُودِكَ«)2(. ــةُ مِ ــامَ الْمُعَطَّلَ ــادِكَ، وَتُقَ ــنْ عِبَ ــنَ الْمَظْلُومُــونَ مِ ــاَدِكَ، فَيَأْمَ فِي بِ

)1(  نهج البلاغة خطب الامام علي، ج1، ص100.
)2(  نهج البلاغة خطب الامام علي، ج1، ص109، خ129.
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4 ـ رد الأموال العامة المغصوبة المتعلقة بالمجتمع إلى أهلها .

ــهِ  جَ بِ ــزُوِّ ــدْ تُ ــهُ قَ ــوْ وَجَدْتُ ــال: »وَاللهِ لَ ــمان ق ــع عث ــن قطائ ــلام( م ــه الس ــما رد )علي في
ــدْلُ،  ــهِ العَ ــاقَ عَلَيْ ــنْ ضَ ــعَةً، وَمَ ــدْلِ سَ ــإنَِّ في العَ ــهُ؛ فَ ــاءُ، لَرَدَدْتُ ــهِ الامَْ ــكَ بِ ــاءُ، وَمُلِ النِّسَ

ــقُ«)1(. ــهِ أَضيَ ــوْرُ عَلَيْ فَالَ

5 ـ التوجيه وتعليم الأمة .

ــادل، ألا  ــام الع ــو بالإم ــة تنج ــة الصالح ــإن الرعي ــلام( قال)ف ــه الس ــلي )علي ــن ع ع
وإن الرعيــة الفاجــرة تهلــك بالإمــام الفاجــر()2( وعــن الإمــام الصــادق )عليــه الســلام( 
بــذاك()3( وعــن أبي جعفــر  النــاس إلا بالإمــام ولا تصلــح الأرض إلا  )لا يصلــح 
الباقر)عليــه الســلام( قــال )بنــي الاســلام عــلى خمــس: عــلى الصــلاة والــزكاة والصــوم 

ــة()4(. ــودي بالولاي ــما ن ــيء ك ــادي ب ــة ولم ين ــج والولاي والح

 عــن الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( قــال: »ســلطان ظلــوم وســلطان ظلــوم 
خــر مــن فتنــة تــدوم«)5(.

ــة  ــق وإيجــاد الحكــم وفي حال ــات الشريفــة ضرورة تحقي ــع الرواي يتحصــل: مــن جمي
عــدم القــدرة عــلى إيجــاد الحكــم العــادل فــلا أقــل مــن اقامــة حكــم وان كان ظالمــاً وجائــراً 
ــير  ــه وفي غ ــدوان علي ــع الع ــدوده ومن ــد وح ــن للبل ــتقراء والام ــبيل الاس ــك في س وذل
ذلــك تســود حالــة مــن التدهــور حيــث ســتراق دمــاء الكثــير مــن الابريــاء دون أي وازع 

ممــا يوفــر للأعــداء النفــوذ إلى داخــل البلــد والهيمنــة عليــه.

)1( نهج البلاغة خطب الامام علي ج1 ص46. 
)2(  بحار الأنوار: ج8، ص472.
)3(  بحار الانوار:ج23، ص22.

)4( وسائل الشيعة: الحر العاملي: ج1، ص10، حديث 10.
)5(  غرر الحكم ودرر الكلم، ج1، ص437.
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المبحث الثاني

ضرورة وجود الحاكم ووظائفه الرئيسية في الدولة

المسألة الأولى: ضرورة الحكم ووجود الحاكم .

تعــد الحاجــة الإنســانية الثابتــة العامــل الأســاسي لــرورة وجــود قانــون وحكومــة، 
وهــذه الحاجــة تنشــأ بملاحظــة طبيعــة الإنســان التــي تدعــوه ليعيــش مــع أخيــه الإنســان 

فيفيــده ويســتفيد منــه.

ــة  ــزه مــن حــب الــذات والمــال الجــاه والحري ولكــن الإنســان ونتيجــة ميولــه وغرائ
المطلقــة لجميــع مــا يهــواه ســوف يقــع في الاختــلاف والتعــارض بــين مــا يريــده هــو ومــا 
يريــده الآخــرون، ولا بــد لأجــل حــل هــذا التعــارض والاختــلاف مــن وجــود مرجعيــة 
يتــم الاحتــكام إليهــا والخضــوع لهــا وليســت هــذه المرجعيــة ســوى )القانــون( وأهــم مــا 
ينبغــي أن يحملــه هــذا القانــون هــو العدالــة لجميــع النــاس عــبر إعطــاء كل ذي حــق حقــه 

ورعايــة العــدل الاجتماعــي.

وهناك العديد من الروايات التي تتحدث عن ضرورة وجود الحاكم.

ففــي روايــة نهــج البلاغــة أن عليــاً عليــه الســلام لمــا ســمع مقولــة الخــوارج: لا حكــم 
إلا للهَّ قــال: كلمــة حــق يــراد الباطــل، نعــم إنــه لا حكــم إلا للهَّ ولكــن هــؤلاء يقولــون لا 
إمــرة إلا للهَّ وأنــه لا بــد للنــاس مــن أمــير بــر أو فاجــر، يعمــل في إمرتــه المؤمــن ويســتمتع 
ــه  ــه العــدو وتأمــن ب ــل ب ــه الفــي ء، ويقات ــر ويبلــغ الله فيهــا الأجــل ويجمــع ب فيهــا الكاف

الســبل ويؤخــذ بــه للضعيــف مــن القــوي حتــى يســتريح بــر ويســتراح مــن فاجــر)1(.

)1( نهج البلاغة خطب الامام علي، ج1، ص125، خ40.
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ــه  ــا علي ــام الرض ــن الإم ــا ع ــا آنف ــر ذكره ــي م ــاذان الت ــن ش ــل ب ــة الفض وفي رواي
ــلام( إن  ــه الس ــال )علي ــم؟ ق ــر بطاعته ــر وأم ــل أول الأم ــم جع ــأله: فل ــا س ــلام لم الس
الخلــق لمــا وقفــوا عــلى حــد محــدود وأمــر أن لا يتعــدوا ذلــك الحــد لمــا فيــه مــن فســادهم 
ــدي  ــن التع ــم م ــاً يمنعه ــه أمين ــم في ــل عليه ــأن يجع ــوم إلا ب ــك ولا يق ــت ذل ــن يثب لم يك
والدخــول فيــما حظــر عليهــم، لأنــه لــو لم يكــن ذلــك كذلــك لــكان أحــد لا يــترك لذتــه 

ــيره()1(. ــاد غ ــه لفس ومنفعت

 ومــن كلام لــه )عليــه الســلام( في ضرورة وجــود الحاكــم ووظيفــة في الدولــة كتــاب 
)عليــه الســلام( كتبــه للأشــتر النخعــي لمــا ولاه عــلى مــر وأعمالهــا حــين اضطــرب أمــر 
ــرُ  ــيٌِّ أَمِ ــدُ الله عَ ــهِ عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ ــه( »هَ ــوان الله علي ــر )رض ــن أبي بك ــد ب ــا محم أميره
ــا  ــةَ خَرَاجِهَ ــرَْ جِبَايَ هُ مِ ــيَن وَلاَّ ــهِ حِ ــدِهِ إلَِيْ ــتَرَ فِي عَهْ ــارِثِ الْأشَْ ــنَ الْحَ ــكَ بْ ــيَن مَالِ الْمُؤْمِنِ

ــا....«)2( ــاَرَةَ باَِدِهَ ــا وَعِ ــتصِْاَحَ أَهْلهَِ ــا وَاسْ هَ ــادَ عَدُوِّ وَجِهَ

ــه ليــس عــى  ــه الســلام( موضحــا فيــه مســؤوليات الحاكــم »أن ومــن كلام لــه )علي
ــاء  ــة والاحي ــاد في النعيم ــة والاجته ــاغ في الموعظ ــه الاب ــر رب ــن أم ــل م ــام إلا ماحم الام

ــا«)3(. ــى أهله ــهان ع ــدار الس ــتحقيها وإص ــى مس ــدود ع ــة الح ــنة وإقام للس

ــلامية،  ــدة الاس ــلى الوح ــاظ ع ــأنها الحف ــن ش ــي م ــام الت ــور والمه ــة الأم ــن جمل وم
والإنســانية أشــار الإمــام إلى أن مــن واجبــات الحاكــم ان يجمــع امرهــم، والقيــام بالمهمات 
العســكرية والامنيــة، اذ قــال )عليــه الســلام(: »يقاتــل بــه العــدو وتأمــن بــه الســبل 
ــتجابته  ــدم اس ــبب ع ــأن س ــلام( ب ــه الس ــوي«. ويفر)علي ــن الق ــف م ــذ للضعي ويؤخ
لدعــوات الخــروج في المعــارك الصغــيرة ضــد جيــش الشــام بعــد التحكيــم )لا ينبغــي ل 

)1( عيون اخبار الرضا: للصدوق:ج1 107
)2( نهج البلاغة، خطب الامام علي ج3 ص38 رسالة 53

)3( نهج البلاغة، خطب الامام علي ج1 خطبة 105
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ان ادع الجنــد والمــر وبيــت المــال وجبايــة الأرض والقضــاء بــين المســلمين والنظــر في 
ــين()1(. ــوق المطالب حق

وهذا ما أشار إليه الإمام )عليه السلام( بقوله في بيان ضمان الحقوق للعباد.

ــال  ــةُ الب ــا. )...و( إزال ــب بذهابه ــا، ويذه ــلُ بإقباله ــدول: يُقب ــرأي بال ــوابُ ال »ص
ــن( أشرفُ  ــاء. )...لك ــن يش ــا م ــاللهِ يورثه ــتعينوا ب ــت، فاس ــةٍ أقبل ــةِ دول ــن إزال ــهل م أس
الملــوك مَــن لم يُالطــه البَطَــر، ولم يُــل عــن الحــق.)...و( أصحــاب الســلطانِ في الَمثَــل كقَوم 
ــم إلى الَهلَكــةً والتَّلــفِ أبعدُهُــم كان في الُمرتَقَــى«)2(. رَقُــوا جبــاً ثــمَّ ســقَطوا منــه، فأقربُهُ

المسألة الثانية: العلاقة بين الحاكم والأمة .

لابد من تقق أمرين في المنظومة القيادية:

1ـ العلاقــة القلبيــة بــين الحاكــم والرعيــة: وهــو ان يستشــعر المســؤول الرحمــة 
الرعيــة. إزاء  والشــفقة 

2ـ الحقوق المتبادلة والالتزام بالضوابط من قبل الطرفين.

فضــلًا عــن أن هنــاك ضوابــط لا بــد للرعيــة مــن الالتــزام بهــا كذلــك يوجــب 
للمســؤول أن يحقــق هــذا الالتــزام عــلى نفســه أولا.

المتبادلــة ضمــن الأطــر  القلبيــة ونظمــت الحقــوق  العلاقــة  تــم إصــلاح  فــاذا 
والســياقات الصحيحــة واســتطاع المســؤول بقدراتــه أن يــؤدي واجباتــه بحفــظ المصلحــة 
العامــة بشــكل ســليم، فحينــذاك ستشــعر أن هنــاك علاقــة رصينــة بــين الحاكــم والرعيــة 

ــة والرحمــة. قائمــة عــلى المحب

)1( نهج البلاغة، خطبة 119.

)2( نهج البلاغة، خطبة 339.
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إذا المبــدأ الاســاسي الــذي بنــى عليــه الامــام أمــير المؤمنــين عليــه الســلام حكمــة هــو 
مبــدأ الترابــط بــين الحــق والواجــب، فالحاكــم ليــس ســيداً عــلى النــاس لأن ســيدهم هــو 
الله تعــالى فحســب والله وحــده هــو الاحــد الصمــد الــذي )لَمْ يَلِــدْ وَلَمْ يُولَــدْ*ولَمْ يَكُــنْ لَــهُ 
كُفُــوًا أَحَــدٌ( فــأي حــق للحاكــم يقابلــه واجــب عليــه يســاويه في الاهميــة إذ ليــس الحكــم 
منحــة مــن أحــد بــل هــو موقــع يحتلــه أكفــأ النــاس لكــي يــؤدي حقــوق النــاس بأفضــل 

ممــا يمكــن أن يؤديــه غــيره()1(.

)أذ تشــكل دراســة العلاقــة بــين الحاكــم والامــة تصــورا أصيــلا للعلاقــة مــن 
وجهــة نظــر إســلامية وتصــورا لمفتــاح وسر النجــاح والتوفيــق في جميــع مجــالات الحيــاة 
ــخصية  ــد ش ــوره بع ــه وتط ــوده وقوت ــد في وج ــلامي يعتم ــان الاس ــع لأن الكي للمجتم
الحاكــم ووعــي الأمــة ووحدتهــا عــلى طبيعــة العلاقــة بــين الحاكــم والامــة فإنهــما عندمــا 
يكونــان في موقــع واحــد وفي حركــة متجانســة واحــدة يمكــن أن يتحقــق للجميــع هــذا 
التطــور والقــوة بحيــث إذا فقــد أحدهمــا أو أصيبــت حالــة الانســجام أو التناســق بينهــما 
ــه عــلى التطــور  ــه أو قدرت بالخلــل أو الضعــف يفقــد المجتمــع الاســلامي وجــوده وقوت

ــة()2(. ــك إلا مــن خــلال تشــخيص العلاق ولا يتحقــق ذل

ــدُ،  ــا بَعْ وقــد اشــار الامــام عــلي )عليــه الســلام( إلى أهميــة هــذه العلاقــة بقولــه »أَمَّ
ــذِي لِي  ــلُ الَّ ــقِّ مثْ ــنَ الْحَ ــيََّ مِ ــمْ عَ ــمْ، وَلَكُ ــةِ أَمْرِكُ ــاً بوِِلايََ ــمْ حَقّ ــلَ اللهُ لِي عَلَيْكُ ــدْ جَعَ فَقَ
ــرِي لِاحَــد  ــقُّ أَوْسَــعُ الاشْْــيَاءِ فِي التَّوَاصُــفِ، وَأَضْيَقُهَــا فِي التَّنَاصُــفِ، لاَ يَْ عَلَيْكُــمْ، فَالْحَ
ــرِيَ  ــرِيَ لَــهُ وَلاَ يَْ ــرِي عَلَيْــهِ إلِاَّ جَــرَى لَــهُ، وَلَــوْ كَانَ لِاحَــد أَنْ يَْ إلِاَّ جَــرَى عَلَيْــهِ، وَلاَ يَْ
ــهِ فِي كُلِّ  عَلَيْــهِ، لَــكَانَ ذلِــكَ خَالصِــاً لله سُــبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِــهِ، لقُِدْرَتِــهِ عَــىَ عِبَــادِهِ، وَلعَِدْلِ
ــلَ  ــوهُ، وَجَعَ ــادِ أَنْ يُطيِعُ ــىَ الْعِبَ ــهُ عَ ــلَ حَقَّ ــهُ جَعَ ــهِ، وَلكنَِّ وفُ قَضَائِ ــهِ صُُ ــرَتْ عَلَيْ ــا جَ مَ

)1( أخلاقيات الامام علي أمير المؤمنين: السيد هادي المدرسي، ص230ـ231.
)2( الامام علي دراسة لجوانب من الشخصية والمنهج، السيد محمد باقر الحكيم، ص225.
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ــمَّ  ــهُ ثُ ــدِ أَهْلُ ــنَ الْمَزِي ــوَ مِ ــاَ هُ ــعاً بِ ــهُ، وَتَوَسُّ ــاً مِنْ ــوَابِ تَفَضُّ ــةَ الثَّ ــهِ مُضَاعَفَ ــمْ عَلَيْ جَزَاءَهُ
ــا  ــض، فَجَعَلَهَ ــىَ بَعْ ــاسِ عَ ــضِ النَّ ــا لبَِعْ ضَهَ ــاً افْتَرَ ــهِ حُقُوق ــنْ حُقُوقِ ــبْحَانَهُ مِ ــلَ سُ جَعَ

ــض. ــا إلِاَّ ببَِعْ ــتَوْجَبُ بعْضُهَ ــاً، وَلاَ يُسْ ــا بَعْض ــبُ بَعْضُهَ ــا، وَيُوجِ ــأُ فِي وُجُوهِهَ تَتَكَافَ

ــقُّ  ــةِ، وَحَ عِيَّ ــىَ الرَّ ــوَالِي عَ ــقُّ الْ ــوقِ حَ قُ ــكَ الْحُ ــنْ تلِْ ــبْحَانَهُ مِ ضَ سُ ــتَرَ ــا افْ ــمُ مَ وَأَعْظَ
عِيَّــةِ، عَــىَ الْــوَالِي، فَرِيضــةً فَرَضَهَــا اللهُ سُــبْحَانَهُ لـِـكُلّ عَــىَ كُلّ، فَجَعَلَهَــا نظَِامــاً  الرَّ
عِيَّــةُ إلِاَّ بصَِــاَحِ الْــوُلاةَِ، وَلاَ تَصْلُــحُ الْــوُلاةَُ  لِالْفَتهِِــمْ، وَعِــزّاً لدِِينهِِــمْ، فَلَيْسَــتْ تَصْلُــحُ الرَّ

ــةِ. عِيَّ ــتقَِامَةِ الرَّ إلِاَّ باِسْ

ــمْ،  ــقُّ بَيْنَهُ ــزَّ الْحَ ــا، عَ هَ ــا حَقَّ ــوَالِي إلَِيْهَ ــهُ، وَأَدَّى الْ ــوَالِي حَقَّ ــةُ إلَِى الْ عِيَّ تِ الرَّ ــإذِا أَدَّ فَ
ــنَنُ، فَصَلَــحَ  ــا السُّ يــنِ، وَاعْتَدَلَــتْ مَعَــالِمُ الْعَــدْلِ، وَجَــرَتْ عَــىَ أَذْلالَِهَ وَقَامَــتْ مَنَاهِــجُ الدِّ

ــدَاءِ. ــعُ الاعْْ ــتْ مَطَامِ ــةِ، وَيَئسَِ وْلَ ــاءِ الدَّ ــعَ فِي بَقَ ــانُ، وَطُمِ مَ ــكَ الزَّ بذِلِ

ــةُ،  ــكَ لْكَلمَِ ــتْ هُنَالِ ــهِ، اخْتَلَفَ ــوَالِي برَِعِيَّتِ ــفَ الْ ــا، أَوْ أَجْحَ ــةُ وَاليَِهَ عِيَّ ــتِ الرَّ وَإذَِا غَلَبَ
وَى،  ــنَنِ، فَعُمِــلَ باِلْهَ يــنِ، وَتُرِكَــتْ مَحَــاجُّ السُّ ــوْرِ، وَكَثُــرَ الإدْغَــالُ فِي الدِّ وَظَهَــرَتْ مَعَــالِمُ الَْ
ــلَ، وَلاَ  ــقٍّ عُطِّ ــتَوْحَشُ لعَِظيِمِ حَ ــاَ يُسْ ــوسِ، فَ ــلُ النُّفُ ــرَتْ عِلَ ــكَامُ، وَكَثُ ــتِ الاحْْ وَعُطِّلَ
ــدَ  ــاتُ اللهِ عِنْ ــمُ تَبعَِ ارُ، وَتَعْظُ ــزُّ الاشْْرَ ــرَارُ، وَتَعِ ــذِلُّ الابْْ ــكَ تَ ــلَ! فَهُنَالِ ــل فُعِ ــمِ بَاطِ لعَِظيِ

ــادِ. الْعِبَ

ــسَ أَحَــدٌ وَإنِ اشْــتَدَّ عَــىَ  ــهِ، فَلَيْ ــاوُنِ عَلَيْ ــكَ، وَحُسْــنِ التَّعَ فَعَلَيْكُــمْ باِلتَّنَاصُــحِ فِي ذلِ
ــنَ  ــهُ مِ ــبْحَانَهُ أَهْلُ ــا اللهُ سُ ــةَ مَ ــغ حَقِيقَ ــادُهُ ببَِالِ ــلِ اجْتهَِ ــالَ فِي الْعَمَ ــهُ، وَطَ رِضَ اللهِ حِرْصُ
الطَّاعَــةِ لَــهُ، وَلكـِـنْ مِــنْ وَاجِــبِ حُقُــوقِ اللهِ عَــى العِبَــادِ النَّصِيحَــةُ بمَِبْلَــغِ جُهْدِهِــمْ، 
مَــتْ  ــقِّ مَنْزِلَتُــهُ، وَتَقَدَّ ــقِّ بَيْنَهُــمْ. وَلَيْــسَ امْــرُؤٌ وَإنْ عَظُمَــتْ فِي الْحَ وَالتَّعَــاوُنُ عَــىَ إقَامَــةِ الْحَ
ــهُ  رَتْ ــرُؤٌ وَإنِْ صَغَّ ــهِ. وَلاَ امْ ــنْ حَقِّ ــهُ اللهُ مِ لَ ــا حَمَّ ــىَ مَ ــانَ عَ ــوْقِ أَنْ يُعَ ــهُ بفَِ ــنِ فَضِيلَتُ ي فِي الدِّ

ــهِ«)1(. ــانَ عَلَيْ ــكَ أَوْ يُعَ ــى ذلِ ــيَن عَ ــدُونِ أَنْ يُعِ ــونُ بِ ــوسُ، وَاقْتَحَمَتْهُ الْعُيُ النُّفُ

)1(  نهج البلاغة: خطبة 34
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ــمْ  ــاً، وَلَكُ ــمْ حَقّ ــاسُ! إنَِّ لِي عَلَيْكُ ــا النَّ َ ــه الســلام في ضــمان الحقــوق »أَيُّ ــه علي وقول
: عَــيََّ حَــقٌّ

: فَالنَّصِيحَــةُ لَكُــمْ، وَتَوْفـِـرُ فَيْئكُِمْ عَلَيْكُــمْ، وَتَعْليِمُكُــمْ كَيْــا  كُــمْ عَــيََّ ــا حَقُّ فَأَمَّ
هَلُــوا، وَتَأْدِيبُكُــمْ كَيْــا تَعْلَمُــوا. تَجْ

ــةُ  ــبِ، وَالاجَْابَ ــهَدِ وَالْمَغِي ــةُ في الْمَشْ ــةِ، وَالنَّصِيحَ ــاءُ باِلبَيْعَ ــمْ: فَالوَفَ ــي عَلَيْكُ ــا حَقِّ وَأَمَّ
ــمْ«)1(. ــيَن آمُرُكُ ــةُ حِ ــمْ، وَالطَّاعَ ــيَن أَدْعُوكُ حِ

المسألة الثالثة: واجبات الحاكم إزاء الأمة .

ــة  ــة القرآني ــلال الرؤي ــن خ ــا م ــن تصويره ــة يمك ــاه الأم ــم اتج ــات الحاك أن واجب
)الآيــات المباركــة(:

مــا ورد في ســورة الجمعــة ان الله ســبحانه وتعــالى يوضــح واجبــات ثلاثــة للحاكــم 
ــمْ  يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ نْهُ ــولًا مِّ ــيَن رَسُ يِّ ــثَ فِي الْأمُِّ ــذِي بَعَ ــوَ الَّ ــة ﴿هُ إزاء الأم

ــيٍن﴾)2(. بِ ــي ضَــاَلٍ مُّ ــلُ لَفِ ــن قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِ كَانُ كْمَ ــابَ وَالْحِ ــمُ الْكتَِ مُهُ وَيُعَلِّ

ــة  ــالة الإلهي ــا الرس ــا وابلاغه ــات الله عليه ــلاوة آي ــة وت ــلى الأم ــة ع ــة الحج 1ـ اقام
ــيَن رَسُــولًا  يِّ ــذِي بَعَــثَ فِي الْأمُِّ ــوَ الَّ والمســؤولية الملقــاة عــلى عاتقهــا أمــام الله تعــالى: ﴿هُ

ــهِ﴾ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ نْهُ مِّ

2ـ تزكيــة الأمــة وترتيبهــا والأشراف عــلى مســيرتها والعمــل عــلى جعلهــا متطابقــة 
مــع الشريعــة واقامــة العــدل والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وتحريرهــا مــن 

ــمْ﴾. يهِ ــالى: ﴿وَيُزَكِّ ــير الله تع ــة لغ ــود والعبودي ــلال والقي الاغ

)1( نهج البلاغة خطبة 34
)2( سورة الجمعة:2
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3ـ تعليــم الأمــة الشريعــة الاســلامية وهدايتهــا إلى العقائــد والســنن التاريخيــة وبيــان 
كْمَــةَ وَإنِ كَانُــوا مِــن  مُهُــمُ الْكتَِــابَ وَالْحِ مواضــع الاعتبــار والانــذار في مســيرتها: ﴿وَيُعَلِّ

بـِـيٍن﴾. قَبْــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُّ

ــلام  ــن الاس ــاع ع ــا في الدف ــة وتوضيفه ــات الأم ــة طاق ــع تعبئ ــب راب ــاك واج  4ـ وهن
ــدِ  ــيُّ جَاهِ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ ــدوان ﴿يَ ــلمين إلى الع ــلاد المس ــرض ب ــد تع ــبيل الله عن ــاد في س والجه

ــرُ﴾)1(. ــسَ الْمَصِ ــمُ وَبئِْ ــمْ جَهَنَّ ــمْ وَمَأْوَاهُ ــظْ عَلَيْهِ ــيَن وَاغْلُ ــارَ وَالْمُنَافقِِ الْكُفَّ

وقولــه تعــالى في ســورة التوبــة: ﴿وَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنـَـاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاء بَعْــضٍ 
كَاةَ وَيُطيِعُــونَ اللهَّ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ يَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ

ــمٌ﴾. ــزٌ حَكيِ هُمُ اللهُّ إنَِّ اللهَّ عَزِي حَمُ ــئكَِ سَــرَْ وَرَسُــولَهُ أُوْلَـ

ــارُ  ــا الأنَْهَ تهَِ ــن تَْ ــرِي مِ ــاتٍ تَجْ ــاتِ جَنَّ ــيَن وَالْمُؤْمِنَ ــدَ اللهُّ الْمُؤْمِنِ ــالى: ﴿وَعَ ــه تع وقول
ــنَ اللهِّ أَكْــرَُ ذَلِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ  ــاتِ عَــدْنٍ وَرِضْــوَانٌ مِّ خَالدِِيــنَ فيِهَــا وَمَسَــاكنَِ طَيِّبَــةً فِي جَنَّ

الْعَظيِــمُ﴾)2(.

ــمْ  ــرَ عَنكُ ــمْ أَن يُكَفِّ كُ ــى رَبُّ ــا عَسَ ــةً نَّصُوحً ــوا إلَِى الله تَوْبَ ــوا تُوبُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ﴿يَ
ــيَّ وَالَّذِيــنَ  ــزِي الله النَّبِ ــوْمَ لَا يُْ ــارُ يَ ــا الْأنَْهَ تهَِ ــرِي مِــن تَْ ــاتٍ تَجْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَيُدْخِلَكُــمْ جَنَّ
نَــا أَتْـِـمْ لَنَــا نُورَنَــا وَاغْفِــرْ لَنَــا  آمَنُــوا مَعَــهُ نُورُهُــمْ يَسْــعَى بَــيْنَ أَيْدِيـِـمْ وَبأَِيْاَنِهِــمْ يَقُولُــونَ رَبَّ

ــرٌ﴾)3(. ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــكَ عَ إنَِّ

تبــين هــذه الآيــات الثلاثــة طبيعــة العلاقــات بــين المؤمنــين في المجتمــع الاســلامي. 
ــرُوا فَأَبَــى أَكْثَــرُ النَّــاسِ إلِاَّ كُفُــورًا﴾. كَّ فْنَــاهُ بَيْنَهُــمْ ليَِذَّ وورد في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ صََّ

)1(  سورة التحريم:9. وكذلك ورد الخطاب القرآني نفسه في سورة التوبة، الآية الثالثة والسبعين.
)2(  سورة التوبة 71ـ 72

)3( سورة التحريم 8.
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وقوله تعالى: ﴿فَاَ تُطعِِ الْكَافرِِينَ وَجَاهِدْهُم بهِِ جِهَادًا كَبرًِا﴾

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾)1( 

ــيَّ  سُــولَ النَّبِــيَّ الأمُِّ ومــن الآيــات مــا ورد في ســورة الاعــراف ﴿الَّذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ الرَّ
ــنِ  ــمْ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَاهُ ــلِ يَأْمُرُهُــم باِلْمَعْ ــوْرَاةِ وَالِإنْجِي ــمْ فِي التَّ ــا عِندَهُ ــهُ مَكْتُوبً ــذِي يَدُِونَ الَّ
ــاَلَ  ــمْ وَالأغَْ هُ ــمْ إصَِْ ــمُ الخبائــث وَيَضَــعُ عَنْهُ مُ عَلَيْهِ ــرِّ ــاتِ وَيَُ ــمُ الطَّيِّبَ ــلُّ لَهُ ــرِ وَيُِ الْمُنكَ
بَعُــواْ النُّــورَ الَّــذِيَ أُنــزِلَ مَعَــهُ  وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَــرَُ الَّتـِـي كَانَــتْ عَلَيْهِــمْ فَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ بـِـهِ وَعَــزَّ

أُوْلَـــئكَِ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾)2( 

ءٍ  ــن شَْ ــهِ مِ ــن دُونِ ــا مِ ــا عَبَدْنَ ــوْ شَــاء اللهُّ مَ ــواْ لَ كُ ــنَ أَشْرَ ــالَ الَّذِي ــه تعــالى: ﴿وَقَ وقول
ــلْ  ــمْ فَهَ ــن قَبْلهِِ ــنَ مِ ــلَ الَّذِي ــكَ فَعَ ءٍ كَذَلِ ــن شَْ ــهِ مِ ــن دُونِ ــا مِ مْنَ ــا وَلاَ حَرَّ ــنُ وَلا آبَاؤُنَ حْ نَّ

ــيُن﴾ ــاغُ الْمُبِ ــلِ إلِاَّ الْبَ سُ ــىَ الرُّ عَ

ــنْ  ــم مَّ ــوتَ فَمِنْهُ ــواْ الطَّاغُ ــدُواْ اللهَّ وَاجْتَنبُِ ــولاً أَنِ اعْبُ سُ ــةٍ رَّ ــا فِي كُلِّ أُمَّ ــدْ بَعَثْنَ ﴿وَلَقَ
ــفَ كَانَ  ــرُواْ كَيْ ــرُواْ فِي الأرَْضِ فَانظُ ــةُ فَسِ الَ ــهِ الضَّ ــتْ عَلَيْ ــنْ حَقَّ ــم مَّ ــدَى اللهُّ وَمِنْهُ هَ

ــيَن﴾)3(  بِ ــةُ الْمُكَذِّ عَاقِبَ

وهنــاك آيــات كثــيرة تتحــدث عــن واجبــات الحاكــم الاســلامي نعــزب عــن 
ذكرهــا مخافــة الاطالــة، ومــن النصــوص الــواردة في نهــج البلاغــة التــي تبــين بوضــوح 
ــه الســلام( يســير  ــي كان الإمــام أمــير المؤمنــين )علي ــات الرئيســية للحاكــم والت الواجب

ــوص. ــذه النص ــن ه ــة وم ــة النظري ــن الرؤي ــلا ع ــة فض ــيرة العملي ــا في الس عليه

)1(  الفرقان: 52-50.
)2(  الأعراف: 157.
)3( النحل: 35- 36
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كُــمْ  ــا حَقُّ ــا النَّــاسُ إنَِّ لِي عَلَيْكُــمْ حَقّــاً وَلَكُــمْ عَــيََّ حَــقٌّ فَأَمَّ َ قولــه عليــه الســلام: »أَيُّ
ــاَ  ــمْ كَيْ ــوا وَتَأْدِيبُكُ هَلُ ــاَ تَجْ ــمْ كَيْ ــمْ وَتَعْليِمُكُ ــمْ عَلَيْكُ ــرُ فَيْئكُِ ــمْ وَتَوْفِ ــةُ لَكُ ــيََّ فَالنَّصِيحَ عَ
ــةُ  جَابَ ــبِ وَالْإِ ــهَدِ وَالْمَغِي ــةُ فِي الْمَشْ ــةِ وَالنَّصِيحَ ــاءُ باِلْبَيْعَ ــمْ فَالْوَفَ ــي عَلَيْكُ ــا حَقِّ ــوا وَأَمَّ تَعْلَمُ

ــمْ«)1(. ــةُ حِــيَن آمُرُكُ ــمْ وَالطَّاعَ حِــيَن أَدْعُوكُ

ــهِ الْمُؤْمِــنُ وَيَسْــتَمْتعُِ فيِهَــا  ــرٍّ أَوْ فَاجِــرٍ يَعْمَــلُ فِي إمِْرَتِ ــنْ أَمِــرٍ بَ ــاسِ مِ ــدَّ للِنَّ ــهُ لَا بُ »وَإنَِّ
ــبُلُ  ــهِ السُّ ــنُ بِ ــدُوُّ وَتَأْمَ ــهِ الْعَ ــلُ بِ ــهِ الفــيء وَيُقَاتَ ــعُ بِ مَ ــلَ وَيُْ ــا الْأجََ ــغُ الله فيِهَ ــرُ وَيُبَلِّ الْكَافِ

.)2(» ــوِيِّ ــنَ الْقَ ــفِ مِ عِي ــهِ للِضَّ ــذُ بِ وَيُؤْخَ

ــادُ  ــةِ، وَالِاجْتهَِ ــاَغُ فِي الْمَوْعِظَ بْ ــهِ: الْإِ ــرِ رَبِّ ــنْ أَمْ ــلَ مِ ــا حُمِّ ــامِ إلِاَّ مَ مَ ــىَ الْإِ ــسَ عَ ــهُ لَيْ »إنَِّ
ــهْاَنِ عَــىَ  يهَا، وَإصِْــدَارُ السُّ ــدُودِ عَــىَ مُسْــتَحِقِّ ــةُ الْحُ ــنَّةِ، وَإقَِامَ ــاءُ للِسُّ حْيَ فِي النَّصِيحَــةِ، وَالْإِ
أَهْلهَِــا، فَبَــادِرُوا الْعِلْــمَ مِــنْ قَبْــلِ تَصْوِيــحِ نَبْتـِـهِ، وَمِــنْ قَبْــلِ أَنْ تُشْــغَلُوا بأَِنْفُسِــكُمْ عَــنْ مُسْــتَثَارِ 
اَ أُمِرْتُــمْ باِلنَّهْــيِ بَعْــدَ التَّناَهِي«)3( الْعِلْــمِ مِــنْ عِنْــدِ أَهْلـِـهِ، وَانْهـَـوْا عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتَنَاهَــوْا عَنـْـهُ، فَإنَِّ

عليــه  الله  الله صــى  رَسُــولِ  وَسِــرَةِ  تَعَــالَى  الله  بكِتَِــابِ  الْعَمَــلُ  عَلَيْنَــا  »وَلَكُــمْ 
لسُِــنَّتهِِ«)4(. وَالنَّعْــشُ  ــهِ  بحَِقِّ وآله وَالْقِيَــامُ 

ــتُ  ــنِ، وَنَزَعْ ــىَ الْبَحْرَيْ رَقــيَّ عَ ــنَ عَجْــاَنَ الزُّ ــاَنَ بْ ــتُ النُعْ ــدْ وَلَّيْ ــإنِيِّ قَ ــدُ، فَ ــا بَعْ »أَمَّ
يْــتَ الامََْانَــةَ، فَأَقْبِــلْ  يَــدَكَ، بِــاَ ذَمٍّ لَــكَ، وَلاَ تَثْرِيب عَلَيْــكَ، فَلَقَــدْ أَحْسَــنْتَ الْوِلايََــةَ، وَأَدَّ
ــامِ،  غَــرَْ ظَنـِـين، وَلاَ مَلُــوم، وَلاَ مُتَّهَــم، وَلاَ مَأْثُــوم، فَقَــدْ أَرَدْتُ الْمَسِــرَ إلَِى ظَلَمَةِ أَهْــلِ الشَّ
ــودِ  ــةِ عَمُ ، وَإقَِامَ ــدُوِّ ــادِ الْعَ ــىَ جِهَ ــتَظْهِرُ بهِِ عَ ــنْ أَسْ َّ ــكَ مِم ــي، فَإنَِّ ــهَدَ مَعِ ــتُ أَنْ تَشْ وَأَحْبَبْ

ــاءَ اللهُ«)5(. ــنِ، إنِْ شَ يِ الدِّ

)1(  نهج البلاغة 34.

)2(  نهج البلاغة 40.
)3(  نهج البلاغة 105.
)4(  نهج البلاغة 169.

)5(  نهج البلاغة رسالة 42.
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مبادئ العلاقة في إدارة الواجبات

تعــد المبــادئ التــي اعتمدهــا الإمــام عــلي عليــه الســلام في حكمــه الحجــر الاســاس 
في تقويــم العلاقــة بــين الحاكــم والأمــة وبــين الأمــة والحاكــم، في اداء المســؤوليات والمهام 

الملقــاة عــلى عاتــق الحاكــم والأمــة والتــي تشــكل الاطــار العــام لطبيعــة هــذه العلاقــة.

المسألة الأولى: الحقوق المتبادلة .

ــم  ــل القائ ــن الخل ــخيص موط ــون - في تش ــف المصلحــون الاجتماعي ــا يختل ــيرا م كث
في مجتمــع مــا - بــين اتهــام الحاكــم بالطغيــان، او اتهــام الرعيــة بالطاعــة العميــاء، ففريــق 
ــلى  ــة، ع ــلى الرعي ــة ع ــي باللائم ــم(، ويلق ــولى عليك ــوا ي ــما تكون ــردد )ك ــده ي ــم تج منه
ــا،  ــا وامكاناته ــت قدراته ــوب، وعرف ــتوى المطل ــت الى المس ــو ارتق ــة ل ــاس أن الرعي اس
ــن  ــاس عــلى دي ــردد )الن ــق آخــر تجــده ي ــا انفــرد الحاكــم بقــرارات غــير رشــيدة. وفري لم
ــغ، وكان  ــو لم يط ــم ل ــاس ان الحاك ــلى اس ــم، ع ــلى الحاك ــة ع ــي باللائم ــم(، فيلق ملوكه

ــاط. ــا الى الانحط ــا آل أمره ــة، ولم ــه الرعي ــدت ب ــلوكه، لاقت ــيدا في س رش

ايــن موطــن الخلــل اذن؟ هــل في القمــة ام في القاعــدة؟ هــل هــو في الســلطة الحاكمــة 
ام في الرعيــة المحكومــة؟

امــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( يــرى أن اصــلاح الخلــل لا يكــون 
الا بمراعــاة كل طــرف حقــوق الطــرف الآخــر، فطالمــا ان الحاكــم لا يــؤدي حــق رعيتــه، 
او الرعيــة لا تــؤدي حــق حاكمهــا، فــلا يمكــن ان نظفــر بمجتمــع ســليم، مــدركٍ للعدالة 
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السياســية وإن كان مفهومــا اعتباريــا، إلا أن الالتــزام بحقــوق الطــرف الآخــر - او عــدم 
الالتــزام - تترتــب عليــه آثــار واقعيــة بالغــة الاهميــة والخطــورة.

في هــذا المجــال نجــده يؤكــد في خطبــة لــه بصفــين عــلى أن الحقــوق متقابلــة، فيقــول: 
ــا بَعْــدُ فَقَــدْ جَعَــلَ الله سُــبْحَانَهُ لِ عَلَيْكُــمْ حَقّــاً بوِِلَايَــةِ أَمْرِكُــمْ وَلَكُــمْ عَــلَيَّ مِــنَ الْحَــقِّ  )أَمَّ
ــا فِي التَّناَصُــفِ لَا  ــيَاءِ فِي التَّوَاصُــفِ وَأَضْيَقُهَ ــعُ الْأشَْ ــقُّ أَوْسَ ــمْ فَالْحَ ــذِي لِ عَلَيْكُ ــلُ الَّ مِثْ
ــرِيَ  ــدٍ أَنْ يَجْ ــوْ كَانَ لِأحََ ــهُ وَلَ ــهِ إلِاَّ جَــرَى لَ ــرِي عَلَيْ ــهِ وَلَا يَجْ ــدٍ إلِاَّ جَــرَى عَلَيْ ــرِي لِأحََ يَجْ
ــادِهِ  ــلَى عِبَ ــهِ عَ ــهِ لقُِدْرَتِ ــبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِ ــاً للهِ سُ ــكَ خَالصِ ــكَانَ ذَلِ ــهِ لَ ــرِيَ عَلَيْ ــهُ وَلَا يَجْ لَ
ــهُ عَــلَى الْعِبَــادِ  وفُ قَضَائِــهِ وَلَكِنَّــهُ سُــبْحَانَهُ جَعَــلَ حَقَّ وَلعَِدْلـِـهِ فِي كُلِّ مَــا جَــرَتْ عَلَيْــهِ صُرُ
ــمَا هُــوَ مِــنَ  ــعاً بِ ــهُ وَتَوَسُّ ــلًا مِنْ ــوَابِ تَفَضُّ أَنْ يُطِيعُــوهُ وَجَعَــلَ جَزَاءَهُــمْ عَلَيْــهِ مُضَاعَفَــةَ الثَّ

الْمَزِيــدِ أَهْلُــهُ()1(.

ويؤكــد اهميــة مراعــاة الحــق مــن الجانبــين، مــن جانــب الحاكــم، ومــن جانــب 
الرعيــة، عــلى اســاس أن أحــد ركنــي المعادلــة لــو اختــل، فلــن تتحقــق العدالــة السياســية، 
ــوَالِ عَــلَى  ــوقِ حَــقُّ الْ ــكَ الْحُقُ ــنْ تلِْ ضَ سُــبْحَانَهُ مِ ــتَرَ ــا افْ فيســتطرد ويقــول: )وَأَعْظَــمُ مَ
ــا  ــا الله سُــبْحَانَهُ لِــكُلٍّ عَــلَى كُلٍّ فَجَعَلَهَ ــوَالِ فَرِيضَــةٌ فَرَضَهَ ــةِ عَــلَى الْ عِيَّ ــةِ وَحَــقُّ الرَّ عِيَّ الرَّ
ــحُ  ــوُلَاةِ وَلَا تَصْلُ ــلَاحِ الْ ــةُ إلِاَّ بصَِ عِيَّ ــحُ الرَّ ــمْ فَلَيْسَــتْ تَصْلُ ــزّاً لدِِينهِِ ــمْ وَعِ نظَِامــاً لِألُْفَتهِِ
هَــا  ــهُ وَأَدَّى الْــوَالِ إلَِيْهَــا حَقَّ ــةُ إلَِى الْــوَالِ حَقَّ عِيَّ تْ الرَّ ــةِ فَــإذَِا أَدَّ عِيَّ الْــوُلَاةُ إلِاَّ باِسْــتقَِامَةِ الرَّ
ــتْ مَعَــالِمُ الْعَــدْلِ وَجَــرَتْ عَــلَى أَذْلَالِهَــا  يــنِ وَاعْتَدَلَ ــمْ وَقَامَــتْ مَناَهِــجُ الدِّ ــقُّ بَيْنهَُ عَــزَّ الْحَ

ــدَاءِ()2(. ــعُ الْأعَْ ــةِ وَيَئِسَــتْ مَطَامِ وْلَ ــاءِ الدَّ ــعَ فِي بَقَ ــانُ وَطُمِ مَ ــكَ الزَّ ــحَ بذَِلِ ــننَُ فَصَلَ السُّ

)1(  نهج البلاغة خطب الامام علي، ج2، ص198، خ 216
)2( المصدر نفسه.
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ثــم يبــين العواقــب الخطــيرة لعــدم مراعــاة احــد الجانبــين حــق الآخــر، فيقــول: )وَإذَِا 
ــرَتْ  ــةُ وَظَهَ ــتْ هُناَلكَِ الْكَلِمَ ــهِ اخْتَلَفَ ــوَالِ برَِعِيَّتِ ــفَ الْ ــا أَوْ أَجْحَ ــةُ وَاليَِهَ عِيَّ ــتِ الرَّ غَلَبَ
ــتِ  لَ ــلَ باِلْهَــوَى وَعُطِّ ــننَِ فَعُمِ ــتْ مَحَــاجُّ السُّ ــنِ وَتُرِكَ ي دْغَــالُ فِي الدِّ ــرَ الْإِ ــوْرِ وَكَثُ ــالِمُ الْجَ مَعَ
ــلَ وَلَا لعَِظِيــمِ بَاطِــلٍ  الْأحَْــكَامُ وَكَثُــرَتْ عِلَــلُ النُّفُــوسِ فَــلَا يُسْــتَوْحَشُ لعَِظِيــمِ حَــقٍّ عُطِّ
ارُ وَتَعْظُــمُ تَبعَِــاتُ الله سُــبْحَانَهُ عِنـْـدَ الْعِبَــادِ()1(. فُعِــلَ فَهُناَلـِـكَ تَــذِلُّ الْأبَْــرَارُ وَتَعِــزُّ الْأشَْرَ

بالتناصــح، والتعــاون، والتــواصي بالحــق،  تتــم الا  إذا معالجــة هــذا الخلــل لا 
ــاء  ــاء والاغني ــلى الوجه ــر ع ــب لا يقت ــذا الواج ــدوام. وه ــلى ال ــبر ع ــواصي بالص والت
والاقويــاء، وإنــما هــو واجــب كل عضــو في المجتمــع - ســواء كان اعــلي القمــة او اســفل 
ــلا في  ــما ع ــم، مه ــة الحاك ــب عظم ــذا الواج ــام به ــة القي ــن اهمي ــل م ــدة - ولا يقل القاع
ــما  ــوم، مه ــاطة المحك ــب بس ــذا الواج ــام به ــة القي ــن اهمي ــل م ــما يقل ــوة، وك ــة والق المنزل
تواضــع في المنزلــة والضعــف. يقــول )عليــه الســلام(  )فَعَلَيْكُــمْ باِلتَّناَصُــحِ فِي ذَلـِـكَ 
وَحُسْــنِ التَّعَــاوُنِ عَلَيْــهِ فَلَيْــسَ أَحَــدٌ وَإنِِ اشْــتَدَّ عَــلَى رِضَــا الله حِرْصُــهُ وَطَــالَ فِي الْعَمَــلِ 
اجْتهَِــادُهُ ببَِالـِـغٍ حَقِيقَــةَ مَــا الله سُــبْحَانَهُ أَهْلُــهُ مِــنَ الطَّاعَــةِ لَــهُ وَلَكِــنْ مِــنْ وَاجِــبِ حُقُــوقِ 
الله عَــلَى عِبَــادِهِ النَّصِيحَــةُ بمَِبْلَــغِ جُهْدِهِــمْ وَالتَّعَــاوُنُ عَــلَى إقَِامَــةِ الْحـَـقِّ بَيْنهَُــمْ وَلَيْــسَ امْــرُؤٌ 
يــنِ فَضِيلَتُــهُ بفَِــوْقِ أَنْ يُعَــانَ عَــلَى مَــا حَمَّلَــهُ  مَــتْ فِي الدِّ وَإنِْ عَظُمَــتْ فِي الْحَــقِّ مَنزِْلَتُــهُ وَتَقَدَّ
ــلَى  ــيَن عَ ــدُونِ أَنْ يُعِ ــونُ بِ ــهُ الْعُيُ ــوسُ وَاقْتَحَمَتْ ــهُ النُّفُ رَتْ ــرُؤٌ وَإنِْ صَغَّ ــهِ وَلَا امْ ــنْ حَقِّ الله مِ

ــهِ()2(. ــانَ عَلَيْ ــكَ أَوْ يُعَ ذَلِ

)1( نهج البلاغة خطب الامام علي، ج2، ص199، خ 216
)2( نهج البلاغة خطب الامام علي، ج2، ص199، خ 216
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المسألة الثانية: التسامح واللين .

ان تكــون الــروح التــي تســتند اليهــا العلاقــة في اداء هــذه الواجبــات والمســؤوليات 
ــل الحاكــم إزاء  ــين والاحســان وحســن الظــن مــن قب ــامح والل ــة والتس هــي روح الرأف
ــنَ الله لنِــتَ لَهـُـمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظّــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ  الأمــة، قولــه تعــالى: ﴿فَبـِـمَا رَحْمَــةٍ مِّ
ــتَ  ــإذَِا عَزَمْ ــرِ فَ ــاوِرْهُمْ فِي الأمَْ ــمْ وَشَ ــتَغْفِرْ لَهُ ــمْ وَاسْ ــفُ عَنهُْ ــكَ فَاعْ ــنْ حَوْلِ ــواْ مِ لانَفَضُّ
ــنْ أَنفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ  لِــيَن﴾)1(، ﴿قَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِّ لْ عَــلَى الله إنَِّ الله يُحِــبُّ الْمُتَوَكِّ فَتَــوَكَّ
سُــولُ الله  ــدٌ رَّ مَّ حِيــمٌ﴾)2(، ﴿محَُّ عَلَيْــهِ مَــا عَنتُِّــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم باِلْمُؤْمِنـِـيَن رَؤُوفٌ رَّ
ــدَّ  ــواْ مَــن يَرْتَ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ ــا أَيهَُّ ــاء بَيْنهَُــمْ﴾)3(، ﴿يَ ــارِ رُحَمَ اء عَــلَى الْكُفَّ ــهُ أَشِــدَّ ذِيــنَ مَعَ وَالَّ
ــلَى  ةٍ عَ ــزَّ ــيَن أَعِ ــلَى الْمُؤْمِنِ ــةٍ عَ ــهُ أَذِلَّ ــمْ وَيُحِبُّونَ ــوْمٍ يُحِبُّهُ ــأْتِي الله بقَِ ــهِ فَسَــوْفَ يَ مِنكُــمْ عَــن دِينِ
ــن  ــهِ مَ ــلُ الله يُؤْتيِ ــكَ فَضْ ــمٍ ذَلِ ــةَ لائِ ــونَ لَوْمَ افُ ــبيِلِ الله وَلاَ يَخَ ــدُونَ فِي سَ ــنَ يُجَاهِ الْكَافرِِي

ــمٌ﴾)4(. ــعٌ عَلِي ــاء وَالله وَاسِ يَشَ

وامــا النصــوص الــواردة عــن مولانــا أمــير المؤمنــين كثــيرة وقــد اشرنــا إلى البعــض 
عِيَّــةِ، والْمَحَبَّــةَ لَهـُـمْ،  حْمَــةَ للِرَّ منهــا آنفــا في المبحــث الثــاني وأهمها)وأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
ــا أَخٌ  ـُـمْ صِنفَْــانِ: إمَِّ طْــفَ بِهـِـمْ. ولا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً، تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ؛ فَإنِهَّ واللُّ

ــقِ()5(.  ــكَ فِي الْخلَْ ــيٌر لَ ــا نَظِ ينِ، وإمَِّ ــكَ فِي الدِّ لَ

ــسَ شَيْ ءٌ بأَِدْعَــى إلَِى  ــهُ لَيْ ــمْ أَنَّ ــه الســلام( )وَاعْلَ ــه )علي ــاك نــص آخــر يقــول في وهن
فِيفِــهِ الْمَئُونَــاتِ عَلَيْهِــمْ وَتَــرْكِ اسْــتكِْرَاهِهِ  حُسْــنِ ظَــنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتـِـهِ مِــنْ إحِْسَــانهِِ إلَِيْهِــمْ وَتَخْ

)1( آل عمران 159.
)2( التوبة 128.

)3(  الفتح 29.
)4( المائدة 54

)5( نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج3، ص48، رسالة 35.
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ــنِّ  تَمِــعُ لَــكَ بِــهِ حُسْــنُ الظَّ اهُــمْ عَــلَى مَــا لَيْــسَ لَــهُ قِبَلَهُــمْ فَلْيَكُــنْ مِنْــكَ فِي ذَلـِـكَ أَمْــرٌ يَجْ إيَِّ
ــكَ نَصَبــاً طَوِيــلًا()1(. ــنِّ يَقْطَــعُ عَنْ برَِعِيَّتِــكَ فَــإنَِّ حُسْــنَ الظَّ

المسألة الثالثة: المساواة بين الناس في الحقوق .

ــل  ــازات مث ــص والامتي ــن الخصائ ــير م ــون في الكث ــوا يختلف ــة وإن كان ــاء الأم ان ابن
ــز بينهــم يقــوم عــلى اســاس العــدل. ــم والجهــاد والاحســان فالتمي التقــوى، العل

وهــذا متفــق عليــه بــين جميــع الشرائــع الإلهيــة فضــلا عــن القوانــين الوضعيــة ولكــن 
الحديــث عــن مســألة المســاواة بــين النــاس في هــذه الحقــوق لا يكــون لهــا تميــز بــين افــراد 
الامــة فيكــون لــكل ســلطة في الدولــة رأيهــا في مســالة معينــه، القضــاء مثــلا لــه موقــف 
ــاس ويكــون هــذا الموقــف موحــدا يكــون موقفــه عــلى حــد  ــاف الن إزاء عــدد مــن اصن

ســواء بــين الشريــف والوضيــع والعــالم والجاهــل.

وقــد اشــار القــرآن الكريــم إلى هــذه الحقيقــة وأكــد عليهــا الإمــام )عليــه الســلام( 
ــنْ  ــدْلِ، فَلْيَكُ ــنَ الْعَ ــيراً مِ ــكَ كَثِ ــهُ ذلِ ــفَ هَوَاهُ مَنعََ ــوَالَِ إذَِا اخْتَلَ ــإنَِّ الْ ــدُ، ف ــا بَعْ بقوله)أَمَّ
ــهُ لَيْــسَ فِي الْجـَـوْرِ عِــوَضٌ مِــنَ الْعَــدْلِ، فَاجْتَنـِـبْ مَــا  أَمْــرُ النَّــاسِ عِنـْـدَكَ فِي الْحَــقِّ سَــوَاءً، فَإنَِّ
فــاً عِقَابَهُ)2(. ضَ اللهُ عَلَيْــكَ، رَاجِيــاً ثوَابَــهُ، وَمُتَخَوِّ تُنكِْــرُ أَمْثَالَــهُ، وَابْتَــذِلْ نَفْسَــكَ فيَِــما افْــتَرَ

نْيَــا دَارُ بَلِيَّــة لَمْ يَفْــرُغْ صَاحِبُهَــا قَــطُّ فيِهَــا سَــاعَةً إلِاَّ كَانَــتْ فَرْغَتُهُ عَلَيْــهِ  وَاعْلَــمْ أَنَّ الدُّ
ــظُ  ــكَ حِفْ ــقِّ عَلَيْ ــنَ الْحَ ــداً، وَمِ ءٌ أَبَ ــقِّ شَيْ ــنِ الْحَ ــكَ عَ ــنْ يُغْنيَِ ــه لَ ــة أن ــوْمَ القيام ةً يَ ــرَْ حَ
ــذِي يَصِــلُ إلَِيْــكَ مِــنْ ذلِــكَ أَفْضَــلُ  عِيَّةِ بجُِهْــدِكَ، فَــإنَِّ الَّ نَفْسِــكَ، وَالاحْْتسَــابُ عَــلَى الرَّ

ــلَامُ()3(. ــكَ، وَالسَّ ــذِي يَصِــلُ بِ مِــنَ الَّ

)1( المصدر نفسه، ج3، ص88، رسالة 53.
)2( المصدر نفسه، ج3، ص116.

)3( المصدر نفسه، ج3، ص116، رسالة 53.
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نستنتج من قول الامام عليه السلام ما يلي:

1ـ الإنصاف من النفس في التعامل مع الرعية.

ــةِ أَهْلِــكَ وَمَــنْ لَــكَ فيِــهِ هَــوًى  )أَنْصِــفِ الله وَأَنْصِــفِ النَّــاسَ مِــنْ نَفْسِــكَ وَمِــنْ خَاصَّ
ــكَ إلِاَّ تَفْعَــلْ تَظْلِــمْ وَمَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ الله كَانَ الله خَصْمَــهُ دُونَ عِبَــادِهِ()1(. مِــنْ رَعِيَّتـِـكَ فَإنَِّ

2ـ ان يكــون أســاس الاختيــار للمواصفــات الموضوعــة ذا علاقــة بكــمال 
. والكفــاءة  الشــخصية 

ــإنَِّ فِي  ــاسِ فَ ــبِ النَّ ــمْ لمَِعَايِ ــدَكَ أَطْلَبُهُ ــنأََهُمْ عِنْ ــكَ وَأَشْ ــكَ مِنْ ــدَ رَعِيَّتِ ــنْ أَبْعَ )وَلْيَكُ
ــمَا عَلَيْــكَ  هَا فَــلَا تَكْشِــفَنَّ عَــماَّ غَــابَ عَنْــكَ مِنهَْــا فَإنَِّ النَّــاسِ عُيُوبــاً الْــوَالِ أَحَــقُّ مَــنْ سَــتَرَ
كُــمُ عَــلَى مَــا غَــابَ عَنـْـكَ فَاسْــتُرِ الْعَــوْرَةَ مَــا اسْــتَطَعْتَ يَسْــتُرِ  تَطْهِــيُر مَــا ظَهَــرَ لَــكَ وَالله يَحْ
هُ مِــنْ رَعِيَّتِــكَ أَطْلِــقْ عَــنِ النَّــاسِ عُقْــدَةَ كُلِّ حِقْــدٍ وَاقْطَــعْ عَنْــكَ  الله مِنْــكَ مَــا تُحِــبُّ سَــتْرَ
ــإنَِّ  ــاعٍ فَ ــقِ سَ ــنَّ إلَِى تَصْدِي ــكَ وَلَا تَعْجَلَ ــا لَا يَضِــحُ لَ ــنْ كُلِّ مَ ــابَ عَ ــرٍ وَتَغَ ــبَبَ كُلِّ وِتْ سَ
ــكَ  ــدِلُ بِ ــلًا يَعْ ــورَتكَِ بَخِي ــنَّ فِي مَشُ ــيَن وَلَا تُدْخِلَ ــبَّهَ باِلنَّاصِحِ ــاشٌّ وَإنِْ تَشَ ــاعِيَ غَ السَّ
ــكَ  ــنُ لَ ــورِ وَلَا حَرِيصــاً يُزَيِّ ــنِ الْأمُُ ــكَ عَ ــاً يُضْعِفُ ــرَ وَلَا جَبَان ــدُكَ الْفَقْ ــلِ وَيَعِ ــنِ الْفَضْ عَ
ــالله  ــنِّ بِ ــوءُ الظَّ ــا سُ مَعُهَ ــتَّى يَجْ ــزُ شَ ــرْصَ غَرَائِ ــنَ وَالْحِ ــلَ وَالْجُبْ ــإنَِّ الْبُخْ ــوْرِ فَ هَ باِلْجَ َ ــشرَّ ال
ــنَّ  ــلَا يَكُونَ ــامِ فَ ــمْ فِي الْآثَ كَهُ ــنْ شَرِ ــراً وَمَ ــكَ وَزِي ارِ قَبْلَ ــلْأَشْرَ ــنْ كَانَ لِ ــكَ مَ إنَِّ شَرَّ وُزَرَائِ
ــفِ  ــيْرَ الْخلََ ــمْ خَ ــدٌ مِنهُْ ــتَ وَاجِ ــةِ وَأَنْ لَمَ ــوَانُ الظَّ ــةِ وَإخِْ ــوَانُ الْأثََمَ ــمْ أَعْ ُ ــةً فَإنِهَّ ــكَ بطَِانَ لَ
ــنْ  ــمْ مِمَّ ــمْ وَآثَامِهِ ــمْ وَأَوْزَارِهِ ــلُ آصَارِهِ ــهِ مِثْ ــسَ عَلَيْ ــمْ وَلَيْ ــمْ وَنَفَاذِهِ ــلُ آرَائِهِ ــهُ مِثْ ــنْ لَ مِمَّ
ــنُ  ــةً وَأَحْسَ ــكَ مَئُونَ ــفُّ عَلَيْ ــكَ أَخَ ــهِ أُولَئِ ــلَى إثِْمِ ــمًا عَ ــهِ وَلَا آثِ ــلَى ظُلْمِ ــاً عَ ــاوِنْ ظَالمِ لَمْ يُعَ
ــكَ  ــةً لِخلََوَاتِ ــكَ خَاصَّ ــذْ أُولَئِ ِ كَ إلِْفــاً فَاتخَّ ــيْرِ ــلُّ لغَِ ــكَ عَطْفــاً وَأَقَ ــى عَلَيْ ــةً وَأَحْنَ ــكَ مَعُونَ لَ
ــمَا  ــاعَدَةً فيِ ــمْ مُسَ هُ ــكَ وَأَقَلَّ ــقِّ لَ ــرِّ الْحَ ــمْ بمُِ ــدَكَ أَقْوَلَهُ ــمْ عِنْ ــنْ آثَرُهُ ــمَّ لْيَكُ ــكَ ثُ وَحَفَلَاتِ

)1( المصدر نفسه، ج3، ص85، رسالة 53.
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ــلِ  ــعَ وَالْصَــقْ بأَِهْ ــثُ وَقَ ــوَاكَ حَيْ ــنْ هَ ــكَ مِ ــهِ وَاقِعــاً ذَلِ ــرِهَ الله لِأوَْليَِائِ ــكَ مِمَّــا كَ يَكُــونُ مِنْ
ــدْقِ ثُــمَّ رُضْهُــمْ عَــلَى أَلاَّ يُطْــرُوكَ وَلَا يَبْجَحُــوكَ ببَِاطِــلٍ لَمْ تَفْعَلْــهُ فَــإنَِّ كَثْــرَةَ  الْــوَرَعِ وَالصِّ
ــةٍ  ــدَكَ بمَِنزِْلَ ــيِ ءُ عِنْ ةِ وَلَا يَكُونَــنَّ الْمُحْسِــنُ وَالْمُ ــدْنِي مِــنَ الْعِــزَّ هْــوَ وَتُ ــدِثُ الزَّ طْــرَاءِ تُحْ الْإِ
سَــاءَةِ عَــلَى  حْسَــانِ وَتَدْرِيبــاً لِأهَْــلِ الْإِ حْسَــانِ فِي الْإِ سَــوَاءٍ فَــإنَِّ فِي ذَلـِـكَ تَزْهِيــداً لِأهَْــلِ الْإِ
ــهُ لَيْــسَ شَيْ ءٌبأَِدْعَــى إلَِى حُسْــنِ ظَــنِّ  سَــاءَةِ وَأَلْــزِمْ كُلّا مِنهُْــمْ مَــا أَلْــزَمَ نَفْسَــهُ وَاعْلَــمْ أَنَّ الْإِ
اهُــمْ عَــلَى  فِيفِــهِ الْمَئُونَــاتِ عَلَيْهِــمْ وَتَــرْكِ اسْــتكِْرَاهِهِ إيَِّ رَاعٍ برَِعِيَّتِــهِ مِــنْ إحِْسَــانهِِ إلَِيْهِــمْ وَتَخْ
ــكَ  ــنِّ برَِعِيَّتِ ــنُ الظَّ ــهِ حُسْ ــكَ بِ ــعُ لَ تَمِ ــرٌ يَجْ ــكَ أَمْ ــكَ فِي ذَلِ ــنْ مِنْ ــمْ فَلْيَكُ ــهُ قِبَلَهُ ــسَ لَ ــا لَيْ مَ
فَــإنَِّ حُسْــنَ الظَّــنِّ يَقْطَــعُ عَنـْـكَ نَصَبــاً طَوِيــلًا وَإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ حَسُــنَ ظَنُّــكَ بـِـهِ لَمَــنْ حَسُــنَ 
ــنَّةً  ــضْ سُ ــدَهُ وَلَا تَنقُْ ــلَاؤُكَ عِنْ ــاءَ بَ ــنْ سَ ــهِ لَمَ ــكَ بِ ــاءَ ظَنُّ ــنْ سَ ــقَّ مَ ــدَهُ وَإنَِّ أَحَ ــلَاؤُكَ عِنْ بَ
ــةُ  عِيَّ ــا الْألُْفَــةُ وَصَلَحَــتْ عَلَيْهَــا الرَّ ــةِ وَاجْتَمَعَــتْ بِهَ ــا صُــدُورُ هَــذِهِ الْأمَُّ ــةً عَمِــلَ بِهَ صَالِحَ
ــننَِ فَيَكُــونَ الْأجَْــرُ لمَِــنْ سَــنَّهَا وَالْــوِزْرُ  دِثَــنَّ سُــنَّةً تَــرُُّ بـِـيَْ ءٍ مِــنْ مَــاضِي تلِْــكَ السُّ وَلَا تُحْ
عَلَيْــكَ بِــمَا نَقَضْــتَ مِنهَْــا وَأَكْثِــرْ مُدَارَسَــةَ الْعُلَــمَاءِ وَمُناَقَشَــةَ الْحُكَــمَاءِ فِي تَثْبيِــتِ مَــا صَلَــحَ 

ــلَادِكَ()1(. ــرُ بِ ــهِ أَمْ عَلَيْ

3ـ تقديــم المصالــح العامــة عــلى الخاصــة في اجتماعهما)وَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الْأمُُــورِ إلَِيْــكَ 
ــةِ يُجْحِفُ  عِيَّــةِ فَــإنَِّ سُــخْطَ الْعَامَّ هَــا فِي الْعَــدْلِ وَأَجْمَعُهَــا لـِـرِضَى الرَّ أَوْسَــطُهَا فِي الْحَــقِّ وَأَعَمُّ
ــةِ  عِيَّ ــنَ الرَّ ــسَ أَحَــدٌ مِ ــةِ وَلَيْ ــعَ رِضَى الْعَامَّ ــرُ مَ ــةِ يُغْتَفَ ــةِ وَإنَِّ سُــخْطَ الْخاَصَّ ــرِضَى الْخاَصَّ بِ
نْصَــافِ وَأَسْــأَلَ  خَــاءِ وَأَقَــلَّ مَعُونَــةً لَــهُ فِي الْبَــلَاءِ وَأَكْــرَهَ للِْإِ أَثْقَــلَ عَــلَى الْــوَالِ مَئُونَــةً فِي الرَّ
ــدَ  ــبْراً عِنْ ــفَ صَ ــعِ وَأَضْعَ ــدَ الْمَنْ ــذْراً عِنْ ــأَ عُ ــاءِ وَأَبْطَ عْطَ ــدَ الْإِ ــكْراً عِنْ ــلَّ شُ ــافِ وَأَقَ لْحَ باِلْإِ
ةُ للِْأَعْــدَاءِ  ــاعُ الْمُسْــلِمِيَن وَالْعُــدَّ يــنِ وَجِمَ ــمَا عِــمَادُ الدِّ ــةِ وَإنَِّ هْــرِ مِــنْ أَهْــلِ الْخاَصَّ تِ الدَّ مُلِــماَّ

ــةِ فَلْيَكُــنْ صِغْــوُكَ لَهـُـمْ وَمَيْلُــكَ مَعَهُــمْ()2(. ــةُ مِــنَ الْأمَُّ الْعَامَّ

)1(المصدر نفسه، ج3، ص85، رسالة 53.
)2( المصدر نفسه، ج3، ص86، رسالة 53.
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4ـ التأكيــد والاهتــمام عــلى الســنن الصالحــة التــي تربــت عليهــا الأمــة والتــي تعــد 
ــةً  ــنَّةً صَالِحَ ــضْ سُ ــي )وَلَا تَنقُْ ــا الاجتماع ــاط في افقه ــدة للارتب ــا وقاع ــن تراثه ــزءا م ج
ــةُ وَلَا  عِيَّ ــا الرَّ ــتْ عَلَيْهَ ــةُ وَصَلَحَ ــا الْألُْفَ ــتْ بِهَ ــةِ وَاجْتَمَعَ ــذِهِ الْأمَُّ ــدُورُ هَ ــا صُ ــلَ بِهَ عَمِ
ــوِزْرُ  ــنَّهَا وَالْ ــنْ سَ ــرُ لمَِ ــونَ الْأجَْ ــننَِ فَيَكُ ــكَ السُّ ــاضِي تلِْ ــنْ مَ ــيَْ ءٍ مِ ــرُُّ بِ ــنَّةً تَ ــنَّ سُ دِثَ تُحْ

ــا()1(. ــتَ مِنهَْ ــمَا نَقَضْ ــكَ بِ عَلَيْ

)1(  المصدر نفسه: ص89.
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)( إلى مالك )( مفهوم الحكم في عهد الامام

المســألة الأولى: عــدم تشــبه الحاكــم بــالله في جبروته لأن الحكــم أمانة 
. إلهي  وتكليف 

ــهِ فَــإنَِّ  وتِ ــهِ وَالتَّشَــبُّهَ بِــهِ فِي جَبَرُ ــاكَ وَمُسَــامَاةَ الله في عَظَمَتِ قولــه )عليــه الســلام(: )إيَِّ
ــيُن كُلَّ مُختَْــالٍ()1(. ــارٍ وَيُهِ الله يُــذِلُّ كُلَّ جَبَّ

يحــذر الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( مالــكا )رضــوان الله عليــه( مــن منافســة 
الحاكــم لله ســبحانه وتعــالى في جبروتــه وعظمتــه، لأن الحاكــم قــد يعيــش حــلاوة الدنيــا 
وزهوهــا ويغفــل عــن رؤيــة كونــه مخلوقــا لله ســبحانه وتعــالى، فينــزل كل مــا لديــه مــن 
قــدرة في طــول قدرتــه ســبحانه وتعــالى، فيصبــح مضاهيــا للقــدرة الالهيــة المطلقــة وهــذا 

مــا يســميه الامــام )عليــه الســلام( بالمســاماة والتشــبّه.

المساماة: هي المباراة في السمو والعلو. 

جــاء في المنجــد: ســامى مســاماة الرجــل، مــاضره وبــاراه والمعنــى إحــذر عــن 
مفاخــرة الله ومباراتــه في عظمتــه والتشــبه بــه تعــالى في جبروتــه بــأن تقــول مثــلا ل كــذا 
وكــذا مــن الملــك، كــما قــال فرعــون )أليــس ل ملــك مــر()2( وذلــك لأن الله تعــالى يــذل 
ويحقــر كل جبــار ويهــين ويضعــف كل مختــال متكــبر فخــور. حيــث يشــير القــرآن الكريــم 

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي،ج3، ص85، رسالة 53.
)2(  مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: محمد تقي النقوي: ج15 ص423
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والروايــات المباركــة إلى مصاديــق وشــواهد للمتكبريــن والمغروريــن تؤكــد هــذا المعنــى 
بشــكل واضــح.

منها قوله تعالى ﴿وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ﴾)1(.

وقــال تعــالى عــلى لســان موســى )عليــه الســلام(  ﴿... إنِ تُرِيــدُ إلِاَّ أَن تَكُــونَ جَبَّــارًا 
فِي الأرَْضِ وَمَــا تُرِيــدُ أَن تَكُــونَ مِــنَ الْمُصْلِحِــيَن﴾)2(.

ــا  ــن في الدني ــان ذم التفاخــر ومصــير الجباريــن والمتكبري ــورد بي ــالى في م ــال تع وق
والاخــرة ﴿إنَِّ الله لاَ يُحِــبُّ مَــن كَانَ مُختَْــالاً فَخُــورًا﴾)3( المختــال: هــو المعجب بنفســه)4(، 
ــة كل مــن يتظاهــر بالجــبروت  فقــد أخــذ الله ســبحانه وتعــالى عــلى نفســه أن تكــون نهاي

الــذل والهــوان.

ــه  ــه وآل وقــد وردت في هــذا المضمــون احاديــث شريفــة عــن النبــي )صــلى الله علي
وســلم( والائمــة الاطهــار )عليهــم الســلام(.

فعن أبي عبد الله الصادق )عليه السّلام(: قال )أدنى الإلحاد قال إن الكبر أدناه()5(.

وقــال )عليــه السّــلام(: إيّاكــم والعظمــة والكــبر، فــإنّ الكــبر رداء الله، فمــن نــازع 
ــه يــوم القيامــة)6(. الله رداءه، قصمــه الله وأذلَّ

)1(  ابراهيم: 15.
)2(  القصص: 19.

)3(  النساء: 36.
)4( ينظر لسان العرب 10 ص436.

)5(  الوافي: الفيض الكاشاني، ج5، ص870
)6(  هداية الأمة إلى أحكام الأئمة: الحر العاملي، ج5، ص553
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وعــن الرســول الاعظــم )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: قــال )الكــبر أن تــترك 
الحــق وتتجــاوزه إلى غــيره، وتنظــر إلى النــاس فــلا تــرى إن أحــدا عرضــه كعرضــك 

ولا دمــه كدمــك()1(.

وقــال عــلّي عليــه الســلام: احــذروا عــلى دينكــم ثلاثــة: منهــم رجــل آتــاه الله ســلطانا 
ــوق في  ــة لمخل ــه لا طاع ــذب، لأنّ ــة الله وك ــه معصي ــة الله ومعصيت ــه طاع ــم أنّ طاعت فزع
معصيــة الخالــق، إنّــما أمــر الله بطاعــة الرســول وأول الأمــر، لأنّهــم لا يأمــرون بمعصيته)2(.

ــه الســلام إلى الاشــعث بــن قيــس  ونــرى هــذا المعنــى واضحــا في كلام الإمــام علي
عامــل اذربيجــان قــال )لّمــا بويــع علّي)عليــه الســلام( وكتــب إلى العــمال، كتــب إلى 
ــان  ــلى آذربيج ــعث ع ــداني، وكان الأش ــب الهم ــن مرح ــاد ب ــع زي ــس م ــن قي ــعث ب الأش
ــن قيــس قبــل ذلــك  ــة الأشــعث ب ــزوج ابن ــن عثــمان ت عامــلًا لعثــمان وقــد كان عمــرو ب

فكتــب إليــه علّي)عليــه الســلام(: )أمّــا بعــد فلــولا هنـّـات كــنّ فيــك كنــت المقــدم في 
هــذا الأمــر قبــل النــاس ولعــل أمــرك يحمــل بعضــه بعضــاً إن اتقيــت الله، ثــمّ إنّــه كان مــن 
بيعــة النــاس إيــاي مــا قــد بلغــك وكان طلحــة والزبــير ممــن بايعــاني ثــمّ نقضــا بيعتــي عــلى 
غــير حــدث وأخرجــا أُم المؤمنــين وصــارا إلى البــرة فــرت إليهــما فالتقينــا فدعوتهم إلى 
أن يرجعــوا فيــما خرجــوا منــه فأبــوا فأبلغــت في الدعــاء وأحســنت في البقيــة، وإنّ عملــك 
ليــس لــك بطعمــة ولكنــه أمانــة وفي يديــك مــال مــن مــال الله وأنــت مــن خــزّان الله عليــه 

، ولعــلي أن لا أكــون شر ولاتــك لــك إن اســتقمت ولا قــوّة إلاّ بــالله. حتــى تســلمه إلَّ

)1(  الوافي: الفيض الكاشاني الجزء: 26، ص199
)2(  الوسائل: الحر العاملي ج18: 4/90: وينظر هداية الأمة إلى أحكام الأئمة: الحر العاملي ج8 ص382.
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فلــما قــرأ الكتــاب قــال الأشــعث: أيهــا النــاس إنّ أمــير المؤمنــين عثــمان ولاني 
ــاً وطاعتنــا لــه كطاعــة مــن كان  أذربيجــان فهلــك وهــي في يــدي وقــد بايــع النــاس عليّ
قبلــه وقــد كان مــن أمــره وأمــر طلحــة والزبــير مــا قــد بلغكــم، وعــلّي المأمــون عــلى مــا قــد 

ــا وعنكــم مــن ذلــك الأمــر. غــاب عن

قــال: فلــما أتــى منزلــه دعــا أصحابــه وقــال: إن كتــاب عــلّي قــد أوحشــني وهــو آخــذ 
بــمال أذربيجــان وأنــا لاحــق بمعاويــة!

فقــال القــوم: المــوت خــير لــك مــن ذلــك أتــدع مــرك وجماعــة قومــك وتكــون 
ذنبــاً لأهــل الشــام؟ فاســتحيا الأشــعث فســار حتــى قــدم عــلى عــلّي )عليــه الســلام()1(.

فيتحصل: نفهم من منطوق الآيات والروايات المطهرة أموراً:

1-يجــب عــلى الحاكــم تشــخيص العــوارض الســلبية والامــراض الاخلاقيــة المترتبــة 
مــن خــلال المنصــب وكــرسي الحكــم .

2- يجــب عــلى الحاكــم أو الــوال بحكــم مســؤوليته أن يهتــم بتدبــير الأمــور وتوجيــه 
النــاس في مســارات العمــل الصحيحــة ونحــو الاهــداف الســليمة. 

المسألة الثانية: موقع الرحمة في الحكم .

ــفَ  طْ ــمْ، وَاللُّ ــمَحَبَّةَ لَهُ ــةِ، وَالْـ عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ ــه الســلام( )وَأَشْ ــه )علي  قول
ــمْ()2(. ــمُ أَكْلَهُ ــاً تَغْتَنِ ــبُعاً ضَارِي ــمْ سَ ــنَّ عَلَيْهِ ــمْ، وَلاَ تَكُونَ بِهِ

يتحــدث الإمــام )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد عــن العلاقــة بــين الحاكم 
ــو  ــلامي وه ــم الاس ــة في الفه ــة القيادي ــة في المنظوم ــم والرعي ــين الحاك ــوم، أو ب والمحك

)1( نهج البلاغة خطبة 131؛ بحار الأنوار العلامة المجلي ج32 ص361.
)2( نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج3، ص86.
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الشــعور الباطنــي المتمثــل بالرحمــة والشــفقة واللــين وزرع الثقــة بــين الحاكــم المتصــدي 
والأمــه التــي تكــون تحــت رعايتــه ومســؤوليته. 

فالإمــام )عليــه الســلام( يــوصي مالــكا يوصفــه واليــا عــلى مــر أن ينظــر إلى العــدل 
والمســاواة بــين النــاس مــن دون ان يميــز بــين طبقــات المجتمــع، أي اجعــل شــعارك في 

الحكــم عنوانــه المحبــة وللطــف والشــفقة للرعيــة.

ثــم ينتقــل الإمــام )عليــه الســلام( إلى عنــر آخــر وهــو التشــديد عــلى إبقــاء مبــدأ الرحمة 
والمحبــة والتــودد إلى النــاس، والتحذيــر مــن القســوة والغلظــة والاعتداء عــلى الناس. 

ــن )وَلاَ  ــوق الاخري ــلب حق ــوة وس ــن القس ــوال م ــذرا ال ــلام( مح ــه الس ــه )علي قول
تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ(، يمثــل الإمــام )عليــه الســلام( الحاكــم بهــذا 

العنــوان كالحيــوان المفــترس الــذي يبطــش ويفتــك بفريســته.

وفي حديــث آخــر واصفــا النــاس اذا ســلبت منهــم الرحمــة والمحبــة يصبحــون 
كالبهائــم  )إن البهائــم همهــا بطونهــا، وإن الســباع همهــا العــدوان عــلى غيرهــا()1(.

ــاس   ــلى الن ــيطرته ع ــد س ــذي تمت ــدر ال ــادل والمقت ــم الع ــاح الحاك ــل: ان نج فيتحص
يســتطيع اســتمالة قلوبهــم وعواطفهــم، ناتــج مــن حســن التعامــل مــع الرعيــة بلغــة الرحمة 
والمحبــة واللطــف، ثــم يشــير الإمــام )عليــه الســلام( إلى عامــل الفشــل والانهيــار الــذي 
ــل  ــبب التعام ــقوط بس ــل والس ــك الفش ــل ذل ــم، فيعل ــة للحاك ــة القيادي ــب المنظوم يصي
ــأكل  ــترس، ي ــوان المف ــوة، فيكــون الحاكــم فيهــا كالحي ــم عــلى البطــش والق الســيئ القائ

حقــوق النــاس ويســلب حرياتهــم بحجــج واهيــة يحســبها غنيمــة .

)1(  نهج البلاغة خطب الإمام علي، ص 214 - 215، خطبة 153.
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المسألة الثالثة: الرؤية الفكرية في تقييم الاخرين .

ــكَ فِي  ــيٌر لَ ــا نَظِ ــنِ وَإمَِّ ي ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ إمَِّ ــمْ صِنفَْ ُ ــلام(: )فَإنِهَّ ــه الس ــه )علي قول
ــقِ()1(. الْخلَْ

يتحــدث الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد الشريف عن 
تقييــم النــاس في المجتمــع عــلى ضــوء الرؤيــة الفكريــة التــي يحملهــا الإنســان إزاء الآخر.

ــي  ــة الت ــع فالرؤي ــل في المجتم ــلوك والتعام ــلى الس ــا ع ــس تمام ــة تنعك ــذه الرؤي وه
يحملهــا الحاكــم تدفعــه للتعامــل مــع النــاس بــأن ينظــر اليهــم عــلى أســاس أنهــم أنــاس 
ـُـمْا: الفــاء  ــا نَظـِـيٌر لَــكَ فِي الْخلَْــقِ( فإنِهَّ يــنِ وَإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ ـُـمْ صِنفَْــانِ إمَِّ مثلــه وهــم )فإنِهَّ
ــةِ، وَالْـــمَحَبَّةَ لَهـُـمْ،  عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ هنــا للتفريــع ومدلولهــما تعليــل لمــا ســبق وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ

ــمْ .  طْــفَ بِهِ وَاللُّ

 ومثلــه كــما صرح بــه القــرآن الكريــم في ســورة الكهــف عــلى لســان النبــي صــلى الله 
ثْلُكُــمْ﴾)2(، إشــارة إلى عــدم الأفضليــة، بــل إنــه )صــلى  ــمَا أَنَــا بَــشَرٌ مِّ عليــه وآلــه: ﴿قُــلْ إنَِّ
ــمارس  ــشرب وي ــأكل وي ــاس ي ــل الن ــه مث ــمالات ولكن ــلى الك ــلم( أع ــه وس ــه وآل الله علي
ــا  ــمْ( وأم ثْلُكُ ــة )مِّ ــد في كلم ــاني تجس ــد الانس ــا، فالبع ــاس حياته ــارس الن ــما تم ــه ك حيات
مــورد الكــمالات فهــي محــل تنافــس بــين النــاس ودعــوة مفتوحــة بــين بنــي البــشر، فــكل 
ــه، حتــى يكــون ضمــن  ــه أن يجلــب مقدمات مــن أراد ان يكــون في ســلم تصاعــدي فعلي
ــكَ  المتنافســين، كــما أشــار القــرآن الكريــم إلى هــذه الحقيقــة في ســورة المطففــين )وَفِي ذَلِ

ــونَ(. ــسِ الْمُتَناَفسُِ فَلْيَتَناَفَ

)1(  نهج البلاغة خطب الإمام علي، ص68، رسالة 53.
)2( الكهف110
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إذا الإمام )عليه السلام( يقسم ويصنف الناس بتقسيمات مختلفة.

قــال: بــما حاصلــه أن الرعيــة عــلى قســمين، مســلم وكافــر، أمــا الاول أعنــي المســلم 
فهــو أخ لــك في الديــن ولا ينبغــي الظلــم عــلى الاخ بــل ينبغــي الشــفقة والرحمــة بــه وإلا 

فــلا يكــون أخــا لــه )1(.

في الصحيــح، عــن أبي بصــير قــال: ســمعت أبــا عبــد الله عليــه الســلام يقــول: المؤمن 
ــده،  ــائر جس ــك في س ــد ألم ذل ــه وج ــتكى شيء من ــد إن اش ــد الواح ــن كالجس ــو المؤم أخ
وأرواحهــما مــن روح واحــدة، وإن روح المؤمــن لأشــد اتصــالا بــروح الله مــن اتصــال 

شــعاع الشــمس بهــا)2(.

ــه  ــد الله علي ــن أبي عب ــة، ع ــن عقب ــلي ب ــن ع ــح، ع ــق كالصحي ــح والموث وفي الصحي
الســلام قــال: إن المؤمــن أخــو المؤمــن، عينــه ودليلــه، لا يخونــه ولا يظلمــه ولا يغشــه ولا 

يعــده عــدة فيخلفــه )3(.

وقــد قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: فإن المســلم من ســلم المســلمون 
مــن يده ولســانه)4(

وعــن الامــام أبي جعفــر الباقر)عليــه الســلام(: والمســلم حــرام عــلى المســلم أن 
يظلمــه أو يخذلــه أو يدفعــه دفعــة تعنتــه )5(.

)1(  مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: محمد تقي النقوي: ج15 ص420.
)2(  روضة المتقين في شرح من لا يحره الفقيه: محمد تقي المجلي ) الأول(، ج9، ص293

)3(  الكافي: الكليني، ج2، ص166
)4(  روضة المتقين في شرح من لا يحره الفقيه: محمد تقي المجلي ) الأول(، ج5، ص526

)5(  الوافي: الفيض الكاشاني، ج4، ص161



226

الفصل الثاني: مفهوم نظام الحكم ومعانيه

قوله عليه السّلام: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يغتابه)1(.

ــم  ــن ذمائ ــة م ــع أن الغيب ــاد، م ــق للاعتق ــلام المواف ــا الإس ــلام هن ــن الإس ــراد م فالم
ــا نــص الــشرع عــلى جوازهــا،  ــا إلا م ــة فهــي مذمومــة، ولا يجــوز مطلق الصفــات البشري
وقــد فُــرِ الأخ في الروايــات بــالأخ الإســلامي فــلا وجــه لحملــه عــلى الأخ الإيــماني الإثني 
عــشري. مــع أن الولايــة للمعصومــين مــن أهــل البيــت )عليهــم الســلام( عــلى قســمين:

الأول: المحبة.

الثاني: الولاية بالمعنى الأخص.

والأول: موجــود في جميــع المســلمين إلا الناصبيــين والخــوارج والظالمــين لآل البيــت 
)عليهــم الســلام( والغــلاة وكل مــن حكــم بكفــره.

والثاني: منحر بالشيعة الاثني عشرية.

وبالجملة: من أقر بالشهادتين على أقسام.

الأول: مــن يحــب النبــي صــلىَّ الله عليــه وآلــه المعصومــين ويتبــع المعصومــين عليهــم 
السّــلام مــن آلــه.

الثاني: من يحبهم في الجملة ولا يتبع أقوالهم بل يتبع أقوال غيرهم.

الثالث: من ثبت كفره.)2(

ــاس، لأن  ــاف الن ــين اصن ــودد ب ــفقة وت ــة وش ــة محب ــلى علاق ــلام ع ــد الاس ــد أك ولق
ــا. ــع جوانبه ــاة في جمي ــما للحي ــاكل وتنظي ــولاً للمش ــا حل فيه

)1(  الوسائل باب: 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث: 5
)2(  مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام: السيد عبد الأعلى السبزواري، ج16، ص125
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ــد  ــه يعتم ــلام( في نهج ــه الس ــام )علي ــه الإم ــار الي ــاس أش ــر للن ــيم آخ ــاك تقس وهن
عــلى أســاس العلــم، فقــال مُخاطبــا كميــل بــن زياد:)النــاس ثلاثــة: فعــالم ربــاني او متعلــم 
عــلى ســبيل نجــاة وهمــج رعــاعٌ أتبــاع كل ناعــق يميلــون مــع كل ريــح لم يســتضيئوا بنــور 

العلــم ولم يلجــؤوا إلى ركــن وثيــق عليــه ولا ة عنيــف بــه .

فيتحصــل: إن الإمــام أمــير المؤمنين )عليه الســلام( في وصيته لمالك الاشــتر)رضوان 
ـُـمْ صِنفَْــانِ  الله عليــه( يشــير إلى معيــار التقســيم ومنهجيــة في الفهــم الاســلامي، وهــو فإنِهَّ
ــقِ: يعنــي إمــا أخ للمســؤول في الديــن أو  ــيٌر لَــكَ فِي الْخلَْ ــا نَظِ يــنِ وَإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ إمَِّ

نظــير لــه في الخلــق.

فالمعيــار هنــا هــو المواطنــة وحقوقهــا، فــلا يفضــل أحــد على أحــد في منظومــة الحكم، 
ولا يميــز أحــداً عــلى أحــد عــلى اســاس الاختلافــات الحاصلة بــين الحاكــم والرعية.

حيــث جعــل الله ســبحانه حقــوق عبــاده مقدمــة عــلى حقوقــه، فمــن قــام بحقــوق 
ــام بحقــوق الله.)1( ــا إلى القي ــاد الله كان ذلــك مؤدي عب

ــج  ــو المنه ــلام( ه ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــه أم ــدث ب ــذي يتح ــج ال ــول: ان المنه اق
الانســاني القائــم عــلى اســاس العــدل والمســاواة واحــترام حقــوق الآخريــن.

المسألة الرابعة: مبدأ العفو والصفح في التعامل مع الناس .

ــلَى  ــى عَ ــلُ وَيُؤْتَ ــمُ الْعِلَ ــرِضُ لَهُ ــلُ وَتَعْ لَ ــمُ الزَّ ــرُطُ مِنهُْ ــلام(: )يَفْ ــه الس ــه )علي قول
ــبُّ وَتَــرْضَى  ــذِي تُحِ ــلِ الَّ ــمْ فِي الْعَمْــدِ وَالْخطََــإِ، فَأَعْطِهِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وَصَفْحِــكَ مِثْ أَيْدِيهِ

ــهِ()2(. ــوِهِ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــكَ الله مِ أَنْ يُعْطِيَ

)1(  نهج البلاغة: غرر الحكم: 3، 7، 10.
)2( نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج3، ص84، رسالة 53.
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يشــير الإمــام )عليــه الســلام( إلى أســاس أخــر مــن أساســيات الحكــم، وهــو مبــدأ 
العفــو والتســامح والصفــح عــن الآخريــن.

ــود،  ــاه إلى الوج ــم، ومخرج ــا الحل ــح صورت ــو والصف ــه الله: العف ــب رحم ــال الراغ ق
التثريــب، واشــتقاقه مــن تجــاوز  تــرك  بالذنــب، والصفــح  المؤاخــذة  تــرك  فالعفــو 
ــا  ــت إلى م ــن التلف ــه ع ــة الوج ــراض بصفح ــه والإع ــا ذنوب ــت فيه ــي أثب ــة الت الصفح
كان فيــه وهــو محمــود إذا كان عــلى الوجــه الــذي يحــب والعفــو إنــما يســتحب إذا كانــت 
الإســاءة مخصوصــة بالعــافي كمــن أخــذ مالــه أو شــتم عرضــه فــإن عــادت بالــرر عــلى 

ــو)1(. ــرك العف ــه ت ــاس فل ــشرع أو الن ال

ــة، ونبهــه عــلى  ــال: الصفــح عــن خطاياهــم والعفــو عــن ذنوبهــم لنقصــان التربي ق
أن نســبتهم إليــه كنســبته إلى الــوال الامــر عليــه وفوقــه أيضــا هــو الله، فينبغــي الصفــح 
عنهــم، كــما أنــه يرجــو الصفــح عنــه مــن الــوال الامــر وفوقــه مــن الله القــادر، وبــيّن أن 
ــه، ولا  ــام عقوبت ــان أم ــدرة للإنس ــذي لا ق ــع الله ال ــرب م ــة الح ــاد الله بمنزل ــب عب تعذي

ــه)2(. غنــى عــن عفــوه ورحمت

يريــد الإمــام )عليــه الســلام( أن يشــعر الحاكــم أو الــوال بــأن العفــو والصفــح مــن 
الصفــات الالهيــة، وبنــو البــشر بحاجــة اليهــا لاحتيــاج الجــزء إلى الــكل، فكــما أن الــوال 
ــه،  ــح عن ــو ويصف ــلا ان يعف ــالى متوس ــبحانه وتع ــهِ إلى الله س ــع بأخطائ ــأ، يرج إذا أخط

كذلــك الله يطلــب مــن الإنســان أن يكــون متســامحا مــع الآخريــن.

ونجد قضية طلب العفو والصفح واضحة في منهج الائمة الاطهار)عليهم السلام(.

)1(  فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي، ج2، ص303.
)2(  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: حبيب الله الخوئي: ج20، ص164
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قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه: إذا جمــع الله الخلائــق يــوم القيامــة فدخــل أهــل 
ــاد مــن تحــت العــرش: تتاركــوا المظــالم بينكــم  ــادى من ــار ن ــار الن ــة وأهــل الن ــة الجن الجن

فعــلي ثوابكــم.)1(

عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام قــال: إذا كان يــوم القيامــة وكّلنــا الله بحســاب 
شــيعتنا، فــما كان لله ســئلنا الله أن يهبــه لنــا فهــو لهــم، ومــا كان لنــا فهــو لهــم، ثــم قــرأ أبــو 

ــابهم )2(. ــا حس ــم إن علين ــم ث ــا إيابه ــلام: إن إلين ــه الس ــد الله علي عب

ثــم إن المــراد هــو العفــو والصفــح عــن مــن يســتحقون العفــو، لا الأعــداء المجرمــون 
الذيــن يحملهــم العفــو والصفــح عــلى مزيــد مــن الإجــرام، وينتهــي بهــم إلى الجــرأة 

ــر.)3( أكث

فلــذا )عليــه الســلام( يطلــب مــن مالــك أن يتعامــل مــع النــاس عــلى اســاس مبــدأ 
ــر  ــن صرف النظ ــة م ــورة والممكن ــوارد الميس ــأ في الم ــل والخط ــن الزل ــح ع ــو والصف العف
عــن العقــاب في المــوارد التــي يمكــن للحاكــم ان يغــض النظــر فيهــا وإزالــة العقوبــة عــلى 
الخطــأ مــن ذهــن الحاكــم وجعلهــا في طــي النســيان مــع مراعــاة حقــوق العامــة المغصوبة، 
ــدأ  ــوال مــن ارجاعهــا إلى أهلهــا، ولا ينبغــي للحاكــم التعامــل مــع هــذا المب ــد لل إذ لاب
الــذي يكــون فيــه إخــلال بالقوانــين ونظــم الدولــة في تضييــع حقــوق النــاس، كالعفــو 

عــن المجرمــين المتلبســين بقتــل الابريــاء المظلومــين.

 

)1(  بحار الأنوار: العلامة المجلي، ج7، ص264
)2(  المصدر نفسه: ص264

)3(  الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ص699
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المسألة الخامسة: عوامل نجاح الحاكم في المنظومة القيادية .

1ـ سعة الصدر ومداراة الناس .

الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( يريــد أن يبــين أن نجــاح الحاكــم وسر موفقيتــه 
يكمــن في حلمــه وســعة صــدره، فلــذا يعــد هــذا العامــل مــن العوامــل المهمــة في القيــادة، 
ومفتاحــا ســحريا في النجــاح والتفــوق، ومــن علاماتــه الايــمان الخالــص والرفــق واللــين 
والرحمــة والابتســامة العفويــة، والمحبــة الصادقــة الخاليــة مــن التصنــع. فبســعة الصــدر 
ــه  ــا أشــار الي ــه م ــب من ــدم. وقري ــاءً ويكــون لهــا شــعور بالن ــأسر القلــوب وتلجــم حي ت
القــرآن الكريــم في ســورة يوســف )عليــه الســلام(( في بيــان ســعة الصــدر وحلــم النبــي 
يعقــوب )عليــه وعــلى نبينــا الآف التحيــة والســلام(  قَــالَ لَا تَثْرِيــبَ عَلَيْكُــمُ الْيَــوْمَ يَغْفِــرُ 

احِمِــيَن()1(. الله لَكُــمْ وَهُــوَ أَرْحَــمُ الرَّ

منه قول الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام(: آلة الرياسة سعة الصدر)2(.

عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه أمــرني ربي 
بمــداراة النــاس كــما أمــرني بــأداء الفرائــض()3(.

وأمــر الله ســبحانه وتعــالى رســوله الكريــم )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( بالصــلاة 
والصيــام، وكذلــك أمــره بمــداراة النــاس والاحســان اليهــم.

ــف  ــن يأل ــه: المؤم ــن بأن ــلم المؤم ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي - ص ــف النب ــد وص وق
ويؤلــف، ولا خــير فيمــن لا يألــف ولا يؤلــف، وخــير النــاس أنفعهــم للنــاس )4(.

)1( يوسف: 92
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ج4 ص42.

)3(  الكافي:ج2 117
)4(  كنز العمال: المتقي الهندي ج1 ص142.
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ــبر  ــال: الص ــلاق؟ ق ــل الأخ ــف أفض ــلام في وص ــه الس ــر علي ــر الباق ــن أبي جعف ع
والســماحة)1(.

وقــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه: الرفــق رأس الحكمــة، اللهــم مــن ول شــيئا 
مــن أمــور أمتــي فرفــق بهــم فارفــق بــه، ومــن شــق عليهــم، فاشــقق عليــه)2(.

وعن الإمام علي )عليه السلام( عليك بالرفق فمن رفق في أفعاله تم أمره )3(.

وعنه )عليه السلام(: )عليك بالرفق فإنه مفتاح الصواب وسجية أول الألباب()4(.

عن أمير المؤمنين )عليه السلام( انّه قال: نعم السياسة الرفق)5(.

 وقال )عليه السلام(: رأس السياسة استعمال الرفق )6(.

وعنه )عليه السلام(: الرفق يسيّر الصعاب، ويسهّل شديد الأسباب)7(.

وعــن أبي عبــد الله عليــه السّــلام يقــول: مــن كان رفيقــا في أمــره نــال مــا يريــد مــن 
النــاس)8( .

وفي نهــج البلاغــة مــن عهــد لــه )عليــه الســلام( إلِى محمــد بــن أبي بكــر حــين قلّــده 
مــر: )فاخفــض لهــم جناحــك وألــن لهــم جانبــك، وابســط لهــم وجهــك، وآس بينهــم 

)1( بحار الأنوار، العلامة المجلي: ج63 ص853.
)2( المصدر نفسه: ج72 ص352.

)3(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي ص333.
)4(  المصدر نفسه:ص334

)5(  غرر الحكم: ح 9947.
)6(  المصدر نفسه: ح6 167

)7(  المصدر نفسه:ح2: 45
)8(  الكافي، 2 ص 120 ج 16 ص 1
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في اللحظــة والنظــرة، حتّــى لا يطمــع العظــماء في حيفــك لهــم، ولا ييــأس الضعفــاء مــن 
عدلــك عليهــم، فــإنّ الله - تعــالى - يُســائلكم معــشر عبــاده عــن الصغــيرة مــن أعمالكــم 

والكبــيرة، والظاهــرة والمســتورة فــإن يعــذّب فأنتــم أظلــم، وإنِ يعــف فهــو أكــرم()1(.

ــكَ  ومــن عهــده )عليــه الســلام( إلِى مالــك الاشــتر:) وَاجْعَــلْ لِــذَوِي الْحاَجَــاتِ مِنْ
ــذِي خَلَقَــكَ  لِــسُ لَهـُـمْ مَجلِْســاً عَامّــاً فَتَتَوَاضَــعُ فيِــهِ للهِ الَّ غُ لَهـُـمْ فيِــهِ شَــخْصَكَ وَتَجْ قِسْــمًا تُفَــرِّ
مُهُــمْ غَــيْرَ  مَــكَ مُتَكَلِّ طِــكَ حَتَّــى يُكَلِّ وَتُقْعِــدُ عَنهُْــمْ جُنـْـدَكَ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ أَحْرَاسِــكَ وَشُرَ
سَ  مُتَتَعْتـِـعٍ فَــإنِيِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله ]صــلى الله عليــه وآلــه[ يَقُــولُ فِي غَــيْرِ مَوْطِــنٍ لَــنْ تُقَدَّ
ــرْقَ مِنهُْــمْ  ــعٍ ثُــمَّ احْتَمِــلِ الْخُ ــهُ مِــنَ الْقَــوِيِّ غَــيْرَ مُتَتَعْتِ عِيــفِ فيِهَــا حَقُّ ــةٌ لَا يُؤْخَــذُ للِضَّ أُمَّ
ــهِ وَيُوجِــبْ  ــافَ رَحْمَتِ ــكَ بذَِلِــكَ أَكْنَ ــفَ يَبْسُــطِ الله عَلَيْ يــقَ وَالْأنََ ــمُ الضِّ ــحِّ عَنهُْ وَالْعِــيَّ وَنَ
ــهِ(، إذ: جميــع هــذه الروايــات والاحاديــث المطهــرة تؤكــد عــلى ســعة  ــوَابَ طَاعَتِ ــكَ ثَ لَ
عِيَّــةِ(. حْمَــةَ للِرَّ الصــدر لــدى الحاكــم وشــعار الرعيــة بالرحمــة والشــفقة: وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ

ــير  ــدره وتغ ــاق ص ــه وض ــف إيمان ــدر ضع ــعة الص ــة س ــان فضيل ــد الإنس ــإذا فق ف
مزاجــه وانحبــس طبعــه، حتــى كأن عــلى الإنســان ثقــلا كبــيًرا ينــوء بــه، فيصبــح سريــع 
التضجــر والتأفــف مــن أدنــى شيء، ويشــعر بالضيــق مــن ترفــات النــاس حولــه 

ــرار. ــاذ الق ــير في اتخ ــك إلى التح ــؤدي ذل ــه.. وي ــماحة نفس ــب س وتذه

قال أمير المؤمنين )عليه السلام( من ضاق صدره لم يصبر على أداء حق)2(.

قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: ضيق الصدر بسوء الخلق)3(.

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ج3 ص27 رسالة 27.
)2(  كنز الفوائد: أبو الفتح الكراجكي: ص128

)3(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ) تحقيق صبحي صالح(، ص701: 
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وعنه عليه السلام: من ساء خلقه ضاق صدره )1(.

 وقالــوا: مــن ضــاق صــدره اتســع لســانه، ومــن كثــر كلامــه كثــر ســقطه، ومــن ســاء 
خلقــه قــل صديقــه)2(.

ــق  ــاذا كان الحاكــم ضي ــق، ف ــق الصــدر هــي ســوء الخل ــة عــلى ضي ــار المترتب إذا الاث
الصــدر يكــون ســيئ الخلــق، فينعكــس ســوء خلقــه عــلى التعامــل مــع النــاس ويكــون في 

حالــة تحــير في اتخــاذ القــرارات.

2ـ معالجة الاخطاء .

 قوله عليه السلام: )وَتَعْرِضُ لَهمُُ الْعِلَلُ وَيُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهمِْ فِي الْعَمْدِ وَالْخطََأ()3(.

مــن العوامــل التــي تــؤدي إلى نجــاح الحاكــم في منظومــة القيــادة هــو كيفيــة معالجــة 
الأخطــاء، وبعبــارة آخــرى كيــف ينظــر الــوال أو المســؤول إلى أخطــاء النــاس، وكيــف 

يســتطيع تقييمهــا، وماهــي الطــرق في التعامــل معهــا.

وهــذا مــا يتناولــه الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد 
ــم  ــض منه ــاء، البع ــم الاخط ــدر منه ــم تص ــب طبعه ــاس بحس ــول ان الن ــف فيق الشري
ينســجمون في ســلوكياتهم وافعالهــم مــع الضوابــط والقوانــين والبعــض الآخــر تصــدر 
منهــم الاخطــاء تكــون ســلوكياتهم وطبائعهــم غــير منســجمة مــع القانــون ومــع علمهــم 
بهــذه الاخطــاء وإن الــذي يقومــون بــه يغيــض الحاكــم، فيجــب عــلى المســؤول والحاكــم 
ان يتعامــل معهــم عــلى ضــوء مبــدأ التســامح والصفــح، وهــذا العفــو أو الصفــح لا يعنــي 
تجاهــل الحــق العــام، لابــد مــن محاســبة كل مــن يتجــاوز الحــدود الضوابــط والقوانــين، 

)1(  الغرر 379
)2(  نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة الشيخ المحمودي، الجزء: 7، ص384

)3(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي، ج3، ص86، رسالة 53.
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ــة  ــدان الدول ــؤدي إلى فق ــه ي ــام فإن ــق الع ــاءة للح ــة الاس ــيء في ممارس ــرك الم وإلا إذ ت
ــة  ــواء المحب ــوال توفــير أج ــم أو ال ــن ذلــك إن مــن واجبــات الحاك ــم م ــا، ونفه هيبته

والثقــة بــين النــاس، ودفعهــم باتجــاه المزيــد مــن الالتزامــات بالقوانــين.

3ـ الرؤية الشمولية ورجوع الحاكم إلى ذاته

يعتقــد الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( ان مــن أولويــات الحاكــم عندمــا يجلس 
عــلى كــرسي الحكــم، أن لا يســتثني نفســه مــن الاخطــاء، لأنــه إنســان غــير معصــوم ومــن 
طبيعــة الانســان إن يخطــأ، فيذكّــر الامــام )عليــه الســلام( مالــكا إن الحاكــم والقائــد لابــد 
أن يتدبــر في نفســه فــإن وجــد فيهــا عيبــا اشــتغل بعيــب نفســه، وذكــر قولــه صــلى الله عليــه 

وآلــه طوبــى لمــن شــغله عيبــه عــن عيــوب النــاس(.

قــال النبــيّ صــلىَّ الله عليــه وآلــه: طوبــى لمــن شــغله خــوف الله عــزّ وجــلّ عــن خوف 
النــاس، طوبــى لمــن شــغله عيبــه عــن عيــوب المؤمنين مــن إخوانــه)1(.

ــا  ــشر عقاب ــبر، وإن أسرع ال ــا ال ــير ثواب ــه: )إن أسرع الخ ــه وآل ــلى الله علي ــال ص وق
ــه مــن نفســه، وأن يعــير  ــا أن يبــر مــن النــاس مــا يعمــى عن البغــي، وكفــى بالمــرء عيب

ــه()2(. ــما لا يعني ــه ب ــؤذي جليس ــه وأن ي ــتطيع ترك ــما لا يس ــاس ب الن

وقــال أمــير المؤمنــين عليــه السّــلام: مــن أصلــح سريرتــه أصلــح الله علانيتــه، ومــن 
عمــل لدينــه كفــاه الله أمــر دنيــاه، ومــن أحســن فيــما بينــه وبــين الله أحســن الله بينــه وبــين 
الناّس)3(،وقــال عليــه السّــلام: الحلــم غطــاء ســاتر، والعقــل حســام قاطــع، فاســتر خلــل 

خلقــك بحلمــك، وقاتــل هــواك بعقلــك)4(.

)1(  الوسائل باب: 36 من أبواب جهاد النفس، حديث: 3 و2.
)2(  منهاج الصالحين: السيد الخوئي، ج: 1، ص356

)3( نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج4 ص99.
)4( المصدر نفسه: ص99.
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3ـ  تجسيد علاقة العفو والصفح في الناس .

ــة  ــة الطردي ــه الســلام( مــن خــلال هــذا العنــر أن يبــين العلاق ــد الإمــام )علي يري
ــارة  ــان، بعب ــن الانس ــان ع ــح الإنس ــاد، وصف ــن العب ــالى ع ــبحانه وتع ــح الله س ــين صف ب
ــح  ــد الصف ــن يري ــن، وم ــم الآخري ــه أولا أن يَرح ــم فعلي ــد أن يُرح ــن يري ــرى إن م أخ
مــن الله فليصفــح أولا عــن النــاس، وهــذه مــن القواعــد الاساســية في تحقيــق الســلوك 
الانســاني في الفهــم الاســلامي، يصبــح الإنســان فيهــا مــرآة واضحــة في علاقتــه مــع الله 
ــل الله  ــين فع ــة ب ــذه العلاق ــوى ه ــم إلى محت ــرآن الكري ــار الق ــد اش ــالى، وق ــبحانه وتع س

ــان: ــل الانس وفع

حِيمٌ﴾)1(. ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَّ

تتحدث الآية الشريفة عن العباد ومغفرة الله تبارك وتعالى لهم.

النفــس  النــاس والانشــغال بعيــوب  بيــان وجــوب الابتعــاد عــن عيــوب  وفي 
ــاس،  ــاوي الن ــون مس ــلام(: )الأشرار يتبع ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــال أم ــا، ق واصلاحه

ويتركــون محاســنهم، كــما يتبــع الذبــاب المواضــع الفاســدة مــن الجســد( )2(.

ــه الســلام(، في النهــي عــن ذكــر عيــوب النــاس وأمــن عيــوب النفــس  ــه )علي وعن
ــه  ــه فلعل ــد بذنب ــب أح ــل في عي ــد الله، لا تعج ــا عب ــال: )ي ــخط الله وغضبه ق ــورد س م
مغفــور لــه، ولا تأمــن عــلى نفســك صغــير معصيــة فلعلــك معــذب عليــه، فليكفــف مــن 
ــلى  ــه ع ــاغلا ل ــكر ش ــن الش ــه، وليك ــب نفس ــن عي ــم م ــا يعل ــيره لم ــب غ ــم عي ــم منك عل

معافاتــه ممــا ابتــلى بــه غــيره(.

)1( النور: 22
)2(  نهج البلاغة: 113
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ــلم(  ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول )ص ــة في كلام الرس ــورة واضح ــذه الص ــد ه ونج
عندمــا يشــير إلى الربــط بــين الصفــح عــن النــاس ومغفــرة الله: )الراحمــون يرحمهــم 
ــق الرحمــة  الرحمــن، ارحمــوا مــن في الأرض يرحمكــم مــن في الســماء()1(، إشــارة إلى مطل

أي لمــن في الأرض مــن إنســان أو حيــوان في الشــفقة عليهــم والإحســان إليهــم.

اذا علاقــة العمــل في تحقيــق هــذه الرابطــة منشــؤها العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة 
عــلى مبــدأ الرحمــة والشــفقة بــين النــاس، فمــن أراد اســتنزال الرحمــة مــن الســماء فعليــه ان 
يبــدأ أولا في الارض، وهوقــول النبــي صــلى الله عليــه وآلــه: مــن لا يرحــم لا يرحــم.)2( 

وورد عنــه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: مــن لا يرحــم النــاس لا يرحمــه الله)3(.

فيتحصل: القول في العناصر الثلاثة في نجاح الحاكم في المنظومة القيادية

 ينبغي للوال والحاكم أن يعمل بأمور ثلاثة: 

1ـ تأخــير العقوبــة في مــوارد الغضــب لأن في إمكانهــا العفــو، والتريــث فيــما يرتأيــه 
مــن رأى .

2ـ تعجيل مكافأة المحسن بالإحسان، فإن في لإحسان طاعة الرعية.

3ـ انفتاح الرأي ووضوح الصواب وحمد العاقبة.

)1(  مستدرك الوسائل: ج9: ص55 وينظر كنز العمال، ج3، ص163.
)2(  صحيح مسلم: ج1، ص77.

)3(  المحلى: ابن حزم، ج6، ص157.
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المسألة السادسة: الكفاءة والالتزام بالمسؤولية .

ــنْ  ــوْقَ مَ ــكَ وَالله فَ ــكَ فَوْقَ ــرِ عَلَيْ ــمْ وَوَالِ الْأمَْ ــكَ فَوْقَهُ قولــه )عليــه الســلام(: )فَإنَِّ
ــمْ()1(. ــلَاكَ بِهِ ــمْ وَابْتَ ــتَكْفَاكَ أَمْرَهُ ــدِ اسْ كَ وَقَ وَلاَّ

ــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد الشريــف  يشــير الامــام أمــير المؤمنــين )علي
ــور: ــه( إلى أم ــوان الله علي ــي )رض ــتر النخع ــك الاش لمال

1ـ المسؤولية إلتزام .

إن كل مــن يتصــدى للمســؤولية ينبغــي عليــه الالتــزام في مســارات مســؤولية، 
ولابــد ان يعتقــد بمســؤوليته أمــام الله ســبحانه وتعــالى وأمــام النــاس.

ــه في  ــه وعمال ــلى ولات ــه ع ــى ويملي ــذا المعن ــد ه ــلام( يؤك ــه الس ــام )علي ــد الإم نج
تطبيــق المســاواة بــين النــاس عــلى اختــلاف قومياتهــم وأديانهــم، يقــول )عليــه الســلام( في 
بعــض رســائله إلى عمالــه: )واخفــض للرعيــة جناحــك، وابســط لهــم وجهــك، وألــن لهــم 
جنابــك وآس بينهــم في اللحظــة والنظــرة، والإشــارة والتحيــة، حتــى لا يطمــع العظــماء 

في حيفــك، ولا ييــأس الضعفــاء مــن عدلــك..()2(.

قــال: ولم تفتــن في أي ديــن أو مذهــب اجتماعــي مثــل هــذه المســاواة المشرقــة التــي 
ــاس  ــه، وتؤلــف مــا بــين المشــاعر والعواطــف، وتجمــع الن تنشــد كرامــة الإنســان وعزت

ــة والإخــاء.)3( ــد مــن المحب عــلى صعي

)1( نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج3،ص84.
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي، ج3، ص76، رسالة 53.

)3(  حياة الإمام الحسين: الشيخ باقر شريف القرشي، ج1، ص412.
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ــإن الله ســبحانه قــد جعــل  ــة: )أمــا بعــد ف ــه الســلام إلى معاوي ــه علي ــاب ل ومــن كت
الدنيــا لمــا بعدهــا، وابتــلى فيهــا أهلهــا ليعلــم أيهــم أحســن عمــلا. ولســنا للدنيــا خلقنــا، 
ولا بالســعي فيهــا أمرنــا، وإنــما وضعنــا فيهــا لنبتــلى بهــا، وقــد ابتــلاني الله بــك وابتــلاك 
بي فجعــل أحدنــا حجــة عــلى الآخــر، فعــدوت عــلى طلــب الدنيــا بتأويــل القــرآن 
ــم  ــب عالمك ــام بي وأل ــل الش ــت وأه ــه أن ــاني، وعصبت ــدي ولا لس ــن ي ــما لم تج ــي ب فطلبتن
جاهلكــم، وقائمكــم قاعدكــم. فاتــق الله في نفســك، ونــازع الشــيطان قيــادك، واصرف 
إلى الآخــرة وجهــك فهــي طريقنــا وطريقــك، واحــذر أن يصيبــك الله منــه بعاجــل قارعــة 
تمــس الأصــل وتقطــع الدابــر، فــإني أولى لــك بــالله أليــة غــير فاجــرة لئــن جمعتنــي وإيــاك 

ــا وهــو خــير الحاكمــين()1(. جوامــع الأقــدار لا أزال بباحتــك » حتــى يحكــم الله بينن

فعندمــا ينصــب الإنســان حاكــما عــلى النــاس فعليــه أن ينظــر إلى ســلوكه وتعاملــه مع 
النــاس مــن خــلال احترامهــم والتواضــع لهــم، وطلــب المســاواة بــين النــاس في النظــرات 
وطلاقــة الوجــه، والحديــث والجلــوس معهــم، فلايمكــن للمســؤول أو الحاكــم ان 

يكــون مســؤولا عــن الامــة مــن دون مراعــاة هــذه الســمات فيــما بينهــم.

ــون  ــما تك ــة رب ــاك حقيق ــك، ان هن ــده لمال ــلام( في عه ــه الس ــام )علي ــد الام ــم يؤك ث
غائبــة عــن اذهــان الــولاة والمســؤولين، وهــو الســؤال الــذي يســأله الله جــلّ وعــلا عــن 
عبــادة يــوم القيامــة، نحــن لودققنــا النظــرفي هــذه العبــارات لوجدنــا لهــا رؤيــة ومداليــل 

عميقــة جــدا، تجعــل مــن الإنســان يراقــب ســلوكياته وانطباعاتــه.

فــالله ســبحانه وتعــالى يســأل الحــكام والمســؤولين يــوم القيامــة عــن الاخطــاء التــي 
تســبب ظلــم العبــاد في كل صغــيرة وكبــيرة.

)1(  نهج البلاغة: رسالة 55
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2ـ القدرة وحسن الأداء .

ــن أداءه،  ــدي وحس ــدرة المتص ــلى ق ــة ع ــذه النقط ــلام في ه ــه الس ــام علي ــد الإم  يؤك
ــن  ــب م ــالى يطل ــبحانه وتع ــمْ، أي ان الله س ــتَكْفَاكَ أَمْرَهُ ــدِ اسْ ــلام: وَقَ ــه الس ــه علي قول
الإنســان عندمــا يصــل إلى مواقــع الســلطة، ان يكــون ذا قــدرة وحســن أداء، أي مــا يعــبر 

عنــه بالكفــاءة.

وقــد روي في مــورد الكفــاءة وحســن الاداء عــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه 
وســلم( انــه قــال: )مــن طلــب العلــم ليباهــي بــه العلــماء أو يــماري بــه الســفهاء أو يرف 
بــه وجــوه النــاس فيــه فليتبــوأ مقعــده مــن النــار إن الرئاســة لا تصلــح إلا لأهلهــا()1(. 
فمــن كانــت لديــه الاهليــة والقــدرة عــلى التصدي يجوز لــه ان يتصــدى لمواقع المســؤولية، 
وخــلاف ذلــك لا يجــوز لــه واذا تصــدى ارتكــب كبــيرة مــن الكبائــر لأن مصالــح البــلاد 

والعبــاد تحتــاج إلى متصــدٍ قــادر حســن الأداء. 

المسألة السابعة: محاربة الله سبحانه وتعالى .

ــهِ وَلَا  ــدَ لَــكَ بنِقِْمَتِ ــهُ لَا يَ ــرْبِ الله فَإنَِّ قولــه )عليــه الســلام( )وَلَا تَنصِْبَــنَّ نَفْسَــكَ لِحَ
ــهِ()2(. غِنَــى بِــكَ عَــنْ عَفْــوِهِ وَرَحْمَتِ

يتنــاول الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد الشريــف، 
موضــوع محاربــة الله ســبحانه وتعــالى، فيطلــب الامــام عليــه الســلام مــن الحاكــم 

ــلا. ــلا وع ــة الله ج ــه لمحارب ــب نفس ــم ألا ينص ــادة والحك ــة القي ــؤول في منظوم والمس

)1(  الكافي: ج1 ص47 ح6
)2( نهج البلاغة: خطب الإمام علي، ج3، ص84.
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ــذ  ــة الله في ه ــلام بمحارب ــه الس ــام علي ــد الإم ــة الله؟ يقص ــن محارب ــراد م ــو الم ــا ه م
المقطــع، هــو أنــه يجــب عــلى المســؤول ان يكــون كفــوءا، فــإذا لم يكــن كذلــك وتصــدى 

ــالى. ــع الله تع ــرب م ــن الح ــد اعل ــؤولية، فق للمس

ويعلــل الإمــام عليــه الســلام معنــى الحــرب في هــذه الصــورة، فيقــول تنصيــب غــير 
الكفــوء بمثابــة ســفك للدمــاء وهــدر للــمال، وتضييــع للمصلحــة العامــة، وتجــاوز عــلى 

حقــوق الاخريــن والاعتــداء عليهــم.

ــداء  ــلامية، الاعت ــة الاس ــاس في النظري ــوق الن ــة حق ــم أهمي ــق نفه ــذا المنطل ــن ه م
والاســاءة إليهــم معنــاه محاربــة الله، وفي قبــال ذلــك مــن أحســن إلى النــاس وحفــظ 

حقوقهــم وحرياتهــم ولم يتجــاوز عليهــم، يعــد مــن الطاعــة لله ســبحانه وتعــالى.

ــوات الله  ــه صل ــل بيت ــلم( وأه ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــج النب ــو منه ــذا ه وه
ــين. ــم أجمع عليه

ومن هنا نرى تأكيد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على ذلك.

قــال عليــه الســلام: مــن أبــدى صفحتــه لإقامــة الحــد عليــه هلــك، ولم يصــبر عــلى 
ــراه  ــا ن ــذا م ــك، وه ــه يهل ــق وحارب ــه الح ــان اذا واج ــى: أن الإنس ــه )1(... المعن ــق في الح
بوضــوح في الحكومــات الحاكمــة عندمــا يعتــز المســؤول بالمنطــق والمفهــوم الخاطــئ، مــع 

علمــه بخطــأ، يعــبر عنــه في علــم المنطــق الجهــل المركــب.

ويؤكــد الامــام عليــه الســلام في روايــة اخــرى عــلى هــذا المعنــى، إذ قــال عليــه 
ــراد  ــالى والم ــق ذات الله تع ــراد بالح ــوز أن ي ــه)2(.. يج ــق صرع ــارع الح ــن ص ــلام: م الس

)1(  نهج البلاغة: حكمة 138؛ وينظر المقنعة: الشيخ المفيد، ص777
)2(  غرر الحكم: ج1 272
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بالمصارعــة حينئــذ مخالفــة أوامــره ونواهيــه، وأن يــراد بــه الصــواب، أي: مــن عــدل عــن 
ــاب.)1( ــلاء والعت ــاوي الب ــه في مه ــواب صرع ــق الص طري

ــق  ــارب للح ــوب، المح ــشر مغل ــب بال ــى: الغال ــذا المعن ــلام في ه ــه الس ــه علي وقول
محــروب)2(.

ومنــه قولــه عليــه الســلام: لا تغالــب مــن يســتظهر بالحــق فــإن مغالــب الحــق 
مغلــوب)3(.

 مــن نصــب العــداء لأهــل الحــق يكــون مغلوبــا لا محــال، لأن الحــق يعلــو ولا يُعــلى 
عليــه.

ثــم يختتــم الإمــام عليــه الســلام بقولــه: وَلَا غِنـَـى بـِـكَ عَــنْ عَفْــوِهِ وَرَحْمَتـِـهِ، اشــارة إلى 
أن الإنســان لا يســتغني عــن الرحمــة الالهيــة وعفــوه ســبحانه وتعــالى، لأنــه مهــما وصــل 
ــا النَّــاسُ أَنتُــمُ الْفُقَــرَاءُ  َ بقدرتــه يكــون محتاجــا إلى رحمتــه وعفــوه ســبحانه وتعــالى: )يَــا أَيهُّ

إلَِى الله وَالله هُــوَ الْغَنـِـيُّ الْحَمِيــدُ()4(.

يخــبر تعــالى بغنــاه عمــن ســواه، وبافتقــار المخلوقــات كلهــا إليــه، وتذللهــا بــين يديــه  
ــه، فعــلى الإنســان أن لا يشــعر بالاســتغناء عــن الرحمــة والعفــو الالهــي،  واحتياجهــا الي
لأن ذلــك بدايــة للانحــراف والســقوط، نعــوذ بــالله مــن خــزي الدنيــا وعــذاب الآخــرة.

)1(  نهج البلاغة: حكمة 408
)2(  غرر الحكم: ج1 حكمة 272

)3(  غرر الحكم: 6: 32
)4(   فاطر: 15
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المسألة الثامنة: التنزه عن الصفات السلبية ونبذ سياسة ردود الأفعال .

ــنَّ  عَ ــةٍ وَلَا تُرِْ ــنَّ بعُِقُوبَ ــوٍ وَلَا تَبْجَحَ ــلَى عَفْ ــنَّ عَ ــلام(: )وَلَا تَندَْمَ ــه الس ــه )علي قول
ــه الســلام في هــذا المقطــع إلى  ــةً ()1(، يشــير الامــام علي ــا مَندُْوحَ ــدْتَ مِنهَْ ــادِرَةٍ وَجَ إلَِى بَ

ــزه عنهــا وهــي: مجموعــة مــن الصفــات الســلبية، يجــب عــلى الحاكــم التن

1ـ النــدم عــلى العفــو: وَلَا تَندَْمَــنَّ عَــلَى عَفْــوٍ: يخاطــب الامــام المســؤولين والحــكام 
ــأن عليهــم ممارســة سياســة العفــو وفــق القــدرة  وكل مــن يتصــدى لموقــع المســؤولية، ب

والتمكــين، واذا عفــوا عــن شــخص ألّا ينــد مــون.

2ـ التبجح بالعقوبة.

التبجح: في اللغة معناه التكبر والتباهي، وهو عبارة عن سوء أدب وسلاطة لسان.

ــةٍ: ينبغــي للحاكــم أو المســؤول ان لا يفتخــر ويشــعر بالســعادة  وَلَا تَبْجَحَــنَّ بعُِقُوبَ
حينــما يوجــه عقوبــة لأحــد، لأن المنظومــة القياديــة ليســت محطــة لظلــم النــاس والشــماتة 
بهــم، بــل هــي رحمــة وعفــو وشــفقة ولــين، ونجــد هــذا المعنــى في ابهــى صــوره في ســلوك 

النبــي )صــلى عليــه وآلــه وســلم( مــع أهــل مكــة عندمــا جــاء فاتحــا لهــا.

أن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم عفــا عــن مكــة وأهلهــا وقــال )مــن أغلــق 
ــه فهــو آمــن ومــن دخــل المســجد فهــو آمــن ومــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو  ــه باب علي
آمــن( ونهــى عــن القتــل إلا نفــرا قــد ســماهم، إلا أن يقاتــل أحــد، فيقتــل وقــال لهــم حــين 
اجتمعــوا في المســجد )مــا تــرون أني صانــع بكــم؟( قالــوا: خــيرا أخ كريــم وابــن أخ كريــم 

قــال )اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء()2(.

)1( نهج البلاغة خطب الإمام علي ج3 ص84.

)2(  كتاب الأم: الإمام الشافعي ج7 ص382.
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عَنَّ إلَِى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ مِنهَْا مَندُْوحَةً.  3ـ ردود الافعال: وَلَا تُرِْ

المندوحــة: الســعة والفســحة أو المتســع وعــدم المســارعة ويمكــن تــرك الامــر 
عنــه)1(. والعــزوب 

يــوصي الإمــام عليــه الســلام مالــكا بعــدم المســارعة في معاقبــة أحــد وهنــاك 
ــة )الحــدود  ــى القاعــدة المعروف فرصــة يدرئهــا والخــلاص منهــا، ويفهــم مــن هــذا المعن
تــدرأ بالشــبهات(، فــلا ينبغــي للحاكــم الاسراع في ردود الفعــل وترتيــب الاثــر عليهــا 
وهــو في حالــة غضــب،: بــل هــو مكلــف بالبحــث عــن منافــذ شرعيــة مقبولــة لإيقــاف 
العقوبــات، لئــلا تســتشري ظاهــرة الجريمــة والعقــاب، وواضــح أن النــاس يميلــون إلى 
اعتنــاق الــرأي والحكــم المقــرون بالرحمــة، أكثــر مــن قبولهــم بــما فيــه مــا يثــير مخاوفهــم)2(

وتأكيــدا لهــذا المعنــى فقــد روي الكثــير مــن الاحاديــث والروايــات حــول الغضــب 
وآثــاره الســلبية، فعــن الإمــام الرضــا عليــه الســلام: قــال الغضــب مفتــاح كل شر)3(.

ــير  ــم الخ ــا معل ــلام(: ي ــه الس ــى )علي ــون لعيس ــال الحواري ــلام(: ق ــه الس ــال )علي وق
أعلمنــا أي الأشــياء أشــد؟ قــال: أشــد الأشــياء غضــب الله، قالــوا: فيــما يتقــى غضــب الله؟ 
قــال: بــأن لا تغضبــوا، قالــوا: ومــا بــدءُ الغضــب؟ قــال: الكــبر والتجــبر ومحقرة النــاس)4(.

وعــن أبي عبــد الله عليــه الســلام قــال: ســمعت أبي عليــه الســلام يقــول: أتــى رســول 
الله صــلى الله عليــه وآلــه رجــل بــدوي فقــال: إني أســكن الباديــة فعلمنــي جوامــع الــكلام 
ــع  ــى رج ــرات حت ــلاث م ــألة ث ــرابي المس ــه الاع ــاد علي ــب فأع ــرك أن لا تغض ــال: آم فق

)1( ينظر تهذيب اللغة: الأزهري، ج2، ص74.
)2(  الحكم الاسلامي في مدرسة الامام علي عليه السلام: محمد تقي المدرسي: ص82

)3(  مشكاة الأنوار في غرر الأخبار: علي الطبرسي ص383
)4(  الخصال: 6 / 189، روضة الواعظين: 379، البحار: 14 / 287 / 9
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الرجــل إلى نفســه فقــال: لا أســأل عــن شيء بعــد هــذا، مــا أمــرني رســول الله صــلى الله 
ــه إلا بالخــير قــال: وكان أبي يقــول: أي شــئ أشــد مــن الغضــب؟ إن الرجــل  ــه وآل علي

يغضــب فيقتــل النفــس التــي حــرم الله ويقــذف المحصنــة)1(.

ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــة برس ــل المتمثل ــان الكام ــلاق الإنس ــي اخ ــذه ه وه
وســلم( واهــل بيتــه، انظــر إلى أمــير المؤمنــين عليــه الســلام كيــف تعامــل مــع مــن خــرج 
عليــه بحــرب في معركــة الجمــل، فقــد اشــارت النصوص المســتفيضة، بعــد انتهــاء المعركة 
لم تقــرع طبــول النــر ولم يعــبر عــن هــذا النــر بالســعادة، وعندمــا مــرّوا بجثــمان طلحــة 
وهــو مقتــول وقــف الامــام عليــه الســلام عــلى جثمانــه وقــال: لقــد اصبــح أبــو محمــد بهــذا 
المــكان غريبــا امــا والله لقــد كنــت اكــره أن تكــون قريــش قتــلى تحــت بطــون الكواكــب)2(.

ــب، لأن  ــة غض ــو في حال ــم وه ــارع في حك ــم ان لا يتس ــي للحاك ــل: ينبغ فيتحص
ــوال  ــه الحقــد والحســد والشــماتة والتحقــير والأق ــد من ــاح كل شر، إذ يتول الغضــب مفت
الفاحشــة، وهتــك الأســتار، والســخرية والطــرد والــرب والقتــل والنهــب ومنــع 

ــى. ــا لا يح ــك مم ــير ذل ــوق إلى غ الحق

المسألة التاسعة: المسؤولية والاستبداد .

ــرٌ آمُــرُ فَأُطَــاعُ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ إدِْغَــالٌ فِي الْقَلْــبِ  قولــه عليــه الســلام: )وَلَا تَقُولَــنَّ إنِيِّ مُؤَمَّ
.)3() بٌ مِــنَ الْغِــيَرِ يــنِ وَتَقَــرُّ وَمَنهَْكَــةٌ للِدِّ

يتحــدث الامــام عليــه الســلام في هــذا المقطــع مــن العهــد حــول موضــوع الاســتبداد 
بالمســؤولية، فينبغــي لــكل مــن يتصــدى للمســؤولية ألا يقــول أنــا مؤمــر ويجــب أن 

)1(  بحار الأنوار: العلامة المجلي، ص274.
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي، ج2، ص203، خطبة 219.

)3( المصدر نفسه، ج3، ص85، رسالة 53.
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أطــاع، لكــي لا يقــع في مصائــد الشــيطان ولا يجعــل حــب الرئاســة يتملكــه، لأن في 
حــب الرئاســة ســوف تتولــد عنــده حالــة التجــبر والتكــبر والاســتبداد والنرجســية 
فعندمــا يصــاب المســؤول او الحاكــم بهــذه الامــراض الخلقيــة يعــرض الحكومــة للدخول 
بمطبــات ومشــاكل لا تحمــد عقباهــا والتاريــخ مــليء بالعــبر عندمــا يتحــدث عــن الحكــم 

ــه. ــة علي ــار المأســاوية المترتب الاســتبدادي والاث

ــه  ــاب ب ــد يص ــي ق ــة الت ــراض الخلقي ــذه الام ــلى ه ــدد ع ــلام يش ــه الس ــام علي فالإم
ــع  ــب موق ــر حس ــخص آخ ــخص إلى ش ــن ش ــراض م ــذه الام ــف ه ــد تختل ــم، وق الحاك
المســؤولية، ويقــول عليــه الســلام لابــد مــن وضــع كوابــح للســيطرة عــلى النفــس 

وهواهــا.

ويؤيد هذ المعنى قوله عليه السلام: بئس الاستعداد الاستبداد)1(.

ــه: مــن اســتبد  ــة علي ــار المترتب ــه الســلام في مــورد الاســتبداد والاث ويقــول علي
ــك)2(. ــه هل برأي

وعنه عليه السلام: من استبد برأيه زل)3(.

وقال عليه السلام: من استبد برأيه خفت وطأته على أعدائه)4(.

 ويقول عليه السلام: خاطر من استبد برأيه)5(.

وعنه سلام الله عليه: الاستبداد برأيك يزلك، ويهورك إلى المهاوي)6(.

)1(  غرر الحكم: 3: 6: 256.
)2(  المصدر نفسه: 5: 161.

)3(  المصدر نفسه: 170.
)4(  المصدر نفسه:170.

)5(  المصدر نفسه: 5: 460.
)6(  المصدر نفسه: 1:390.
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ــة  ــماتً خاطئ ــمات س ــذه الس ــع ه ــلام جمي ــه الس ــين علي ــير المؤمن ــام أم ــدّ الإم اذا يع
ــة. ــن ان تحقــق النتيجــة المطلوب ولايمك

المسألة العاشرة: معالجة أمراض السلطة .

ــةً  يلَ ــةً أَوْ مَخِ َ ــهِ مِــنْ سُــلْطَانكَِ أُبهَّ ــتَ فيِ ــا أَنْ ــكَ مَ قولــه عليــه الســلام: )وَإذَِا أَحْــدَثَ لَ
فَانْظُــرْ إلَِى عِظَــمِ مُلْــكِ الله فَوْقَــكَ وَقُدْرَتـِـهِ مِنـْـكَ عَــلَى مَــا لَا تَقْــدِرُ عَلَيْــهِ مِــنْ نَفْسِــكَ فَــإنَِّ 
ــزَبَ  ــمَا عَ ــكَ بِ ــي ءُ إلَِيْ ــكَ وَيَفِ ــنْ غَرْبِ ــكَ مِ ــنْ طِمَاحِــكَ وَيَكُــفُّ عَنْ ــكَ مِ ــنُ إلَِيْ ــكَ يُطَامِ ذَلِ

ــكَ مِــنْ عَقْلِــك()1(. عَنْ

ــن الامــراض  ــع ع ــلام( في هــذا المقط ــه الس ــين )علي ــام أمــير المؤمن يتحــدث الام
التــي تصيــب الســلطة والســلطان، ومــن هــذه الامــراض الأبهــة، والعظمــة، والكبريــاء، 

ــب. ــلاء والعج والخي

الامــام )عليــه الســلام( يقــول إذا اصيــب الــوال أو ظهــرت هــذه الامــراض في 
ــات  ــذه العلاج ــن ه ــا، وم ــب له ــلاج المناس ــع الع ــا ووض ــن معالجته ــد م ــلطة فلاب الس
هــوأن ينظــر الــوال أو الســلطان أو الحاكــم إلى عظمــة الله وقدرتــه فوقــه، لأنــه لا قيمــة 
لملــك الحاكــم أمــام ملــك الله وقدرتــه وعظمــة، فالنظــر إلى هــذه الامــور يقلــل ويهــدئ 
مــن حالــة الطغيــان والتمــرد التــي يشــعر بهــا الحاكــم او المســؤول، ولا ريــب أن آفــة عقــل 
الــوال التكــبر الــذي يحــدث مــن ســلطانه وملكــه، فــلا بدلــه عنــد مــا حــدث لــه أبهــة أن 
يكــون ناظــرا إلى عظــم ملــك الــذي وســع كرســيه الســماوات والأرض وقــدرة القاهــر 
عــلى عبــاده الــذي بيــده ناصيــة كل شيء، وجــبروت الــذي بيــده ملكــوت كل شيء )2(. 

)1( نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج3، ص85، رسالة 53.
)2(  نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج3، ص85، رسالة 53.
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فيحــذر الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( كل من يتصــدى لموقع المســؤولية، بأن 
يكــون نبهــا فطنــا أمــام الاخطــار والعــوارض، كعــوارض الســلطة والتكــبر وعــوارض 
الوجاهــات والمواقــع والتدافــع عليهــا، فيقــول عليــه الســلام: )وإذا حــدث لــك مــا أنــت 
فيــه مــن ســلطانك أبهــة أو مخيلــة، فانظــر إلى عظــم ملــك الله فوقــك، وقدرتــه منــك عــلى 
مــا لا تقــدر عليــه مــن نفســك، فــإن ذلــك يطامــن إليــك مــن طماحــك، ويكــف عنــك 
مــن غربــك، ويفــئ إليــك بــما عــزب عنــك مــن عقلــك. وإيــاك ومســاماة الله في عظمتــه، 

والتشــبه بــه في جبروتــه، فــإن الله يــذل كل جبــار، ويهــين كل مختــال فخــور )1(.

ــدة  ــدر والمكي ــرد والغ ــان والتم ــة الطغي ــول إلى حال ــلطة الوص ــوارض الس ــن ع وم
ونقــض العهــود والمواثيــق، واشــاعة الظلــم، واســتعباد النــاس، وشــيوع ظاهــرة النفــاق، 

واســتهداف المتدينــين.

ــت  ــار لكن ــة في الن ــر والخديع ــو لا أن المك ــلام: ل ــه السّ ــين علي ــير المؤمن ــال أم  ق
ــاس)2(.  ــر الن أمك

قــال أمــير المؤمنــين عليــه السّــلام ذات يــوم وهــو يخطــب عــلى المنــبر بالكوفــة: ) يــا 
ــة الغــدر لكنــت مــن أدهــى النــاس، ألا إن لــكل غــدرة فجــرة  أيهــا النــاس لــولا كراهي

ــار(.)3(                                                                 ــة في الن ــور والخيان ــدر والفج ــرة ألا وإن الغ ــرة كف ــكل فج ول

وعــن عــلّي عليــه السّــلام: مــن اســتبد برأيــه هلــك، ومــن شــاور الرجــال شــاركها 
ــا)4(. في عقوله

)1(  منهاج الصالحين: الشيخ وحيد الخراساني، ج 1، ص273.
)2(  الوافي: الفيض الكاشاني، ج: 5 ص923.

)3(  المصدر نفسه، ج: 5 ص923.
)4(  الوسائل باب: 21 من أبواب أحكام العشرة حديث: 2 و4 و6 و7.
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بنفســه، ويعــرف قيمتهــا  يبــدأ  النجــاح فعليــه ان  إذا أراد  فيتحصــل: فالحاكــم 
أو ســلطان. وليــس كحاكــم  ومنزلتهــا 

والســبب في ذلــك حتــى يتمكــن مــن الســيطرة ويكــون قويــا أمــام العــوارض 
ــق  ــن، فيحق ــوة للأخري ــح الق ــه ويمن ــن نفس ــوى م ــى اله ــية، فيتلاش ــراض النفس والام
ــل  ــق ب ــة، وخــلاف ذلــك لا يكــون النجــاح والتوفي ــذ في المنظومــة القيادي النجــاح حينئ

ــا . ــة بجوانبه ــار المنظوم ــل وانهي الفش

المسألة الحادية عشر: إنصاف الحاكم وظلمه .

ــنْ  ــكَ وَمِ ــنْ نَفْسِ ــاسَ مِ ــه الســلام: )أنْصِــفِ الله وَأَنْصِــفِ النَّ ــال الإمــام عــلي علي ق
ــمْ()1( ــلْ تَظْلِ ــكَ إلِاَّ تَفْعَ ــكَ فَإنَِّ ــنْ رَعِيَّتِ ــوًى مِ ــهِ هَ ــكَ فيِ ــنْ لَ ــكَ وَمَ ــةِ أَهْلِ خَاصَّ

يســتعرض الامــام )عليــه الســلام( مســألة مهمــة في عهــده لمالــك الاشــتر )رضــوان 
الله عليــه( تعــد محــورا اساســيا في مفهــوم الحكــم وهــو الانصــاف.

فالإنصــاف: أن تعطــي غــيرك مــن الحــق مــن نفســك مثــل الــذي تحــب أن تأخــذه 
منــه لــو كنــت مكانــه، ويكــون ذلــك بالأقــوال والأفعــال، في الرضــا والغضــب، مــع مــن 
تحــب ومــع مــن تكره....  وهــو لا يكــون إلا بــين اثنــين، أو أمريــن، أو أمــر ذي طرفــين. 
ــه قال:)حــب  ــل أروع تعبــير مــا ورد  عــن النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أن ولع
لأخيــك مــا تحــب لنفســك وإذا احتجــت فســله، وإن ســألك فأعطــه لا تملــه خــيرا ولا 
يملــه لــك، كــن لــه ظهــرا فإنــه لــك ظهــر إذا غــاب فاحفظــه في غيبتــه وإذا شــهد فــزره 
وأجلــه وأكرمــه فإنــه منــك وأنــت منــه فــإن كان عليــك عاتبــا فــلا تفارقــه حتــى تســأل 

ــه()2(. ــه خــير فاحمــد الله، وإن ابتــلى فاعضــده وإن تمحــل فأعن ســميحته وإن أصاب

)1( نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج3، ص86، رسالة 53.
)2(  النظام السياسي في الإسلام: الشيخ باقر شريف القرشي، ص229.
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أقســام الانصــاف:

أولاً: انصــاف الله ســبحانه وتعــالى: لأنــه الخالــق المنعــم عــلى العبــاد بيــده كل شيء، 
ويتحقــق انصافــه بتأديــة حقوقــه، ومــن هــذه الحقــوق حــق العبوديــة لــه ســبحانه وتعــالى 
)وَمَــا خَلَقــتُ الِجــنَّ وَالِأنــسَ إلِاَّ ليَِعبُــدُونِ()1( وشــكره عــلى نعمــه التــي لا تحــى )وَإنِْ 
ــه )ولنبلونكــم بــيء  ــا))2(، ومــن حقوقــه الصــبر عــلى بلائ صُوهَ ــةَ اللهَِّ لَا تُحْ وا نعِْمَ ــدُّ تَعُ
مــن الخــوف والجــوع ونقــص  مــن الأمــوال والأنفــس والثمــرات وبــشر الصابريــن()3( .

ثانيــاً: انصــاف النــاس: يعنــي أداء حقــوق الآخريــن كاملــة غــير منقوصــة مــع 
رعايــة المســاواة.

ــغَ:  ــافِ. بَلَ ــلّى باِلإنْص ــنْ: تَحَ ــول مَ ــلام( يق ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــن الام وع
الإشْرافِ)4( . مَراتـِـبَ 

النبــل؛ الإنصــاف: شــيمة الأشراف؛  قــال عليــه الســلام:  الإنصــاف: عنــوان 
الشــيم)5(. أفضــل  الإنصــاف:  الفضائــل؛  أفضــل  الإنصــاف: 

 وقــال أمــير المؤمنــين عليــه الســلام: ألا إنــه: مــن ينصــف النــاس مــن نفســه، لم يــزده 
الله إلا عــزا )6(.

)1(  الذاريات: 51.
)2(  النحل: 18.
)3(  البقرة:155.

)4(  غرر الحكم ص394ح9111.
)5(  المصدر نفسه394ف4ح9124-9093.

)6(  الكافي: ح4،ح5.ص146ح12، 13.
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ــات في  ــة أبي ــة، بأربع ــن ل: أربع ــن يضم ــلام: م ــه الس ــادق علي ــام الص ــال الإم وق
الجنــة: أنفــق: ولا تخــف فقــرا. وأفــش: الســلام في العــالم. واتــرك: المــراء وإن كنــت محقــا. 

ــاس، مــن نفســك )1(. وأنصــف: الن

ــه:  ــه. رضي ب ــن نفس ــاس م ــف: الن ــن أنص ــلام: م ــه الس ــادق علي ــام الص ــال الإم ق
ــيره)2(. ــما لغ حك

وقال علي )عليه السلام(: الإنصاف: من النفس، كالعدل في الإمرة)3(.

وفي امــال الطــوسي عــن الصــادق -عليــه الســلام- قــال: )مــن اراد ان يســكنه الله 
ــف  ــن الضعي ــم وليع ــم اليتي ــه وليرح ــن نفس ــة م ــط النصف ــه وليع ــن خلق ــه فليحس جنت

ــه()4(. ــذي خلق ــع لله ال وليتواض

ويعدّ الانصاف من الامور التي توفر للإنسان السعادة والاطمئنان .

ــى  ــوا حت ــول ولا تعجل ــمعوا ق ــاس اس ــا الن ــلام: أيه ــه الس ــين عل ــام الحس ــال الإم ق
أعظكــم بــما يحــقّ لكــم عــلّي، وحتــى أعــذر إليكــم، فــإن أعطيتمــوني النصــف كنتــم بذلــك 
ســعداء وإن لم تعطــوني النصــف مــن أنفســكم فأجمعــوا رأيكــم ثــم لا يكــن أمركــم عليكــم 
غُمّــة ثــم اقضــوا إلّ ولا تنظــرون، إنّ وليّــي الله الــذي نــزّل الكتــاب وهــو يتــولّى الصالحين.

)1(  ج2ص144 ح1،ح3.
)2(  ح4،ح5.ص146ح12، 13.

)3(  غرر الحكم: 1:230
)4(  الامال: للطوسي.

)2( نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج3، ص85، رسالة 53.
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ومن أحلى الكلام في الإنصاف، قول أمير المؤمنين عليه السلام:

فعليك بالإحسان والإنصافإن كنت تطلب رتبة الأشراف
والدهر فهو له مكاف كاف)2 (وإذا اعتدى أحد عليك فخّلِهِ

المسألة الثانية عشر: ظلم العباد وحلول العقوبة الالهية .

قولــه عليــه الســلام: )وَمَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ الله كَانَ الله خَصْمَــهُ دُونَ عِبَــادِهِ وَمَــنْ 
تَــهُ وَكَانَ للهِ حَرْبــاً حَتَّــى يَنـْـزِعَ أَوْ يَتُــوبَ،... وَلَيْــسَ شَيْ ءٌ  خَاصَمَــهُ الله أَدْحَــضَ حُجَّ
ــإنَِّ الله سَــمِيعٌ دَعْــوَةَ  ــمٍ فَ ــةٍ عَــلَى ظُلْ ــنْ إقَِامَ ــهِ مِ ــيِر نعِْمَــةِ الله وَتَعْجِيــلِ نقِْمَتِ أَدْعَــى إلَِى تَغْيِ

الْمُضْطَهَدِيــنَ وَهُــوَ للِظَّالمـِِـيَن باِلْمرِْصَــادِ()1(.

يشــير الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد إلى طبيعــة 
ــكا  ــلام( مال ــه الس ــام )علي ــوصي الام ــؤول، في ــم أو المس ــل الحاك ــن قب ــاس م ــم الن ظل

ــاس. ــم الن ــلط وظل ــة التس ــة حال ــد م ممارس ــاس وع ــاف الن بأنص

ــن أن الله  ــع ع ــذا المقط ــن ه ــرة الاولى م ــلام( في الفق ــه الس ــام )علي ــدث الإم ويتح
ــه. ــذ بحق ــى يأخ ــوم حت ــترك المظل ــالى لا ي ــبحانه وتع س

ــوم،  ــل المظل ــر الظــالم قب ــولى أم ــذي يت ــة إن الله تعــالى هــو ال ــرة الثاني ويشــير في الفق
ــا. ــار زيفه ــا وإظه ــالم وإبطاله ــة الظ ــض الله حج ويدح

ومــن اقبــح الرذائــل والأزمنــة ان يكــون الإنســان في موقــع الظلــم لعبــاد الله 
وخصمــه الله ســبحانه وتعــالى، لأن أشــد الخصومــات الخصومــة مــع الله تبــارك وتعــالى، 

ــم. ــه ألي ــير وعذاب ــابه عس ــكل شيء وحس ــالم ب ــه ع لأن

)1( نهج البلاغة خطب الإمام علي ج2 ص73 خطبة 27؛ ديوان الإمام علي مصطفى زماني.



252

الفصل الثاني: مفهوم نظام الحكم ومعانيه

ــه )وكان لله  ــاد الله بأن ــم عب ــن يظل ــف م ــلام( يص ــه الس ــام )علي ــب أن الام والعج
حربــا( أي أن الظــالم ليــس في حــال خــوض الحــرب ضــد الله، بــل هــو نفســه عبــارة عــن 
حــرب ضــد الله وهــذا التعبــير يتضمــن المعنــى نفســه، كــما لوقلنــا في بيــان التوضيــح )زيــد 
عــادل( وأخــرى تقــول )زيــد عــدل( رغــم انهــا تتضمــن مفهــوم العبــارة )زيــد عــادل( 
إلا أنهــا تفيــد أمــرا آخــر وهــو شــدة ثبــوت العدالــة لزيــد، واتصافــه بأنــه كتلــة مــن العــدل 
ــه  ــة مــن الحــرب تتجســد في ــا هــو كتل ــارات الاخــرى، فالظــالم هن مــن دون مخالفــة العب

حــرب الله)1(.

ــلال  ــزتي وج ــل: وع ــز وج ــول الله ع ــه(: يق ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــن رس وع
لأنتقمــن مــن الظــالم في عاجلــه وآجلــه، ولأنتقمــن ممــن رأى مظلومــا فقــدر أن ينــره 

فلــم ينــره)2(.

وعــن ســهل بــن حنيــف عــن النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أنــه قــال مــن أُذِلَّ 
عنــده مؤمــن فلــم ينــره وهــو يقــدر عــلى أن ينــره أذلــه الله عــز وجــل عــلى رؤوس 

ــق يــوم القيامــة )3(. الخلائ

ويــروي العلامــة المجلــي: إن أمــير المؤمنــين عليــه الســلام صعــد المبنــر فحمــد الله 
وأثنــى عليــه ثــم قــال أيهــا النــاس ان الذنــوب ثلاثــة ثــم أمســك فقــال لــه حبــة العــرني 
يــا أمــير المؤمنــين فرهــا ل فقــال مــا ذكرتهــا إلا وانــا أريــد ان أفرهــا ولكنــه عــرض ل 
بهــر حــال بينــي وبــين الــكلام، نعــم الذنــوب ثلاثــة فذنــب مغفــور وذنــب غــير مغفــور 
ــم،  ــال نع ــا، ق ــا لن ــين فبيّنه ــير المؤمن ــا أم ــل ي ــه، قي ــاف علي ــه ونخ ــو لصاحب ــب نرج وذن

ــه الســلام( إلى مالــك الاشــتر النخعــي: محمــد فاضــل  )1(  الدولــة الاســلامية شرح لعهــد الامــام عــلي )علي
ــراني: ص83 النك

)2(  ميزان الحكمة: محمد الريشهري الجزء: 2 ص1774؛ وينظر: كنز العمال: 7641.
)3(  مجمع الزوائد: الهيثمي الجزء: 7 ص267
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ــا فــالله احكــم وأكــرم ان  ــه في الدني ــه الله تعــالى عــلى ذنب ــد عاقب أمــا الذنــب المغفــور فعب
ــض ان  ــم لبع ــاد بعضه ــم العب ــر فظل ــذي لا يغف ــب ال ــا الذن ــين، وأم ــده مرت ــب عب يعاق
الله تعــالى وتبــارك إذا بــرز لخلقــه أقســم قســما عــلى نفســه فقــال وعــزتي وجــلال لا يجــوز 
ــاة  ــاء إلى الش ــاة القرن ــة الش ــف ونطح ــحة بك ــو مس ــف ول ــف بك ــو ك ــالم ول ــم ظ ل ظل
الجــماء فيقتــص الله للعبــاد بعضهــم مــن بعــض حتــى لا يبقــى لأحــد عنــد أحــد مظلمــة 
ــه  ــده ورزق ــم يبعثهــم الله إلى الحســاب وامــا الذنــب الثالــث فذنــب ســتره الله عــلى عب ث
التوبــة فأصبــح خاشــعا مــن ذنبــه راجيــا لربــه فنحــن لــه كــما هــو لنفســه نرجــو لــه الرحمــة 

ــه العقــاب)1(. ونخــاف علي

ــده  ــل عن ــوب تحص ــن الذن ــام م ــذه الاقس ــين ه ــير المؤمن ــام أم ــتذكر الام ــما يس فحين
حالــه مــن الخــوف الشــديد مــن الله تبــارك وتعــالى. مــن أن لا يغفــر لــه الله تعــالى ذنبــه، 
ــم  ــون الحاك ــف يك ــة وكي ــة الأم ــلام في تربي ــم الس ــت عليه ــل البي ــج أه ــو منه ــذا ه وه
ــول الله  ــوا برس ــلامي أن يتأس ــم الإس ــلامية والحاك ــة الإس ــلى الحكوم ــب ع ــا. فيج فيه
)صــلى الله عليــه وآلــه( وأمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( في النزاهــة 

ــم)2(. ــام إدارة الحك ــة أي والأمان

 لــذا نجــد التشــدد الكبــير والتحذيــر مــن قبــل البــاري عــز وجــل مــن ممارســة الظلــم 
مــن قبــل الحاكــم أو المســؤول، يقــول عــلي )عليــه الســلام(:

ظــالم النــاس يــوم القيامــة منكــوب بظلمــه معــذب محــروب، ظلــم اليتامــى والأيامــى 
ينــزل النقم ويســلب النعــم)3(.

)1(  بحار الأنوار، ج 3، ص 100
)2(  فقه العولمة، السيد محمد الحسيني الشيرازي، ص200.

)3(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي، ص324
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ــين الاشــهاد كــما في  ــرأس ومفتضحــاً ب ــة منكــوس ال ــوم القيام ــأتي ي ــاس ي ــالم الن ظ
ــة. ــات الشريف ــير الرواي تعب

ــه،  ــة لصاحب ــل العقوب ــذي يعج ــم ال ــن الظل ــلام( م ــه الس ــام )علي ــذر الإم ــذا يح ل
ــة  جــاء في الروايــة ســئل الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(: أي ذنــب أعجــل عقوب
لصاحبــه؟ فقــال )مــن ظلــم مــن لا نــاصر لــه إلا الله وجــاور النعمــة بالتقصــير واســتطال 

بالبغــي عــلى الفقــير()1(.

يتحدث الامام )عليه السلام( من خلال الرواية عن ثلاثة اقسام من الذنوب:

القســم الاول: مــن الذنــوب ظلــم مــن لا نــاصر لــه إلا الله، ويتحقــق هــذا النــوع مــن 
الظلــم في أكل أمــوال اليتامــى والتعــدي عليهم.

القســم الثــاني: مجــازاة النعــم الإلهيــة بالتقصــير ومــن النعــم الالهيــة أن يمــن الله عــلى 
ــن لا  ــي، ولك ــب الحكوم ــاسي والمنص ــع الرئ ــلال الموق ــن خ ــاس م ــة الن ــان بخدم الإنس
يســتفيد مــن هــذه النعمــة بــل يحولهــا إلى نقمــة مــن خــلال ظلــم النــاس والتعــدي عليهــم 

وســلب حرياتهــم وحقوقهــم.

القسم الثالث: الاستطالة على الفقراء وغصب حقوقهم والبغي عليهم.

يقــول أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(: يــوم العــدل عــلى الظــالم أشــد مــن يــوم الجــور 
عــلى المظلــوم )2(.

ثم يسترجع الامام )عليه السلام( ويقول ان للظالم توبة اذا رجع وعاد إلى رشده. 

)1(  الاختصاص: الشيخ المفيد، ص234
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ) عليه السلام(، ج4، ص80.
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كــما بيّنــه )عليــه الســلام( بقولــه: كان لله حربــا حتــى ينــزع ويتــوب)1(. ومــن كلام 
لــه )عليــه الســلام( يبــين فيــه الظلــم: يقــول ألا وإن الظلــم ثلاثــة: فظلــم لا يغفــر، وظلــم 
لا يــترك، وظلــم مغفــور لا يطلــب، فأمــا الظلــم الــذي لا يغفــر، فالــشرك بــالله تعــالى، 
ــه( وأمــا الظلــم الــذي يغفــر، فظلــم العبــد  قــال الله تعــالى: )إن الله لا يغفــر أن يــشرك ب
نفســه عنــد بعــض الهنــات، وأمــا الظلــم الــذي لا يــترك، فظلــم العبــاد بعضهــم بعضــا، 
ــا  ــه م ــياط، ولكن ــا بالس ــدى ولا ضرب ــا بالم ــو جراح ــس ه ــديد، لي ــاك ش ــاص هن القص

يســتصغر ذلــك معــه)2(.

فيتحصــل: إن ظلــم الحاكــم هــو في حــد ذاتــه حــرب مــع الله ســبحانه وتعــالى، كــما 
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــل الإم ــاً( ولم يق ــرة )كَانَ للهِ حَرْب ــالى في الفق ــبحانه وتع ــار الله س اش
ــده  ــدة تأكي ــا لش ــال حرب ــدر فق ــتعمل المص ــل اس ــارب ب ــو مح ــم ه ــؤول او الحاك ان المس
ــاد مــن  ــل هــو حــرب ومســيئ للعب ــا لله فقــط، ب ــل، فالحاكــم الظــالم ليــس محارب بالتنكي

ــي. ــه الحكوم ــتغلال موقع ــلال اس خ

المسألة الثالثة عشر: غض النظر والتغافل .

ــاعِيَ  ــإنَِّ السَّ ــاعٍ فَ ــقِ سَ ــنَّ إلَِى تَصْدِي ــكَ وَلَا تَعْجَلَ ــحُ لَ ــا لَا يَضِ ــنْ كُلِّ مَ ــابَ عَ )وَتَغَ
ــيَن()3(. ــبَّهَ باِلنَّاصِحِ ــاشٌّ وَإنِْ تَشَ غَ

يتحــدث الامــام )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد الشريــف عــن ســمتين 
لابــد مــن توافرهمــا في الحاكــم وكل مــن يتصــدى إلى المســؤولية.

)1(  نهج البلاغة: خطب الامام علي )عليه السلام( ج3 ص95.
)2(  مستدرك الوسائل: ميرزا حسين النوري الطبرسي الجزء: 12 ص104

)3( نهج البلاغة خطب الإمام علي ج3 ص87 رسالة 53.
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ــب  ــة، يج ــل الجزئي ــر والتفاصي ــن الصغائ ــل ع ــر والتغاف ــض النظ ــمة الاولى: غ الس
عــلى الحاكــم ان يتحــلى بســعة الصــدر والتعامــل بعقلانيــة ويكــون ذا أفــق واســع ينظــر 
للأمــور بعــين ثاقبــة  وتجنــب القيــل والقــال وعــدم الوقــوف عندهــا )وَتَغَــابَ عَــنْ كُلِّ مَــا 
لَا يَضِــحُ لَــكَ(، التغافــل عــن الامــور التــي لا تظهــر فيهــا اســاءة إلى القانــون والنــاس، 

كالأمــور الجزئيــة والقضايــا الهامشــية فتــترك المحاســبة عليهــا.

ــة  ــة القيادي ــار المنظوم ــؤدي إلى انهي ــاة ي ــين والوش ــق بالنمام ــة: التصدي ــمة الثاني الس
)وَلَا تَعْجَلَــنَّ إلَِى تَصْدِيــقِ سَــاعٍ( ثــم يعلــل الإمــام )عليــه الســلام( عــدم تصديــق هــؤلاء 
ــاعِيَ غَــاشٌّ وَإنِْ تَشَــبَّهَ باِلنَّاصِحِــيَن(، إن النمامــين والوشــاة مــن طبيعتهــم  بقولــه )فَــإنَِّ السَّ
الغــش وإظهــار للحاكــم بمظهــر الحــرص والنصــح، فالإمــام عليــه الســلام يــوصي مالكا 
بعــدم ترتــب الاثــر عــلى اقــوال هــؤلاء، فعــلى الحاكــم أن يســتحر الاهــداف الكــبرى 

ويغــض الطــرف عــن الجزئيــات والصغائــر.

يقــول )عليــه الســلام(: إن لله عبــادا عاملــوه بخالــص مــن سره، فشــكر لهــم 
بخالــص مــن شــكره، فأولئــك تمــر صحفهــم يــوم القيامــة فرغــا، فــإذا وقفــوا بــين يديــه 
ملاهــا لهــم مــن سر مــا أسروا إليــه. وقــال عليــه الســلام: ذللــوا أخلاقكــم بالمحاســن، 
ــار عــلى أنفســكم  ــم واصــبروا عــلى الايث وقودوهــا إلى المــكارم، وعــودوا أنفســكم الحل
ــن  ــل ع ــم بالتغاف ــوا أقدارك ــوزن. وعظم ــا ب ــاس وزن ــوا الن ــه ولا تداق ــدون عن ــما تجم في
الــدني مــن الأمــور. وأمســكوا رمــق الضعيــف بجاهكــم وبالمعونــة لــه إن عجزتــم عــما 
ــن  ــوا م ــم. وتحفظ ــر غائبك ــم فيكث ــاب عنك ــما غ ــين ع ــوا باحث ــم. ولا تكون ــاه عندك رج
الكــذب، فإنــه مــن أدنــى الأخــلاق قــدرا وهــو نــوع عــن الفحــش وضرب مــن الدنــاءة. 

ــتقصاء)1(. ــن الاس ــس م ــتقصاء - وروي بالتعام ــن الاس ــي ع ــوا بالتعام وتكرم

)1( تحف العقول عن آل الرسول ) ص(: ابن شعبة الحراني ص224
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وعنــه )عليــه الســلام(: نصــف العاقــل احتــمال ونصفــه تغافــل)1(: العاقــل لا يكــون 
عاقــلا إلا بأمريــن التحمــل وســعة الصــدر وغــض الطــرف عــن الجزئيــات.

وقال )عليه السلام(: لا حلم كالتغافل. لا عقل كالتجاهل)2(.

ــور  ــن الأم ــير م ــن كث ــض ع ــل ولا يغ ــن لم يتغاف ــلام(: م ــه الس ــا )علي ــال أيض وق
تنغصــت عيشــته)3(.

فيتحصــل: إذا: إن التغافــل وغــض النظــر عــن الجزئيــات والصغائــر يــؤدي إلى 
التكامــل والاســتقامة في الســلوك القيــادي، ودليــل القــوة في المنظومــة القياديــة، ممــا 

يــؤدي إلى تشــخيص الاهــداف وفــق المســارات الصحيحــة.

المسألة الرابعة عشر: الاستعانة بأصحاب التجربة والخبرة .

ارِ قَبْلَــكَ وَزِيــراً وَمَــنْ  قولــه عليــه الســلام: )إنَِّ شَرَّ وُزَرَائِــكَ مَــنْ كَانَ لـِـلْأَشْرَ
لَمَــةِ وَأَنْــتَ  ـُـمْ أَعْــوَانُ الْأثََمَــةِ وَإخِْــوَانُ الظَّ كَهُــمْ فِي الْآثَــامِ فَــلَا يَكُونَــنَّ لَــكَ بطَِانَــةً فَإنِهَّ شَرِ
ــلُ آصَارِهِــمْ  ــهِ مِثْ ــسَ عَلَيْ ــلُ آرَائِهِــمْ وَنَفَاذِهِــمْ وَلَيْ ــهُ مِثْ ــفِ مِمَّــنْ لَ ــمْ خَــيْرَ الْخلََ وَاجِــدٌ مِنهُْ
ــكَ أَخَــفُّ  ــمًا عَــلَى إثِْمِــهِ أُولَئِ وَأَوْزَارِهِــمْ وَآثَامِهِــمْ مِمَّــنْ لَمْ يُعَــاوِنْ ظَالمِــاً عَــلَى ظُلْمِــهِ وَلَا آثِ
ــذْ  ِ ــاً فَاتخَّ كَ إلِْف ــيْرِ ــلُّ لغَِ ــاً وَأَقَ ــكَ عَطْف ــى عَلَيْ ــةً وَأَحْنَ ــكَ مَعُونَ ــنُ لَ ــةً وَأَحْسَ ــكَ مَئُونَ عَلَيْ

ــكَ()4(. ــكَ وَحَفَلَاتِ ــةً لِخلََوَاتِ ــكَ خَاصَّ أُولَئِ

)1(  عيون الحكم والمواعظ: 94
)2(  غرر الحكم: 6: 356

)3(  غرر الحكم: 4663، 9149، 789.
)4( نهج البلاغة خطب الإمام علي ج3 ص87.
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يتحــدث الامــام )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد حــول الــوزراء الســمات 
والخصــال التــي لابــد مــن توافرهــا فيهــم.

الــوزراء: هــم أرفــع الافــراد الذيــن يضطلعون بمســؤولية برمجــة مشــاريع الحكومة، وهم 
الذيــن يمكنهــم قيــادة المســيرة نحو الصــلاح والفلاح أو جرهــا إلى الفســاد والانحراف)1(.

الــذي يكــون ضمــن تشــكيلة وهيكليــة فريــق العمــل  والوزيــر هــو المســاعد 
ــلى  ــلام( ع ــه الس ــام )علي ــد الام ــلاد، ويؤك ــم لإدارة الب ــاره الحاك ــذي يخت ــة ال والحكوم

ذلــك بــأن يكــون الوزيــر متوافــراً فيــه الخصــال المطلوبــة.

ويحــذر الإمــام )عليــه الســلام( مــن اختيــار الــوزراء الذيــن كانــوا وزراء في مناصــب 
ــؤلاء  ــول ه ــن دخ ــلام( م ــه الس ــام )علي ــذر الام ــاذا يح ــدة، لم ــرة وفاس ــات جائ حكوم
ــة  ــلى الثقاف ــوا ع ــد تأقلم ــراد ق ــؤلاء الاف ــل ه ــة؟ لأن مث ــات العادل ــوزراء في الحكوم ال

ــم)2( ــن الظل ــك النظــام، فهــم لا يتورعــون ع ــائدة في ذل ــدة الس الفاس

فهــؤلاء ممــن اشــترك مــع الحــكام الظلمــة الســابقين في الآثــام، ومــن ديــدن هــؤلاء 
أنهــم لا يقربــون أحــداً اإلا ولطخــوه بســوء افعالهــم وســمعتهم، فالإمــام )عليــه الســلام( 
يحــذر مالــك الاشــتر )رضــوان الله عليــه( مــن اقــتراب وزراء مثــل هــؤلاء إلى الحكومــة، 
لأنهــم يكونــون ســببا لظلــم النــاس والاســتحواذ عــلى حقوقهــم، ثــم يــوصي مالــكا بعدم 
تفــرق النــاس بينــه وبــين مــن كان مــع الظلمــة، يقــول لــه ليــس مــن الــرورة ان تكــون 
انــت بالتــماس معهــم بــل اشرك مــن كان معــك في الحكومــة ان يكــون قريبــاً مــن هــؤلاء.

)1(  الدولة الاسلامية شرح لعهد الامام علي إلى مالك الاشتر النخعي: محمد الفاضل اللنكراني:ص100
)2(  المصدر نفسه،ص100
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ثــم أن الامــام )عليــه الســلام( يفتــح لمالــك نافــذة فيــما لــو كان في الحكومــة الســابقة 
ــون  ــاذا يك ــا م ــه لاحق ــتفادة من ــن الاس ــابقا ويمك ــة س ــبرة والتجرب ــاب الخ ــن اصح م
ــررت  ــاذا اضط ــفِ( ف ــيْرَ الْخلََ ــمْ خَ ــدٌ مِنهُْ ــتَ وَاجِ ــلام(: )وَأَنْ ــه الس ــول )علي ــر؟ يق الام

ــلاد. ــا وســندا في ادارة الب ــاء، يكــون لــك عون ــاء الابري ــده بدم اســتفد ممــن لم تلطــخ ي

الامــام )عليــه الســلام( يتحــدث قبــل الــف واربعمائــة ســنة وهــذه الحقائــق تتجــدد في 
كل زمــان ومــكان، لأن الامــام )عليــه الســلام( وضــع دســتورا عالميــا لــكل زمــان ومــكان.

فيشــير الامــام )عليــه الســلام( ايضــا في هــذا المقطــع إلى بيــان كيفيــة اختيــار الــوزراء 
في الحكومــة مــن خــلال عنريــن أساســيين، ويعــد هــذان العنران دســتورا اساســيا في 

اختيــار الكابينــة الوزاريــة ونجــاح الحكــم في البــلاد وهمــا:

الأول النظــر إلى المــاضي الســياسي النظيــف للمســؤول أو الوزيــر الــذي يتــم اختياره 
ــول  ــلال ق ــن خ ــر م ــذا العن ــلى ه ــي، ويتج ــل الحكوم ــق العم ــراد فري ــد اف ــون أح ليك
ــاً عَــلَى ظُلْمِــهِ( يؤكــد الامــام عــلى التاريــخ  ــاوِنْ ظَالمِ الامــام )عليــه الســلام(: )مِمَّــنْ لَمْ يُعَ
ــع  ــلاد، ورف ــه ممــن يتصــدى للحكــم وإدارة الب ــد ان يحمل ــذي لاب ــف ال الســياسي النظي
اليدعمــن لم يحملــوا هــذا التاريــخ بــل كانــوا عونــا للظلمــة في ظلمهــم، لأن الــذي يضــع 

يــده بيــد الظــالم ويســير معــه يترتــب عليــه أثــر وضعــي لابــد مــن معالجتــه.

 إذا مــن خــلال هــذه النقطــة يتفــرع الســؤال الآتي؟ هل يكــون الدخول في ولايــة الحاكم 
الجائــر جائــزا شرعــا أولا؟ فــاذا كان جائــزا فــما هو مقدار مســاحة مشروعيــة الدخول؟

قبل الاجابة عن هذا التساؤل لابد من ايجاد تعريفٍ للولاية وأقسامها:
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الولايــة: في اللغة بالفتــح والنصــب النــرة والغلبــة، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿الله وَلُِّ 
لُــمَاتِ إلَِى النُّــورِ﴾)1(. رِجُهُــمْ مِــنَ الظُّ ذِيــنَ آمَنُــوا يُخْ الَّ

ــا مشــترك لفظــي، بالدرجــة الأوُلى أن تكــون  ــا مشــترك معنــوي، وإمّ ــة: إمّ والولاي
الولايــة مشــتركاً معنويّــاً، فمعنــى الولايــة إذا قيــل: فــلان ولّ فــلان، أي فــلان هــو القائم 
ــلان ولّ  ــيرة، ف ــذه الصغ ــؤون ه ــم بش ــيرة، أي القائ ــذه الصغ ــلان ول ه ــلان، ف ــر ف بأم
الأمــر أي القائــم بشــؤون هــذا الأمــر، ولــذا يقــال للسّــلطان: ول. هــذا المعنــى هــو واقــع 
ــة ومشــتقّاته،  معنــى الولايــة. ونجــد هــذا المعنــى في جميــع مــوارد اســتعمال لفــظ الولاي
مثــلًا: الصديــق ولّ، الجــار ولّ، الحليــف ولّ، الأب ولّ، الله ولّ، ورســوله ولّ، وهكــذا 
في المــوارد الأخُــرى مــن الأوليــاء والولايــة أيضــاً الســلطة التــي يمتلكهــا الإنســان عــلى 
الــيء، ومنــه قيــل لــكل مــن الســلطان والقــاضي ول، لأنــه يملــك الحكــم عــلى النــاس، 
ــام  ــره وق ــك أم ــا، إذا مل ــواو وكره ــح ال ــة بفت ــيءِ ولاي ــلى ال ــيءَ ول ع ــال ولَ ال يق

عليــه.. فــإنّ المعنــى الــذي ذكرنــاه موجــود في جميــع المــوارد، وهــو القيــام بالأمــر.)2(

ــرف  ــا الت ــوغ لصاحبه ــة يس ــلطة شرعي ــي: )س ــاء، ه ــلاح الفقه ــة في اصط الولاي
ــا نافــذاً غــير موقــوف عــلى إجــازة أحــد(. ــة ترف بمحــل الولاي

وهــي قســمان: قــاصرة ومتعديــة، فالقــاصرة هــي ســلطة الإنســان عــلى إنفــاذ أقوالــه 
وترفاتــه، والمتعديــة هــي ســلطته عــلى إنفــاذ ترفــات غــيره، وكل من هذين القســمين 

ينقســم إلى قســمين، ولايــة عــلى النفــس، وولايــة عــلى المــال)3(.

)1(  البقرة: 257.
)2( ينظــر: الصحــاح 6 / 2530.، لســان العــرب 15 / 406، تــاج العــروس 10 / 399، في مــادة )ول(، 

المغــرب في ترتيــب المعــرب: أبــو الفتــح المطــرز ج5 ص395.
)3(  المكاسب المحرمة، ج 2، ص 159.
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ــيقوم  ــر إذا كان س ــة الجائ ــول في ولاي ــوز الدخ ــه يج ــة في أن ــوص صريح ــاك نص ــم هن ث
بمصالــح العبــاد، فقــد روى عــلي بــن يقطــين قــال: قــال ل أبــو الحســن موســى بــن 
جعفر)عليــه الســلام(: إن لله تبــارك وتعــالى مــع الســلطان أوليــاء يدفــع بهــم عــن أوليائــه)1( .

اذا مــن خــلال هــذا الــكلام الــذي اســتعرضناه في الســمة الاولى مــن الســمات التــي 
لابــد مــن توافرهــا في الــوزراء يتحصــل مــا يــلي:

ــن  ــتفادة م ــن الاس ــع م ــه لا مان ــلام( أن ــه الس ــام )علي ــن كلام الام ــح م أولاً: يتض
اصحــاب الخــبرة والتجربــة ممــن كانــوا تحــت ولايــة الحاكــم الظلــم، ممــن لم يعينــوا الظــالم 

عــلى ظلمــه، ولم يســيروا بســيرته ويســلكوا ســلوكه.

الســمة الثانيــة: ان الــوزراء الذيــن كانــوا في الحكومــات الســابقة التــي تحمــل ســمعة 
ســيئة منهــم مــن يعمــل بريــة مــن اجــل انقــاذ حقــوق النــاس والانتصــار لهــم وهــذا مــا 
ــا حــول الدخــول في ولايــة الحاكــم الظــالم أو الجائــر، والقســم الآخــر  ــاه في حديثن ذكرن

وضــع يــده بيــد الحاكــم واخــذ ينتــر للحاكــم عــلى ظلــم النــاس وســلب حقوقهــم.

 النظر إلى الجانب الاخلاقي النظيف:

يتحــدث الامــام )عليــه الســلام( في جــزء آخــر مــن المقطــع إلى الجانــب الاخلاقــي 
الــذي يحملــه الوزيــر او المســؤول الــذي يتصــدى إلى المســؤولية: يقــول )عليــه الســلام(: )وَلَا 

آثِــمًا عَــلَى إثِْمِــهِ( اشــارة إلى الاشــخاص الذيــن لم يرتكبــوا المعــاصي ولا يعينــوا أحــدا عليهــا.

فالإمــام )عليــه الســلام( يــوصي عاملــه )رضــوان الله عليــه( بطــرد عنــاصر النظــام 
ــية أن  ــراغ، خش ــد الف ــة لس ــة المجرب ــوءة الثوري ــاصر الكف ــده إلى العن ــم يرش ــابق، ث الس

)1(  وسائل الشيعة ب 46 من أبواب ما يكتسب به، ح 1
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ــض  ــه بع ــرد عن ــم يط ــص، ث ــرب والمتخص ــكادر المج ــة ال ــة إلى قل ــك التصفي ــؤدي تل ت
الافــكار الخياليــة التــي تجعلــه يعيــش هاجــس القلــق مــن تلــك التصفيــة، فــما إن تطــرد 
ــة الصالحــة)1(. ــاصر الثوري ــكل ســهولة بالعن ــى تســتبدل ب ــاصر الفاســدة حت تلــك العن

اذا لابــد للحاكــم مــن اعتــماد العنــاصر النزيهــة والكفــوءة كل حســب موقعــه 
بالســلطة، ثــم يبــين الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( الخصــال الايجابيــة التــي يتمتــع 

ــة: ــال الايجابي ــن الخص ــاً م ــلام( أربع ــه الس ــر )علي ــدد، ويذك ــوزراء الج ــؤلاء ال ــا ه به

ــراد لا  ــؤلاء الاف ــةً( ان ه ــكَ مَئُونَ ــفُّ عَلَيْ ــكَ أَخَ ــة: )أُولَئِ ــف مؤون ــم أخ أولاً: أنه
يثقلــون كاهــل الــوال في النفقــات، ليــس لديهــم توقعــات وامتيــازات كثــيرة وعيونهــم 
ــه(  ــه وال ــلى الله علي ــول الله )ص ــم رس ــما وصفه ــم ك ــل، وه ــة والعم ــلى الخدم ــة ع مفتح
بقولــه: » لا يكمــل المؤمــن إيمانــه حتــى يحتــوي عــلى مئــة وثــلاث خصــال: فعــل، 
ــا رســول الله  ــه الســلام(: ي ــة، وباطــن، وظاهــر. فقــال أمــير المؤمنــين )علي وعمــل، وني
)صــلى الله عليــه وآلــه(: مــا المائــة وثــلاث خصــال؟ فقــال: يــا عــلي مــن صفــات المؤمــن 
).... قليــل المؤونــة، كثــير المعونــة،......()2(، لا تكــون توقعاتــه كثــيرة، ويســاعد النــاس 

ــة،  ــاب الخدم ــم بأصح ــبرون عنه ــيرا، يع كث

ثانيــاً: وَأَحْسَــنُ لَــكَ مَعُونَــةً: إن هــؤلاء احســن معونــة لــك في أســها ماتهــم في تحمــل 
المســؤولية، ومســاعدوك في العمــل حيــث لا يتوانــون يصلــون الليــل بالنهــار مخلصــون 
ــة ومــشروع،  ــلاد، فهــم اصحــاب قضي ــاس وللب ــة للن ــه مــن خدم ــا يقدمون في ســبيل م

فعندمــا يــأتي بهــم الــوال في إدارة البــلاد ســوف يســير عملــه بصــورة صحيحــة.

)1(  الدولــة الاســلامية شرح لعهــد الامــام عــلي )عليــه الســلام( إلى مالــك الاشــتر النخعــي: محمــد الفاضــل 
اللنكــراني: ص101

ــين  ــيرزا حس ــائل، م ــتدرك الوس ــزء 1: ص525؛ مس ــاني الج ــد الخراس ــيخ وحي ــين: الش ــاج الصالح )2(  منه
النــوري للطــبرسي، ج11، ص180.
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 ثالثــاً: وَأَحْنَــى عَلَيْــكَ عَطْفــاً: ثــم يصفهــم الامــام )عليــه الســلام( بوصــف ثالــث 
وهــو )حســن الــولاء( أي يكــون حبهــم للــوال أكثــر مــن غــيره، لأنهــم يتفقــون معــه في 
الفكــر والدوافــع والنيــات ممــا يتســبب في فــوران محبتهــم وشــدة تعاطفهــم مــع الــوال)1(.

وكــم نحــن بأمــس الحاجــة اليــوم إلى مثــل هــؤلاء الاشــخاص الذيــن تحــترق قلوبهــم 
دمــا عــلى حــب الوطــن والــولاء لــه، لكــي يدفــع الله عنــا ألــوان البــلاء.

ــع  ــف الراب ــلام( في الوص ــه الس ــام )علي ــدث الام ــاً: يتح كَ إلِْف ــيْرِ ــلُّ لغَِ ــاً: وَأَقَ رابع
عــن الــوزراء الســابقين الذيــن تكــون لهــم رابطــة مــع اعــوان الظلمــة الماضــين، هــؤلاء 
ينتمــون إلى شــبكة ومنظومــة وروابــط علاقــات اجتماعيــة يشــكلون مــن خلالهــا خطــرا 

ــة والنظــام الجديــد. عــلى الدول

ومــن الجــلي أن أنصــار الظلمــة الســابقين ليســوا فقــط غــير صالحــين معهــم، بــل بــما 
أن النــاس يعرفــون ســوابقهم الســيئة ممــا يــؤدي إلى ضعــف اعتمادهــم عــلى الــوال وعــدم 

التعــاون معــه بشــكل جيــد.

وجــاء في الخــبر المرفــوع: » ينــادى يــوم القيامــة: أيــن مــن بــري لهــم - أي الظالمــين 
قلــما «. أتــى الوليــد بــن عبــد الملــك برجــل مــن الخــوارج فقــال لــه مــا تقــول في الحجــاج 
قــال: ومــا عســيت أن أقــول فيــه! هــل هــو إلا خطيئــة مــن خطايــاك، وشرر مــن نــارك؟ 
فلعنــك الله ولعــن الحجــاج معــك! وأقبــل يشــتمهما، فالتفــت الوليــد إلى عمــر بــن عبــد 
ــه! هــذا رجــل يشــتمكم، فإمــا أن  ــز فقــال: مــا تقــول في هــذا؟ قــال: مــا أقــول في العزي
تشــتموه كــما شــتمكم، وإمــا أن تعفــوا عنــه. فغضــب الوليــد وقــال لعمــر: مــا أظنــك إلا 
خارجيــا! فقــال عمــر: ومــا أظنــك إلا مجنونــا، وقــام فخــرج مغضبــا، ولحقــه خالــد اب ــن 
ــه أمــير المؤمنــين!  ــه مــا دعــاك إلى مــا كلمــت ب ــان صاحــب شرطــة الوليــد، فقــال ل الري

)1(  نفحات الولاية شرح نهج البلاغة: ناصر مكارم الشيرازي: ج10 ص341
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لقــد ضربــت بيــدي إلى قائــم ســيفي أنتظــر متــى يأمــرني بــرب عنقــك، قــال أو كنــت 
ــلى  ــف ع ــان فوق ــن الري ــد ب ــاء خال ــر ج ــتخلف عم ــما اس ــم فل ــال نع ــرك ق ــو أم ــلا ل فاع
رأســه متقلــدا ســيفه، فنظــر إليــه وقــال: يــا خالــد، ضــع ســيفك فإنــك مطيعنــا في كل أمــر 
نأمــرك بــه -وكان بــين يديــه كاتــب للوليــد، فقــال لــه: ضــع أنــت قلمــك، فإنــك كنــت 
ــوالله مــا زالا وضيعــين  ــال: ف ــه وتنفــع اللهــم إني قــد وضعتهــما فــلا ترفعهــما، ق تــر ب

مهينــين حتــى ماتــا)1(.

ثــم إن الامــام )عليــه الســلام( يــوصي الــوال الجديــد أن يختــار هــؤلاء لخاصــة 
خلواتــه: أي اوقــات المشــورة خلــف الابــواب المغلقــة وخاصــة حفلاتــه: تعنــي اوقــات 
ــخ  ــنة وتاري ــيرة حس ــاب س ــؤلاء اصح ــأن ه ــاس ب ــم الن ــاس، فتعرفه ــين الن ــوره ب حض
جهــادي وســياسي كبــير فيحمــدون الله عــلى مــا هــم عليــه مــن واقــع يعيشــون فيــه، واذا 

ــه . ــبر يتلقون ــب في كل خ ــة التعج ــم حال ــم تعتريه ــروا إلى غيره نظ

المسألة الخامسة عشر: معيار نجاح الولاة .

ــكَ  ــقِّ لَ ــرِّ الْحَ ــمْ بمُِ ــدَكَ أَقْوَلَهُ ــمْ عِنْ ــنْ آثَرُهُ ــمَّ لْيَكُ ــلام )ثُ ــه الس ــه علي قول
ــنْ  ــكَ مِ ــاً ذَلِ ــهِ وَاقِع ــرِهَ الله لِأوَْليَِائِ ــا كَ ــكَ مِمَّ ــونُ مِنْ ــمَا يَكُ ــاعَدَةً فيِ ــمْ مُسَ هُ وَأَقَلَّ

هَــوَاكَ حَيْــثُ وَقَــعَ()2(.

يذكــر الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع خصوصيتــين اساســيتين 
يجــب توافرهمــا في الــوزراء ممــن يتــم انتخابهــم في إدارة الدولــة واشراكهــم في فريــق 

العمــل الحكومــي، وهمــا:

)1(  شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد ج17 ص43
)2( نهج البلاغة خطب الإمام علي ج3 ص88.
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أولاً: النصيحــة: يــوصي الامــام )عليــه الســلام( الحاكــم والمســؤول أن يكــون أقرب 
النــاس اليــه هــو الاكثــر نصحــا، وهــذا الامــر يتضــح مــن خــلال قولــه )عليــه الســلام(: 

)ثُــمَّ لْيَكُــنْ آثَرُهُــمْ عِنـْـدَكَ أَقْوَلَهـُـمْ بمُِــرِّ الْحـَـقِّ لَــكَ(.

النصيحــة: وهــي المشــورة بــما فيــه الحــظ والصــلاح ونصــح الــيء مثــل نصــع: إذا 
خلــص، ومنــه ســميت النصيحــة، ويقولــون أيضــا نصحــت الثــوب أنصحــه نصحــا إذا 
ــا: إذا  ــل نصوح ــت الإب ــال نصح ــط. ويق ــاح: الخي ــاط. والنص ــح: الخي ــه. والناص خطت

رويــت، وانصحتهــا أنــا إنصاحــا. والنصاحــات: الجلــود، واحدهــا نصــاح.)1(

حق المؤمن على المؤمن، أن يمحضه النصيحة في المشهد والمغيب كنصيحته لنفسه.)2( 

عن أبي جعفر عليه السلام قال: )يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة()3(.

والنصيحــة الصحيحــة يكــون فيهــا ازعــاج للطــرف المقابــل، فمــن الصعــب جــدا 
ان يقــف الشــخص بوجــه الحاكــم وينصحــه ويتقبــل النصــح مــن دون انزعــاج وترتيــب 
ــاس صراحــة  ــر الن ــار عــلى ذلــك فعــلى الحاكــم او المســؤول أن يقــرب مــن هــو أكث الاث
ــون  ــة لا يك ــة القيادي ــاح المنظوم ــه لأن نج ــان أخطائ ــة وبي ــول الحقيق ــه في ق ــا مع وصدق

إلامــن خــلال الانســجام والراحــة وقــول الحــق.

ــلام(  ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــوصي الام ــم: ي ــلى الاث ــة ع ــدم الإعان ــاً: ع ثاني
الحاكــم أو الــوال، ان يقــرب النــاس او الاشــخاص الذيــن يكونــون اقــل اعانــة لــه عــلى 
الاثــم يقــول )عليــه الســلام( منبهــا الــوال مــن ارتــكاب الاخطــاء وعــدم قبــول النصائــح 

مــن المقربــين والاصابــة بالنرجســية وعلــو حالــة الكبريــاء في الــذات.

)1(  رسائل الشريف المرتى، ج4، ص78.
)2(  فقه الرضا: علي ابن بابويه القمي، ص369

)3(  روضة المتقين في شرح من لا يحره الفقيه: محمد تقي المجلي )الأول(، ج9 ص408
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ــإن  ــأ ف ــت خط ــح، أو ارتكب ــير صحي ــا غ ــلكت طريق ــو س ــلام(: ل ــه الس ــول )علي يق
ــع آراء  ــا م ــف تمام ــيراً يختل ــون آراءً وتفك ــم يملك ــك، أي انه ــلى ذل ــوك ع ــؤلاء لا يعين ه
وافــكار الحاكــم، فعــلى المســؤول ان لا يقــدم عــلى الاعــمال الخاطئــة واتخــاذ القــرارات الغــير 
مؤثــرة، فإنهــا تؤثــر في ســير وأ هــداف المنظومــة القياديــة، فعليــه معالجــة الاخطــاء ووضــع 
الكوابــح التــي توقــف الإنســان عــن الاندفــاع نحــو الاخطــاء والاصابــة بهــذه الامــراض.

اذا: توجــد هنــاك خصوصيتــان أساســيتان يجــب ملاحظتهــما في الــوزراء الذيــن 
ــة. ــف الخاطئ ــع المواق ــماشي م ــدم الت ــة، وع ــا الراح ــلاد وهم ــدون لإدارة الب يتص

ومــن النصــوص مــا ورد عــن مولانــا أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(: إنــما يحبــك مــن 
لا يتملقــك ويثنــي عليــك مــن لا يســمعك مــن مدحــك بــما لا يليــق فحقيــق أن يذمــك 
ــما ليــس فيــك، أبــق لرضــاك مــن غضبــك، لا يــرضى عنــك الحســود حتــى تمــوت إذا  ب
قدمــت الرحمــة شــبهت بالقرابــة، لا تــرع إلى أرفــع موضــع في المجلــس فالموضــع الــذي 

ترفــع إليــه خــير مــن الموضــع الــذي تحــط عنــه)1(.

وعنه )عليه السلام(: ليس الملق من خُلق الأنبياء)2(.

وقال )عليه السلام(: ليس من أخلاق المؤمن الملق ولا الحسد إلاّ في طلب العلم)3(.

ــو  ــل ه ــة ب ــل المحب ــس دلي ــق لي ــين، لأن التمل ــن المتملق ــذر م ــم أن يح ــلى الحاك فع
الانتهازيــة والتقــرب مــن الســلطان بــأي طريقــة ووجــه كان.

فلذا ينبغي على الوال ان يقرب من هو صادق في نواياه فيكون صديقا حقيقيا له.

)1(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي ص177.
)2(  غرر الحكم: ح 2696.

)3(  بحار الأنوار: ج75 ص44 ح44.
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ومــن كلام لأمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( يصــف فيــه العــدو الغــادر يقــول: 
إنــما ســمي العــدو عــدوا لأنــه يعــدو عليــك، فمــن داهنــك في معايبــك فهــو العــدو 

العــادي عليــك)1(.

المسألة السادسة عشر: صفات المقربين من الحاكم .

ــدْقِ ثُــمَّ رُضْهُــمْ عَــلَى أَلاَّ يُطْــرُوكَ  قولــه عليــه الســلام )وَالْصَــقْ بأَِهْــلِ الْــوَرَعِ وَالصِّ
ةِ()2( هْــوَ وَتُــدْنِي مِــنَ الْعِــزَّ ــدِثُ الزَّ طْــرَاءِ تُحْ ــلٍ لَمْ تَفْعَلْــهُ فَــإنَِّ كَثْــرَةَ الْإِ وَلَا يَبْجَحُــوكَ ببَِاطِ

يتحــدث الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هذا المقطــع من العهــد الشريف، 
ــار مــن يجعــل نفســه لصيقــا  ــد اختي ــة للــوال أو الحاكــم والمســؤول عن في مقــام الوصي
بهــم، مــن أفــراد حاشــيته وأصدقائــه وأقاربــه، أن تتوافــر بهــم صفتــان أساســيتان همــا 

الــورع والصــدق. 

أولًا: الـورع .

هــو العفّــة وحســن الســيرة، وهــو مرتبــة وراء العدالــة تبعــث عــلى تــرك المكروهــات 
والتجنـّـب عــن الشــبهات والرخــص، ويؤيّــد اعتبارهــا في المراتــب أنّ العدالــة المعتــبرة في 
الإمــام تقبــل الشــدّة والضعــف، فكــما يقــدّم الأكثــر فقهــاً والأكثــر قرآنــاً وغيرهمــا، فكــذا 
الأشــدّ عدالــةً، وحيــث كانــت العدالــة معتــبرةً في جميــع المراتــب كانــت زيادتهــا مرجّحــةً 
في الجميــع. ولأنّ الإمامــة ســفارة بــين الله تعــالى وبــين الخلــق، فأولاهــم بهــا أكرمهــم عــلى 

ــما كان الــورع أتــمّ كان تحقّــق العدالــة أشــدّ.)3( الله، وكلَّ

)1(  عيون الحكم والمواعظ: 177.
)2( نهج البلاغة خطب الإمام علي ج3 ص85.

)3(  روض الجنــان في شرح ارشــاد الأذهــان، الشــهيد الثــاني ت: 965هـــ تحقيــق: مركز الابحاث والدراســات 
الاســلامية، ط1، 1422هـــ، ج2،: النــاشر: بوســتان كتاب قم.
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ذِيــنَ يَمْشُــونَ عَــلَى الْأرَْضِ هَوْنًا  حْمَٰنِ الَّ ومنــه قولــه تعــالى واصفــا عبــاده: ﴿وَعِبَــادُ الرَّ
ذِيــنَ  دًا وَقِيَامًا * وَالَّ ـِـمْ سُــجَّ ذِيــنَ يَبيِتُــونَ لرَِبهِّ وَإذَِا خَاطَبَهُــمُ الْجَاهِلُــونَ قَالُــوا سَــلَامًا* وَالَّ
ــتَقَرّا  ــاءَتْ مُسْ ــا سَ َ ــا كَانَ غَرَامًا * إنِهَّ ــمَ إنَِّ عَذَابَهَ ــذَابَ جَهَنَّ ــا عَ فْ عَنَّ ــا اصْرِ نَ ــونَ رَبَّ يَقُولُ

لـِـكَ قَوَامًــا﴾)1(. وا وَكَانَ بَــيْنَ ذَٰ فُــوا وَلَمْ يَقْــتُرُ ذِيــنَ إذَِا أَنفَقُــوا لَمْ يُرِْ وَمُقَامًا * وَالَّ

هــذه الآيــات تشــير إلى الــورع وتهذيــب النفــس والخصــال الحميــدة التــي يمتلكهــا 
الإنســان الــورع التــي ذكرتهــما الآيــات المباركــة مــن ســورة الفرقــان.

ومنــه قــول الامــام أمــير المؤمنــين )عليه الســلام(: )أصل الــورع تجنب الشــهوات()2(. 
وعنــه )عليــه الســلام( أيضــاً: أصل الــورع تجنــب الآثام والتنــزه عن الحــرام)3( .

ويقول )عليه السلام(: )إنما الورع التطهير عن المعاصي()4(.

ــن  ــرده ع ــه ورع ي ــن ل ــن لم يك ــلم(: م ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــال رس وق
معصيــة الله تعــالى إذا خــلا بهــا لم يعبــأ الله بســائر عملــه، فذلــك مخافــة الله في الــر 
والعلانيــة)5(. ثــم يعــد الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( الــورع صيانــة الإنســان مــن 

ــل. ــلي بالفضائ ــل والتح الرذائ

)1( الفرقان: الآيات 63 - 67.
)2(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي .

تحقيق: الشيخ حسين الحسيني البيرجندي، ط1، مطبعة دار الحديث. 
)3(  عيون الحكم والمواعظ: علي الواسطي، ص131.

)4(  عيون الحكم والمواعظ: 178.
)5(  ميزان الحكمة: محمد الريشهري، ج: 4 ص3510.
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يقــول )عليــه الســلام(: )عليــك بالــورع فإنــه خــير صيانــة.)1( عليــك بالــورع فإنــه 
عــون الديــن وشــيمة المخلصــين()2(.

 إذن يتضــح ممــا اســتعرضناه إن أهــم الســمات والصفــات التــي يجــب ان يتصــف بهــا 
مــن يحيــط بالحاكــم والمســؤول هــو الــورع عــن محــارم الله ســبحانه وتعــالى. 

ثانياً: الصدق .

الصفة الثانية التي يجب ان تتوافر في المقربين وحاشية الحاكم هو الصدق.

ــل  ــة: قب ــا، وصدق ــا وتصداق ــدق صدق ــدق يص ــذب، ص ــد الك ــة: ض ــدق لغ والص
قولــه، وصدقــه الحديــث: أنبــأه بالصــدق، ويقــال: صدقــت القــوم. أي قلــت لهــم صدقــا 

وتصادقــا في الحديــث وفي المــودة)3(.

ومعنــى الصــدق اصطلاحــا: )هــو الخــبر عــن الــيء عــلى مــا هــو بــه، وهــو نقيــض 
الكــذب()4(.

وقــال الراغــب الأصفهــاني: )الصــدق مطابقــة القــول الضمــير والمخــبَر عنــه معًــا، 
ومتــى انخــرم شرط مــن ذلــك لم يكــن صدقًــا تامّــا()5(.

)1(  غرر الحكم: 4 290.
)2(  غرر الحكم: 4: 410.

)3(  لسان العرب: لابن منظور:ج10 ص193 وينظر مختار الصحاح، للرازي، ص174 .
)4(  الواضــح في أصــول الفقــه: أبــو الوفــاء، عــلي بــن عقيــل بــن محمــد بــن عقيــل البغــدادي الظفــري، )المتوفى: 
ــة: الأولى،  ــان، الطبع ــيروت - لبن ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس 513هـــ: ج1 ص 129 مؤسس

1420 هـــ - 1999 م.
)5( مفردات الفاظ القرآن: الراغب الاصفهاني: ص270.
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ووردت آيات كثيرة تبين وتشير إلى الصدق منها:

ذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾)1(. دْقِ الَّ قوله تعالى ﴿وَعْدَ الصِّ

قوله تعالى ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِيَن﴾)2(.

ؤُلَاءِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِيَن﴾)3(.  وقوله عز وجل﴿فقَالَ أَنْبئُِونِي بأَِسْمَاءِ هَٰ

ادقِِيَن وَالْقَانتِيَِن وَالْمُنفِْقِيَن وَالْمُسْتَغْفِرِينَ باِلْأسَْحَارِ)4(.  ابرِِينَ وَالصَّ وكذلك:﴿الصَّ

قُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ﴾)5(. قوله عز وجل﴿أَنْ تَصَدَّ

وقــد وردت نصــوص كثــيرة عــن المعصومــين )عليهــم الســلام( في أهميــة الصــدق 
في الحيــاة الاجتماعيــة، وأنــه مســألة أساســية وضروريــة: منهــا مــا ورد عــن مولانــا أمــير 
المؤمنــين )عليــه الســلام(: الصــدق صــلاح كل شيء. الكــذب فســاد كل شيء)6( الصدق 

يؤمنــك وإن خفتــه. الكــذب يرديــك وإن ائتمنتــه)7(.

وعن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: الجمال صواب القول بالحق،

والكمال حسن الفعال بالصدق )8(.

)1(  الاحقاف: 16.
)2( البقرة: 23.
)3(  البقرة31.

)4(  ال عمران: 17.
)5(   البقرة 280.

)6(  عيون الحكم والمواعظ، علي الواسطي، ص44.
)7(  المصدر نفسه، ص44.

)8(  كنز العمال: المتقي الهندي ج3، ص344. ح6853.
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وعنه )صلى الله عليه وآله(: الصدق مبارك، والكذب مشؤوم)1(.

وعن الإمام الصادق )عليه السلام( قال: زينة الحديث الصدق)2(.

ــاب مــن  ــه ب ــه(: عليكــم بالصــدق، فإن ــه وآل  وقــال رســول الله )صــلى الله علي
ــة )3(. ــواب الجن أب

ــدق، وإذا  ــو الص ــور ه ــلاح في كل الام ــاح الص ــو إن مفت ــات ه ــذه الرواي ــة ه دلال
بــدأ الإنســان يقــول خــلاف الواقــع في مســألة معينــة، فــلا يصــدق في المســألة الاخــرى 
فمــلاك الصــدق هــو الثقــة، واذا زالــت فــلا يمكــن الاعتــماد عــلى هــذا الإنســان والتفاهم 

معــه والتواصــل معــه.

ــاره  ــد أن يخت ــان أساســيتان يجــب توافرهمــا في مــن يري ــورع والصــدق صفت إذن فال
ــة لــه. المســؤول بطان

الآثار السلبية المترتبة على مدح الحكام: 

مــن الاثــار الســلبية التــي تدخــل الزهــو والعجــب في قلوب الحــكام والمســؤولين هو 
كثــرة الاطــراء: كلــمات الثنــاء المبالــغ فيهــا عــلى الشــخص، وهــو مــن الاخطــار الفادحــة 
عــلى الحــكام والأمــة. فلهــذا يــوصي الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( المســؤول ان 
يحــذر المقربــين منــه مــن الثنــاء عليــه ومدحــه، ويســتعمل الامــام )عليــه الســلام( كلــمات 
الترويــض والتدريــب، لتربيــة وتدريــب الحاشــيته عــلى تــرك هــذه الخصلــة المقيتــة والعادة 
ــاء  الســيئة، ويطلــب مــن المســؤول ان يــروض ويــدرب حاشــية عــلى تــرك مديحــه والثن

)1(  بحار الانوار، ج74، ص67.
)2(  أمال الصدوق: ج1 ص593؛ بحار الأنوار ج86 ص09.

)3( ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ج2، ص2751.
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ــدح  ــن الم ــم م ــل، ويحذره ــح بالباط ــرك التبج ــا ت ــلام( أيض ــه الس ــوصي )علي ــه، وي علي
والاطــراء بالطريقــة التــي توحــي إلى الطــرف الاخــر أنــه شيء مهــم وأفــكاره مهمــة جــدا 

في حــين أنــه كأحدهــم وهــو إنســان منهــم يعــرف الاشــياء ويجهــل أخــرى.

ــق  ــن أوث ــدح م ــراء والم ــب الاط ــلام(: ح ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــول الإم يق
فــرص الشــيطان)1(.

وروي ان رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(:قال حثــوا )أي ارمــوا( الــتراب 
عــلى وجــوه المداحــين)2(.

أي خيبوهــم ولا تعطوهــم شــيئا لمــا يحصــل لكــم العجــب مــن المــدح في الحضــور أو 
لمــدح غــير المســتحق كــما هــو الغالــب مــن الإطــراء والمبالغــة في الأكاذيــب ســيما إذا كانــوا 
شــعرا، وحمــل بعضهــم عــلى ظاهــره ويقــول باســتحباب رمــي الــتراب بكفــه )أو بكفيــه( 

عــلى وجهــه )3(.

وقــال مــن مــدح ســلطانا جائــرا أو تحفــف وتضعضــع لــه طمعــا فيــه كان قرينــه في 
النــار)4(، وقــال )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: إياكــم والمــدح فإنــه الذبــح)5(، إشــارة 
إلى ان المديــح هــو الذبــح بعينــه، وتغييــب كل المعايــير الخلقيــة، كالتواضــع والنصــح 

والمشورة.

)1(  عيون الحكم والمواعظ، علي الواسطي، ص231.
)2(  روضــة المتقــين في شرح مــن لا يحــره الفقيــه: محمــد تقــي المجلــي ) الأول( الجــزء: 9 ص352 وينظــر 

البحــار: 70294 ح1؛ الفــروق اللغويــة أبــو هــلال العســكري، ص202.
)3(  المصدر نفسه

)4(  الوافي: الفيض الكاشاني ج5، ص1037
)5(  كنز العمال: 3 651 ح8331
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يقــول )عليــه الســلام( لوكنــت أحــب ان يمدحنــي أحــد لتركتــه تواضعــا بــين يــدي 
الله تعــالى، لأنــه أحــق بــه لمــا هــو فيــه، ثــم يقــول )عليــه الســلام( بالمكافــاة إن حــب النــاس 
للثنــاء والمــدح والتكريــم أمــر طبيعــي ولكــن بعــد ان يحققــوا انجــازا واقعيــا يســتهدف 
خدمــة النــاس وتحقيــق طموحاتهــم وتطلعاتهــم، فيقــول )عليــه الســلام(: وربــما اســتحلى 
النــاس الثنــاء بعــد البــلاء فــلا تثنــوا عــلي بجميــل ثنــاء لإخــراج نفــي إلى الله وإليكــم مــن 

البقيــة في حقــوق لم أفــرغ مــن أدائهــا.

ــه مصلحــة  ــاء عندمــا يقــوم بعمــل في ــه يشــعر بحــلاوة المــدح والثن الانســان بفطرت
عامــة، وهــذا ليــس ســيئا وإنــما الســيئ عندمــا ينفلــت عنــان النفــس ويتحــول هــذا المــدح 
والاطــراء إلى العجــب والتكــبر؛ ثــم يــوصي )عليــه الســلام( النــاس بــترك المــدح والثنــاء 
ــه،  ــي أثقلــت كاهل ــيرة الت ــدا بالحقــوق الكب ــبر نفســه مقي ــه الســلام اعت ــه علي ــه، لأن علي
فلابــد أولا مــن تأديــة حقــوق الله ومــن ثــم حقــوق النــاس. ثــم ينتقــل )عليــه الســلام( 
بعــد ذلــك في نهايــة هــذا المقطــع مــن العهــد إلى الطلــب مــن النــاس عــدم التعامــل معــه 
كالتعامــل مــع الجبابــرة والســلاطين )فــلا تكلمــوني بــما تكلــم بــه الجبابــرة، ولا تتحفظــوا 
منــي بــما يتحفــظ عنــد أهــل البــادرة(، يقــول الامــام )عليــه الســلام( ايهــا النــاس لا تلقبــوا 
عــلي بــن أبي طالــب بألقــاب الجبابــرة، ولا تتعاملــوا معــي كتعاملكــم معهــم، كــما يســمي 
النــاس اليــوم كبــار المســؤولين فخامــة، وســعادة، أو اصلــح الله أمــر الخليفــة، او القيــام 
ــلطان،  ــب للس ــلى الرك ــي ع ــل، أو الم ــادي والارج ــل الاي ــاء، او تقبي ــال كالانحن بأفع
يطلــب الامــام )عليــه الســلام( مــن النــاس أن ينبســطوا معــه في الحديــث والمعاملــة مــن 
ــوه  ــتثقالا، ولا يعظم ــوا بي اس ــة ولا تظن ــوني بالمصانع ــع: ولا تخالط ــف وتصن دون تكل

تعظيــما، ولا يخبئــوا عنــه حقيقــة، وعــدم منعــه بمشــورة عــدل.
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ــلى  ــا، وع ــاء وغيره ــلى الاخط ــؤول ع ــوا المس ــارين أن ينبه ــين والمستش ــلى المقرب فع
المســؤولين قبــول النصيحــة ممــن ينصحهــم، يقــول )عليــه الســلام(: ولا آمــن ذلــك مــن 

فعــلي إلا أن يكفــي الله مــن نفــي مــا هــو أملــك بــه منــي)1(.

فيتحصــل: عــلى المســؤول ان يتــوكل عــلى الله ســبحانه وتعــالى، وأن تكــون علاقتــه 
مــع الله علاقــة محكمــة وقويــة، فيكــون الله في عونــه وتوفيقــه، ويرشــده إلى الطريــق 
الصحيــح والقويــم، فتكــون العنايــة الالهيــة قــد ظللــت محاســنه وأرفعــت شــأنه، هــذا هــو 
منهــج عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( في رســم المنظومــة القياديــة والعمــل الميــداني في 

تحقيــق أهــداف الامــة وتطلعاتهــا، فهــو رمــز للإنســانية عامــة وللمســلمين خاصــة.

المسألة السابعة عشر: ثقة الحاكم بالامة .

ــهِ  ــنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتِ ــنِ ظَ ــى إلَِى حُسْ ــسَ شَيْ ءٌ بأَِدْعَ ــهُ لَيْ ــمْ أَنَّ ــلام: )وَاعْلَ ــه الس ــه علي قول
ــسَ  ــا لَيْ ــلَى مَ ــمْ عَ اهُ ــتكِْرَاهِهِ إيَِّ ــرْكِ اسْ ــمْ وَتَ ــاتِ عَلَيْهِ ــهِ الْمَئُونَ فِيفِ ــمْ وَتَخْ ــانهِِ إلَِيْهِ ــنْ إحِْسَ مِ
ــنِّ برَِعِيَّتِــكَ فَــإنَِّ حُسْــنَ  تَمِــعُ لَــكَ بِــهِ حُسْــنُ الظَّ لَــهُ قِبَلَهُــمْ فَلْيَكُــنْ مِنْــكَ فِي ذَلـِـكَ أَمْــرٌ يَجْ
ــلَاؤُكَ  ــنَ بَ ــنْ حَسُ ــهِ لَمَ ــكَ بِ ــنَ ظَنُّ ــنْ حَسُ ــقَّ مَ ــلًا وَإنَِّ أَحَ ــاً طَوِي ــكَ نَصَب ــعُ عَنْ ــنِّ يَقْطَ الظَّ

ــدَهُ()2(. ــلَاؤُكَ عِنْ ــاءَ بَ ــنْ سَ ــهِ لَمَ ــكَ بِ ــاءَ ظَنُّ ــنْ سَ ــدَهُ وَإنَِّ أَحَــقَّ مَ عِنْ

يشــير الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن الوثيقــة التاريخيــة 
الاســلامية، إلى مســألة حســن ظــن الحاكــم بالشــعب وبنــاء علاقــة المــودة والمحبــة والثقــة 
ــذا  ــق ه ــن تحقي ــا يمك ــن خلاله ــي م ــائل الت ــم، والوس ــؤول عنه ــاس المس ــين الن ــه وب بين
الهــدف، ويعــد الإمــام )عليــه الســلام( هــذه المســألة مــن المســائل المهمــة ولهــا الصــدارة 

ومقدمــة عــلى كل الامــور الاداريــة.

)1( نهج البلاغة خطب الإمام علي عليه السلام، ج2، ص201.
)2( نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج3، ص88.
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ــه الســلام( يتحــدث عــن عوامــل  ــا نقطــة مهمــة أيضــا، وهــي أن الإمــام )علي وهن
ــة  ــماء الام ــولاة وزع ــوال، إن ال ــة بال ــن الرعي ــن ظ ــه لاحس ــوال برعيت ــن لل ــن الظ حس
يســدون الخــير والمعــروف للرعيــة إلى درجــة أنهــم يطمئنــون إلى تأييدهم ووفائهــم لهم)1(.

المسألة الثامنة عشر: وسائل تحقيق حسن ظن الحاكم بالرعية .

أولًا: الإحسان للرعية :

ــن  ــن الظ ــؤولية أن يحس ــع المس ــن مواق ــع م ــدى لأي موق ــن يتص ــم وم ــلى الحاك إن ع
بمــن يتحمــل المســؤولية إزاءهــم، يقــول أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(: الاحســان محبة)2(.

وعنــه )عليــه الســلام(: وعنــه )عليــه الســلام(: »أحــق النــاس بالإحســان مــن 
أحســن الله إليــه وبســط بالقــدرة يديــه« )3(.

وفي رواية أخرى عنه )عليه السلام(: »من كثر إحسانه أحبه إخوانه«)4(.

أي من خلال الاحسان إلى الناس يكون محبوبا بينهم ويكون أعوانه كثيرون،

قال )عليه السلام(: »سبب المحبة الإحسان«)5(.

 وعنه )عليه السلام(: »من أحسن إلى الناس استدام منهم المحبة«.

 

)1(  نفحات الولاية شرح نهج البلاغة: مصدر سابق: ص347
)2(  عيون الحكم والمواعظ، علي الواسطي ج10 ص37.

)3(  غرر الحكم 3369.
)4(  عيون الحكم، والمواعظ: 460

)5(  غرر الحكم: 7601، 109
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وعــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(: جبلــت القلــوب عــلى حــب مــن أحســن 
إليهــا، وبغــض مــن أســاء إليهــا)1(.

ومــن كلام لأمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( أوجــز فيــه معنــى الاحســان: عنــه 
)عليــه الســلام(: احتــج إلى مــن شــئت تكــن أســيره، واســتغن عمــن شــئت تكــن نظــيره، 

وأفضِــل عــلى مــن شــئت تكــن أمــيره)2(.

ــه الســلام(: إن إحســانك إلى مــن كادك مــن الأضــداد والحســاد،  ــال عــلي )علي وق
ــع إســاءتك منهــم، وهــو داع إلى صلاحهــم)3(. ــظ عليهــم مــن مواق لأغي

وعنه )عليه السلام(: أحسن إلى الميء تملكه)4(.

فيتحصــل: مــن مفهــوم هــذه الروايــات إن الاحســان إلى النــاس منهــج تربــوي 
اجتماعــي في البنــاء والتزكيــة .

ثانياً: تخفيف المؤون

مــن الوســائل التــي تحقــق العلاقــة المتبادلــة بــين الحاكــم والأمــة هــو تخفيــف 
ــاه  المــؤن عليهــم؛ تخفيــض الرائــب وأجــور الخدمــات العامــة، كأجــور شــبكات المي
والكهربــاء والصحــة، وعــدم تحميلهــم بــا لا يطيقــون، لأن التحميــل بــما لا يطــاق 

ــا. ــلا وشرع ــوم عق مذم

)1(  تحف العقول: 37
)2(  الإرشاد، الشيخ المفيد، ج1، ص303.

)3( عيون الحكم والمواعظ، علي الواسطي ص651.
)4(  غرر الحكم، ص385، 386، 388.
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فرســالة الأمــام )عليــه الســلام( لمالــك الأشــتر عندمــا ولاه مــر هــي عبــارة عــن 
ــن  ــلاد، م ــذه الب ــابقين في ه ــكام الس ــه الح ــا فعل ــق، وم ــر العري ــخ م ــتحضار تاري اس
نهــب خيراتهــا والتســلط عــلى أهلهــا بالقــوة مــن خــلال فــرض الرائــب المهلكــة التــي 
كانــت تفــوق كل إيراداتهــم الماليــة ممــا اضطرهــم إلى بيــع بعــض الســلع المنزليــة لتســديد 

هــذه الرائــب.

ــل في  ــز وج ــا الله ع ــة رض ــلّم(: »علام ــه وس ــه وآل ــلّى الله علي ــول الله )ص ــال رس ق
ــلى  ــالى ع ــارك وتع ــب الله تب ــة غض ــعارهم وعلام ــص أس ــلطانهم ورخ ــدل س ــه ع خلق

ــعارهم« )1(. ــلاء أس ــلطانهم وغ ــور س ــه ج خلق

اذا كان الحاكــم عــادلا يكــون الله راضيــا عنــه، فيســلط عليهــم مــن يرحمهــم، 
وعلامــات رحمتــه ترخيــص الاســعار، وعلامــة غضــب الله ســبحانه وتعــالى عــلى خلقــه 
ــد أن  ــتطيع أح ــة لا يس ــعار غالي ــت الاس ــاذا كان ــعار، ف ــلاء الاس ــلاطين وغ ــور الس ج

ــاء. ــون في عن ــة فيك ــتري الحاج يش

وقوله )عليه السلام(: آفة العمران جور السلطان)2(.

فالإمــام )عليــه الســلام( يعطــي درســا كبــيرا وأســلوبا رائعــا في كيفيــة نجــاح 
ــة بــما هــو ممكــن ومنطقــي، وعــدم تحميــل النــاس اكثــر  ــة، وهــو المطالب المنظومــة القيادي

ــم. ــن طاقته م

)1(  الوافي: الفيض الكاشاني، ج1، ص295
)2(  الغرر والدرر 3 / 109، الحديث 3954
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ثالثا: عدم الإكراه على الاعمال الشاقة والسخرة .

قولــه )عليــه الســلام(: )وتــرك اســتكراهه إياهــم عــلى مــا ليــس لــه قبلهم(،حيــث 
ــأن لا يطلــب  ــه( ب ــكا )رضــوان الله علي ــه مال ــوات الله وســلامه علي يــوصي الإمــام صل
مــن النــاس أن يقومــوا بأعــمال ومهــام خــارج حــدود مســؤولياتهم وطاقاتهــم، كــما هــو 
متعــارف في المجتمعــات القديمــة، فيــما ينقــل عــن المجتمــع المــري حيــث كان الفراعنــة 
ــور،  ــن دون أج ــتى م ــالات ش ــتخدمونهم في مج ــوة، ويس ــر والق ــاس بالقه ــذون الن يأخ

حتــى ان البعــض منهــم كان يمــوت مــن شــدة المشــقة الكبــيرة التــي يتعرضــون لهــا.

ــود  ــاس( بالمجه ــن الن ــض م ــد البع ــمى عن ــا يس ــخرة )م ــمال الس ــذه الاع ــمى ه تس
الحــربي. ويســمى في عنــد بعــض الــدول كــما في روســيا والصــين )معســكرات العمــل( 

ــل.  ــة مــن دون مقاب ــة البشري وهــو اســتخدام الطاق

 قــال الإمــام أمــير المؤمنــين لجنــده في حــرب صفــين )قد كنــت أمس امــيرا فأصبحت 
اليــوم مأمــورا وكنــت أمــس ناهيــا فأصبحــت اليــوم منهيّــا وقــد احببتــم البقــاء وليــس ل 

أن احملكــم عــلى مــا تكرهــون()1(.

فالحاكــم الــذي يريــد ان يوطــد ويقــوي العلاقــة بينــه وبــين الأمــة فعليــه أن لا 
يحملهــم بــما لا يطيقــون، أو يطلــب منهــم مــا هــو خــارج عــن قدراتهــم الجســدية والماديــة. 
فالعنــاصر الثلاثــة التــي ذكرناهــا هــي ضــمان لنجــاح الحكــم في المنظومــة القياديــة، 

ــة. ــوم الام ــين عم ــا وب ــة بينه ــة المتبادل ــن والثق ــن الظ ــة حس ــق حال وتحقي

ــه  ــام )علي ــول الام ــلال ق ــن خ ــة م ــم والرعي ــين الحاك ــة ب ــرة العلاق ــح ثم ــا تتض ــن هن م
ــؤدي إلى  ــة ي ــن بالرعي ــن الظ ــلا( إن حس ــا طوي ــك نصب ــع عن ــن يقط ــن الظ ــلام(: )حس الس

)1(  نهج البلاغة، الخطبة 208



279

)( الى مالك الأشتر )( المبحث الرابع: مفهوم الحكم في عهد الإمام علي

ــن  ــا م ــال خالي ــاح الب ــم مرت ــش الحاك ــا يعي ــن خلاله ــلاد، لأن م ــاء في إدارة الب ــف الأعب تخفي
هواجــس الخــوف والقلــق التــي تســببه الادارات الفاشــلة والتعلــق بالســلطة وكــرسي الحكم.

فيتحصل مما ذكر ما يلي:

الملاحظة الاولى درجات ثقة الحاكم بالرعية:

مــن الطبيعــي ان الحاكــم لا تصبــح ثقتــه بالأمــة مطلقــة وبدرجــة واحــدة، فقــد يحظــى 
البعــض بدرجــة عاليــة، والبعــض الاخــر لا ينــال إلادرجــة متوســطة مــن الثقــة، والبعض 
تكــون ثقــة الحاكــم بــه ضعيفــة جــدا، فالإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( يعطينــا ميزاناً 
ومعيــاراً في كيفيــة نيــل ثقــة الــوال بالرعيــة، وطريقــة منــح الثقــة لمــن حوله،يقــول )عليــه 

الســلام(: )وإن أحــق مــن حســن ظنــك بــه لمــن حســن بــلاؤك عنــده(.

الملاحظة الثانية  تأصيل الثقة بالناس لأنها الاصل:

الملاحظــة الثانيــة التــي نريــد ان نبينهــا هنــا وهــي إن الاصــل هــو الثقــة، ولكــن 
ليســت الثقــة العميــاء، وإنــما الثقــة التــي تحتــوي على التــوازن مــن خلال منــح الفرص 
للأخريــن أن يعــبروا عــن ذواتهــم ومكنونهــم، لتصــل الحالــة عنــد الحاكــم بــأن الجميع 
لــو منحــوا فرصــاً اكثــر ســينجحون في الاختبــارات وتكــون نتائــج نجاحهــم مرضية، 
ــات  ــة والعلاق ــن والثق ــن الظ ــا حس ــل فيه ــة، تحم ــة ومتوازن ــة موضوعي ــذه الرؤي ه
الانســانية، ومــن خــلال هــذه الرؤيــة تنبثــق رؤيــة أخــرى تحــذر مــن وجــود النتــوءات 
والاســتثناءات وحــالات الشــواذ مــن النــاس الذيــن لا يســتحقون ثقــة الحاكــم، يقول 
الإمــام )عليــه الســلام( في كلام لــه كلَــم بــه طلحــة والزبــير بعــد بيعتــه بالخلافــة وقــد 
ــتْ إلََِّ  ــماَّ أَفْضَ ــور بهما:)...فلَ ــتعانة في  الأم ــورتهما، والاس ــرك مش ــن ت ــه م ــا علي عتب
بَعْتُــهُ وَ مَــا اسْــتَنَّ النَّبِــيُّ  نَظَــرْتُ إلَِى  كِتَــابِ الله وَ مَــا وَضَــعَ لَنَــا وَ أَمَرَنَــا باِلْحُكْــمِ بِــهِ فَاتَّ



280

الفصل الثاني: مفهوم نظام الحكم ومعانيه

كُــمَا وَ  ــهُ فَلَــمْ أَحْتَــجْ فِي ذَلِــكَ إلَِى رَأْيِكُــمَا وَ  لَا رَأْيِ غَيْرِ )صــلى الله عليــه وآلــه( فَاقْتَدَيْتُ
لَا وَقَــعَ حُكْــمٌ جَهِلْتُــهُ فَأَسْتَشِــيَركُمَا وَ إخِْــوَانِي مِــنَ الْمُسْــلِمِيَن وَ لَــوْ كَانَ ذَلـِـكَ لَمْ أَرْغَــبْ 

كُــمَا )1(. عَنكُْــمَا وَ لَا عَــنْ غيْرِ

فيتحصل من خلال الملاحظتين النتائج الآتية:

أولًا: نـجاح العلاقة بين الحاكم والامة :

نجــاح العلاقــة بــين الحاكــم والأمــة تنشــأ عــبر مــد جســور المــودة والثقــة بينهــما لأن 
العلاقــة الإنســانية هــي التــي تســتطيع أن تنجــح العمــل.

ثانياً: تـوفير المحبة والمودة :

ــه  ــذي يبدي ــترام ال ــلال الاح ــن خ ــعب م ــل الش ــن قب ــة م ــؤول المحب ــب المس يكتس
للجمهــور، فتتحقــق مــن خــلال هــذه المحبــة علاقــة رصينــة قائمــة عــلى الاحــترام والثقــة 
ــه بالنــاس حــاز  ــه الســلام(: مــن حســن ظن ــة، يقــول الامــام أمــير المؤمنــين )علي المتبادل
ــم  ــن اذا كان الحاك ــة؟ ولك ــدام الثق ــة بانع ــذه المحب ــق ه ــف تتحق ــة)2(، وكي ــم المحب منه
منضبطــا ومتزنــا ومنفتحــا عــلى الجمهــور ويعتمــد عــلى ســلوكياتهم وانطباعاتهــم في 

ــة. ــذه المحب ــال ه ــذ ين الاداء، حينئ

ثالثاً: اكتشاف الأكفّاء وتنمية المواهب والطاقات :

إن عنــر الثقــة وحســن الظــن بالجمهــور يســاعد الــوال عــلى اكتشــاف الطاقــات 
والمواهــب مــن بــين عامــة النــاس، والاعتــماد عليهــم في إدارة الحكــم، ومــن خــلال عملية 
الاكتشــاف يســتطيع الحاكــم ان يقــف عــلى فرصــة توزيــع الحقــوق بالعدالــة، وإعطــاء كل 

)1(  نهج البلاغة: 322.
)2(  غرر الحكم: 5 379.
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ذي حــق حقــه، أمــا اذا لم يكــن للحاكــم ثقــة بالجمهــور فيعمــد إلى تقريــب النــاس مــن 
حاشــيته وممــن يعرفهــم، ويــترك الطاقــات والاكفــاء خوفــا مــن النــاس.

ــلامي  ــج اس ــلام( منه ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــه الإم ــذي وضع ــج ال إذن المنه
ــى الاصــول  ــم عــلى اســس وقواعــد الاحــترام والثقــة بالطــرف الآخــر ومنهــج يتبن قائ
ــلى الاداء. ــدرة ع ــابها في الق ــج وحس ــق النتائ ــارات وتحقي ــة للاختب ــة والاخلاقي العلمي

ــراه إلا  ــه لا ي ــيرا، لأن ــد خ ــن بأح ــوء لا يظ ــل الس ــلام(: الرج ــه الس ــال )علي ق
بوصــف نفســه)1(.

المسألة التاسعة عشر: المعيار في حسن الظن وسوء الظن :

قولــه )عليــه الســلام(: وإن أحــق مــن حســن ظنــك بــه لمــن حســن بــلاؤك عنــده، 
وإن أحــق مــن ســاء ظنــك بــه لمــن ســاء بــلاؤك عنــده )2(.

يتحــدث الإمــام )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن عهــده لمالــك الاشــتر)رضوان 
الله عليــه( عــن المعيــار الاســاسي في حســن الظــن وســوء الظــن، أي متــى نحســن الظــن، 
ــما في  ــون دائ ــان لا يك ــأن الإنس ــلام( ب ــه الس ــام )علي ــر الام ــن، فيذك ــيء الظ ــى ن ومت
مســتوى التغافــل، فعندمــا يريــد ان يحســن الظــن بــكل أحــد ليــس معنــاه العمــى إغــماض 
العيــون عــن الفئــة الفاشــلة والمفســدة التــي تريــد تغيــير الاهــداف الصحيحة عن مســارها 
الصحيــح لابــد أن يكــون هنــاك تــوازن في رؤيــة الحاكــم إزاء الامــة، وهــذا مــا يعــبر عنــه 

بالكياســة والفطانــة يقــول )صــلى الله عليــه وآلــه(: المؤمــن كيــس، فطــن، حــذر)3(.

)1(  غرر الحكم: 2175، 1903.
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ج3 ص98 رسالة 53.

)3(  مستدرك الوسائل ج3 ص489؛ بحار الأنوار العلامة المجلي، ج64 ص307.
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ــد  ــه الســلام( يؤكــد بهــا عــلى القــول بالحــق عن ــة عــن أمــير المؤمنــين )علي وفي رواي
النــاس فيثبتــون بــلاء كل ذي بــلاء منهــم ليثــق أولئــك بعلمــك ببلائهم:)ثــم اعــرف لكل 
امــرئ منهــم مــا أبــلى ولا تضمَــنَّ بــلاء امــرئ إلى غــيره ولا تقــرنّ بــه دون غايــة بلائــه 
ــه واخصصــه منــك بهــزة. ولا يدعونــك شرف امــرئ إلى  وكاف كلام منهــم بــما كان من
أن تعظــم مــن بلائــه مــا كان صغــيرا ولا ضعــة امــرئ عــلى أن تصغــر مــن بلائــه مــا كان 
عظيــما. ولا يفســدن امــرءا عنــدك علــة إن عرضــت لــه ولا نبــوة حديــث لــه، قــد كان لــه 

فيهــا حســن بــلاء، فــإن العــزة لله يؤتيــه مــن يشــاء والعاقبــة للمتقــين()1(.

يريــد الامــام )عليــه الســلام( ان يبــين قضيــة مهمــة للمســؤولين وهــي النظــر 
فيمــن كان عامــلا واحتســاب انجــاز عملــه لــه لا لغــيره، او تســجيل الانجــازات 
جميعهــا للمســؤول وتضييــع حقــوق الاخريــن، أو يتســاوى الإنســان العامــل والانســان 
ــول  ــة تق ــدة الفقهي ــة، والقاع ــة المقدس ــدود الشريع ــه في ح ــوز جميع ــذا لا يج ــل، ه الفاش
ــؤول  ــات. فالمس ــه التبع ــإن علي ــدة ف ــه الفائ ــن ل ــرم()2(، أي م ــه الغ ــم فعلي ــه الغن ــن ل )م
يكــون هــو مســؤولا عــن الانجــاز ومســؤولاً عــن الفشــل، ثــم أن الإمــام )عليــه الســلام( 
يؤكــد عــلى عــدم التقليــل والاســتهانة مــن أهميــة العمــل وإن كان صغــيرا )ولا تقــرن 

ــه(. ــة بلائ ــه دون غاي ب

ثــم يحذر)عليــه الســلام( الحاكــم والمســؤول مــن التمييــز بالتعامــل بــين النــاس 
فقــال )ولا يدعونــك شرف امــرئ إلى أن تعظــم مــن بلائــه مــا كان صغــيرا( فيــما لــو كان 
الشــخص مؤخــرا فيقــدم لوجاهــة، عندمــا يكــون هــذا الشــخص مــن مقــربي الحاكــم أو 

)1(  تحف العقول عن آل الرسول ) ص(: ابن شعبة الحراني ص134
)2(  نهج الفقاهة: السيد محسن الحكيم ص124 
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)( الى مالك الأشتر )( المبحث الرابع: مفهوم الحكم في عهد الإمام علي

أقربائــه، فيشــار إليــه بالبنــان والاحــترام، وفي مقابــل ذلــك يــوصي الامــام )عليــه الســلام( 
مالــكا بــأن لايحجــم عمــل أحــد مــن عامــة النــاس يقــول )ولا ضعــة امــرئ عــلى أن تصغــر 
مــن بلائــه مــا كان عظيــما(أي وضــع وإهمــال الإنســان البســيط ذي الانجــازات الكبــيرة.

وعنــه صلــوات الله وســلامه عليــه يقــول: )إذا اســتولى الصــلاح عــلى الزمــان وأهلــه 
ثــم أســاء رجــل الظــن برجــل لم تظهــر منــه خزيــة فقــد ظلــم، وإذا اســتولى الفســاد عــلى 
الزمــان وأهلــه فأحســن رجــل الظــن برجــل فقــد غــرر، لا تظنــن بكلمــة خرجــت مــن 

أحــد ســوء وأنــت تجــد لهــا في الخــير ســبيلا)1(.

يتحــدث الإمــام )عليــه الســلام( مشــيرا إلى نقطــة مهمــة وهــي حينــما تكــون الاجــواء 
أجــواءً إيمانيــة، فلايمكــن لأحــد أن يــيء الظــن بأحــد، فــاذا حــدث مثــل ذلــك يكــون 
ظلــما لنفســه ولغــيره، أمــا إذا غلــب زمــان الجــور والفســاد عــلى زمــان الايــمان والعدالــة، 
ــه مــا يســتحق فقــد غــره، أي غــرر بنفســه  وأحســن رجــل الظــن برجــل دون أن يجــد من
فيكــون المعيــار الأســاسي الــذي تبنــى عليــه قاعــدة حســن الظــن وســوء الظــن هــو البيئــة 
ــير  ــة وغ ــير نظيف ــت غ ــاً، واذا كان ــن واقع ــن الظ ــون حس ــة فيك ــليمة ونظيف ــت س اذا كان
ســليمة، فيحــل محــل حســن الظــن ســوء الظــن، ويؤيــد ذلــك قولــه )عليــه الســلام(: إذا 
كان الزمــان زمــان جــور وأهلــه أهــل غــدر فالطمأنينــة إلى كل أحــد عجــز)2(. وفي مانحــن 
فيــه ورد عنــه عليــه السّــلام: مــن عــرض نفســه للتهمــة فــلا يلومــن مــن أســاء به الظــن)3(.

المنطقيــة  المعايــير  وفــق  تكــون  أن  يجــب  بالأمــة  الحاكــم  ثقــة  إن  فيتحصــل: 
والاخلاقيــة. العلميــة  الأســس  عــلى  المبنيــة  الصحيحــة،  والســلوكيات 

)1(  نهج البلاغة، الحكمة 1144.
)2(  تحف العقول عن آل الرسول ) ص(: ابن شعبة الحراني، ص357: 

)3(  الوافي: الفيض الكاشاني الجزء: 5 ص984
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 : )(  قــوله

هَا وَاسْتصِْاَحَ أَهْلهَِا وَعِاَرَةَ باَِدِهَا« »جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَجِهَادَ عَدُوِّ





287

توطئة

يتحــدث الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع عــن الاهــداف 
ــداف  ــة أه ــلام( أربع ــه الس ــام )علي ــدد الإم ــد ح ــم، وق ــة والحك ــادة المركزي ــة للقي العام
لمالــك حــين ولاه مــر وعلينــا ان نعتــبر هــذه الاهــداف كأهــداف اســتراتيجية في إدارة 

ــة. ــتويات المختلف ــلى المس ــشروع ع ــرى وأي م ــة أخ ــة قيادي أي منظوم

وقد قسمنا الفصل على أربعة مباحث، لنقف عندها من خلال التفصيل الآتي: 

المبحث الاول: )السياسة المالية توفير الإيرادات المالية( .

قوله عليه السلام: )جِبَايَةَ خَرَاجِهَا( .

المبحث الثاني: )السياسة الحربية المتمثلة بالجهاد(؛ )توفير الأمن والدفاع(.

هَا(  قوله عليه السلام: )وَجِهَادَ عَدُوِّ

المبحث الثالث: )التنمية البشرية(؛ )الإصلاح الاجتماعي(.

قوله عليه السلام: ) وَاسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا( .

المبحث الرابع: )التنمية الاقتصادية( .

قوله عليه السلام: )وَعِمَارَةَ بِلَادِهَا(
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المبحث الأول

السياسة المالية/ توفير الإيرادات المالية

قوله عليه السلام: )جِبَايَةَ خَرَاجِهَا(.

يتحــدث الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد الشريف، 
عــن السياســة الماليــة للدولــة والإيــرادات المالية.

ـ جباية الخراج الذي يتكون من :

المسألة الأولى: الخمس والزكاة .

المسألة الثانية: الزية.

المسألة الثالثة: الركاز )المعادن( .

المسألة الرابعة: الفيء .

المسألة الخامسة: الغنائم .

المسألة السادسة: أموال الخراج والمقاسمة .

المسألة السابعة: سياسة الإمام أمر المؤمنين )( في الخراج  .

المسألة الثامنة: سياسة الإمام أمر المؤمنين )( في بيت مال المسلمين ومصارفة .
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أولًا: الخراج في العرف الشرعي :

الخراج هو الريبة المالية التي فرضها الإسلام على غلة الأرض)1(.

ويعنــي الرائــب الموضوعــة عــلى الاراضي المفتوحــة عنــوة بيــد المســلمين، ولكنهــا 
ــة  ــة بالحكوم ــة المتعلق ــور المالي ــع الأم ــمل جمي ــعة وتش ــرة واس ــد لدائ ــورد تمت ــذا الم في ه

الإســلامية، أعــم مــن الخــراج والــزكاة والجزيــة والخمــس وأمثــال ذلــك)2(.

وهــو مــن أهــم الــواردات الماليــة للدولــة الاســلامية في عــر الرســول )صــلى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وأهــل بيتــه وصحبــه، وقــد بــيّن الإمــام أمــير المؤمنــين )عليه الســلام( 
في كلامــه أن صــلاح الخــراج صــلاح لأهلــه، وصــلاح لعامــة النــاس، لأنهــم جميعــا في 

نظــر الإمــام عيــال عليــه.

ــا  ــيطر عليه ــي يس ــلى الاراضي الت ــي ع ــلاح الفقه ــراج في الاصط ــلى الخ ــق ع ويطل
المســلمون بالقــوة دون الصلــح بــالأراضي المفتوحــة عنــوة، ومثــل هــذه الاراضي ملــك 
لجميــع المســلمين، وعــلى ضــوء ذلــك فــإن الحاكــم الإســلامي يقــوم وطبقــا للمصالــح 
ــغ ســنوية،  الإســلامية بتقســيم هــذه الاراضي عــلى المســلمين عــلى أن يأخــذ منهــم مبال

ــة الفقهيــة اســم الخــراج)3(. ويطلــق عــلى هــذه المبالــغ مــن الناحي

ثانياً: الخراج في الرؤية القرآنية والسنة النبوية المطهرة :

قــال تعــالى في كتابــه الكريــم: ﴿وَمَــا أَفَــاءَ الله عَــلَى رَسُــولهِِ مِنهُْــمْ فَــمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْــهِ مِنْ 
ءٍ قَدِير﴾)4( . خَيْــلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِــن الله يُسَــلِّطُ رُسُــلَهُ عَــلَى مَنْ يَشَــاءُ وَالله عَــلَى كُلِّ شَيْ

)1(  مجمع البحرين: مادة خرج 
)2(  نفحات الولاية شرح نهج البلاغة: مصدر سابق: ص290

)3(  المكاسب: للشيخ الانصاري: 2 ص239
)4(  الحشر: 6
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سُــولِ وَلـِـذِي  ــهِ وَللِرَّ و قــال تعــالى: ﴿مَــا أَفَــاءَ الله عَــلَى رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى فَلِلَّ
ــبيِلِ كَــيْ لا يَكُــونَ دُولَــةً بَــيْنَ الأغَْنيَِــاءِ مِنكُْــمْ وَمَــا  الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَابْــنِ السَّ
قُــوا الله إنَِّ الله شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾)1(  سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ آتَاكُــمُ الرَّ

ــمْ  ذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيَارِهِــمْ وَأَمْوَالِهِ ثــم قــال تعــالى: ﴿للِْفُقَــرَاءِ الْمُهَاجِرِيــنَ الَّ
ادِقُــونَ﴾)2(  ــكَ هُــمُ الصَّ ونَ الله وَرَسُــولَهُ أُولَئِ ــرُُ ــا وَيَنْ يَبْتَغُــونَ فَضْــلا مِــنَ الله وَرِضْوَانً

تتحــدث هــذهِ الآيــات المباركــة عــن غنائــم الحــرب، يقــول صاحــب مجمــع البيــان: 
إن بعــد اندحــار يهــود بنــي النضــير وخروجهــم مــن المدينــة، بقيــت بســاتينهم وأراضيهــم 
وبيوتهــم وقســم مــن أموالهــم في المدينــة، فأشــار بعــض شــيوخ المســلمين عــلى رســول الله 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( تماشــيا مــع ســنة جاهليــة، بــأن يأخذالصفــوة مــن أموالهــم 
وربــع ممتلكاتهــم، أن يــترك المتبقــي كــي يقســم بــين المســلمين، ثــم إن الله أعلــن صراحــة، 
ــال، ولم تكــن نتيجــة حــرب، فإنهــا جميعــا مــن  ــي لم تكــن بســبب قت ــم الت إن هــذه الغنائ
مختصــات الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( موضعــه رئيســا للدولــة الاســلامية، 

ويتــرف بهــا كــما يشــاء وفقــا لمــا يقــدر مــن مصلحــة في ذلــك.

ــين  ــوال ب ــذه الام ــم ه ــلم( قس ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول )ص ــنلاحظ أن الرس وس
ــى)3(. ــن ذوي القرب ــار م ــن الانص ــم م ــلى قس ــة وع ــراء في المدين ــن الفق المهاجري

ثالثاً: أهمية الخراج في السنّة المطهرة :

ــن  ــواردة ع ــات ال ــلال الرواي ــن خ ــلامي م ــن الاس ــراج في الدي ــة الخ ــتنتج أهمي  نس
العــترة الطاهــرة ســلام الله عليهــم أجمعــين. يقــول الامــام أمــبر المؤمنــين )عليــه الســلام( 

)1( الحشر: 7.

)2( الحشر: 8.
)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن: للطبرسي: في ذيل الآيات المباركة 6، 7، 8 من سورة الحشر
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ــة  ــه سياســته الاســلامية في التعامــل مــع جباي ــين في ــه إلى امــراء الخــراج يب ــاب بعث في كت
الخــراج، يقــول )عليــه الســلام( فيــه: ))أمــا بعــد؛ فــإن مــن لم يحــذر مــا هــو صائــر إليــه لم 
يقــدم لنفســه مــا يحرزهــا، واعلمــوا أن مــا كلفتــم بــه يســير وأن ثوابــه كثــير، ولــو لم يكــن 
ــا لا  ــه م ــواب اجتناب ــكان في ث ــه مــن البغــي والعــدوان عقــاب يخــاف ل ــما نهــى الله عن في
عــذر في تــرك طلبــه، فأنصفــوا النــاس مــن أنفســكم واصــبروا لحوائجهــم فإنكــم خــزان 
ــه، ولا تحبســوه  ــة ووكلاء الأمــة وســفراء الأئمــة، ولا تحشــموا أحــداً عــن حاجت الرعي
عــن طلبتــه، ولا تبيعــن للنــاس في الخــراج كســوة شــتاء ولا صيــف، ولا دابــةً يعتملــون 
ــن  ــد م ــال أح ــن م ــم، ولا تمس ــكان دره ــوطاً لم ــداً س ــن أح ــداً، ولا ترب ــا ولا عب عليه
النــاس مصــل ولا معاهــد، إلا أن تجــدوا فرســاً أو ســلاحاً يُعــدى بــه عــلى أهــل الإســلام 
فإنــه لا ينبغــي للمســلم أن يــدع ذلــك في أيــدي أعــداء الإســلام فيكــون شــوكةً عليه، ولا 
تدخــروا أنفســكم نصيحــةً ولا الجنــد حســن ســيرة ولا الرعيــة معونــةً ولا ديــن الله قــوةً 
وأبلــوا في ســبيل الله مــا اســتوجب عليكــم فــإن الله ســبحانه قــد اصطنــع عندنــا وعندكــم 
أن نشــكره بجهدنــا وأن ننــره بــما بلغــت قوتنــا ولا قــوة إلا بــالله العــلي العظيــم(()1(.

ــن  ــلي ب ــتعملني ع ــال: اس ــف ق ــن ثقي ــل م ــن رج ــر ع ــن مهاج ــماعيل ب وروى إس
ــاس  ــال ل، والن ــة فق ــواد الكوف ــن س ــواد م ــا وس ــلى بانقي ــلام( ع ــه الس ــب )علي أبي طال
حضــور: »انظــر خراجــك فجــد فيــه، ولا تــترك منــه درهمــا، فــإذا أردت أن تتوجــه إلى 
عملــك فمــر بي. قــال: فأتيتــه، فقــال: إن الــذي ســمعت منــي خدعــة، إيــاك أن تــرب 
ــا  ــم، فإن ــل في دره ــة عم ــع داب ــراج، أو تبي ــم خ ــا في دره ــا، أو نراني ــلما، أو يهودي مس
أمرنــا أن نأخــذ منهــم العفــو. ولا تجمــع بــين متفــرق، ولا تفــرق بــين مجتمــع، يعنــي في 
الملــك عــلى مــا قدمنــاه، والمعنــى في ذلــك: أنــه لا يؤخــذ مــن الشريكــين صدقــة إذا بلــغ 
ملكهــما جميعــا مقدارمــا يجــب فيــه الــزكاة، ولا تســقط الــزكاة عــن المالــك وإن كان ملكــه 

)1(  نهج البلاغة، الرسائل: 51 من كتاب له ) عليه السلام( إلى عماله على الخراج
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ــد  في الأماكــن عــلى الافــتراق. وإن أخــذ المصــدق حقــه مــن الأنعــام فباعهــا فيمــن يري
فطلبهــا المتصــدق بالثمــن فهــو أحــق بهــا« )1(.

وقــال أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في وصيــة لــه كان يكتبهــا لمــن يســتعمله عــلى 
ــات: الصدق

»انطلــق عــلى تقــوى الله وحــده لا شريــك لــه، ولا تــرو عــن مســلما ولا تجتــازن عليــه 
ــزل  ــي فأن ــلى الح ــت ع ــإذا قدم ــه، ف ــق الله في مال ــن ح ــر م ــه أكث ــذن من ــا، ولا تأخ كاره
ــوم  ــى تق ــار حت ــكينة والوق ــم بالس ــض إليه ــم ام ــم، ث ــط أبياته ــير أن تخال ــن غ ــم م بمائه
بينهــم فتســلم عليهــم، ولا تخــدج بالتحيــة لهــم، ثــم تقــول: عبــاد الله أرســلني إليكــم ول 
الله وخليفتــه لآخــذ منكــم حــق الله في أموالكــم، فهــل لله في أموالكــم مــن حــق فتــؤدوه 
إلى وليــه؟ فــإن قــال قائــل لا، فــلا تراجعــه، وإن أنعــم لــك منعــم فانطلــق معــه مــن غــير 
ــإن  ــة. ف ــب أو فض ــن ذه ــاك م ــا أعط ــذ م ــه، فخ ــفه أو ترهق ــده أو تعس ــه أو توع أن تخيف
كان لــه ماشــية أو إبــل فــلا تدخلهــا إلا بإذنــه، فــإن أكثرهــا لــه، فــإذا أتيتهــا فــلا تدخــل 
عليهــا دخــول متســلط عليــه ولا عنيــف بــه، ولا تنفــرن بهيمــة ولا تفزعنهــا ولا تســوءن 
صاحبهــا فيهــا، واصــدع المــال صدعــين ثــم خــيره، فــإذا اختــار فــلا تعرضــن لمــا اختــاره. 
ثــم اصــدع الباقــي صدعــين ثــم خــيره، فــإذا اختــار فــلا تعرضــن لمــا اختــاره. فــلا تــزال 
كذلــك حتــى يبقــى مــا فيــه وفــاء لحــق الله في مالــه فاقبــض حــق الله منــه. فــإن اســتقالك 
فأقلــه ثــم اخلطهــما ثــم اصنــع مثــل الــذي صنعــت أولا حتــى تأخــذ حــق الله في مالــه، 
ــن  ــوار، ولا تأمن ــة ولا ذات ع ــورة ولا مهلوس ــة ولا مكس ــودا ولا هرم ــذن ع ولا تأخ
عليهــا إلا مــن تثــق بدينــه رافقــا بــمال المســلمين حتــى يوصلــه إلى وليهــم فيقســمه بينهــم، 

ــكام: 4 / 98 /  ــب الاح ــر تهذي ــكافي: 3 540/ 8 ؛وينظ ــر ال ــد: ص258، وينظ ــيخ المفي ــة: الش )1(  المقنع
275
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ولا تــوكل بهــا إلا ناصحــا شــفيقا وأمينــا حفيظــا، غــير معنــف ولا مجحــف، ولا ملغــب 
ولا متعــب، ثــم احــدر إلينــا مــا اجتمــع عنــدك نصــيره حيــث أمــر الله بــه.

فــإذا أخذهــا أمينــك فأوعــز إليــه ألا يحــول بــين ناقــة وبــين فصيلهــا ولا يمــر لبنهــا 
فيــر ذلــك بوليدهــا، ولا يجهدنهــا ركوبــا. وليعــدل بــين صواحباتهــا في ذلــك وبينهــا، 
وليرفــه عــلى اللاغــب. وليســتأن بالنقــب والظالــع. وليوردهــا مــا تمــر بــه مــن الغــدر ولا 
يعــدل بهــا عــن نبــت الأرض إلى جــواد الطريــق، وليروحهــا في الســاعات وليمهلهــا عنــد 
النطــاف والأعشــاب حتــى تأتينــا بــإذن الله بدنــا منقيــات غــير متعبــات ولا مجهــودات، 
ــك أعظــم لأجــرك  ــإن ذل ــه، ف ــه وآل ــه صــلى الله علي ــاب الله وســنة نبي لنقســمها عــلى كت

وأقــرب لرشــدك إن شــاء الله)1(.

يــوصي الامــام )عليــه الســلام( واليــه عــلى الصدقــات بأمــور متعــددة، تعــدّ ميزانــا 
ــاة، وواحــدة مــن  ــارا لآداب واخــلاق التــرف مــع الأمــة في جميــع مجــالات الحي ومعي

هــذه المجــالات وهــي جبايــة زكاة مــا يســمى بالخــراج.

المسألة الأولى : الخمس والزكاة .

الخمــس: هــو حــق مــال فرضــه الله مالــك الملــك بالأصالــة عــلى عبــاده، فالخمــس 
ــل  ــل الفض ــواهم وأه ــاؤهم وس ــم رؤس ــن ه ــم الذي ــي هاش ــه ولبن ــص ل ــال مخص في م
والاحســان عليهــم عــوض إكرامــه اياهــم بمنــع الصدقــة والاوســاخ عنهــم)2(، ويتعلــق 
بأمــور: منهــا: غنائــم الحــرب، والمعــادن، والكنــز، والغــوص، والمــال الحــلال المخلــوط 
بالحــرام، والأرض التــي يمتلكهــا الذمــي مــن المســلم، وأربــاح المكاســب كأربــاح 

ــابهه. ــا ش ــل وم ــف أو العام ــتلمه الموظ ــذي يس ــب ال ــارة والرات التج

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي )عليه السلام( الجزء: 3
)2(  جواهر الكلام، ج16، ص2
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ــن  ــه كثــيرة: وروى الكلينــي والشــيخ، عــن محمــد ب ــة عــلى وجوب ــات الدال والرواي
زيــد الطــبري قــال: كتــب رجــل مــن تجــار فــارس مــن بعــض مــوال أبي الحســن الرضــا 
ــم إن الله  ــن الرحي ــم الله الرحم ــه: بس ــب إلي ــس فكت ــأله الإذن في الخم ــلام يس ــه الس علي
ــن  ــال إلا م ــل م ــم، لا يح ــق اله ــلى الضي ــواب، وع ــل الث ــلى العم ــن ع ــم ضم ــع كري واس
وجــه أحلــه الله وإن الخمــس عوننــا عــلى ديننــا )يمكــن قراءتــه بالفتــح والكــر( وعــلى 
ــلا  ــطوته ف ــاف س ــن نخ ــا مم ــن أعراضن ــتري م ــه ونش ــا نبذل ــا وم ــلى موالين ــا وع عيالاتن
تــزووه عنــا ولا تحرمــوا أنفســكم دعاءنــا مــا قدرتــم عليــه، فــإن إخراجــه مفتــاح رزقكــم 
وتمحيــص ذنوبكــم ومــا تمهــدون لأنفســكم ليــوم فاقتكــم والمســلم مــن يفــي لله بــما عاهــد 
إليــه وليــس المســلم مــن أجــاب باللســان وخالــف بالقلــب والســلام، وعــن محمــد بــن 
زيــد الطــبري قــال قــدم قــوم مــن خراســان عــلى أبي الحســن الرضــا عليــه الســلام فســألوه 
أن يجعلهــم في حــل مــن الخمــس، فقــال: مــا أمحــل؟ هــذا؟ تمحضونــا بالمــودة بألســنتكم 
ــل، لا  ــل، لا نجع ــس لا نجع ــو الخم ــه وه ــا ل ــا وجعلن ــه الله لن ــا جعل ــا حق ــزوون عن وت

نجعــل لأحــد منكــم في حــل)1( .

ــن  ــذ م ــال: إني لآخ ــه ق ــلام(: أن ــه الس ــادق )علي ــا الص ــن مولان ــا ورد ع ــا: م ومنه
أحدكــم الدرهــم، وإني لمــن أكثــر أهــل المدينــة مــالا، مــا أريــد بذلــك إلا أن تطهــروا)2(.

يقول الامام أمير المؤمنين )عليه السلام( من ايقن بالخلف جاد بالعطيّة)3(، 

وفي مــورد آخــر يقــول )عليــه الســلام(: لا تجعلــوا علمكــم جهــلا ويقينكــم شــكا اذا 
علمتــم فاعملــوا واذا تيقّنتــم فأقدمــوا )4(.

)1(  الكافي كتاب الحجة باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس خبر - 26؛ والتهذيب باب الزيادات، خبر 19.
)2(  الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص291.

)3(  نهج البلاغة: حكمة 138.
)4(  نهج البلاغة 274.
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ومن خطبة له )عليه السلام( يصف فيها الزكاة وأهميتها:

 يقــول )عليــه الســلام(: ثــم إن الــزكاة جعلــت مــع الصــلاة قربانــا لأهل الاســلام فمن 
أعطاهــا طيــب النفــس بهــا فإنهــا تجعــل لــه كفــارة، ومــن النــار حجــازا ووقايــة. فــلا يتبعنهــا 
أحــد نفســه، ولا يكثــرن عليهــا لهفــه. فــإن مــن أعطاهــا غــير طيــب النفــس بهــا يرجــو بهــا 

مــا هــو أفضــل منهــا فهــو جاهــل بالســنة مغبــون الأجــر، ضــال العمــل، طويــل النــدم)1(.

ويقــول )عليــه الســلام( إن أفضــل مــا توســل بــه المتوســلون إلى الله ســبحانه الإيــمان 
بــه وبرســوله والجهــاد في ســبيله، فإنــه ذروة الاســلام، وكلمــة الاخــلاص فإنهــا الفطــرة. 

وإقــام الصــلاة فإنهــا الملــة. وإيتــاء الــزكاة فإنهــا فريضــة واجبــة.)2(

وقــال )عليــه الســلام(: ومــن ذلــك مــا حــرس الله عبــاده المؤمنــين بالصّلــوات 
والزّكــوات... تســكينا لأطرافهــم، وتخشــيعا لأبصارهــم، وتخفيضــا لقلوبهــم... مــع مــا 

ــر)3(. ــكنة والفق ــل المس ــن أه ــك م ــير ذل ــرات الأرض، وغ ــن صرف ثم ــزّكاة م في ال

 وقوله )عليه السلام(:حصّنوا أموالكم بالزّكاة)4(. 

والــزكاة تتعلــق بأشــياء تســعة هــي: الغــلات الأربــع أي الحنطــة والشــعير والتمــر 
والزبيــب، والأنعــام الثلاثــة أي الإبــل والبقــر والغنــم، والنقــدان أي الذهــب والفضــة،

ــن  ــماء م ــقت الس ــما س ــو في ــبتها 10% وه ــزكاة نس ــبة 20% وال ــس نس ــم إن الخم ث
الغــلات، وأدناهــا الواحــد في المائــة نصــاب الشــياه، إذ في كل أربعــين شــاة شــاة واحــدة، 
وهــذان الحقــان يشــكلان العمــود الفقــري للماليــة الإســلامية، وعــادة مــا يشــكلان 

)1(  نهج البلاغة: خطبة 199.
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي عليه السلام، ج1، ص215، خطبة 110.

)3(  المصدر نفسه، ج3، ص149، خطبة 193.
)4( المصدر نفسه، ج2 حكمة 146؛ الوافي، الفيض الكاشاني ج،10 ص43. خطبة 110.
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ربــع المــوارد، أي إذا جمعنــا الخمــس والــزكاة معــا يصبــح في الميزانيــة العامــة مــا يقــارب 
ــة )1(. ــن في المائ ــس والعشري الخم

هــذا ويقســم الخمــس عــلى قســمين: الأول للإمــام المعصــوم )عليــه الســلام( ونائبــه 
ــة رســول الله )صــلى الله  ــاني لذري ــة، وهــذا مــا يســمى بســهم الإمــام، الث في عــر الغيب
ــة  ــة الشريف ــك في الآي ــر ذل ــد ورد ذك ــادة، وق ــهم الس ــمى بس ــلم( ويس ــه وس ــه وآل علي
ــذِي  سُــولِ وَلِ ــهُ وَللِرَّ ــأَنَّ للهِ خُمُسَ ءٍ فَ ــن شَيْ ــم مِّ ــمَا غَنمِْتُ ــواْ أَنَّ ــه عــز وجل: ﴿وَاعْلَمُ في قول
ــا عَــلَى عَبْدِنَــا  ــبيِلِ إنِ كُنتُــمْ آمَنتُــمْ بِــالله وَمَــا أَنزَلْنَ الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَابْــنِ السَّ
ءٍ قَدِيــرٌ﴾)2(، فــما كان لله والرســول  يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ الْتَقَــى الْجَمْعَــانِ وَالله عَــلَى كُلِّ شَيْ
والإمــام المعصــوم هــو ســهم ذوي القربــى، أي قربــى الرســول )صــلى الله عليــه والــه(، 
ــه  ــام )علي ــة الإم ــة غيب ــة حضــوره، وفي حال ــه في حال ــام ويعطــى ل ويســمى بســهم الإم
الســلام( يعطــى إلى نائبــه وهــو الفقيــه الجامــع للشرائــط ليرفــه في مصالــح المســلمين، 
ومــا كان لليتامــى المعوزيــن والفقــراء المســاكين وأبنــاء الســبيل المنقطعــين يســمى بســهم 

الســادة، ويــرف في مــرف هــؤلاء ممــن لا يقــدر عــلى العمــل ولا وارد لــه)3(.

ــا في  ــة موارده ــة الشريف ــرت الآي ــما ذك ــام ك ــة أقس ــلى ثماني ــم ع ــزكاة فتقس ــا ال وأم
ــمْ وَفِي  فَــةِ قُلُوبُهُ دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاء وَالْمَسَــاكِيِن وَالْعَامِلِــيَن عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّ ــمَا الصَّ قولــه تعــالى )إنَِّ
ــنَ الله وَالله عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ( )4(. ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِّ قَــابِ وَالْغَارِمِــيَن وَفِي سَــبيِلِ الله وَابْــنِ السَّ الرِّ

ــاني: المســكين،  ــه حاجــة لا يتمكــن مــن ســدها، الث ــه مــن ل ــراد ب الاول: الفقــير وي
وهــو مــن أقعــده الفقــر وأســكنه عــن فعــل شيء، فهــو أســوأ حــالا مــن الفقــير، والثالث: 

)1( ينظر: فقه الدولة: للشيخ فاضل الصفار، ج2، ص462.
)2( الانفال: 41.

)3(  ينظر: فقه الدولة: الشيخ الصفار: ج2 ص462.
)4( التوبة: 60.
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ــه  ــه الســلام( أو الفقي ــزكاة للإمــام المعصــوم )علي ــي ال وهــو العامــل عليهــا أي مــن يجب
ــل  ــال لأج ــون الم ــار، إذ يعط ــم الكف ــم، وه ــة قلوبه ــع: المؤلف ــط، والراب ــع للشرائ الجام
تقريبهــم إلى الإســلام، ويشــمل أيضــا المســلم الضعيــف الإيــمان، فيعطــي المــال لأجــل 
تقويــة إيمانــه، والخامــس: الغارمــون، وهــم الذيــن لهــم ديــن لم يرفــوه في عصيــان الله، 
ولا يقــدرون عــلى أدائــه أحيــاء كانــوا أو أمواتــا، كــما ليــس لهــم مــا يرفــه الورثــة في أداء 
ديونهــم، الســادس: الرقــاب، وهــم العبيــد الذيــن هــم تحــت الشــدة مــن جهــة الأســياد، 
فيشــترون مــن الــزكاة ويعتقــون، الســابع: وهــو في ســبيل الله عــز وجــل، والمــراد بــه كل 
مــا كان فيــه مصلحــة للإســلام والمســلمين ممــا ينطبــق عليــه عنــوان ســبيل الله عــز وجــل، 
والمــراد بــه كل مــا كان فيــه مصلحــة للإســلام والمســلمين ممــا ينطبــق عليــه عنــوان ســبيل 
الله ســبحانه، والثامــن: هــو ابــن الســبيل، والمــراد بــه مــن انقطــع في الســفر فــلا يجــد مــا 

يوصلــه إلى أهلــه)1(.

ــور  ــن الام ــا م ــلامية، فكلاهم ــة الاس ــزكاة في الشريع ــس وال ــوب الخم فيتحصــل: وج
الماليــة التــي تأخــذ ممــن لــه مال خــاص ويرفــان: في مصالــح المســلمين، والفقــراء المعوزين.

المسألة الثانية : الجزيـــة .

إن لفــظ )الجزيــة( عنــد أكثــر اللغويــين والمفريــن لفــظ عــربي محــض، مشــتق مــن 
ــة.  ــل الذم ــن أه ــلامية م ــة الإس ــذه الحكوم ــال تأخ ــن م ــارة ع ــو عب ــزاء( وه ــادة )الج م
ــا  ــة بالكــر خــراج الأرض وم ــال أن يمنحــوا الأمــن، جــاء في القامــوس: )الجزي في قب
يؤخــذ مــن الذمــي جمعــه جــزى وجــزى وجــزاء( وفي الصحــاح: )الجزيــة مــا يؤخــذ مــن 

أهــل الذمــة والجمــع الجــزى مثــل لحيــة ولحــي)2(.

)1( ينظر: فقه الدولة: للصفار مصدر سابق: ص463
)2( لسان العرب، ابن منظور ج3 ص311؛ مختار الصحاح، الرازي، ج1، ص50.
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وقــال صاحــب مجمــع البيــان: إن الجزيــة فعلــة مــن جــزى يجــزي مثــل القعــدة 
 .)1 والجلســة)

ــما  ــأ ع ــزي إذا كاف ــزى يج ــن ج ــة م ــا فعل ــة وزنه ــيره: إن الجزي ــي في تفس ــر القرطب وذك
أســدي إليــه فكأنهــم أعطوهــا جــزاء مــا منحــوا مــن الأمــن، وهــي كالقعــدة والجلســة)2(.

ــراج  ــي الخ ــلمين وه ــال المس ــت م ــة لبي ــل الذم ــن أه ــذ م ــة تؤخ ــغ مالي ــة مبال الجزي
ــه  ــأ عــما اســدي الي ــة عــلى وزن فعلــة مــن جــزى يجــزي اذا كاف المجعــول عليهــم والجزي
فكأنهــا اعطيــت جــزاء مــا منحــوا مــن الأمــن بحفــظ ارواحهــم واموالهــم واعراضهــم 

ــوا)3(. ــم ولم ينكث ــوا بعهده ــا اوف ــم م ــدم ايذائه وع

وفي الاصطــلاح تعنــي: ضريبــة يدفعهــا أهــل الكتــاب بصفــة عامــة، ويدفعهــا 
المجــوس في آراء أغلــب الفقهــاء، والمشركــون في رأي بعضهــم، نظــير أن يدافــع عنهــم 
المســلمون، وإن فشــل المســلمون في الدفــاع عنهــم، تــرد إليهــم جزيتهــم، ثــم إنهــم ذكــروا 

ــة( وجوهــا أهمهــا أمــران:  ــال المخصــوص ب )الجزي في وجــه تســمية هــذا الم

ـ كونهــا جــزاء عــما منحــوا مــن الأمــن والحمايــة لهــم والدفــاع عنهــم مــن غــير 
تكليفهــم التجنــد للقتــال مــع المســلمين. وبكلمــة أخــرى: جــزاء اعطــاء الذمــي حقــوق 

ــرض. ــال والع ــس والم ــة النف ــهم في حري ــاواتهم بأنفس ــلمين ومس المس

ــالى: ــه تع ــر قول ــك)4( وظاه ــم بذل ــدم قتله ــر وع ــكهم بالكف ــلى تمس ــزاء ع ــا ج  ـ كونه
مَ الله وَرَسُــولُهُ  مُــونَ مَــا حَــرَّ ذِيــنَ لَا يُؤْمِنـُـونَ بـِـالله وَلَا باِلْيَــوْمِ الْآخَِــرِ وَلَا يُحَرِّ ﴿قَاتلُِــوا الَّ
ــمْ  ــدٍ وَهُ ــنْ يَ ــةَ عَ زْيَ ــوا الْجِ ــى يُعْطُ ــابَ حَتَّ ــوا الْكِتَ ــنَ أُوتُ ذِي ــنَ الَّ ــقِّ مِ ــنَ الْحَ ــونَ دِي وَلَا يَدِينُ

)1( مجمع البيان: للطبرسي ج 5 ص 2
)2(  الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي: ج 8، ص 11

)3( الموسوعة العربية العالمية: ص1.
)4(  الأحكام السلطانية، ص 153
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ــتفاد  ــم، المس ــة لقتاله ــة غاي ــاء الجزي ــل اعط ــث جع ــاني، حي ــه الث ــو الوج ــرُونَ﴾)1(، ه صَاغِ
منــه إن هــذا المــال عقوبــة عــلى بقائهــم في الكفــر: وإنــما ســمي هــذا المــال جزيــة لأن معناهــا 
ــا  ــزكاة معناه ــي او الادبي، لأن ال ــي او الاجتماع ــط النف ــن الضغ ــوع م ــه ن ــاع، وفي الاقتط
النمــو، والخمــس معنــاه الجــزء مــن المــال، وأمــا الجزيــة فمعناهــا القطــع مــن الكافــر، وكأن 
ــه  ــو الوج ــوص ه ــض النص ــن بع ــتفاد م ــن المس ــه )2(، ولك ــع من ــه فيقط ــترام ل ــه لا اح مال
ــات، لا  ــة طبق ــم أن الرعي ــلام: )واعل ــه الس ــين علي ــير المؤمن ــن أم ــا روي ع ــا م الأول. منه
يصلــح بعضهــا إلا ببعــض، ولا غنــى ببعضهــا عــن بعــض، فمنهــا جنــود الله، ومنهــا كتــاب 
ــل  ــا أه ــق، ومنه ــاف والرف ــمال الانص ــا ع ــدل، ومنه ــاة الع ــا قض ــة، ومنه ــة والخاص العام

ــة()3(. ــل الذم ــن أه ــراج م ــة والخ الجزي

ــل  ــار أه ــن كف ــة م ــذ الجزي ــه( أخ ــه وآل ــلى الله علي ــه )ص ــلى نبي ــبحانه ع ــرض س فف
الكتــاب، وفــرض ذلــك عــلى الأئمــة مــن بعــده عليهــم الســلام، إذا كانــوا هــم القائمــين 
بالحــدود مقامــه، والمخاطبــين في الأحــكام بــما خوطــب بــه، وجعلهــا تعــالى حقنــا 

ــم)4( ــن أمواله ــا م ــا عداه ــة لم ــترقاقهم، ووقاي ــن اس ــا م ــم، ومنع لدمائه

وتعــدّ الجزيــة نوعــاً مــن الضغــط كســائر الضغــوط المحرجــة لأجــل أن يرجــع 
عقلاؤهــم إلى أنفســهم، ويلتفتــوا إلى بطــلان عقائدهــم بواســطة فتــح الحــوار مــع 
المســلمين، فبالحــوار يتوصلــون إلى أن عقيدتهــم خرافيــة، وأن نظامهــم ليــس صحيحــا، 
ولــو كانــوا مــن المنصفــين لتوصلــوا إلى احقيــة الإســلام وصحــة عقيدتــه وعدالــة نظامــه، 

ــلام)5(. ــمان بالإس ــي في الإي ــم الداع ــون له ويك

)1( التوبة 29.
)2(  فقه الدولة: للصفار مصدر سابق ص463

)3(  نهج البلاغة خطب الإمام علي عليه اسلام ج3 ص90.
)4(  المقنعة: الشيخ المفيد ص269

)5(  ينظر: فقه الدولة: للصفار، ج2 ص464
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ـ أصناف أهل الجزية :

والواجــب عليــه الجزيــة مــن الكفــار ثلاثــة أصنــاف: اليهــود عــلى اختلافهــم، 
والنصــارى عــلى اختلافهــم، والمجــوس عــلى اختلافهــم. وقــد اختلــف فقهــاء العامــة في 
ــة: فقــال  ــاه مــن الأصنــاف الثلاث الصابئــين ومــن ضارعهــم في الكفــر ســوى مــن ذكرن
مالــك بــن أنــس والأوزاعــي: كل ديــن بعــد ديــن الإســلام ســوى اليهوديــة والنرانيــة 
ــه  ــز أن ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــوس. وروي ع ــم المج ــه حك ــم أهل ــية، وحك ــو مجوس فه
قــال: الصابئــون مجــوس. وقــال الشــافعي وجماعــة مــن أهــل العــراق: حكمهــم حكــم 
المجــوس. وقــال بعــض أهــل العــراق: حكمهــم حكــم النصــارى. فأمــا نحــن فــلا 
ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــول الله ص ــنة رس ــاه، لس ــن عددن ــير م ــة إلى غ ــاب الجزي ــاوز بإيج نتج
فيهــم، والتوقيــف الــوارد عنــه في أحكامهــم. وقــد روي عــن أمــير المؤمنــين صلــوات الله 
عليــه وآلــه أنــه قــال: المجــوس إنــما الحقــوا باليهــود والنصــارى في الجزيــة والديــات، لأنــه 

قــد كان لهــم فيــما مــى كتــاب )1(.

ـ مقدار الجزية :

ــما  ــه ع ــه ولا حطّ ــا زاد علي ــاوزه إلى م ــوز تج ــوم لا يج ــد مرس ــة ح ــس في الجزي ولي
نقــص عنــه، وإنــما هــي عــلى مــا يــراه الإمــام في أموالهــم، ويضعــه عــلى رقابهــم عــلى قــدر 

غناهــم وفقرهــم)2(.

وقــدر الجزيــة كــما يقــرره الإســلام بــدون أن تؤخــذ مــن النســاء والاطفــال والرهبــان 
والمقعديــن والفقــراء منهــم، بحســب مــا يــراه الحاكــم الشرعــي من المصلحــة)3(.

)1(  المصدر نفسه: ص269
)2(  المقنعة: الشيخ المفيد:ص272

)3(  فقه الدولة: للصفار مصدر سابق ص464
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ــاب  ــة عــلى أهــل الكت ــا حــدّ الجزي ــه السّــلام: م ــد الله علي عــن زرارة قلــت لأبي عب
وهــل عليهــم في ذلــك شيء موظَّــف لا ينبغــي أن يجــوزوا إلى غــيره؟ فقــال: ذاك إلى 

ــق)1( ــما يطي ــه ب ــدر مال ــلى ق ــاء ع ــا ش ــم م ــان منه ــن كلّ إنس ــذ م ــام أن يأخ الإم

وكان أمــير المؤمنــين عليــه الســلام قــد جعــل عــلى أغنيائهــم ثمانيــة وأربعــين درهمــا، 
ــي عــشر درهمــا.  ــن درهمــا، وجعــل عــلى فقرائهــم اثني وعــلى أوســاطهم أربعــة وعشري

وكذلــك صنــع عمــر بــن الخطــاب قبلــه، وإنــما صنعــه بمشــورته عليــه الســلام)2(.

ـ مصروف الجزية :

وكانــت الجزيــة عــلى عهــد رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه عطــاء المهاجريــن، وهــي 
مــن بعــده لمــن قــام مــع الإمــام مقــام المهاجريــن، وفيــما يــراه الإمــام مــن مصالح المســلمين

روى محمــد بــن مســلم عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام: أنــه ســأله عــن خــراج أهــل 
ــام  ــة وجزيتهــم إذا أدوهــا مــن ثمــن خمورهــم، وخنازيرهــم، وميتتهــم أيحــل للإم الذم
ــلى  ــي ع ــلال، وه ــلمين ح ــام والمس ــك للإم ــال: ذل ــلمين؟ فق ــب للمس ــا، وتطي أيأخذه

أهــل الذمــة حــرام، وهــم المحتملــون لــوزره )3(.

ــة  ــن، والصدق ــاء المهاجري ــا عط ــة، لأنه ــع الجزي ــوز رف ــلام: لا يج ــه الس ــال علي وق
لأهلهــا المســلمين في القــرآن، وليــس لهــم مــن الجزيــة شيء. ثــم قــال: مــا أوســع العــدل: 
ــرج الأرض  ــا، وتخ ــماء رزقه ــم الس ــزل عليه ــم، وتن ــدل بينه ــتغنون إذا ع ــاس يس إن الن

بركاتهــا بــإذن الله عــز وجــل)4(.

)1(  النجعة في شرح اللمعة: الشيخ محمد تقي التستري، ج: 6، ص161
)2(  الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 8، ص 116
)3(  الوسائل، ج 11، الباب 70 من أبواب جهاد العدو، ح 2، ص 118

)4(  الوسائل، ج 11، الباب 69 من أبواب جهاد العدو، ح1 و2، ص 116
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المسألة الثالثة: الركاز والمعادن .

من الموارد المالية التي تعتمد عليها الحكومة الاسلامية هو الركاز.

والــركاز لغــة: هــو كنــوز الجاهليــة المدفونــة في الارض، وقيل إنها المعــادن، والقولان 
تحتملهــما اللغــة، لأن كلا منهــما مركــوز في الارض، أي ثابــت، مــن: ركــزه يركــزه ركــزا: 

دفنه)1(. إذا 

أثــر  الــركاز أن يكــون في أرض الحــرب، ســواء كان عليــه  ويشــترط في تملــك 
ــلام ــد ولاة الإس ــه، أو أح ــه وآل ــلى الله علي ــي ص ــر النب ــلام كذك ــر الإس ــة، أو أث الجاهلي

والواجــب بالــركاز الخمــس، لقولــه عليــه الســلام )في الــركاز الخمــس(، وهــو عــلى 
إطلاقــه، ولأنــه مــال كافــر فلــم يعتــبر فيــه النصــاب كالغنيمــة )2(.

وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام »كل ما كان ركازا ففيه الخمس«)3(.

المسألة الرابعة : الفيء  .

من الايرادات التي تعتمد عليها الحكومة الاسلامية هو الفيء.

والفيء: الغنيمة التي تنال من دون قتال، والجمع أفياء، وفيوء)4(.

وقــال الأزهــري: الفــيء: مــا ردّه الله عــلى أهــل دينــه مــن أمــوال مــن خالــف أهــل 

)1(  تاج العروس: للزبيدي: ج15 ص 159ـ 160
)2(  المعتبر: المحقق الحلي ج2 ص625

)3( التهذيب 4: 122 / 347
)4(  المعجم الوسيط: مادة ) فيء(
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ــوا عــن أوطانهــم ويخلّوهــا للمســلمين، أو يصالحــوا عــلى  ــأن يجل ــال، إمــا ب ــلا قت ــه ب دين
جزيــة يؤدّونهــا عــن رؤوســهم، أو مــال غــير الجزيــة يفتــدون بــه مــن ســفك دمائهــم)1(.

ـ مشروعية الفيء :

ــلٍ وَلاَ  ــنْ خَيْ ــهِ مِ ــمْ عَلَيْ ــمَا أَوَجَفْتُ ــمْ فَ ــولهِِ مِنهُْ ــلَى رَسُ ــاءَ الله عَ ــا أَفَ ــال تعــالى: ﴿وَمَ ق
ــرٌ﴾)2( ءٍ قَدِي ــلَى كُل شَيْ ــاءُ وَاَلله عَ ــنْ يَشَ ــلَى مَ ــلَهُ عَ ــلِّطُ رُسُ ــنَّ الله يُسَ رِكَابٍ وَلَكِ

سُــول وَلـِـذِي  ــهِ وَللِرَّ  وقولــه تعــالى: ﴿مَــا أَفَــاءَ الله عَــلَى رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــل الْقُــرَى فَلِلَّ
ــبيِل كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً بَــيْنَ الْأغْنيَِــاءِ مِنكُْمْ﴾)3(. الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَابْــنِ السَّ

ــال:  ــيء فق ــم الف ــبحانه حك ــر س ــان: ذك ــع البي ــبرسي في مجم ــة الط ــول العلام ويق
)مَــا أَفَــاءَ الله عَــلَى رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى( أي مــن أمــوال كفــار أهــل القــرى )فللّــه( 
يأمركــم فيــه بــما أحــب )وللرســول( بتمليــك الله إيــاه )ولــذي القربــى( يعنــي أهــل بيــت 
رســول اللهّ، وقرابتــه، وهــم بنــو هاشــم )واليتامــى والمســاكين وابــن الســبيل( منهــم، لأن 

التقديــر ولــذي قربــاه، ويتامــى أهــل بيتــه، ومســاكينهم، وابــن الســبيل منهــم)4(.

ـ موارد الفيء :

فموارد الفيء كثيرة، نشير اليها باختصار منها:

ــه  ــا ترك ــارات، م ــن الاراضي والعق ــلمين م ــن المس ــا م ــار خوف ــه الكف ــلا عن ــا ج م
ــن  ــرة ع ــراج أو أج ــن خ ــار م ــن الكف ــذ م ــا أخ ــولات، م ــن المنق ــه م ــوا عن ــار وجل الكف
الاراضي التــي ملكهــا المســلمون ودفعــت بالإجــارة لمســلم أو ذمــي، أو الاراضي التــي 

)1(  تفسير الرازي: 10ج:ص 505 506.
)2( الحشر: 6.
)3( الحشر: 7 .

)4(  مجمع البيان ج 9: 431.
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ــا  ــا عليه ــم ولن ــا له ــلى انه ــوة ع ــا أو عن ــة صلح ــل الذم ــن أه ــا م ــدي أصحابه ــرت بأي أق
الخــراج والجزيــة،  ومــن مــوارد الفــيء عشــور أهــل الذمــة، ومــا صولــح عليــه الحربيــون 

ــه إلى المســلمين. مــن مــال يؤدون

 ومن موارد الفيء أيضاً: 

مــال المرتــد إن قتــل أو مــات، مــال الذمــي إن مــات ولا وارث لــه ومــا فضــل مــن 
مالــه عــن وارثــه فهــو فيء، وهنــاك مصاديــق اخــرى للفــيء كالاراضي المغنومــة بالقتــال 

وهــي الأراضي الزراعيــة عنــد مــن يــرى عــدم تقســيمها بــين الغانمــين.   

ـ مصارف الفيء :

أمــا مرفــه: فهــو في مصالــح المســلمين بحســب مــا يــراه الإمــام كــرزق القضــاة، 
ــلمين؛ وفي  ــح المس ــن مصال ــك م ــير ذل ــين وغ ــاء، والمعلم ــة، والفقه ــين، والأئم والمؤذن
ــن  ــت م ــا أصب ــس م ــول الله، ألا تخم ــا رس ــر: ي ــال عم ــنده: » فق ــدي بس ــازي للواق المغ
بنــي النضــير كــما خمســت مــا أصبــت مــن بــدر؟ فقــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه 
ــاء  ــا أف ــه: » م ــين بقول ــه الله - عــزَّ وجــلَّ - ل دون المؤمن وســلم(: لا أجعــل شــيئاً جعل
الله عــلى رســوله مــن أهــل القــرى »الآيــة، كهيئــة مــا وقــع فيــه الســهمان للمســلمين«.)1( 
ــم.  ــة، كــما في الغنائ ــال وتقســيم البقي ولا يخفــى أن مقصــود عمــر في ســؤاله تخميــس الم
والروايــة شــاهد عــلى وقــوع التخميــس في غنائــم بــدر، ولهــذا ذكــر الله تعــالى كل فئــات 
ــلَى  ــاءَ الله عَ ــا أَفَ المســلمين في معــرض بيــان مصــارف الفــيء فقــال ســبحانه وتعالى: ﴿مَ
ــنِ  ــاكِيِن وَابْ ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَامَ ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهِ وَللِرَّ ــرَى فَلِلَّ ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــولهِِ مِ رَسُ
ــبيِلِ كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً بَــيْنَ الْأغَْنيَِــاءِ مِنكُْــمْ﴾، فيأخــذ منــه الإمــام مــن غــير تقديــر،  السَّ

ــح المســلمين. ــة باجتهــاد، ويــرف الباقــي في مصال ويعطــي القراب

)1(  دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية: الشيخ المنتظر، الجزء: 3ص321.
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ــل  ــلم(  لأه ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول اللهّ)ص ــه رس ــا وهب ــك إلى م ــدّى ذل ــد تع وق
بيتــه مــن أمــوال الفــيء، ومــن مصاديقــه فــدكاً، وهــي قريــة بناحيــة الحجــاز، بينهــا وبــين 
المدينــة يومــان، وأرضهــا كانــت لليهــود، فأفاءهــا الله تعــالى عــلى رســوله )صــلى الله عليــه 

وآلــه وســلم( صلحاً ســنة 7 هـــ دون أن يوجــف عليهــا المســلمون بخيــل ولا ركاب.

وقــد ورد إن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( منــح فــدك إلى ابنتــه الزهــراء 
ــا رواه  ــلى م ــه( ع ــى حق ــة )وآت ذا القرب ــت الاي ــما نزل ــه حين ــلام( في حيات ــا الس )عليه
ــعيد  ــاس وأبي س ــن عب ــلام( واب ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــن أم ــرون ع ــون والمف المحدث
الخــدري، وحينــما تــوفي رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وضعــت ســلطة 
الخلافــة المزعومــة يدهــا عــلى نحلــة الزهــراء )عليهــا الســلام( في فــدك، وأخرجــت 
وكيلهــا منهــا، وجعلتهــا مــن مصــادر بيــت المــال ومــوارد ثــروة الدولــة كــما زعمــت)1(.

ــلمون  ــه المس ــا غنم ــة م ــلال: الغنيم ــن خ ــيء م ــة والف ــين الغنيم ــرق ب ــر الف ويظه
واســتولوا عليــه مــن أمــوال العــدو ومعداتهــم... بالقــوة والقتــال..

فهــذا يقســم بــين المقاتلــين بعــد خصــم خمســه وجعلــه في بيــت مــال المســلمين لرفه 
في المصالــح العامة.

ــذِي  ــولِ وَلِ سُ ــهُ وَللِرَّ ــأَنَّ للهِِ خُمُسَ ءٍ فَ ــن شَيْ ــم مِّ ــمَا غَنمِْتُ ــواْ أَنَّ ــال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُ ق
ــه  ــل علي ــا حص ــو م ــيء فه ــا الف ــبيِلِ ..﴾)2(، وأم ــنِ السَّ ــاكِيِن وَابْ ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَامَ الْقُرْبَ
المســلمون مــن أمــوال بــدون قتــال. وهــذا مرجعــه إلى بيــت المــال واجتهــاد ول أمــر 
سُــولِ وَلـِـذِي  ــهِ وَللِرَّ ــا أَفَــاء الله عَــلَى رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى فَلِلَّ المســلمين، قال الله تعالى: مَّ

)1(  تفســير الــدر المنثــور: الســيوطي 5: 272؛ وينظــر مجمــع الزوائــد: الهيثمــي 7: 49؛ وينظــر كنــز العــمال: 
المتقــي الهنــدي 3: 767 / 8696؛ وينظــر مجمــع البيــان: الطــبرسي 6: 634؛ وينظــر الشــافي: المرتــى 4: 90 و98.

)2( الأنفال:41
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ــبيِلِ كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً بَــيْنَ الْأغَْنيَِــاء مِنكُــمْ..)1(. الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَابْــنِ السَّ

المسألة الخامسة : الغنائم .

الغنيمة: ما يؤخذ من المحاربين في الحرب قهرا والجمع غنائم)2(.

ــلال  ــن خ ــم م ــن أعدائه ــلمون م ــه المس ــذي يصيب ــال ال ــا الم ــم اصطلاح الغنائ
القتــال والعنــوة.

ويقصــد بالغنائــم: كل مــا يحصــل عليــه الجيــش الإســلامي في ميــدان الحــرب، بعــد 
انتهــاء المعــارك، مِــن أمــوال ودواب وســلاح وملابــس، وأسرى مــن المحاربين، والســبي 
مــن النســاء والأطفــال، ويعــرّف الفقهــاء الغنائــم: بأنهــا مــا غلــب عليــه المســلمون مــن 

أمــوال أهــل الحــرب حتــى يأخــذوه عنــوة، يعنــي: بالســلاح والقتــال.

ــال  ــت الم ــناً لبي ــوردًا حس ــم، م ــن أعدائه ــلمون م ــا المس ــي حازه ــم الت ــدّ الغنائ وتع
وللمقاتلــين، ومــن المعلــوم أن القــرآن نــص عــلى توزيــع الغنائــم بــين الدولــة والمقاتلــين، 
ولم يــترك ذلــك لاجتهــاد الدولــة، فجعــل للجيــش الــذي غنمهــا أربعــة أخماســها، 
ــق  ــة، ومراف ــن والدول ــح الدي ــه في مصال ــول أو خليفت ــه الرس ــس يرف ــظ بالخم واحتف

ــة. ــلمين العام المس

سُــولِ  ءٍ فَأَنَّ للهِِ خُمُسَــهُ وَللِرَّ ن شَيْ ــمَا غَنمِْتُــم مِّ وفي ذلــك يقــول الله تعــالى: ﴿وَاعْلَمُــواْ أَنَّ
ــبيِلِ إنِ كُنتُــمْ آمَنتُــمْ بِــاللهِ وَمَــا أَنزَلْنَــا عَــلَى  وَلـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَابْــنِ السَّ

ءٍ قَدِيــرٌ﴾)3(. عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ الْتَقَــى الْجَمْعَــانِ وَالله عَــلَى كُلِّ شَيْ

)1(  الحشر:7.
)2(  ينظر التعريفات: الجرجاني، ج1، ص52.

)3(  الأنفال: 41
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وكل مــا أفــاده النــاس فهــو غنيمــة، لا فــرق بــين الكنــوز والمعــادن والغــوص ومــال 
الفــيء الــذي لم يختلــف فيــه، وهــو مــا ادعــي فيــه الرخصــة، وهــو ربــح التجــارة وغلــة 
الضيعــة، وســائر الفوائــد مــن المكاســب والصناعــات والمواريــث وغيرهــا، لأن الجميــع 

غنيمــة وفائــدة مــن رزق الله تعــالى)1(.

ــة  ــلى خمس ــام ع ــمه الإم ــيف قس ــر بالس ــل الكف ــن أه ــيئا م ــلمون ش ــم المس وإذا غن
ــه، وجعــل الســهم الخامــس عــلى ســتة  ــل علي ــين مــن قات أســهم، فجعــل أربعــة منهــا ب
أســهم، منهــا ثلاثــة لــه عليــه الســلام: ســهمان وارثــة مــن الرســول صــلى الله عليــه وآلــه، 
ــهم  ــم، وس ــهم لأيتامه ــه: فس ــن أهل ــه م ــة أضاف ــة للثلاث ــور، وثلاث ــه المذك ــهم بحق وس
ــاء ســبيلهم، فيقســم ذلــك بينهــم عــلى قــدر كفايتهــم في الســنة  لمســاكينهم، وســهم لأبن
ومؤونتهــم، فــما فضــل عنهــا أخــذه الإمــام منهــم، ومــا نقــص منهــا تممــه لهــم مــن حقــه، 

وإنــما كان لــه أخــذ مــا فضــل لأن عليــه إتمــام مــا نقــص)2(.

ــلى  ــه ع ــل علي ــال: كل شيء قوت ــلام ق ــه الس ــر علي ــن أبي جعف ــير ع ــو بص وروى أب
ــد أن  ــل لأح ــة، ولا يح ــا خمس ــإن لن ــول الله ف ــدا رس ــه إلا الله، وأن محم ــهادة أن لا إل ش

ــا)3(. ــا نصيبن ــل إلين ــى يص ــيئا حت ــس ش ــن الخم ــتري م يش

ــة  ــي واجب ــد فه ــم والفوائ ــا الغنائ ــا: )فأم ــإن فيه ــار، ف ــن مهزي ــلي ب ــة ع  وفي رواي
عليهــم في كل عــام قــال الله تعــالى * )واعْلَمُــوا( *. الآيــة. إلى أن قــال )عليــه الســلام(: 
والغنائــم والفوائــد يرحمــك الله فهــي الغنيمــة يغنمهــا المــرء والفائــدة يفيدهــا والجائــزة من 
الإنســان للإنســان التــي لهــا خطــر والمــيراث الــذي لا يحتســب مــن غــير أب ولا ابــن)4(.

)1(  فقه الرضا: علي ابن بابويه القمي ص294.
)2(  المقنعة: الشيخ المفيد ص278.

)3(  الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5، ص 339 مع تفاوت.
والباب 3 من أبواب الأنفال، ح 9، ص 378 عن الكتاب

)4(  الوسائل، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5. وسورة الأنفال، الآية 41.
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عــن الامــام الصــادق )عليــه الســلام(: وللإمــام قبــل القســمة مــن الغنيمــة مــا شــاء عــلى 
مــا قدمنــاه في صفــو الأمــوال، ولــه أن يبــدأ بســد مــا ينويــه بأكثــر ذلــك المــال. وإن اســتغرق 
ــزا، ولم يكــن لأحــد مــن  ــه جائ ــك ل ــح المســلمين كان ذل ــه مــن مصال ــاج إلي ــما يحت جميعــه في
الأمــة عليــه اعــتراض. وجــاء في حديــث عــن الامــام أبي الحســن عليــه الســلام: قــال وليــس 

لمــن قاتــل معــه شيء مــن الأرضــين، ولا مــا غلبــوا عليــه إلا مــا احتــوى عليــه العســكر.

المسألة السادسة: أموال الخراج والمقاسمة .

ــذه  ــذي تأخ ــال ال ــو الم ــه، ه ــد علي ــة وتعتم ــذه الدول ــذي تأخ ــة ال ــوارد المالي ــن الم م
ــا. ــتأجرها منه ــن اس ــة لم ــارة الأراضي المفتوح ــال إج ــة في قب الحكوم

ــلمون  ــا المس ــي فتحه ــل في الأراضي الت ــن يعم ــلى م ــان ع ــان مروبت ــا ضريبت وهم
ــك لعامّــة المســلمين فــلا بــدّ أن تــرف  ــبب ذلــك أنّ هــذه الأراضّي مل بالقتــال وس

ــه.)1( ــاء عمل ــة لق ــا حصّ ــا ومحييه ــل فيه ــون للعام ــد أن يك ــم بع ــا في مصالحه عائداته

والمقاســمة: حصــة مــن حاصــل الارض، تؤخــذ عوضــا عــن زراعتهــا. والخــراج: 
ــه  ــهّ بقول ــم. ونب ــراه الحاك ــبما ي ــجر حس ــلى الأرض أو الش ــرب ع ــال ي ــن الم ــدار م مق

ــادل)2(. ــام الع ــين الإم ــان إلا بتعي ــراج عــلى انهــما لا يتحقق ــم الخ ــمة واس باســم المقاس

ــمي  ــارة س ــل الاج ــال في مقاب ــن الم ــا م ــدارا خاص ــة مق ــدّرت الدول ــإن ق ــه ف وعلي
ــدّرت  ــة، وإن ق ــس الدول ــوه إلى كي ــزارع ونح ــس ال ــن كي ــرج م ــه خ ــا، لأن ــك خراج ذل
الدولــة نســبة خاصــة ولم تعــين مقــدارا كالثلــث والربــع والنصــف مــن الاربــاح ســمي 

ــح)3(. ــمان الرب ــل يتقاس ــة والعام ــمة، لأن الدول ــذ مقاس حينئ

)1(  مفاهيم القرآن: الشيخ جعفر السبحاني: ج2 ص582ـ 583
)2(  الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: المحدث الشيخ يوسف آل عصفور البحراني ص244

)3(  فقه الدولة: للصفار ص465
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المسألة السابعة : سياسة الإمام أمير المؤمنين )( في الخراج  .

تعتمــد سياســة الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في جبايــة الخــراج عــلى 
إجــراءات مرنــة وتعامــل الاســلامي الحقيقــي، حيــث يؤكــد الامــام )عليــه الســلام( عــلى 
إن الاهتــمام في هــذا الامــر يســاعد عــلى حــل مشــكلة الفقــر والعــوز عنــد النــاس، حيــث 
ــة،  ــاة الاجتماعي ــم في الحي ــق أهدافه ــم في تحقي ــتقراراً له ــتقامة واس ــاء اس ــذا العط ــد ه يع
ومــن هــذا المنطلــق نســتعرض سياســته )عليــه الســلام( مــن خــلال رســالته التــي بعثهــا 

ــة ــادة في المنظومــة القيادي ــزام بالســلوكيات العامــة للقي ــه عــلى الالت ــه يحث لبعــض عمال

يقول )عليه السلام(: 

تَازَنَّ عَلَيْــهِ  عَنَّ مُسْــلِمًا، وَلاَ تَجْ يــكَ لَــهُ، وَلاَ تُرَوِّ »انْطَلِــقْ عَــلَى تَقْــوَى اللهِ وَحْــدَهُ لاَ شَرِ
ــزِلْ  ــيِّ فَانْ ــلَى الْحَ ــتَ عَ ــإذَِا قَدِمْ ــهِ. فَ ــقِّ اللهِ فِي مَالِ ــنْ حَ ــرَ مِ ــهُ أَكثَ ــذَنَّ مِنْ ــاً، وَلاَ تَأْخُ كَارِه
ــوُمَ  ــى تَق ــارِ، حَتَّ ــكِينةَِ وَالْوَقَ ــمْ باِلسَّ ــضِ إلَِيْهِ ــمَّ امْ ــمْ، ثُ ــطَ أَبْيَاتَهُ ــيْرِ أَنْ تُخَالِ ــنْ غَ ــمْ مِ بمَِائِهِ
ــمْ  ــلَنيِ إلَِيْكُ ــادَ اللهِ، أَرْسَ ــولَ: عِبَ ــمَّ تَقُ ــمْ، ثُ ــةِ لَهُ ــدِجْ باِلتَّحِيَّ ــمْ، وَلاَ تُخْ مَ عَلَيْهِ ــلِّ ــمْ فَتُسَ بَيْنهَُ
ــقّ  ــنْ حَ ــمْ مِ ــلْ للهَِِّ فِي أَمْوَالكُِ ــمْ، فَهَ ــقَّ اللهِ فِي أَمْوَالكُِ ــمْ حَ ــذَ مِنكُْ ــهُ، لِاخُ وَلُِّ اللهِ وَخَلِيفَتُ
وهُ إلَِى وَليِِّــهِ؟ فَــإنِْ قَــالَ قَائِــلٌ: لاَ، فَــلَا تُرَاجِعْــهُ، وَإنِْ أَنْعَــمَ لَكَ مُنعِْــمٌ فَانْطَلِــقْ  فَتُــؤَدُّ
مَعَــهُ مِــنْ غَــيْرِ أَنْ تُخِيفَــهُ أَوْ تُوعِــدَهُ أَوْ تَعْسِــفَهُ أَوْ تُرْهِقَــهُ، فَخُــذْ مَــا أَعْطَــاكَ مِــنْ ذَهَــب أَوْ 
ــة، فَــإنْ كَانَــتْ لَــهُ مَاشِــيَةٌ أَوْ إبِـِـلٌ فَــلَا تَدْخُلْهَــا إلِاَّ بإِذِْنـِـهِ، فَــإنَِّ أَكْثَرَهَــا لَــهُ، فَــإذَِا أَتَيْتَهَــا  فضَِّ
ــرَنَّ بَهيِمَــةً وَلاَ تُفْزِعَنَّهَــا، وَلاَ  فَــلَا تَدْخُلْهــا دُخُــولَ مُتَسَــلِّط عَلَيْــهِ وَلاَ عَنيِــف بِــهِ، وَلاَ تُنفَِّ
ــلَا تَعْرِضَــنَّ  ــارَ فَ ــإذَِا اخْتَ هُ، فَ ْ ــمَّ خَــيرِّ ، ثُ ــيْنِ ــا، وَاصْــدَعِ الْمَالَ صَدْعَ ــا فيِهَ تَسُــوءَنَّ صَاحِبَهَ
هُ، فَــإذَِا اخْتَــارَ فَــلَا تَعْرِضَــنَّ لمَِــا اخْتَــارَ،  ْ ، ثُــمّ خَــيرِّ لمَِــا اخْتَــارَهُ، ثُــمَّ اصْــدَعِ الْبَاقــيَ صَدْعَــيْنِ
فَــلَا تَــزَالُ بذِلـِـكَ حَتَّــى يَبْقَــى مَــا فيِــهِ وَفَــاءٌ لِحَــقِّ اللهِ فِي مَالـِـهِ، فَاقْبـِـضْ حَــقَّ اللهِ مِنـْـهُ، فَــإنِِ 
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لاً حَتَّــى تَأْخُــذَ حَــقَّ اللهِ  ــذِي صَنعَْــتَ أَوَّ اسْــتَقَالَكَ فَأَقِلْــهُ، ثُــمَّ اخْلِطْهُــمَا، ثُــمَّ اصْنـَـعْ مِثْــلَ الَّ
فِي مَالِــهِ. وَلاَ تَأْخُــذَنَّ عَــوْداً، وَلاَ هَرِمَــةً، وَلاَ مَكْسُــورَةً، وَلاَ مَهْلُوسَــةً، وَلاَ ذَاتَ عَــوَار. 
ــمْ  ــهُ إلَِى وَليِِّهِ ــى يُوصِلَ ــلِمِيَن حَتَّ ــمَالِ الْمُسْ ــاً بِ ــهِ، رَافقِ ــقُ بدِِينِ ــنْ تَثِ ــا إلِاَّ مَ ــنَّ عَلَيْهَ وَلاَ تَأْمَنَ
ــف وَلاَ  ــيْرَ مُعَنِّ ــاً، غَ ــاً حَفِيظ ــفِيقاً، وَأَمِين ــاً شَ ــا إلِاَّ نَاصِح لْ بِهَ ــوَكِّ ــمْ. وَلاَ تُ ــمَهُ بَيْنهَُ فَيَقْسِ
هُ حَيْــثُ أَمَــرَ  ْ مُجحِْــف، وَلاَ مُلْغِــب وَلاَ مُتْعِــب. ثُــمَّ احْدُرْ إلَِيْنَــا مَــا اجْتَمَــعَ عِنْــدَكَ، نُصَــيرِّ
ــولَ بَــيْنَ نَاقَــة وَبَــيْنَ فَصِيلِهَــا، وَلاَ يَمْــرَُ  اللهُ بـِـهِ. فَــإذَِا أَخذَهَــا أَمِينـُـكَ فَأَوْعِــزْ إلَِيْــهِ: أَلاَّ يَحُ
ــا فِي ذلـِـكَ  ـَـا رُكُوبــاً، وَلْيَعْــدِلْ بَــيْنَ صَوَاحِبَاتِهَ لَبَنهََا فَيَــرَُّ ذلـِـكَ بوَِلَدِهَــا، وَلاَ يَجْهَدَنهَّ
ــنَ  ــهِ مِ ــرُّ بِ ُ ــا تَم ــا مَ ــعِ، وَلْيُورِدْهَ ــتَأْنِ باِلنَّقِبِ وَالظَّالِ ــبِ، وَلْيَسْ ــلَى اللاَّغِ ــهْ عَ فِّ ــا، وَلْيُرَ وَبَيْنهََ
ــاعَاتِ،  ــا فِي السَّ حْهَ وِّ ــرُقِ، وَلْيُرَ ــتِ الارَْْضِ إلَِى جَــوَادِّ الطُّ ــنْ نَبْ ــا عَ ــدِلْ بِهَ ــدُر، وَلاَ يَعْ الْغُ
ناً مُنقِْيَــات، غَــيْرَ مُتْعَبَــات  وَلْـــيُمْهِلْهَا عِنْــدَ النِّطَافِ وَالاعْْشَــابِ، حَتَّــى تَأْتيَِنَــا بِــإذِْنِ اللهِ بُدَّ
ــمُ  ــكَ أَعْظَ ــإنَِّ ذلِ ــه الســلام( فَ ــنَّةِ نَبيِِّهِ)علي ــابِ اللهِ وَسُ ــلَى كِتَ ــمَهَا عَ ــودَات، لنِقَْسِ وَلاَ مَجهُْ

ــاءَ اللهُ«)1(. ــدِكَ، إنِْ شَ ــرَبُ لرُِشْ ــرِكَ، وَأَقْ لِاجْ

ــم  ــن التعالي ــة م ــلى جمل ــلام( ع ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــاب الام ــتمل خط اش
الاســلامية في جبايــة الخــراج، اذ يعطــي )عليــه الســلام( درســا اخلاقيــا وتربويــا في كيفيــة 
ــة مــن  ــه في جمل ــاس وتوزيعهــا، فيتحــدث ســلام الله علي وطريقــة أخــذ الخــراج مــن الن
القيــم والمبــادئ الســامية والرفيعــة، لابــد ان يتحــلى بهــا القائــد أو الــوال أو مــن تــوكل 
اليــه مهمــة جبايــة الخــراج، فخطــاب الامــام )عليــه الســلام(:يدل بوضــوح عــلى المســيرة 
الرائــدة للنبــي )صــلى الله عليــه والــه( في تعيــين الإمــام قائــدا لأمتــه وخليفــة مــن بعــده، 
ــي منحــه الله تعــالى  ومــن المؤكــد أن هــذه الاحــكام الرفيعــة لا تصــدر إلا مــن وصي نب

الحكمــة وفصــل الخطــاب)2( .

)1(  نهج البلاغة: 52 
)2(  مناهج حكومة الامام أمير المؤمنين )عليه السلام(: باقر شريف القرشي ص116
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 يــوصي الامــام )عليــه الســلام( الــوال أو عاملــه عــلى جبايــة الخــراج بالتقــوى 
ــكل  ــاح ل ــوى مفت ــام إن التق ــيّن الإم ــهُ(، يب ــكَ لَ ي ــدَهُ لاَ شَرِ ــوَى اللهِ وَحْ ــلَى تَقْ ــقْ عَ )انْطَلِ
الاعــمال التــي يريــد الإنســان أن يقــدم عليهــا، لأنهــا الغطــاء الــذي يحفــظ الإنســان مــن 
ــد  ــديد، فيؤك ــق والتس ــاح والتوفي ــاح النج ــي مفت ــل، وه ــوع في الرذائ ــار والوق الاخط
ــة ان  ــه الســلام( في منهجــه وسياســة عــلى كل مــن يتصــدى لمســؤولية معين الامــام )علي
يتحــلى بالتقــوى. يقــول )عليــه الســلام(: فــإن تقــوى الله مفتــاح ســداد، وذخــيرة معــاد 
ــارب،  ــو اله ــب، وينج ــح الطال ــا ينج ــة. به ــن كل هلك ــاة م ــة، ونج ــن كل ملك ــق م وعت

ــب )1(.  ــال الرغائ وتن

ومــن كلام لــه )عليــه الســلام( يصــف فيهــا فوائــد التقــوى: فــإن تقــوى الله دواء داء 
قلوبكــم، وبــر عمــى أفئدتكــم، وشــفاء مــرض أجســادكم، وصــلاح فســاد صدوركم، 
وطهــور دنــس أنفســكم، وجــلاء غشــاء أبصاركــم، وأمــن فــزع جأشــكم، وضيــاء ســواد 

.)2 ظلمتكم)

تَازَنَّ عَلَيْــهِ  عَنَّ مُسْــلِمًا، وَلاَ تَجْ يؤكــد الامــام )عليــه الســلام( في وصيــة )وَلاَ تُرَوِّ
ــزِلْ  ــيِّ فَانْ ــلَى الْحَ ــتَ عَ ــإذَِا قَدِمْ ــهِ، فَ ــقِّ اللهِ فِي مَالِ ــنْ حَ ــرَ مِ ــهُ أَكثَ ــذَنَّ مِنْ ــاً، وَلاَ تَأْخُ كَارِه

ــمْ(  ــطَ أَبْيَاتَهُ ــيْرِ أَنْ تُخَالِ ــنْ غَ ــمْ مِ بمَِائِهِ

يتحــدث الإمــام عليــه الســلام في هــذا الجــزء مــن الوصيــة عــن الأبعــاد الانســانية 
ــوب  ــلى قل ــزع ع ــال الف ــدم ادخ ــو ع ــم، وه ــؤول والحاك ــر في المس ــب ان تتواف ــي يج الت
النــاس وتخويفهــم والتطــاول عليهــم، مــن خــلال ســلب حقوقهــم وتحميلهــم أكثــر مــن 

ــزال الذعــر فيهــم:  طاقتهــم والابتعــاد عــن منازلهــم مخافــة ان

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ج2 ص223
)2(  شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، ج10 ص188



313

المبحث الاول: السياسة المالية / توفير الايرادات المالية

قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(: لا يحــل لمســلم أن يــروع مســلما )1(. في هــذا 
الحديــث دلالــة أنــه لا يجــوز ترويــع المســلم حتــى في صــورة المــزح. 

 وهناك اساليب أخرى لترويع الناس وتخويفهم: 

منهــا اشــهار الســلاح بوجوههــم، كــما في قولــه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: مــن 
أشــار إلى أخيــه المســلم بســلاحه لعنتــه الملائكــة حتــى ينحيــه عنــه.)2(

ومنها أن تنظر اليهم بنظرة مخيفة:

في رســالة الصــادق )عليــه الســلام( إلى النجــاشي: وإيــاك أن تخيــف مؤمنــا، فــإن أبي 
حدثنــي عــن أبيــه، عــن جــده عــلي بــن أبي طالــب )عليهــم الســلام( أنــه كان يقــول: مــن 
نظــر إلى مؤمــن نظــرة ليخيفــه بهــا، أخافــه الله يــوم لا ظــل إلا ظلــه، وحــشره في صــورة 

الــذر لحمــه وجســده وجميــع أعضائــه حتــى يــورده مــورده )3(.

ومنها تخويفهم من خلال الحاكم او السلطان:

عــن الصــادق )عليــه الســلام(: مــن روع مؤمنــا بســلطان ليصيبــه منــه مكــروه فلــم 
يصبــه فهــو في النــار. ومــن روع مؤمنــا بســلطان ليصيبــه منــه مكــروه فأصابــه، فهــو مــع 

فرعــون وآل فرعــون في النــار)4(.

)1(  نيل الأوطار: الشوكاني، ت: 1255،: 1973: دار الجيل - بيروت لبنان، ج 6، ص62 ص62
)2(  جامع أحاديث الشيعة: السيد البروجردي، ج: 16 ص358

)3(  مستدرك سفينة البحار: الشيخ علي النمازي الشاهرودي، ج: 3 ص227
)4(  المصدر نفسه:ص228
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ومنها إدخال الحزن عليهم:

ــك  ــن ذل ــا لم يك ــاه الدني ــم أعط ــا ث ــزن مؤمن ــن أح ــه(: م ــه وآل ــلى الله علي ــه )ص عن
كفارتــه ولم يؤجــر عليــه)1(.

و في حديــث مناجــاة موســى )عليــه الســلام( قــال تعــالى: واعلــم أن مــن أخــاف ل 
وليــا فقــد بــارزني بالمحاربــة، ثــم أنــا الثائــر لهــم يــوم القيامــة)2(.

ــالى  ــرض الله تع ــا ف ــر مم ــم أكث ــذ منه ــأن لا يأخ ــوال ب ــلام( ال ــه الس ــوصي )علي ــم ي ث
ــكِينةَِ وَالْوَقَــارِ، حَتَّــى تَقــوُمَ  عليــه مــن الحــق؛ قولــه )عليــه الســلام(: »ثُــمَّ امْــضِ إلَِيْهِــمْ باِلسَّ
ــةِ لَهـُـمْ، ثُــمَّ تَقُــولَ: عِبَــادَ اللهِ، أَرْسَــلَنيِ إلَِيْكُــمْ وَلُِّ  ــدِجْ باِلتَّحِيَّ مَ عَلَيْهِــمْ، وَلاَ تُخْ بَيْنهَُــمْ فَتُسَــلِّ
وهُ  ــؤَدُّ ــهُ، لِاخُــذَ مِنكُْــمْ حَــقَّ اللهِ فِي أَمْوَالكُِــمْ، فَهَــلْ للهَِِّ فِي أَمْوَالكُِــمْ مِــنْ حَــقّ فَتُ اللهِ وَخَلِيفَتُ
ــهِ؟ فَــإنِْ قَــالَ قَائِــلٌ: لاَ، فَــلَا تُرَاجِعْــهُ، وَإنِْ أَنْعَــمَ لَكَ مُنعِْــمٌ فَانْطَلِــقْ مَعَــهُ مِــنْ غَــيْرِ  إلَِى وَليِِّ
ــة، فَــإنْ كَانَتْ  أَنْ تُخِيفَــهُ أَوْ تُوعِــدَهُ أَوْ تَعْسِــفَهُ أَوْ تُرْهِقَــهُ، فَخُــذْ مَــا أَعْطَــاكَ مِــنْ ذَهَــب أَوْ فضَِّ
لَــهُ مَاشِــيَةٌ أَوْ إبِـِـلٌ فَــلَا تَدْخُلْهَــا إلِاَّ بإِذِْنـِـهِ، فَــإنَِّ أَكْثَرَهَــا لَــهُ، فَــإذَِا أَتَيْتَهَــا فَــلَا تَدْخُلْهــا دُخُــولَ 
ــرَنَّ بَهيِمَــةً وَلاَ تُفْزِعَنَّهَــا،وَلاَ تَسُــوءَنَّ صَاحِبَهَــا فيِهَــا،  مُتَسَــلِّط عَلَيْــهِ وَلاَ عَنيِــف بـِـهِ، وَلاَ تُنفَِّ
ــدَعِ  ــمَّ اصْ ــارَهُ، ثُ ــا اخْتَ ــنَّ لمَِ ــلَا تَعْرِضَ ــارَ فَ ــإذَِا اخْتَ هُ، فَ ْ ــيرِّ ــمَّ خَ ، ثُ ــيْنِ ــدَعِ الْمَالَ صَدْعَ وَاصْ
ــا اخْتَــارَ، فَــلَا تَــزَالُ بذِلـِـكَ حَتَّــى  هُ، فَــإذَِا اخْتَــارَ فَــلَا تَعْرِضَــنَّ لمَِ ْ ، ثُــمَّ خَــيرِّ الْبَاقــيَ صَدْعَــيْنِ
ــمَّ  ــهُ، ثُ ــتَقَالَكَ فَأَقِلْ ــإنِِ اسْ ــهُ، فَ ــقَّ اللهِ مِنْ ــضْ حَ ــهِ، فَاقْبِ ــقِّ اللهِ فِي مَالِ ــاءٌ لِحَ ــهِ وَفَ ــا فيِ ــى مَ يَبْقَ

ــى تَأْخُــذَ حَــقَّ اللهِ فِي مَالِــهِ«. لاً حَتَّ ــذِي صَنعَْــتَ أَوَّ ــعْ مِثْــلَ الَّ اخْلِطْهُــمَا، ثُــمَّ اصْنَ

)1(  البحار: ج75 ص150 / 13 وص 54 / ح 19
)2(  المصدر نفسه: ص228
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ــاس، كأداء  ــع الن ــل م ــرى للتعام ــن آداب أخ ــلام( ع ــه الس ــام )علي ــدث الام يتح
التحيــة عليهــم بــالآدب والخلــق العظيــم وتعريفهــم بمــن بعثــه اليهــم، وعــدم مزاحمتهــم 
اذا لم يكونــوا متمكنــين مــن ان يدفعــوا اليــه شــيئا، واذا كانــوا متمكنــين فيذهــب معهــم 
لــيرى مــاذا عندهــم مــن حــق، فــاذا كان الحــق الــذي يدفعونه ينقســم إلى قســمين، القســم 
الاول النقديــن الذهــب والفضــة، والقســم الثــاني الانعــام الثلاثــة، الغنــم، الابــل، البقــر 
ــاني  ــم الث ــن القس ــة، واذا كان م ــق ورعاي ــم برف ــذ منه ــم الاول يؤخ ــن القس ــاذا كان م ف

فيقســم المــال إلى قســمين، فيجعــل الخيــار في أيديهــم مــن اختيــار أحــد القســمين.

ــزكاة والحــث عليهــا  ــة ال ــه الســلام( في هــذا المقطــع عــن أهمي ــام )علي ويؤكــد الإم
وعــدم التهــاون فيهــا. 

ــرد  ــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم وت ــه الســلام لمعــاذ )أعلمهــم أن عليهــم صدق ــال علي ق
ــم()1(. ــلى فقرائه ع

ـ قولــه )عليــه الســلام(: وَلاَ تَأْخُــذَنَّ عَــوْداً، وَلاَ هَرِمَةً، وَلاَ مَكْسُــورَةً، وَلاَ مَهْلُوسَــةً، 
وَلاَ ذَاتَ عَوَار.

ــل  ــرى في التعام ــا أخ ــه بوصاي ــلام( عامل ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــوصي الام ي
ــين  ــز ب ــب ان تمي ــه يج ــول ل ــوار يق ــورة وذات الع ــة والمكس ــذ الهرم ــاني، أن لا يأخ الانس
الانعــام في طريقــة جبايتهــا وأخذهــا، ولا تؤخــذ مريضــة مــن الصحــاح، ولا هرمــة، ولا 
ذات عــوار أي: ذات عيــب، لقولــه تعــالى: )ولا تيممــوا الخبيــث منــه تنفقــون(. وقــال 
النبــي صــلى الله عليــه وآلــه: )لا تخــرج في الصدقــة هرمــة ولا ذات عــوار ولا تيــس إلا مــا 

شــاء المصــدق( أي: العامــل)2(.

)1(  المعتبر: المحقق الحلي ج: 2 ص565
)2(  صحيح البخاري 2: 147
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وعــن الصــادق عليــه الســلام: ولا تؤخــذ هرمــة، ولا ذات عــوار، إلا أن يشــاء 
المصــدق، يعــد صغيرهــا وكبيرهــا)1(.

ـ وَلاَ تَأْمَنـَـنَّ عَلَيْهَــا إلِاَّ مَــنْ تَثـِـقُ بدِِينـِـهِ، رَافقِــاً بـِـمَالِ الْمُسْــلِمِيَن حَتَّــى يُوصِلَــهُ إلَِى وَليِِّهِمْ 
ــمَهُ بَيْنهَُمْ. فَيَقْسِ

يقــول )عليــه الســلام( عــلى الشــخص الــذي تــوكل اليــه مهمة جلــب الصدقــات إلى 
الامــام )عليــه الســلام( أن يكــون أمينــا ثقــة ومخلصــا، لا يســتبيح للدولــة والرعيــة حقــا 
ــد  ــب واح ــو كنصي ــذ ه ــلمين، ويأخ ــين المس ــاوي ب ــمها بالتس ــى يقس ــا، حت ــن حقوقه م

منهــم ولا يفضــل عليهــم.

يقــول  العطــاء؛  يســتحقون  الذيــن  النــاس  الســلام( طبقــات  يبــين )عليــه  ثــم 
)عليــه الســلام(: »ثــم الله الله في الطبقــة الســفلى مــن الذيــن لا حيلــة لهــم مــن المســاكين 
ــظ  ــتراً: واحتف ــاً ومع ــة قانع ــذه الطبق ــإن في ه ــى ف ــؤس والزمن ــل الب ــين، وأه والمحتاج
ــن  ــمًا م ــك، وقس ــت مال ــن بي ــمًا م ــم قس ــل له ــم، واجع ــه فيه ــن حق ــتحفظك م ــا اس لله م
غــلات صــوافي الإســلام في كل بلــد. فــإن للأقــى منهــم مثــل الــذي للأدنــى، وكل قــد 
اســترعيت حقــه، فــلا يشــغلنك عنهــم بطــر، فإنــك لا تعــذر بتضييعــك التافــه لأحكامك 
ــد أمــور مــن لا  الكثــير المهــم فــلا تشــخص همــك عنهــم، ولا تصعّــر خــدك لهــم. وتفقّ
يصــل إليــك منهــم، ممــن تقتحمــه العيــون وتحقــره الرجــال ففــرّغ لأولئــك ثقتــك مــن 
أهــل الخشــية والتواضــع، فليرفــع إليــك أمورهــم، ثــم اعمــل فيهــم بالإعــذار إلى الله يــوم 
تلقــاه. فــإن هــؤلاء مــن بــين الرعيــة أحــوج إلى الانصــاف مــن غيرهــم. وكل فاعــذر إلى 
الله في تأديــة حقــه اليــه. وتعهــد أهــل اليتــم، وذوي الرقــة في الســن ممــن لا حيلــة لــه ولا 

ينصــب للمســألة نفســه«)2(.

)1(  التهذيب 4: 20 / 52، الاستبصار 2: 19 / 56 و23 / 62.
)2(  نهج البلاغة ص 438، الرسالة 53 وينظر اقتصادنا: السيد محمد باقر الصدر ص667
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ــا إلِاَّ نَاصِحــاً شَــفِيقاً، وَأَمِينــاً حَفِيظــاً، غَــيْرَ  لْ بِهَ ثــم يقــول )عليــه الســلام(: »وَلاَ تُــوَكِّ
هُ  ْ مُعَنِّــف وَلاَ مُجحِْــف، وَلاَ مُلْغِــب وَلاَ مُتْعِــب. ثُــمَّ احْدُرْ إلَِيْنَــا مَــا اجْتَمَــعَ عِنْــدَكَ، نُصَــيرِّ
ــولَ بَــيْنَ نَاقَــة وَبَــيْنَ فَصِيلِهَــا،  حَيْــثُ أَمَــرَ اللهُ بـِـهِ. فَــإذَِا أَخذَهَــا أَمِينُــكَ فَأَوْعِــزْ إلَِيْــهِ: أَلاَّ يَحُ
ــا  ــيْنَ صَوَاحِبَاتِهَ ــدِلْ بَ ــاً، وَلْيَعْ ــا رُكُوب َ ــا، وَلاَ يَجْهَدَنهَّ ــكَ بوَِلَدِهَ ــرَُّ ذلِ ــرَُ لَبَنهََا فَيَ وَلاَ يَمْ
ــهْ عَــلَى اللاَّغِــبِ، وَلْيَسْــتَأْنِ باِلنَّقِبِ وَالظَّالـِـعِ، وَلْيُورِدْهَــا مَــا  فِّ فِي ذلـِـكَ وَبَيْنهََــا، وَلْيُرَ
ــا فِي  حْهَ وِّ ــرُقِ، وَلْيُرَ ــتِ الارَْْضِ إلَِى جَــوَادِّ الطُّ ــنْ نَبْ ــا عَ ــدِلْ بِهَ ــدُر، وَلاَ يَعْ ــنَ الْغُ ــهِ مِ ـُـرُّ بِ تَم
ــات،  ناً مُنقِْيَ ــإذِْنِ اللهِ بُدَّ ــا بِ ــى تَأْتيَِنَ ــدَ. النِّطَافِ وَالاعْْشَــابِ، حَتَّ ــيُمْهِلْهَا عِنْ ــاعَاتِ، وَلْـ السَّ
ــإنَِّ  ــابِ اللهِ وَسُــنَّةِ نَبيِِّهِ)عليــه الســلام( فَ ــات وَلاَ مَجهُْــودَات، لنِقَْسِــمَهَا عَــلَى كِتَ غَــيْرَ مُتْعَبَ

ــرَبُ لرُِشْــدِكَ، إنِْ شَــاءَ اللهُ«)1(. ذلِــكَ أَعْظَــمُ لِاجْــرِكَ، وَأَقْ

 يــوصي الإمــام )عليــه الســلام( عاملــه عــلى الخــراج بالرفــق في الحيــوان رفقــا رقيقــا عــلى 
وجــه العمــوم، فــلا يرهقــه في المســير ولا الحمــل والركــون، ولا يحــرم الصغــير مــن لبــن أمــه، 
وتجــب مراعــاة الهزيــل والمريــض بــما يســتدعيه ضعفــه ومرضــه، ولا يجــار عليــه إذا تلــكأ في 
الســير. قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: للدابــة عــلى صاحبهــا خصــال ســت: 
أن يبــدأ بعلفهــا إذا نــزل، ويعــرض عليهــا المــاء إذا مــر بــه، ولا يــرب وجههــا، ولا يقــف 
ــا  ــي إلا م ــن الم ــا م ــا، ولا يكلفه ــوق طاقته ــا ف ــبيل الله، ولا يحمّله ــا إلا في س ــلى ظهره ع

تطيــق)2(، وليــس هنــاك مــن الــبر بالحيــوان مثــل الــذي ذكــره الامــام )عليــه الســلام(.

أقــول: تعــد هــذه الوصايــا والبنــود التــي أوردناهــا مــن نــص خطــاب الامــام أمــير 
المؤمنــين )عليــه الســلام( دســتورا حقيقيــا في التعامــل الاســلامي في المجتمــع، وحاكيــا 
عــن الرأفــة والرحمــة بالنــاس البســطاء الذيــن يعيشــون عــلى كــد أيديهــم ووفــرة أنعامهــم، 

وكثــير مــا واجــه هــؤلاء مــرارة العيــش وظلــم الســلاطين. 

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي عليه السلام، ج3 ص25. 
)2(  في ظلال نهج البلاغة: محمد جواد مغنية، ج3 ص449
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ويقول )عليه السلام( في قسم من العهد:

ــن  ــاً لم ــم صلاح ــه وصلاحه ــإن في صلاح ــه ف ــح أهل ــما يصل ــراج ب ــر الخ ــد أم وتفق
ســواهم ولا صــلاح لمــن ســواهم إلا بهــم لأن النــاس كلهــم عيــال عــلى الخــراج وأهلــه، 
وليكــن نظــرك في عــمارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج، لأن ذلــك لا 
يــدرك إلا بالعــمارة ومــن طلــب الخــراج بغــير عــمارة أخــرب البــلاد وأهلــك العبــاد ولم 
يســتقم أمــره إلا قليــلا فــإن شــكوا ثقــلا أو علــةً أو انقطــاع شرب أو بالــة أو إحالــة أرض 
اغتمرهــا غــرق أو أجحــف بهــا عطــش خففــت عنهــم بــما ترجــو أن يصلــح بــه أمرهــم، 
ولا يثقلــن عليــك شيء خففــت بــه المئونــة عنهــم فإنــه ذخــر يعــودون بــه عليــك في عــمارة 
بــلادك وتزيــين ولايتــك مــع اســتجلابك حســن ثنائهــم وتبجحــك باســتفاضة العــدل 
ــما  ــما ذخــرت عندهــم مــن إجمامــك لهــم والثقــة منهــم ب فيهــم، معتمــداً فضــل قوتهــم ب
عودتهــم مــن عدلــك عليهــم ورفقــك بهــم، فربــما حــدث مــن الأمــور مــا إذا عولــت فيــه 
عليهــم مــن بعــد احتملــوه طيبــةً أنفســهم بــه، فــإن العمــران محتمــل مــا حملتــه وإنــما يؤتــى 
خــراب الأرض مــن إعــواز أهلهــا وإنــما يعــوز أهلهــا لإشراف أنفــس الــولاة عــلى الجمــع 

وســوء ظنهــم بالبقــاء وقلــة انتفاعهــم بالعــبر)1(.

يؤكــد الامــام )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد، إن الدولــة التــي تعتمــد 
عــلى الرائــب والخــراج، لابــد لهــا ان توفــر مقدماتــه وتهيئــة الســبل أمامــه. 

الاقتصاديــة  الطبقتــين  عــلى  الســلام(  )عليــه  المؤمنــين  أمــير  الإمــام  ويركــز 
والاجتماعيــة، وهمــا المكلفتــان بدفــع الخــراج، اي المســتثمرين الزراعيــين وغيرهــم مــن 
المنتجــين في الأرض التــي عليهــا الخــراج وهــي أراضٍ واســعة تتميــز بخصوبــة تربتهــا، 
وبزراعتهــا لمحاصيــل اســتراتيجية مهمــة كالحنطة والشــعير والتمر والزبيــب... وغيرها، 

)1(  نهج البلاغة: رسالة 53.
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ــي،  ــاط الزراع ــد النش ــث يع ــع، حي ــن المجتم ــعة م ــة واس ــا شريح ــون فيه ــن يعمل و الذي
ــى  ــمارة حت ــي في الع ــبب الرئي ــو الس ــم فه ــن ث ــي، وم ــاد القوم ــاط الأول بالاقتص النش
إن هــذه الأراضي الخراجيــة تســمى بــأرض الســواد، وهــي أرض العــراق وبــلاد الشــام 
ــة  ــن الأراضي الخراجي ــبر وغيرهــا م ــارس وأرض خي ــلاد ف ــة إلى أرض ب ومــر، إضاف
ــرى،  ــة الأخ ــوارد المالي ــة بالم ــيرة مقارن ــة كب ــوارد مالي ــلامية م ــدول الإس ــق لل ــي تحق الت
ــد  ــة تفق ــلى أهمي ــد ع ــلام( أك ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــظ أن الإم ــك نلاح لذل
أمــر الخــراج، أي متابعتــه تفصيليــة وشــاملة لــكل مــن الخــراج وأهــل الخراج، أي دراســة 
كافيــة لحقــوق الدولــة وحقــوق أهــل الخــراج عــلى حــد ســواء وآثارهمــا عــلى مــن ســواهم 
)المجتمــع(. ويعــد ذلــك بمثابــة وضــع نظــام مــال متــوازن بالخــراج يخــدم أهــل الخــراج 
)المنتجــين الزراعيــين(، أي يعمــل عــلى تحفيزهــم وحثهــم عــلى الاســتمرار في العمــل في 
النشــاط الزراعــي وعــلى زيــادة الإنتــاج، ســواء كان من خــلال زيــادة الإنتاجيــة الكلية أو 
مــن خــلال زيــادة المســاحة المزروعــة، أي خلــق حالــة مــن المنافســة بــين هــؤلاء المنتجــين 
الزراعيــين عــلى توســيع الإنتــاج الزراعــي واحساســهم بأهميــة الإنتــاج الــذي يقومــون 
بتحقيقــه، وانهــم شريحــة مهمــة في المجتمــع، حيــث يعتمــد عليهــم في إصــلاح بقيــة 
المجتمــع بعــد أن يتحقــق الإصــلاح في الخــراج وأهــل الخــراج، ولا يتحقــق الإصــلاح 
ببقيــة فئــات المجتمــع وبقيــة النشــاطات الاقتصاديــة الأخــرى إلا بعــد أن تصلــح كل مــن 

الخــراج وأهــل الخــراج، وذلــك لأن النــاس كلهــم عيــال عــلى الخــراج وأهلــه)1(.

فضــلًا عــن تقديــم الإعانــة للمزارعــين وســد احتياجاتهــم وتخفيــف المــؤن )الخراج( 
عنهــم: لأن الزراعــة مــن أهــم وســائل التنميــة والاكتفــاء الــذاتي، فقــد ورد في الاخبــار 
مــا يــدل عــلى اســتحباب الزراعــة، وفي الوقــت نفســه أبــاح إحيــاء الأرض وحيــازة 
ــاً  ــمع قوم ــلام(: أس ــه الس ــادقَ )علي ــأل الص ــلًا س ــيابة أنّ رج ــا: روى س ــات فيه المباح

)1(  الإمام علي بن أبي طالب وسياسته في الخراج لمعالجة السكن والاعمار: رضا صاحب أبو حمد: ص121.
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يقولــون: إنّ الزراعــة مكروهــة، فقــال: » ازرعــوا واغرســوا، فــلا والله مــا عمــل النــاس 
عمــلًا أحــلّ ولا أطيــب منــه، والله لنزرعــنّ الــزرع ولنغرســنّ غــرس النخــل بعــد خــروج 

الدجّــال)1(.

وســأل هــارون بــن يزيــد الواســطي الباقــرَ )عليــه الســلام( عــن الفلّاحــين، فقــال: 
ــة،  ــن الزراع ــبّ إلى الله م ــمال شيء أح ــا في الأع ــه، وم ــوز الله في أرض ــون كن ــم الزارع هُ

ــه كان خيّاطــاً)2(. ــاً إلاّ زارعــاً، إلاّ إدريــس )عليــه الســلام( فإنّ ومــا بعــث الله نبيّ

ســئل النبــي صــلّى الله عليــه وآلــه وســلّم أي الأعــمال خــير؟ قــال زرع زرعــه صاحبــه 
ــال رجــل في  ــزرع خــير؟ ق ــال بعــد ال ــأي الم ــال ف ــوم حصــاده ق ــه ي وأصلحــه وأدى حق
غنــم لــه قــد تبــع بهــا مواضــع القطــر يقيــم الصــلاة ويــؤتي الــزكاة قــال فــأي المــال بعــد 
الغنــم خــير قــال البقــر تغــدو بخــير وتــروح بخــير قــال فــأي المــال بعــد البقــر خــير؟ قــال 
الراســيات في الوحــل المطعــمات في المحــل نعــم المــال النخــل مــن باعهــا فإنــما ثمنــه بمنزلة 

رمــاد عــلى رأس شــاهق اشــتدت بــه الريــح في يــوم عاصــف إلا أن يخلــف مكانهــا)3( .

ــن  ــيئا م ــوا ش ــوم احي ــما ق ــال »أي ــلام( ق ــه الس ــر )علي ــر الباق ــام أبي جعف ــن الإم وع
الأرض او عمروهــا فهــم أحــق بهــا، وســئل الإمــام أبــو عبــد الله الصــادق )عليه الســلام( 
ــاذا  ــا، م ــا )ويزرعه ــا ويعمره ــري أنهاره ــتخرجها، ويج ــأتي الأرض فيس ــل ي ــن الرج ع
ــه الســلام(: الصدقــة، قلــت: فــإن كان يعــرف صاحبهــا: قــال فليــؤد  عليــه؟ قــال )علي
ــث  ــا«، وفي الحدي ــا وخربه ــن تركه ــا، لا لم ــوم بعمارته ــن يق ــالأرض الله ولم ــه ف ــه حق الي
الشريــف مــن أحيــا أرضــا ميتــا مــن المســلمين، فليعمرهــا وليــؤد خراجهــا إلى الإمــام مــن 

)1(  الكافي 5: 260 / 3، التهذيب 6: 384 - 385 / 1139.
)2(  التهذيب 6: 384 / 1138

)3(  الوافي: الفيض الكاشاني الجزء: 17 ص131
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أهــل بيتــي ولــه مــن أكل منهــا، فــإن تركهــا أو خربهــا، فأخذهــا رجــل مــن المســلمين مــن 
بعــده فعمرهــا وأحياهــا فهــو أحــق بهــا مــن الــذي تركهــا فليــؤد خراجهــا.)1(

وهــذا يعنــي أن هنــاك حثــاً مــن الشــارع المقــدس عــلى العمــل وعــلى إحيــاء الأرض 
ــردي  ــل الف ــادة في الدخ ــتثمار زي ــذا الاس ــن ه ــد م ــا، فيتول ــتفادة منه ــتثمارها والاس واس
للمواطــن، فيترتــب عــلى هــذه توفــير الرفاهيــة والســعادة والرخــاء، ويعــد هذا الاســتثمار 
العنــر الاســاسي في القضــاء عــلى عامــل البطالــة، والارض لمــن أحياهــا وهــي لــه طالمــا 
ــا  ــع، وعندم ــا المجتم ــي يحتاجه ــاطات الت ــد النش ــا في اح ــل فيه ــا والعم ــوم بإعماره يق

يتركهــا يحــق للآخريــن الاســتفادة منهــا.

ــيره  ــن غ ــا م ــق به ــا كان أح ــو أحياه ــوات، فل ــاء أراضي الم ــد إحي ــكل أح ــوز ل ويج
ســواء أكان في دار الإســلام، أم في دار الكفــر، وســواء أكان في أرض الخــراج أم في 
ــرة  ــراج أو أج ــع الخ ــه دف ــس علي ــرا، ولي ــلما أم )كاف ــي مس ــواء أكان المحي ــا، وس غيره

مؤمنــا)2(. كان  إذا  الأرض 

ــة  ــور بالغ ــراج أم ــة الخ ــة في جباي ــلام( في سياس ــه الس ــه )علي ــن كلام ــل م فيتحص
الأهميــة تعــد دســتورا في القيــادة والادارة:

ــبحانه  ــوى الله س ــن تق ــه ع ــة كلام ــلام( في بداي ــه الس ــام )علي ــدث الام أولاً: يتح
وتعــالى وإطاعــة أمــره واجتنــاب معاصيــه، ممــا لاريــب فيــه ان التقــوى تحكــم الإنســان 
وتمنعــه مــن ارتــكاب المعــاصي، وتجعلــه يــمارس حياتــه بــكل ســعادة وطمأنينــة، ويســعد 

النــاس فيــما لــو كان حاكــما عليهــم.

ــى ج 6،ص  ــارات دار المجتب ــري:، ط2، انتش ــروج الجزائ ــر م ــب: جعف ــب إلى شرح المكاس ــدى الطال )1(  ه
 ،475

)2( ، تفسير مجمع البيان، الطبرسي، المجمع العالمي لأهل البيت، ج،1.
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ثانيــاً: يؤكــد الامــام )عليــه الســلام( في وصيتــه لعمالــه بعــدم التحميــل بــما لا يطــاق، 
ــوا معهــم  ــأن يتحدث ــه فــوق طاقتهــم، ويوصيهــم ايضــا ب ــما يجبون ــاس في أي تكليــف الن

بالمعــروف بــما هــو واقــع.

ثالثــاً: ويــوصي )عليــه الســلام( عمالــه بالإنصــاف بــين النــاس، والســعي في قضــاء 
حوائجهــم، ويعتبرهــم الامــام )عليــه الســلام( خــدام الرعيــة وأمناءهــا وخــزان أموالهــا.

رابعــاً: عــدم الاحتجــاب ومنــع الناس من الالتقــاء بالــوال او المتصدي لهذه المســؤولية، 
فــإن ذلــك ممــا يولــد النفــرة والبغضاء بين الحاكــم والمحكــوم او الراعــي والرعية.

خامساً: إلغاء مبدأ الضمان بين الناس، أي يؤخذ أحدهم بجرم غيره أو كفيل عنه.

سادســاً: يؤكــد الامــام )عليــه الســلام( عــلى الاهتــمام بأعــمال المواطنــين وانجازهــا 
بالوقــت المحــدد مــن دون تأخيرهــا.

المســألة الثامنــة : سياســة الإمام أمــير المؤمنــين )( في بيت مال المســلمين 
. ومصارفه 

 بيــت المــال: هــو ذلــك المــكان الــذي يتــم فيه جمــع كل مــا يــأتي إلى الدولة الاســلامية، 
مــن الخمــس والــزكاة والجزيــة والخــراج وغيرهــا: ســواء كانــت أمــوالاً نقديــة أو عينيــة، 

كالأغنــام والابــل والابقــار والتمــور وســائر الغــلات، ويجــب عــلى الحاكم )1(

ـ مشروعية بيت المال : 

ــات  ــم ورواي ــرآن الكري ــلال الق ــن خ ــال م ــت الم ــة بي ــرف مشروعي ــتطيع أن نع نس
أهــل البيــت )عليهــم الســلام( حيــث ذكــر في كتــاب الله وظائــف ماليــة عديــدة متفرعــة 

)1( ينظر: فقه الدولة: للصفار، ج2، ص 452.
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ــت  ــة بي ــام إلى مشروعي ــا الع ــة مفهومه ــيرة بدلال ــات كث ــارت آي ــال، وأش ــت الم ــن بي ع
المــال حيــث أمــر الله تعــالى بأخــذ الــزكاة وتوزيعهــا، وحــدد أصحــاب الفــيء، وأوضــح 
طــرق صرف الأمــوال المأخــوذة في مصالــح الأمــة عامــة، ولا يتــم ذلــك إلا مــن خــلال 
الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وول الأمــر مــن بعــده، فضــلًا عــن مــورد الغنائــم 
رُهُــمْ  ــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ وخُمســها. مــن هــذه الآيــات، مــا ورد في قولــه تعــالى: »خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِ

ــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إنَِّ صَلَاتَــكَ سَــكَنٌ لَهُــمْ وَاللهَُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ«)1(. يهِــمْ بِهَ وَتُزَكِّ

حيــث يخاطــب الله ســبحانه وتعــالى نبيــه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( ويحثــه عــلى 
العطــاء والأخــذ، وأخــذه وعطــاؤه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم هــو أخــذ ول بيــت المــال.

ــمَا  ومــن الآيــات الأخــرى الدالــة عــلى بيــت المــال، مــا ورد في قولــه تعــالى: »إنَِّ
قَــابِ  الرِّ وَفِي  ــمْ  قُلُوبُهُ فَــةِ  وَالْمُؤَلَّ عَلَيْهَــا  وَالْعَامِلِــيَن  وَالْمَسَــاكِيِن  للِْفُقَــرَاءِ  دَقَــاتُ  الصَّ
حَكِيــم«)2(. عَلِيــمٌ  وَالله  اللهِ  مِــنَ  فَرِيضَــةً  ــبيِلِ  السَّ وَابْــنِ  اللهِ  سَــبيِلِ  وَفِي  وَالْغَارِمِــيَن 

إشــارة إلى مــوارد صرف الصدقــات التــي تخــرج مــن بيــت المــال، والعاملــون عليهــا 
هــم مكلفــون مــن قبــل الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بشــخصيته المعنويــة المتوليــة 

لشــؤون المســلمين عامــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة لمــن خلفــه مــن الاوصيــاء.

ــهِ  ومــن الآيــات قولــه تعــالى: )مَــا أَفَــاءَ الله عَــلَى رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى فَلِلَّ
ــيْنَ  ــةً بَ ــبيِلِ كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَ ــنِ السَّ سُــولِ وَلِــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَابْ وَللِرَّ
قُــوا الله إنَِّ الله  ــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْ الْأغَْنيَِــاءِ مِنكُْــمْ وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ

ــابِ()3(. ــدِيدُ الْعِقَ شَ

)1( التوبة: 103.
)2( التوبة: 60.

)3( الحشر الآية 8.
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ــه مــن دون  ــوا علي ــال عــاد للمســلمين مــن أعدائهــم حصل إشــارة إلى أن الفــيء م
قتــال، فمــن يقــوم برعايتــه؟ ولا ريــب أنــه بحاجــة إلى جمــع وإحصــاء وحفــظ وتوزيــع 

وهــذا بالجملــة مــا يقــوم بــه بيــت المــال.

ــذِي  ــولِ وَلِ سُ ــهُ وَللِرَّ ــأَنَّ للهِ خُمُسَ ءٍ فَ ــنْ شَيْ ــمْ مِ ــمَا غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ــالى: )وَاعْلَمُ ــال تع  وق
ــا عَــلَى عَبْدِنَــا  ــمْ بِــالله وَمَــا أَنْزَلْنَ ــمْ آَمَنتُْ ــبيِلِ إنِْ كُنتُْ الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَابْــنِ السَّ

ــرٌ()1(. ءٍ قَدِي ــلَى كُلِّ شَيْ ــانِ وَالله عَ ــى الْجَمْعَ ــوْمَ الْتَقَ ــانِ يَ ــوْمَ الْفُرْقَ يَ

ــذه  ــى فيأخ ــا يتبق ــا م ــددة أم ــارف مح ــة في مص ــس الغنيم ــة خُم ــة المبارك ــت الآي بين
الغانمــون، والخمــس المــتروك هــو حــق للرســول صــلى الله عليــه وســلم ولــول أمــر الأمة 
مــن بعــده للتــرف فيــه بأشــخاصهم المعنويــة، وهــذا في الحقيقــة مــن مهــام بيــت المــال.

هــذه أهــم مهــام يقــوم بهــا بيــت المــال في الحكومــة الاســلامية وتحديــد مشروعيتــه 
وفــق النظريــة القرآنيــة.

وأمــا الروايــات التــي تــدل عــلى بيــت المــال، فعــلى الرغــم مــن كثــر وجــود لفــظ في 
روايــات أهــل البيــت يــدل عــلى بيــت المــال، ولكــن هنــاك اشــارة واضحــة عــلى أن هنــاك 
وظائــف لبيــت المــال كانــت قائمــة، تــدل صراحــة عليــه، منهــا مــا ورد في حديــث جابــر 

ابــن عتيــك، عــن النبــي ]صــلى الله عليــه وآلــه وســلم[ قــال:

 )ســيأتيكم رَكــبٌ مُبغَضــون، فــإن جاءوكــم فرّحبــوا بهــم، وخلّــوا بينهــم وبــين مــا 
يبتغــون، فــإن عَدلــوا فلِأنفســهم، وإن ظَلَمــوا فعليهــا، وأرضُوهــم، فــإن تمــام زكاتكــم 

رضاهــم، وليدعــوا لكــم()2(. 

)1(  الأنفال: 41
)2(  الفتوحات المكية )ط.ج(: ابن عربي الجزء: 8 ص364
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ولقــد ثبــت عــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآله وســلم( أنــه كان يــوكل بعــض أصحابه 
بحفــظ مــال الصدقــة وحراســته ممــا يــدل عــلى إباحــة حفــظ مــال الأمــة في أي مــكان يــراه ول 
ــرة قــال:  الأمــر، ومــن ذلــك مــا ورد في صحيــح البخــاري، والحديــث مرفــوع عــن أبي هري
)وكّلنــي رســول الله ]صــلى الله عليــه وآلــه وســلم[ بحفــظ زكاة رمضــان فأتــاني آت فجعــل 

يحثــو مــن الطعــام فأخذتــه فقلــت: لأرفعنّــك إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم()1(.

ــه  ــه وآل ــلّى الله علي ــول الله )ص ــت رس ــة بن ــة أن فاطم ــن عائش ــاري ع ــر البخ وذك
وســلّم( أرســلت إلى أبي بكــر تســأل ميراثهــا مــن رســول الله صــلى الله عليــه )وآلــه( ممــا 
أفــاء الله عــز وجــل بالمدينــة وفــدك ومــا بقــي مــن خمــس خيــبر، فقــال أبــو بكــر إن رســول 
الله صــلى الله عليــه )وآلــه( قــال لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة، إنــما يــأكل آل محمــد في هــذا 
المــال وإني والله لا أغــير شــيئا مــن صدقــة رســول الله صــلى الله عليــه )وآلــه( عــن حالهــا 
التــي كانــت عليهــا في عهــد رســول الله صــلى الله عليــه )وآلــه( ولأعملــن فيهــا بــما عمــل 

بــه رســول الله صــلى الله عليــه )وآلــه( وســلم)2(.

ـ في مصارف بيت المال :

مــن هنــا نتحــدث عــن مصــارف بيــت مــال المســلمين، مــا في نهــج البلاغــة مــن كلام 
لمولانــا أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( كلّــم بــه عبــد الله بــن زمعــة لمــا قــدم عليــه يطلــب 

منــه مــالا، فقــال )عليــه الســلام(:

ــيافهم،  ــب أس ــلمين وجل ــو فيء للمس ــا ه ــك، وإن ــس لي ولا ل ــال لي ــذا الم »إن ه
ــاة أيديــم لا تكــون  ــل حظّهــم، وإلا فجن ــإن شركتهــم في حربهــم كان لــك مث ف

ــم«)3(. ــر أفواهه لغ

)1(  صحيح البخاري، ج3، ص63.
)2(  روضة المتقين في شرح من لا يحره الفقيه: محمد تقي المجلي )الأول( ج8

)3(  نهج البلاغة، فيض / 728 عبده 2 / 253 لح / 253، الخطبة 232.
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ويؤكــد الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( الالتــزام بالمبــادئ العامة عنــد الرف 
مــن بيــت مــال المســلمين واعتــماد مبــدأ التســوية في العطــاء. ومــن كتــاب لــه عليــه الســلام 
إلى مصقلــة بــن هبــيرة الشــيباني وهــو عاملــه عــلى أردشــير خــره: )بلغنــي عنــك أمــر إن 
كنــت فعلتــه فقــد أســخطت إلهــك وأغضبــت إمامــك: أنــك تقســم فيء المســلمين الــذي 
حازتــه رماحهــم وخيولهــم وأريقــت عليــه دماؤهــم فيمــن اعتامــك مــن أعــراب قومــك. 
فوالــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة لئــن كان ذلــك حقــا لتجــدن بــك عــلي هوانــا، ولتخفــن 
عنــدي ميزانــا. فــلا تســتهن بحــق ربــك، ولا تصلــح دنيــاك بمحــق دينــك فتكــون مــن 
الأخريــن أعــمالا، ألا وإن حــق مــن قبلــك وقبلنــا مــن المســلمين في قســمة هــذا الفــيء 

ســواء يــردون عنــدي عليــه ويصــدرون عنــه()1(.

 وقال )عليه السلام( لطلحة والزبير:

»وأمــا مــا ذكرتــا مــن أمــر الأســوة فــإن ذلــك أمــر لم أحكــم أنــا فيــه برأيــي ولا وليتــه 
هــوى منــي، بــل وجــدت أنــا وأنتــا مــا جــاء بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــد 
فــرغ منــه، فلــم أحتــج إليكــا فيــا فــرغ الله مــن قســمه وأمــى فيــه حكمــه. فليــس 
لكــا والله عنــدي ولا لغركــا في هــذا عتبــى. أخــذ الله بقلوبنــا وقلوبكــم إلى الحــق، 

وألهمنــا وإياكــم الصــر«)2(.

وفي الوســائل في روايــة مــروان بــن الحكــم، قــال: )لمــا هزمنــا عــلي )عليــه الســلام( 
بالبــرة.. فقــال لــه قائــل: يــا أمــير المؤمنــين، اقســم الفــيء بيننــا والســبي()3(.

ويؤكــد الامــام )عليــه الســلام( في مــورد مــروف )بيــت المــال( كرواتــب لموظفــي 
الدولــة، للــولاة والقضــاة والجنــود.

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي )عليه السلام( ج: 3 ص68
)2(  المصدر نفسه، ج: 2 ص185

)3(  الوسائل 11 / 74، الباب 35 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.
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ــه  ــما جعل ــيد حين ــا لأس ــلم( راتب ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــل رس ــما جع ك
حاكــما عــلى مكــة، وكان عمــر يعطــي الراتــب لــكل مــن ســلمان حينــما ولاه المدائــن وعــمار 
حينــما أرســله إلى الكوفــة)1(، كــما فصــل الفقهــاء مســألة رزق القــاضي مــن بيــت المــال)2(.

ــبغ عليهــم  ــم أس ــه الســلام(: ث ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــول الإم ــولاة: يق ــبة لل بالنس
الأرزاق فــإن ذلــك قــوة لهــم عــلى اســتصلاح أنفســهم وغنــى لهــم عــن تنــاول مــا تحــت 

أيديهــم وحجــة عليهــم إن خالفــوا أمــرك أو ثلمــوا أمانتــك )3(.

وأمــا بالنســبة للقضــاة: يقــول )عليــه الســلام(: وافســح لــه في البــذل مــا يزيــح علتــه 
وتقــل معــه حاجتــه إلى النــاس، وأعطــه مــن المنزلــة لديــك مــا لا يطمــع فيــه غــيره)4(.

ــذي  وبالنســبة إلى الجنــود: ثــم لا قــوام للجنــود إلاَّ بــما يخــرج الله لهــم مــن الخــراج الَّ
يقــوون بــه فى جهــاد عدوّهــم، ويعتمــدون عليــه فيــما يصلحهــم، ويكــون مــن وراء 
حاجتهــم)5(..... وليكــن آثــر رؤوس جنــدك عنــدك مــن واســاهم في معونتــه وأفضــل 
ــى يكــون  عليهــم مــن جدتــه بــما يســعهم ويســع مَــن وراءهــم مــن خلــوف أهليهــم حتّ
هّمهــم هّمــاً واحــداً في جهــاد العــدوّ)6(. ويؤخــذ مــن بيــت المــال في ســد حاجــات النــاس، 
وقــد ورد في الاخبــار أن مولانــا أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( مــر بشــيخ مكفــوف كبــير 
ــه نــراني. فقــال  ــا أمــير المؤمنــين ان ــه: ي ــل ل يســأل، فقــال أمــير المؤمنــين مــا هــذا؟ فقي
الإمــام: اســتعملتموه حتــى إذا كــبر وعجــز منعتمــوه!!. انفقــوا عليــه مــن بيــت المــال)7(، 

)1(  فقه الدولة: للصفار ج2 ص452
)2(  الجواهر: الشيخ حسن النجفي ج40 ص51

)3(  نهج البلاغة خطب الإمام علي ج3 ص96 رسالة 53
)4(المصدر نفسه، ج3 ص70

)5( المصدر نفسه، ج3 ص71.
)6(  نهج البلاغة: 53

)7(  الوسائل ج 11، ص 49، الحديث 19997. وينظر كتاب اقتصادنا، السيد محمد باقر الصدر،ص669.
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حيــث أن ضــمان الدولــة لا يختــص بالمســلم فقــط دون غــيره، فالذمــي الــذي يعيــش في 
كنــف الدولــة الإســلامية إذا كــبر وعجــز عــن الكســب، كانــت نفقتــه مــن بيــت المــال

وقال )عليه السلام( لقثم بن عباس عامله على مكة:

)وانظــر إلى مــا اجتمــع عنــدك مــن مــال الله فاصرفــه إلى مــن قبلــك مــن ذوي العيــال 
ــا  ــه إلين ــك فاحمل ــن ذل ــل ع ــا فض ــلات، وم ــة والخ ــع الفاق ــه مواض ــا ب ــة مصيب والمجاع

ــا()1(. لنقســمه فيمــن قبلن

ــلمين  ــين المس ــا يبقــى قســمه الحاكــم ب ــا م ــال شيء وكان غالب ــت الم  واذا بقــي في بي
بالتســاوي، كــما كان يفعلــه الرســول الاعظــم )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(، ثــم حرفــه 
عمــر باجتهــاد خاطــئ، وزاد فيــه عثــمان حيــث وزعــه بــين عشــيرته وقبيلتــه دون 
المســلمين)2( ولكــن في عهــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( أرجــع مصارفــه الزائــدة إلى مــا 
ــما  ــه الســلام( في ــه وســلم(، يقــول )علي ــه وآل كانــت في عهــد رســول الله )صــلى الله علي
رده عــلى المســلمين مــن قطائــع عثــمان: والله لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء وملــك بــه 
الإمــاء لرددتــه، فــإنّ في العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فالجــور عليــه أضيــق)3(. 

ــلامي ردّ  ــم الإس ــف الحاك ــن وظائ ــلام( أنّ م ــه الس ــام )علي ــن كلام الام ــر م يظه
الأمــوال العامّــة المغصوبــة المتعلقــة بالمجتمــع إلى أهلهــا، والســبب للــزوم التقســيم 
بالســوية بــين المســلمين أنهــم جميعــا جنــود الاســلام، والــلازم أن يعطــوا بالتســاوي، ولذا 
ورد في زيــارة مولانــا أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( )وأنــت القاســم بالســوية(، حيــث 
المســتفاد مــن ســيرته )عليــه الســلام( أنــه قســم الزائــد مــن بيــت مــال المدينــة بالســوية، 

)1(  نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج3، ص128.
)2(  الفقه: السيد محمد حسين الشيرازي: ج108، كتاب الاقتصاد، ص51

)3(  نهج البلاغة: خطب الإمام، ج1 ص46، كتاب 15.
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ــة دنانــير كــما قســم بيــت مــال البــرة لــكل إنســان خمســمائة  فأعطــى لــكل إنســان ثلاث
درهــم، وقســم بالســوية في الكوفــة فيــما جــاءه مــن المــال، حيــث جعلــه ســبعة أســباع كل 
محلــة ســبعا حتــى جعــل الخبــز الــذي كان مــع المــال ســبعة أقســام،ثم أقــرع بينهــما،وكل 

اســم خــرج عــلى واحــد مــن هــذه الاســماء أعطــاه إيــاه)1(. 

ــه كان لــكل بلــد بيــت مــال، وكان بيــت المــال يقســم بــين أهــال  ويســتفاد ايضــا أن
البلــد بالســوية بعــد اســتخراج الوظائــف والطــوارئ، ولا يلاحــظ في التقســيم بالســوية 
الغنــي والفقــير وغيرهمــا، والتقســيم في كل بلــد بحســب ضروراتــه، ويــدل عليــه 
ــة والبــرة  ــه الســلام( في المدين ــه مــن ســيرة أمــير المؤمنــين )علي ــة إلى مــا عرفت بالإضاف

ــة. والكوف

والروايــات في هــذا المجــال متضافــرة، منهــا مــا ورد عــن الهاشــمي عــن أبي عبــدالله 
الصــادق )عليــه الســلام( في حديــث أنــه قــال لعمــرو بــن عبيــد )مــا تقــول في الصدقــة(؟ 
دَقــاتُ للِْفُقَــراءِ وَالْمَســاكِيِن وَالْعامِلِــيَن عَلَيْهــا(، إلى آخــر  ــمَا الصَّ فقــرأ عليــه الآيــة )إنَِّ
ــة أجــزاء فأعطــي كل جــزء  ــة، قــال نعــم فكيــف تقســمها؟ قــال أقســمها عــلى ثماني الآي
مــن الثمانيــة جــزءا قــال وإن كان صنــف منهــم عــشرة آلاف وصنــف منهــم رجــلا واحــدا 
أو رجلــين أو ثلاثــة جعلــت لهــذا الواحــد مثــل مــا جعلــت للعــشرة آلاف؟ قــال: نعــم، 
ــال نعــم  ــوادي وتجعلهــم فيهــا ســواء ق قــال: وتجمــع صدقــات أهــل الحــر وأهــل الب
قــال )فقــد خالفــت رســول الله )صــلّى الله عليــه وآلــه وســلّم( في كل مــا قلــت، في ســيرته 
ــل  ــوادي في أه ــل الب ــة أه ــم صدق ــلّم( يقس ــه وس ــه وآل ــلّى الله علي ــول الله )ص كان رس
البــوادي وصدقــة أهــل الحــر في أهــل الحــر ولا يقســمه بينهــم بالســوية وإنــما يقســمه 

عــلى قــدر مــا يحــره منهــم)2(.

)1(  فقه الدولة:للصفار: ج2 ص454
ــائل، ج9  ــر الوس ــكافي، ج5، ص26 ح1؛ وينظ ــر ال ــاني، ج: 15 ص87؛ وينظ ــض الكاش ــوافي، الفي )2(  ال
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ويستفاد من هذه الرواية أمور ثلاثة:

ــ إن صدقات كل بلد ومنطقة ترف لأهلها.

ــ يكون التقسيم حسب الأفراد لا بحسب الاصناف.

ــ يكون التقسيم وفق الحاجة الفعلية من دون النظر إلى المستقبل.

ومــن هــذه الروايــات وغيرهــا نفهــم سياســة الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( 
ــم  ــة، إن الحاك ــوال الدول ــه في أم ــه، واحتياط ــى الي ــي تجب ــوارد الت ــال وفي الم ــت الم في بي
يجــب أن يكــون أمينــا ووصيــا عــلى بيــت المــال ولا يحــق لــه التــرف بــه إلا وفــق الأطــر 

الشرعيــة، وخــلاف ذلــك يعــد خائنــا ويجــب معاقبتــه. 

وروي عنــه )عليــه الســلام( أنــه لم يمنــح أي شيء مــن بيــت المــال لســبطي رســول 
الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وأنــه عاملهــم بغــير مــا عامــل بــه أبنــاء المســلمين.

 يقــول )عليــه الســلام(: في مــورد وفــود أخيــه عقيــل عليــه: )والله لقــد رأيــت عقيــلا 
وقــد أملــق حتــى اســتماحني مــن بركــم صاعــا(، ورأيــت صبيانــه شــعث الشــعور، غــبر 
ــرر  ــدا، وك ــاودني مؤك ــم، وع ــم بالعظل ــودت وجوهه ــما س ــم، كأن ــن فقره ــوان م الأل
عــلي القــول مــرددا، فأصغيــت إليــه بســمعي، فظــن أني أبيعــه دينــي وأتبــع قيــاده مفارقــا 
طريقتــي، فأحميــت لــه حديــدة، ثــم أدنيتهــا مــن جســمه ليعتــبر بهــا، فضــج ضجيــج ذي 
دنــف مــن ألمهــا، وكاد أن يحــترق مــن ميســمها. فقلــت لــه: ثكلتــك الثــواكل، يــا عقيــل! 
أتئــن مــن حديــدة أحماهــا إنســانها للعبــه، وتجــرني إلى نــار ســجرها جبارهــا لغضبــه! أتئــن 
مــن الأذى ولا أئــن مــن لظــى؟! وأعجــب مــن ذلــك طــارق طرقنــا بملفوفــة في وعائهــا، 

ص265 ح11987 باب 28 من أبواب المستحقين للزكاة.
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ومعجونــة شــنئتها، كأنــما عجنــت بريــق حيــة أو قيئهــا. فقلــت: أصدقــة أم نــذر أم زكاة 
ــت:  ــة، فقل ــا هدي ــك، ولكنه ــال: لا ولا ذل ــت. فق ــل البي ــا أه ــرم علين ــك مح ؟وكل ذل
ــة أم تهجــر؟  هبلتــك الهبــول! أعــن ديــن الله أتيتنــي لتخدعنــي؟ أمختبــط أنــت أم ذو جن
والله لــو أعطيــت الأقاليــم الســبعة بــما تحــت أفلاكهــا واســترق ل قطانهــا مذعنــة بأملاكها  
ــا قبلــت ولا أردت. وإن  ــة أســلبها جلــب شــعيرة فألوكهــا م عــلى أن أعــي الله في نمل
دنياكــم عنــدي أهــون مــن ورقــة في فــم جــرادة تقضمهــا، مــا لعــلي ونعيــم يفنــى، ولــذة لا 

تبقــى! نعــوذ بــالله مــن ســبات العقــل، وقبــح الزلــل، وبــه نســتعين()1(.

فيتحصــل: ممــا ســبق عرضــه: إن الايــرادات الماليــة للدولــة الاســلامية كانــت عنــد 
ــة،  ــد والحاكــم في أي دول ــه القائ ــيا يجــب أن يمارس ــا أساس ــلام( هدف ــه الس ــام )علي الام

وتمثــل هــذه المســألة مدخــلا مهــما لنظــام الحكــم والادارة في النظريــة الاســلامية

فضــلًا عــن أن جبايــة الخــراج والرائــب مــن قبــل الدولــة في قبــال تأمــين الخدمــات 
وســد احتياجــات النــاس، وتعــد هــذه المســألة مــؤشرا مهــما عــلى المســؤوليات الخطــيرة 

الملقــاة عــلى عاتــق الدولــة.

)1(  رسائل الشريف المرتى: الشريف المرتى ج3 ص140
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المبحث الثاني

السياسة الحربية المتمثلة بالجهاد توفير الأمن والدفاع

قوله عليه السلام: )وَجِهَادَ عَدُوِّهَا(.

يتحــدث الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد الشريــف 
ــة المتمثلــة بالجهــاد، يعنــي توفــير الأمــن للمواطنــين والدفــاع عــن  عــن السياســة الحربي

هَــا()1(. البــلاد ضــد الاعتــداءات الخارجيــة، )وَجِهَــادَ عَدُوِّ

ونلاحــظ أن الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( يؤكــد في كلامــه عــلى موضــوع 
الأمــن والدفــاع وموضــوع الجهــاد، ويعــدّه مــن الركائــز الأساســية في القيــادة والإدارة، 

ومــن المهــام الرئيســية للحاكــم، لكــي تبقــى الدولــة مصانــة ومحترمــة.

المسألة الأولى : مفهوم الجهاد لغة وشرعا .

ــذل الوســع  ــح( وهــو ب الجهــاد: عــلى وزن فعــال، وهــو مأخــوذ مــن الجهــد )بالفت
ــة)2(. ــذل الطاق ــل بب ــم(، العم ــد )بالض ــقة أو الجه والمش

ــال والوســع في إعــلاء كلمــة الاســلام  ــذل النفــس والم وباصطــلاح الــشرع: هــو ب
ــمان)4(. ــمان)3(، وإقامــة شــعائر الإي وإقامــة شــعائر الإي

)1(  نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج3، ص38، رسالة 35.
)2(  لسان العرب: ج3 ص133 مادة )جهد(؛ وينظر: مفردات الفاظ القرآن الكريم: ص99 مادة )جهد(.

)3(  جواهر الكلام: الشيخ النجفي ج21، ص3
)4(  فقــه الصــادق: الســيد محمــد صــادق الروحــاني، ج13، ص9؛ وينظــر مســالك الأفهــام: للشــهيد الاول، 

كتــاب الجهــاد ج1 ص 148؛ منهــاج الصالحــين، الســيد الخوئــي، ج1، ص63.
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ــراد  ــبة إلى الأف ــاء بالنس ــا وبق ــماوية حدوث ــان الس ــوم الأدي ــام تق ــى الع ــذا المعن وبه
ــع  ــدة م ــي المجاه ــط، وه ــة فق ــة خاص ــاد في جه ــن بالجه ــوام الدّي ــس ق ــواع، فلي والأن
ــة للدّيــن  ــه علــة محدث ــاه العــام فــردا أو نوعــا، وكــما أنّ ــه بمعن ــل هــو متقــوّم ب الكفــار، ب

ــا)1( . ــه أيض ــة ل ــة مبقي عل

ــمْ  ــمْ وَمَأْوَاهُ ــظْ عَلَيْهِ ــيَن وَاغْلُ ــارَ وَالْمُناَفقِِ ــدِ الْكُفَّ ــيُّ جَاهِ ــا النَّبِ َ ــا أَيهُّ ــالى: ﴿يَ ــال تع ق
ــيُر﴾)2(. ــسَ الْمَصِ ــمُ وَبئِْ جَهَنَّ

المسألة الثانية: أهمية الجهاد في الاسلام .

ــاد  ــض)3(، والجه ــد الفرائ ــمال بع ــل الأع ــلام وأفض ــم أركان الإس ــن أعظ ــو م وه
ــة وإن كان  ــة حتــى الصلــوات اليومي ــد الاســلامية والايماني أفضــل الأعــمال بعــد العقائ
لهــا في نفســها مزيــد فضــل عليــه لكنــه أفضــل بحســب الجهــات الخارجيــة لأن الطاعــة لله 
والعبوديــة لــه فــرع محبتــه والعمــل بجميــع التكاليــف مرجعهــا إلى حــب الله لأن المحــب 
الحقيقــي يتلــذذ بخدمــة المحبــوب )4(، وإطــلاق كلماتهــم في غايتــه يشــمل مــا كان لأجــل 

بســط الإســلام العزيــز أو الدفــاع عنــه أو إنقــاذ المســتضعفين موقــوف عــلى الجهــاد.

أمــا الاول والثــاني فواضحــان، وأمــا الثالــث فــلأن نــرة المظلــوم انتصــار للحــق، 
وهــو مــن كلــمات الإســلام العليــا، قــال تبــارك وتعــالى: ﴿وَمَــا لَكُــمْ لاَ تُقَاتلُِــونَ فِي سَــبيِلِ 
نـَـا أَخْرِجْنـَـا مِــنْ هَــذِهِ  جَــالِ وَالنِّسَــاء وَالْوِلْــدَانِ الَّذِيــنَ يَقُولُــونَ رَبَّ الله وَالْمُسْــتَضْعَفِيَن مِــنَ الرِّ

الْقَرْيَــةِ الظَّــالِمِ أَهْلُهَــا وَاجْعَــل لَّنـَـا مِــن لَّدُنــكَ وَليًِّــا وَاجْعَــل لَّنـَـا مِــن لَّدُنــكَ نَصِــرا﴾)5(.

)1(  مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام: السيد عبد الأعلى السبزواري ج15 ص78.
)2( التوبة: 73.

)3(  فقه الدولة: للصفار مصدر سابق ج2 ص489.
)4(  كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ) ط.ق(: الشيخ جعفر كاشف الغطاء ج2 ص382.

)5( النساء: 75.
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وكــذا محاربــة البغــاة، فــإن البغــاة إذا تغلبــوا لم تكــن كلمــة الله هــي العليــا، بــل كانــت 
ــيطان)1(. الكلمة للش

فالجهــاد هــو وســيلة للحيــاة، وهــو مدخــل لتحقيــق الحريــة، وهــو مدخــل لتحقيــق 
ــق  ــه تتحق ــاد، وب ــية للجه ــمات أساس ــات ومه ــة واجب ــذه ثلاث ــانية، وه ــة الإنس الكرام
ــلام(: )إن  ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــول الإم ــية، يق ــلاث الأساس ــمات الث ــذه الس ه
الهــاد بــاب مــن أبــواب النــة فتحــه الله لخاصّــة أوليائــه، إلى أن قــال هــو لبــاس التقــوى، 
ودرع الله الحصينــة، وجنتّــه الوثيقــة، فمــن تركــه، ألبســه الله تعــالى الذلــة ولشــمله البــاء 
ــه  ــم، فإن ــل أن يغزوك ــوم قب ــؤلاء الق ــزوا ه ــم أن تغ ــم وأمرتك ــت لك ــد قل ــار وق والصغ
مــا غــزي قــوم قــط في عقــر دارهــم إلا ذلــوا()2(، فهــو مدخــل للحيــاة ومدخــل للحريــة 
ــه،  ــاد، وعظَّم ــرضَ الِه ــلام: )إنّ الله ف ــه الس ــه علي ــانية، وعن ــة الإنس ــل للكرام ومدخ

ــا ولا ديــن إلا بــه()3(. وجعلــه نــره ونــاصه، والله مــا صلُحــت دني

ــي  ــاء بن ــض خُلف ــالته إلى بع ــب في رس ــه كت ــلام(: إنّ ــه الس ــر )علي ــا الباق ــن مولان وع
أُميّــة: )ومــن ذلــك مــا صنــع في الهــاد الــذي فضّلــه الله عــزّ وجــلّ عــى الأعــال، وفضّــل 
ــه ظهــر بــه الديــن، وبــه  عاملــه عــى العــاّل تفضيــاً في الدرجــات، والمغفــرة، والرحمــة لأنّ
ــة، بيعــاً  يدفــع عــن الديــن، وبــه اشــترى الله مــن المؤمنــين أنفســهم وأموالهــم بــأنّ لهــم النّ
مُفلحــاً مُنجحــاً، اشــترط عليهــم فيــه حفــظ الحــدود، وأوّل ذلــك الدعــاء إلى طاعــة الله تعالى 
مــن طاعــة العبــاد، وإلى عبــادة الله مــن عبــادة العبــاد، وإلى ولايــة الله مــن ولايــة العبــاد()4(.

)1(  فقه الدولة: للصفار ج2 ص490
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ج، ص67، خطبة 27.

)3(  الكافي ج5: ص8 ح 11، هداية الُأمّة 5: 519 ح 3، الوسائل 11: 9 أبواب جهاد العدوّ ب 1 ح 15.
)4( الــكافي ج5: ص3 ح 4، تفســير نــور الثقلــين 2: 269 ح 356، الوســائل 11: 6 أبــواب جهــاد العــدوّ ب 

1 ح 8، وفيــه: مــا ضيّــع الجهــاد



336

الفصل الثالث: الأهداف العامة للحكم

ــه  ــدث نفس ــز ولم ي ــات ولم يغ ــن م ــلم: »م ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي ص ــن النب وع
ــاق«)1(. ــن النف ــعبة م ــى ش ــات ع ــزو م بالغ

ــوم()2(.  ــام الص ــكل شء زكاة، وزكاة الأجس ــلام: )ل ــه الس ــد الله علي ــن أبي عب وع
وفُــرِض الجهــاد ســياحة للأمــة، وبابــا للجنــة، وعــزا للآبــاء، ومجــدا للأبنــاء، فعــن عثــمان 
بــن مظعــون: )قلــت لرســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: إن نفــي تحدثنــي بالســياحة 

وأن الحــق بالجبــال، فقــال: يــا عثــمان، لا تفعــل، فــإن ســياحة أمتــي الغــزو والجهــاد()3(.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: )اغزوا تورثوا أبناءكم المجد()4(.

وعنه )صلى الله عليه وآله وسلم(: )الخير كله في السيف وتحت السيف()5(.

وعنه )صلى الله عليه وآله وسلم(: )خيول الغزاة خيولهم في الجنة()6(.

المسألة الثالثة : أقسام الجهاد .

يقسم الجهاد تقسيما أوليا إلى:ـ 

أولاً: الجهاد الاصغر. 

ثانياً: الجهاد الاكبر.

)1(  منتهى الطلب، العلامة الحلي ج2، ص898.
)2( الوافي، الفيض الكاشاني، ج11، ص25.

)3(  الوسائل، ج 3: ص 16.

)4(  الوسائل، ج 11: ص 9.
)5(  المصدر نفسه. المكان نفسه.
)6(  الوسائل، ج11: ص120.
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ويعــرف الاول: بجهــاد الكفــار والبغــاة، وهــو مقاتلــة ومجاهــدة الكفار الذيــن يرتدوّن 
عــن الاســلام، والبغــاة هــؤلاء الذيــن يخرجــون عــلى المســلمين، كقتــال أهــل القبلة. 

ــه الســلام  ــا علي ــه عليهــم الســلام » إن علي وفي قــرب الإســناد عــن جعفــر عــن أبي
ــول:  ــن كان يق ــاق، ولك ــشرك ولا إلى النف ــي إلى ال ــل البغ ــن أه ــدا م ــب أح ــن ينس لم يك

ــا«)1(. ــا بغــوا علين إخوانن

وفي الدعائــم عــن عــلي عليــه الســلام: »أنــه ســئل عــن الذيــن قاتلهــم مــن أهــل القبلة 
ــن  ــال: كفــروا بالأحــكام وكفــروا بالنعــم، ليــس كفــر المشركــين الذي ــرون هــم؟ ق أكاف
ــم ولا  ــا مناكحته ــت لن ــا حل ــك م ــوا كذل ــو كان ــلام، ول ــروا بالإس ــوة ولم يق ــوا النب دفع

ــم«)2(. ــم ولا مواريثه ذبائحه

ــاة  ــلى البغ ــلمين ع ــم المس ــان حك ــلى جري ــة ع ــوص الدال ــن النص ــك م ــير ذل إلى غ
مــن حيــث البغــي في زمــن الهدنــة، فضــلا عــما هــو المعلــوم مــن تتبــع كتــب الســير مــن 
مخالطتهــم وعــدم التجنــب عــن أســئارهم وغــير ذلــك مــن أحــكام المســلمين، وإن 
وجــب قتالهــم عــلى الوجــه الــذي ذكرنــاه، لكــن ذلــك أعــم مــن الكفــر، نعــم الخــوارج 
منهــم قــد اتخــذوا بعــد ذلــك دينــا، واعتقــدوا اعتقــادات صــاروا بهــا كفــارا لا مــن حيــث 
كونهــم بغــاة، وأمــا تغســيلهم ودفنهــم والصــلاة عليهــم فقــد فرعــه بعضهــم عــلى الكفــر 
ــم،  ــال حياته ــم ح ــل بكفره ــك وإن لم نق ــوب ذل ــدم وج ــال بع ــد يق ــن ق ــه، ولك وعدم

ولكــن لهــم حكمهــم بعــد موتهــم كــما ســمعته ســابقا في مطلــق منكــر الإمامــة )3(.

)1(  جواهر الكلام: الشيخ الجواهري ج21 ص338
ــج  ــة في شرح نه ــاج البراع ــث 14، منه ــدو - الحدي ــاد الع ــواب جه ــن أب ــاب - 24 - م ــتدرك - الب )2(  المس

ــي، ج4، ص66. ــب الله الخوئ ــة، حبي البلاغ
)3(  جواهر الكلام: الشيخ الجواهري، ج21، ص338.
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ويعــرف الثــاني: جهــاد النفــس:ـ وهــو تحميــل النفــس عــلى أداء الواجبــات 
والاتيــان بالخــيرات وتــرك المحرمــات والــشرور، وهــو واجــب عينــي أي يجــب عــلى 

كل مســلم ومســلمة.

ــث  ــلم( بع ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــلام، أن النب ــه الس ــد الله علي ــن أبي عب فع
ــا بقــوم قضــوا الجهــاد الأصغــر وبقــي عليهــم الجهــاد  ــال: مرحب ــما رجعــوا ق ــة فل بري

ــس)1(. ــاد النف ــال: جه ــبر؟ ق ــاد الأك ــا الجه ــول الله وم ــا رس ــل: ي ــبر قي الأك

وقال عليه السّلام: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه)2(.

وقال عليه السّلام: المجاهد من جاهد نفسه)3(.

ويقسم الجهاد تقسيما ثانيا حسب التكليف:ـ

أولاً: الجهاد العيني: جهاد النفس، اذا قام به أحد لا يسقط عن الآخر.

ثانيــاً: الجهــاد الكفائــي: جهــاد الكفــار والبغــاة والخوارج وأهــل الذمــة والنواصب، 
اذا قــام بــه أحــد يســقط عــن الآخر.

يقسم الهاد تقسيا ثالثا حسب الموضوعية:ـ

ــشروط  ــق ال ــم وف ــوش وتعبئته ــيد الجي ــن تحش ــارة ع ــي: عب ــاد الابتدائ أولاً: الجه
ةٍ  ــوَّ ــن قُ ــتَطَعْتُم مِّ ــا اسْ ــم مَّ واْ لَهُ ــدُّ ــالى: ﴿وَأَعِ ــه تع ــل قول ــار. مث ــة الكف ــة لمحارب الخاص
ــمُ  ــمْ لاَ تَعْلَمُونَهُ ــنَ مِــن دُونِهِ ــمْ وَآخَرِي كُ ــدُوَّ الله وَعَدُوَّ ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ تُرْهِبُ ــاطِ الْخيَْ بَ وَمِــن رِّ

)1(  الوافي: الفيض الكاشاني، ج15، ص62.
)2(  هداية الأمة إلى أحكام الأئمة )عليه السلام(: الحر العاملي ج5، ص535.

)3( المصدر نفسه: ج5، ص535.
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ــونَ﴾)1(،  ــمْ لاَ تُظْلَمُ ــمْ وَأَنتُ ــوَفَّ إلَِيْكُ ــبيِلِ الله يُ ءٍ فِي سَ ــن شَيْ ــواْ مِ ــا تُنفِقُ ــمْ وَمَ الله يَعْلَمُهُ
ــة  ــاد الرهب ــي إيج ــتعداد ه ــداد والاس ــن الإع ــية م ــة الاساس ــلى أن الغاي ــص ع ــة تن والآي
ــه،  ــتعداد لمقاومت ــلى اس ــلمون ع ــدو كان المس ــدع الع ــإذا لم يرت ــدوان، ف ــن الع ــة ع الرادع

ــة)2(. ــرب الدفاعي ــة الح ــدأ مشروعي ــع مب ــب م ــذا يتناس وه

ثانيــاً: الجهــاد الدفاعــي: وهــو محاربــة المعتديــن دفاعــا عــن المســلمين وعــن الوطــن 
الإســلامي، وقــد شرعــه ســبحانه وتعــالى بقولــه تعــالى: ﴿فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُواْ 
قُــواْ الله وَاعْلَمُــواْ أَنَّ الله مَــعَ الْمُتَّقِــيَن﴾)3(، يســتفاد مــن  عَلَيْــهِ بمِِثْــلِ مَــا اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ وَاتَّ
الآيــة المباركــة عــدم انحصــار العــدوان بالقضايــا الشــخصية مــن جهــة الانــراف كــما 
يشــهد لــه الإطــلاق والســياق ولســان الخطــاب الموجــه إلى الجماعــة، كــما في قولــه تعــالى: 
﴿كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتَــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَّكُــمْ وَعَسَــى أَن تَكْرَهُــواْ شَــيْئًا وَهُــوَ خَــرٌْ لَّكُــمْ 
وَعَسَــى أَن تُِبُّــواْ شَــيْئًا وَهُــوَ شَرٌّ لَّكُــمْ وَالله يَعْلَــمُ وَأَنتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ﴾)4(، بنــاء عــلى ورود 
المــاضي المجهــول للإخبــار لا الانشــاء، فإنــه عليــه يكــون إخبــارا عــن الواقــع، وتحمــل 
الكتابــة عــلى الغــرض الخارجــي مــن قبــل الاعــداء، وعــلى الثــاني يكــون في مقــام أصــل 
الجعــل وتشريــع حكــم الجهــاد، وعــلى الاول تكــون الآيــة صريحــة في إن المجتمــع المســلم 
لا يبتــدئ بالحــرب، وإنــما اذا اســتهدف بالعــدوان الخارجــي فحينئــذ يتعــين عليــه القتــال، 
وبهــذه الآيــة شرع الله عــز وجــل للمســلمين ان يقاتلــوا دفاعــا عــن انفســهم وعــن 
ــة، والخطــاب  ــه ضــد مــن يعتــدي عليهــم مــن القــوة المعادي المجتمــع الاســلامي ودولت

)1(  سورة الانفال: 60
)2(  فقه الدولة: ج2 مصدر سابق: ص491

)3(  سورة البقرة: 194
)4( سورة البقرة: 216
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ــما إلى الأمــة بنحــو عــام)1(، وروي عــن أمــير  ــه خاصــة مــن المجتمــع وإن لم يوجــه إلى فئ
ــع  ــال: » الجهــاد فــرض عــلى جمي ــه ق ــه أن ــن أبي طالــب صلــوات الله علي المؤمنــين عــلي ب
المســلمين لقــول الله تعــالى » كتــب عليكــم القتــال«)2(، وروي عنــه صــلى الله عليــه وآلــه 
أنــه قــال: عليكــم بالجهــاد في ســبيل الله مــع كل إمــام عــادل، فالجهــاد في ســبيل الله مــع 

كل إمــام عــادل بــاب مــن أبــواب الجنــة »)3(

ويقسم الهاد تقسيا ثالثا حسب الاهداف:ـ

اولاً: جهــاد النــرة: وهــو الــذي شرعــه الله ســبحانه وتعــالى، وأمــر بالإعــداد 
ــه  ــما إذا فرض ــه في ــول في ــذر، والدخ ــة والح ــذ اليقظ ــتوى أخ ــلى مس ــه ع ــتعداد ل والاس
العــدو عــلى المســلمين او غيرهــم، وقــد صرح القــرآن الكريــم بذلــك في مثــل قولــه تعالى: 
هِــمْ لَقَدِيــرٌ * الَّذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــن  ـُـمْ ظُلمُِــوا وَإنَِّ الله عَــىَ نَرِْ ذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ بأَِنهَّ ﴿أُذِنَ للَِّ
مَــتْ  دِّ نـَـا الله وَلَــوْلا دَفْــعُ الله النَّــاسَ بَعْضَهُــم ببَِعْــضٍ لهَُّ دِيَارِهِــمْ بغَِــرِْ حَــقٍّ إلِاَّ أَن يَقُولُــوا رَبُّ
هُ  نَّ الله مَــن يَنــرُُ صَوَامِــعُ وَبيَِــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَــرُ فيِهَــا اسْــمُ الله كَثـِـرًا وَلَيَنــرَُ
إنَِّ الله لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ﴾)4(، ويفهــم مــن إطــلاق الآيــة عــدم انحصــار الامــر بفئــة او جماعــة 
معينة،بــل كل مــن تعــرض إلى الظلــم والاضطهــاد والتهجــير، وهــو المســتفاد مــن قولــه 
تعــالى: ﴿وَقَاتلُِــواْ فِي سَــبيِلِ الله الَّذِيــنَ يُقَاتلُِونَكُــمْ وَلاَ تَعْتَــدُواْ إنَِّ الله لاَ يُـِـبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾)5(

ــا  ــال أحــد عدوان ــدأوا بقت ــة عــلى عمومهــا فإنهــا صريحــة في أن المســلمين لم يب والآي
ــما يقاتلــون دفاعــا عــن بيضــة الاســلام. ــه، وإن علي

)1(  فقه الدولة: ص492
)2(  الوسائل، ج 11، الباب 1 من أبواب جهاد العدو، ص 8، الحديث 11

)3(  المستدرك، ج 2، الباب 1 من أبواب جهاد العدو، الحديث 30
)4(  سورة الحج: 39ـ 41

)5(  سورة البقرة: 190
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ــح  ــي توضــع للصل ــة والمعاهــدات الت ــارة عــن الهدن ــح: هــو عب ــاً: جهــاد الصل ثاني
والســلام، فيــما لــو أدعــى وضــع القتــال وتــرك الحــرب إلى مــدة مــن غــير عــوض، وهــذه 
ــح  ــما صال ــلم( حين ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــل النب ــن قب ــة م ــات المتبع ــن السياس م
ــواْ  ــه تعــالى: ﴿وَإنِ جَنحَُ ــه قول ــال عــشر ســنين. من ــرك القت ــة عــلى ت قريشــا عــام الحديبي
ــمِيعُ الْعَلِيــمُ﴾)1(، وخاطــب الله ســبحانه  ــهُ هُــوَ السَّ لْ عَــلَى الله إنَِّ ــلْمِ فَاجْنـَـحْ لَهـَـا وَتَــوَكَّ للِسَّ
ــا قَــدْ سَــلَفَ وَإنِْ  ذِيــنَ كَفَــرُواْ إنِ يَنتَهُــواْ يُغْفَــرْ لَهـُـم مَّ وتعــالى نبيــه في قولــه تعــالى: ﴿قُــل للَِّ
ــثَ  ــلَ الْخبَيِ عَ ــبِ وَيَجْ يِّ ــنَ الطَّ ــثَ مِ ــزَ الله الْخبَيِ ــيَن* ليَِمِي لِ ــنَّةُ الأوََّ ــتْ سُ ــدْ مَضَ ــودُواْ فَقَ يَعُ
ونَ﴾)2(،  ـمَ أُوْلَئِــكَ هُــمُ الْخـَـاسِرُ كُمَــهُ جَميِعًــا فَيَجْعَلَــهُ فِي جَهَنّـَ بَعْضَــهُ عَــلَىَ بَعْــضٍ فَيَرْ
ــدوان  ــلمين والع ــرب المس ــن ح ــار ع ــف الكف ــلى أن ك ــا ع ــة لظهوره ــا دال ــات هن والآي
يقــود إقامــة حالــة ســلام بينهــم وبــين المســلمين)3(، حيــث إن دلالــة الآيــة المباركــة عــلى 

ــدأ العفــو والتســامح. ــادئ الاســلام هــو مب إن أحــد مب

ــتر  ــك الاش ــده لمال ــلام( في عه ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــار الام ــذا اش ــل ه ولمث
ــإنَِّ فِي  ــا فَ ــهِ رِضً كَ والله فيِ ــدُوُّ ــهِ عَ ــاكَ إلَِيْ ــاً دَعَ ــنَّ صُلْح ــه( »وَلَا تَدْفَعَ ــوان الله علي )رض
ــذَرِ  ــذَرَ كُلَّ الْحَ ــنِ الْحَ ــلَادِكَ وَلَكِ ــاً لبِِ ــكَ وَأَمْن ومِ ــنْ هُمُ ــةً مِ ــودِكَ وَرَاحَ ــةً لِجُنُ ــحِ دَعَ لْ الصُّ
ــمْ فِي ذَلِــكَ  ِ ــزْمِ وَاتهَّ ــلَ فَخُــذْ باِلْحَ ــمَا قَــارَبَ ليَِتَغَفَّ كَ بَعْــدَ صُلْحِــهِ فَــإنَِّ الْعَــدُوَّ رُبَّ مِــنْ عَــدُوِّ
ــةً فَحُــطْ عَهْــدَكَ  كَ عُقْــدَةً أَوْ أَلْبَسْــتَهُ مِنـْـكَ ذِمَّ حُسْــنَ الظَّــنِّ وَإنِْ عَقَــدْتَ بَيْنـَـكَ وَبَــيْنَ عَــدُوِّ
ــنْ  ــسَ مِ ــهُ لَيْ ــتَ فَإنَِّ ــا أَعْطَيْ ــةً دُونَ مَ ــكَ جُنَّ ــلْ نَفْسَ ــةِ وَاجْعَ ــكَ باِلْأمََانَ تَ ــاءِ وَارْعَ ذِمَّ باِلْوَفَ
قِ أَهْوَائِهِــمْ وَتَشَــتُّتِ آرَائِهِــمْ مِــنْ  ــهِ اجْتمَِاعــاً مَــعَ تَفَــرُّ ــاسُ أَشَــدُّ عَلَيْ فَرَائِــضِ الله شَيْ ءٌ النَّ
كُــونَ فيِــمَا بَيْنهَُــمْ دُونَ الْمُسْــلِمِيَن لمَِا اسْــتَوْبَلُوا  تَعْظِيــمِ الْوَفَــاءِ باِلْعُهُــودِ وَقَــدْ لَــزِمَ ذَلـِـكَ الْمُشْرِ

)1(  سورة الانفال: 61
)2(  سورة الانفال: 38 39

)3(  فقه الدولة: مصدر سابق ج2 ص493
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ــهُ لَا  كَ فَإنَِّ تلَِــنَّ عَــدُوَّ تِــكَ وَلَا تَخِيسَــنَّ بعَِهْــدِكَ وَلَا تَخْ مِــنْ عَوَاقِــبِ الْغَــدْرِ فَــلَا تَغْــدِرَنَّ بذِِمَّ
ــادِ  ــيْنَ الْعِبَ ــهُ أَمْنــاً أَفْضَــاهُ بَ تَ ئُ عَــلَى الله إلِاَّ جَاهِــلٌ شَــقِيٌّ وَقَــدْ جَعَــلَ الله عَهْــدَهُ وَذِمَّ ــتَرِ يَجْ
برَِحْمَتـِـهِ وَحَرِيــمًا يَسْــكُنوُنَ إلَِى مَنعََتـِـهِ وَيَسْــتَفِيضُونَ إلَِى جِــوَارِهِ فَــلَا إدِْغَــالَ وَلَا مُدَالَسَــةَ وَلَا 

ــهِ«)1(. خِــدَاعَ فيِ

إن الاصــل في الاســلام هــو الصلــح والســلام، فــلا يتبــع المســلمون سياســة آخــذ 
الثــأر او تعقــب المشركــين ومحاســبتهم بــما قــد ســلف منهــم مــن أعــمال أو عــدوان، فيــما 
ــاك  ــة إن هن ــات المبارك ــوع الآي ــن مجم ــم م ــرب، ويفه ــيقابلون بالح ــم س ــادوا فإنه ــو ع ل
ــع  ــرب وتشري ــر بالح ــذي يأم ــاب ال ــة كالخط ــاً إلى الام ــاب موجه ــارة الخط ــان، ت خطاب
الجهــاد والأمــر بــه، وتــارة يكــون الخطــاب موجــه إلى النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه 
ــم  ــوق الحاك ــن حق ــذا م ــد ه ــح، ويع ــق الصل ــدات ومواثي ــرام المعاه ــر بإب ــلم( يأم وس
ــورة  ــاج إلى مش ــدات تحت ــرام المعاه ــح وإب ــات الصل ــة، لأن موضوع ــة القيادي في المنظوم

ــات. ــض الرواي ــن بع ــتفاد م ــو المس ــذا ه ــبرة، وه ــاب الخ أصح

منهــا: في تحــف العقــول: رواه الحســن بــن عــلي بــن شــعبة وفيــه: )لا تدفعــن صلحــا 
ــك،  ــن هموم ــة م ــودك، وراح ــة لجن ــح دع ــإن في الصل ــه رضى، ف ــدوك في ــه ع ــاك إلي دع
ــإن  ــح، ف ــب الصل ــدوك في طل ــة ع ــن مقارب ــذر م ــذر كل الح ــن الح ــلادك، ولك ــا لب وأمن
العــدو ربــما قــارب ليتغفــل، فخــذ بالحــزم وتحصــين كل مخــوف تؤتــى منــه، وبــالله الثقــة 
في جميــع الأمــور، وإن لجــت بينــك وبــين عــدوك قضيــة عقــدت لــه بهــا صلحــا أو ألبســته 

منــك ذمــة( إلى آخــره )2(. 

)1(  نهج البلاغة خطب الإمام علي ج3 ص601 رسالة 35.
)2( مستدرك الوسائل: ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج11، ص45.
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ــه  ــلى الله علي ــول الله )ص ــلام(، أن رس ــه الس ــلي )علي ــن ع ــلام: ع ــم الاس وفي دعائ
وآلــه( عهــد إليــه عهــدا، وكان ممــا عهــد فيــه: )ولا تدفعــن صلحــا دعــاك إليــه عــدوك 
ــإن أمكنتــك القــدرة  ــا للبــلاد، ف ــود، ورخــاء للهمــوم، وأمن ــإن في الصلــح دعــة للجن ف
والفرصــة مــن عــدوك، فانبــذ عهــده إليــه، واســتعن بــالله عليــه، وكــن أشــد مــا تكــون 
لعــدوك حــذرا عندمــا يدعــوك إلى الصلــح، فــإن ذلــك ربــما يكــون مكــرا وخديعــة، وإذا 

ــة والصــدق()1(. ــك بالأمان ــاء، وارع ذمت عاهــدت فحــط عهــدك بالوف

ــه(  ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــه(، أن رس ــوات الله علي ــين )صل ــير المؤمن ــن أم وع
ــم()2(. ــا أدناه ــعى به ــدة، يس ــلمين واح ــة المس ــال: )ذم ق

وعنــه )عليــه الســلام(في بــاب تحريــم الغــدر والقتــال مــع الغــادر أنــه قــال: )خطــب 
ــي  ــه( في مســجد الخيــف، فقــال: رحــم الله امــرءا مقالت ــه وآل رســول الله )صــلى الله علي
فوعاهــا، وبلغهــا إلى مــن ليســمعها، فــرب حامــل فقــه وليــس بفقيــه، ورب حامــل فقــه 
إلى مــن هــو أفقــه منــه، )وقــال(: ثــلاث لا يغــل عليهــن قلــب امــرئ مســلم: إخــلاص 
العمــل لله، والنصيحــة لائمــة المســلمين، وللــزوم لجماعتهــم، فــإن دعوتهــم محيطــة مــن 
ــن  ــإذا أم ــم، ف ــم أدناه ــعى بذمته ــم، ويس ــت دماؤه ــوة تكافئ ــلمون إخ ــم، والمس ورائه

أحــد مــن المســلمين أحــدا مــن المشركــين، لم يجــب أن تخفــر ذمتــه)3(.

ــال: )إذا أومــأ أحــد مــن المســلمين، أو  ــه ق ــه الســلام( أن وعــن أمــير المؤمنــين )علي
ــزل عــلى ذلــك فهــو في أمــان()4(. أشــار بالأمــان إلى أحــد مــن المشركــين، فن

)1( دعائم الاسلام: ج1، ص378.
)2( مستدرك الوسائل: ج11، ص45.

)3( المصدر نفسه، ج11، ص45.
)4(  المصدر السابق: ص45
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 في دعائــم الاســلام: عــن عــلي )عليــه الســلام(، أن رســول الله )صــلى الله عليــه وآله( 
ــل  ــإن الله جع ــه، ف ــار لذمت ــد الله والاخف ــدر بعه ــاك والغ ــه: )وإي ــد إلي ــما عه ــه في ــال ل ق
عهــده وذمتــه أمانــا أمضــاه بــين العبــاد برحمتــه، والصــبر عــلى ضيــق ترجــو انفراجــه، خــير 

مــن غــدر تخــاف )أوزاره وتبعاتــه( وســوء عاقبتــه()1(.

ــدق،  ــوأم الص ــاء ت ــلام(: )الوف ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــال أم ــة: ق ــج البلاغ وفي نه
ولا أعلــم جنــة أوفى منــه، ومــا يغــدر مــن علــم كيــف المرجــع، ولقــد أصبحنــا في زمــان 
قــد اتخــذ أكثــر أهلــه الغــدر كيســا، ونســبهم أهــل الجهــل فيــه إلى حســن الحيلــة، مــا لهــم 
ــه،  ــر الله ونهي ــن أم ــع م ــه مان ــة ودون ــه الحيل ــب وج ــول القل ــرى الح ــد ي ــم الله! ق قاتله
فيدعهــا رأي عــين بعــد القــدرة عليهــا، وينتهــز فرصتهــا مــن لا حريجــة لــه في الديــن()2(.

ويقسم الجهاد تقسيما رابعا:

أولاً: الجهــاد الإنقــاذي: وهــو واجــب لأجــل إعــلاء كلمــة الله عــز وجــل، أو لأجــل 
ــتضعفين  إنقاذ المس

ثانياً: وجهاد دفاعي وهو ما يكون لردع العدوان الذي يتعرض إليه المسلمون.

المسألة الرابعة : الادلة في فضيلة الجهاد .

إن للجهــاد فضــلًا عظيــمًا وثوابــاً كبــيراً وفوائــد كثــيرة عنــد البــاري ســبحانه وتعــالى، 
فقــد وردت في فضلــه وثوابــه والحــث عليــه آيــات مــن الكتــاب الكريــم والســنة المطهــرة 

والاجمــاع والعقــل:

)1(  دعائم الاسلام: ج1 ص368
)2(  نهج البلاغة ج 1 ص 88 رقم 40



345

المبحث الثاني: السياسة الحربية المتمثلة بالجهاد ) توفير الأمن والدفاع (

أولًا: ما ورد في القرآن الكريم .

قولــه تعــالى: ﴿كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتَــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَّكُــمْ وَعَسَــى أَن تَكْرَهُــواْ شَــيْئاً وَهُــوَ 
خَــرٌْ لَّكُــمْ وَعَسَــى أَن تُِبُّــواْ شَــيْئاً وَهُــوَ شَرٌّ لَّكُــمْ وَاللهُّ يَعْلَــمُ وَأَنتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ﴾)1(.

ــىَٰ  ــوا ۚ وَإنَِّ الله عَ ــمْ ظُلمُِ ُ ــونَ بأَِنهَّ ــنَ يُقَاتَلُ ذِي ــال تعــالى في فضــل الجهــاد: ﴿أُذِنَ للَِّ وق
ــرٌ﴾)2(. ــمْ لَقَدِي هِ نَرِْ

ـَـا لَكُــمْ  وقــال تعــالى في ســورة الانفــال: ﴿وَإذِْ يَعِدُكُــمُ الله إحِْــدَى الطَّائفَِتَــيْنِ أَنهَّ
ــقَّ بكَِلاَِتـِـهِ وَيَقْطَــعَ دَابـِـرَ  ــوْكَةِ تَكُــونُ لَكُــمْ وَيُرِيــدُ الله أَن يُـِـقَّ الْحَ ونَ أَنَّ غَــرَْ ذَاتِ الشَّ وَتَــوَدُّ

ــنَ﴾)3(. الْكَافرِِي

وفي باب الدعاء والاستغاثة:

كُــمْ بأَِلْــفٍ مِــنَ الْمَاَئكَِــةِ  كُــمْ فَاسْــتَجَابَ لَكُــمْ أَنيِّ مُمدُِّ قولــه تعــالى:﴿إذِْ تَسْــتَغِيثُونَ رَبَّ
مُرْدِفيَِن﴾)4(.

وفي باب ادخال الرور والبشرى على قلوب المؤمنين:

ىٰ لَكُــمْ وَلتَِطْمَئِــنَّ قُلُوبُكُــم بـِـهِ وَمَــا النَّــرُْ إلِاَّ  قــال تعــالى: ﴿وَمَــا جَعَلَــهُ الله إلِاَّ بُــشْرَ
مِــنْ عِنــدِ الله الْعَزِيــزِ الْحَكِيــمِ﴾)5(.

)1(  سورة البقرة: 216
)2( سورة الحج39

)3( سورة  الانفال: 7
)4(  سورة الانفال: 9

)5( سورة  الانفال: 126
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كِــنَّ الله رَمَىٰ  كِــنَّ الله قَتَلَهُــمْ وَمَــا رَمَيْــتَ إذِْ رَمَيْــتَ وَلَٰ قــال تعــالى: ﴿فَلَــمْ تَقْتُلُوهُــمْ وَلَٰ
وَليُِبْــلِيَ الْمُؤْمِنـِـيَن مِنـْـهُ بَــلَاءً حَسَــناً إنَِّ الله سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾)1(.

ــرَةِ  ــا باِلْآخِ نْيَ ــاةَ الدُّ ونَ الْحَيَ ــشْرُ ــنَ يَ ذِي ــبيِلِ الله الَّ ــلْ فِي سَ ــه تعــالى: ﴿فَلْيُقَاتِ ــه قول ومن
ــمًا﴾)2(. ــرًا عَظيِ ــهِ أَجْ ــوْفَ نُؤْتيِ ــبْ فَسَ ــلْ أَوْ يَغْلِ ــبيِلِ الله فَيُقْتَ ــلْ فِي سَ ــنْ يُقَاتِ وَمَ

ــة أخــرى يبــين ســبحانه وتعــالى الهــدف مــن مقاتلــة ومجاهــدة العــدو ومثلــه  وفي آي
ــهُ لله فَــإنِِ انتَهَــوْا فَــإنَِّ  يــنُ كُلُّ ــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ ــىٰ لَا تَكُــونَ فتِْنَ قولــه تعــالى: ﴿وَقَاتلُِوهُــمْ حَتَّ

ــونَ بَصِــيٌر﴾)3(. ــمَا يَعْمَلُ الله بِ

وفي بــاب التأكيــد والحــث عــلى الجهــاد، فــإن الله ســبحانه وتعــالى يخاطــب نبيــه 
ــالِ إنِ يَكُــن  ــلَى الْقِتَ ــيَن عَ ضِ الْمُؤْمِنِ ــيُّ حَــرِّ ــا النَّبِ َ ــا أَيهُّ )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: ﴿يَ
ذِيــنَ  ــنَ الَّ ــةٌ يَغْلِبُــوا أَلْفًــا مِّ ائَ نكُــم مِّ ــيْنِ وَإنِ يَكُــن مِّ ــرُونَ يَغْلِبُــوا مِائَتَ ونَ صَابِ نكُــمْ عِــشْرُ مِّ

ــونَ﴾)4(. ــوْمٌ لاَّ يَفْقَهُ ــمْ قَ ُ ــرُوا بأَِنهَّ كَفَ

ــةً  كِــيَن كَافَّ وقــال تعــالى في التأكيــد عــلى القتــال وعــدم التهــاون بــه: ﴿وَقَاتلُِــوا الْمُشْرِ
ــةً وَاعْلَمُــوا أَنَّ الله مَــعَ الْمُتَّقِــيَن﴾)5(. كَــمَا يُقَاتلُِونَكُــمْ كَافَّ

ــونَ  مُ ــرِ وَلَا يُحَرِّ ــوْمِ الْآخِ ــالله وَلَا باِلْيَ ــونَ بِ ــنَ لَا يُؤْمِنُ ذِي ــوا الَّ ــالى: ﴿قَاتلُِ ــه تع وقول
ــىٰ يُعْطُــوا  ــابَ حَتَّ ــوا الْكِتَ ذِيــنَ أُوتُ ــنَ الَّ ــقِّ مِ ــونَ دِيــنَ الْحَ مَ الله وَرَسُــولُهُ وَلَا يَدِينُ ــا حَــرَّ مَ

ــرُونَ﴾)6(. ــمْ صَاغِ ــدٍ وَهُ ــن يَ ــةَ عَ زْيَ الْجِ

)1( سورة الانفال: 17
)2( سورة  النساء: 74

)3( سورة  الانفال: 39
)4( سورة الانفال: 65
)5(  سورة التوبة: 36
)6(  سورة التوبة: 29
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بأَِمْوَالكُِــمْ  وَجَاهِــدُوا  وَثقَِــالًا  خِفَافًــا  تعــالى: ﴿انفِــرُوا  قــال  الجهــاد  أهميــة  وفي 
. تَعْلَمُــونَ﴾)1(  كُنتُــمْ  إنِ  كُــمْ  لَّ خَــيْرٌ  لكُِــمْ  ذَٰ الله  سَــبيِلِ  فِي  وَأَنفُسِــكُمْ 

ذِيــنَ آمَنوُا  ــا الَّ َ وفي اعتبــار الجهــاد تجــارة منجيــة مــن عــذاب أليــم، قــال تعالى: ﴿يَــا أَيهُّ
اهِــدُونَ فِي  ــنْ عَــذَابٍ أَليِــمٍ  تُؤْمِنـُـونَ بـِـالله وَرَسُــولهِِ وَتُجَ ــارَةٍ تُنجِيكُــم مِّ كُــمْ عَــلَىٰ تِجَ هَــلْ أَدُلُّ

كُــمْ إنِ كُنتُــمْ تَعْلَمُونَ﴾)2(. لكُِــمْ خَــيْرٌ لَّ سَــبيِلِ الله بأَِمْوَالكُِــمْ وَأَنفُسِــكُمْ ذَٰ

وهنــاك آيــات جليلــة وكثــيرة وردت في ســور عديــدة مــن القــرآن الكريــم تبين فضل 
الجهــاد والمجاهديــن عنــد الله تعــالى، نكتفــي بهــذا القدر لغــرض الشــاهد والتأييد.

ثانياً: السنة المطهرة فالروايات في هذا المجال كثيرة ومتواترة .

منهــا قــول رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(، قــال: )حملــة القــرآن عرفــاء 
ــة()3(. ــة والمجاهــدون في ســبيل الله قوادهــا والرســل ســادة أهــل الجن أهــل الجن

وقــال )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: )مــن ختــم لــه بجهــاد في ســبيل الله ولــو قــدر 
فــواق ناقــة دخــل الجنــة()4(.

وعــن أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( قــال: )أصــل الإســلام الصــلاة وفرعــه الــزكاة 
وذروة ســنامه الجهــاد في ســبيل الله()5(.

)1(  سورة التوبة: 41
)2(  سورة الصف: 11

)3(  دعائم الاسلام: ج1 ص343،مستدرك الوسائل: ج11 ص7.
)4(  مستدرك الوسائل: ج11 ص8، جامع أحاديث الشيعة: ج7 ص103.

)5( دعائم الإسلام: ج1 ص342، مستدرك الوسائل: ج11 ص15.
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وقــال )عليــه الســلام(: )جاهــدوا في ســبيل الله بأيدكــم، فــإن لم تقــدروا فجاهــدوا 
بألســنتكم، فــإن لم تقــدروا فجاهــدوا بقلوبكــم)1(.

ومــن خطبــة لــه عليــه )عليــه الســلام( يذكــر فيهــا أهميــة وفضــل الجهــاد: قــال: ألا 
ــع  ــه، ويرج ــور إلى أوطان ــود الج ــه، ليع ــتجلب جلب ــه واس ــر حزب ــد ذم ــيطان ق وإن الش
الباطــل إلى نصابــه، والله مــا أنكــروا عــلي منكــرا، ولا جعلــوا بينــي وبينهــم نصفــا وإنهــم 
ــم  ــإن له ــه ف ــم في ــت شريكه ــن كن ــفكوه، فلئ ــم س ــا ه ــوه، ودم ــم ترك ــا ه ــون حق ليطلب
لنصيبهــم منــه ولئــن كانــوا ولّــوه دوني فــما التبعــة إلا عندهــم، وإن أعظــم حجتهــم لعــلى 
أنفســهم يرتضعــون أمــا قــد فطمــت، ويحيــون بدعــة قــد أميتــت، يــا خيبــة الداعــي، مــن 
ــوا أعطيتهــم  دعــا وإلام أجيــب وإني لــراض بحجــة الله عليهــم، وعلمــه فيهــم، فــإن أب
حــد الســيف. وكفــى بــه شــافيا مــن الباطــل ونــاصرا للحــق، ومــن العجــب بعثهــم إل 
أن أبــرز للطعــان، وأن أصــبر للجــلاد هبلتهــم الهبــول لقــد كنــت ومــا أهــدد بالحــرب ولا 

أرهــب بالــرب، وإني لعــلى يقــين مــن ربي. وغــير شــبهة مــن دينــي)2(.

ــن  ــل بم ــه: فقات ــث علي ــاد والح ــا الجه ــر فيه ــة ذك ــلام( في خطب ــه الس ــول )علي ويق
ــم)3(. ــزل به ــاعة أن تن ــم الس ــادر به ــم، ويب ــوقهم إلى منجاته ــاه. يس ــن عص ــه م أطاع

 وفي تاريــخ الطــبري عــن عبــد الرحمــن بــن أبي ليــلى قــال » إني ســمعت عليــا عليــه 
ــه  ــل ب ــا يعم ــن رأى عدوان ــه م ــون إن ــا المؤمن ــول: أيه ــام يق ــل الش ــا أه ــوم لقين ــلام ي الس
ــو  ــر وه ــد أوج ــانه فق ــره بلس ــن أنك ــلم وم ــد س ــه فق ــره بقلب ــه فأنك ــى إلي ــرا يدع ومنك
ــين  ــة الظالم ــا وكلم ــة الله العلي ــون كلم ــيف لتك ــره بالس ــن أنك ــه وم ــن صاحب ــل م أفض

ــين)4(. ــه اليق ــور في قلب ــق ون ــلى الطري ــام ع ــدى وق ــبيل اله ــاب س ــك أص ــفلى فذل الس

)1( المصدر نفسه، المكان نفسه.
)2( نهج البلاغة: خطبة 22

)3( المصدر نفسه: خطبة 103.
)4(  نهج البلاغة: خطبة 365
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فيتحصــل مــن مجمــوع الآيــات الشريفــة والروايــات المباركــة إن للجهــاد فضــلًا عنــد 
الله ســبحانه وتعــالى، لأن فيــه عــزا للإســلام.

ثالثاً: الاجماع .

وأمــا قيــام الإجمــاع عليــه مســلّم، بــل عليــه اجمــاع فــرق المســلمين، بــل هــو ممــا قامــت 
ــع  ــدة م ــاض العقي ــن حي ــاع ع ــبيل الله والدف ــاد في س ــلى الجه ــن)1( ع ــه ضرورة الدي علي

نــرة الحــق أينــما كان.

رابعاً: العقل .

ــة  ــاد، وإقام ــم والفس ــر والظل ــر الكف ــع داب ــه لقط ــنه ولزوم ــل بحس ــتقل العق فيس
العــدل الالهــي والأحــكام الشرعيــة المحققــة للنظــام البــشري في الديــن والدنيــا)2(. 

ويشــير إلى هــذا المعنــى قولــه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: الخــير كلّــه في الســيف 
ــار)3(،  ــة والن ــد الجنّ وتحــت ظــل الســيف ولا يقيــم النــاس إلاّ الســيف والســيوف مقالي
ــيف  ــى، والس ــه يبق ــيف، وب ــر بالس ــق ينت ــلى أن الح ــدل ع ــة ي ــون الرواي ــل مضم ولع
كنايــة عــن القــوة والقــدرة، )الســيف( في الروايــة إمــا أن يكــون ممــن يفتــح الطريــق أمــام 
الحــق، )تحــت ظــل الســيف( يكــون الحــق يعمــل بــه مــازال تحــت رايــة الســيف والقــوة.

ومضمــون الروايــة )الســيوف مقاليــد الجنــة والنــار( هــو عبــارة عــن التمييــز بين ســيف 
الحــق وســيف الباطــل، فســيف الحــق مفتاحــه الجنــة، وســيف الباطــل مفتاحــه النار .

)1(  كشف الغطاء: ج4 ص294 وينظر مهذب الاحكام 15 ص18
)2(  فقه الدولة: ج2 ص495

)3(  الوسائل ج11 / ص5، الباب 1 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1.
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سلوكيات الامام أمير المؤمنين )عليه السلام( في الجهاد:

تتمثل سلوكيات الإمام )عليه السلام( في الجهاد بالجوانب الآتية:

الجانب الاول: الإعداد والاستعداد العقائدي والروحي .

مــع  المواجهــة  في  المهمــة  العوامــل  مــن  الجهــاد  في  والاســتعداد  الإعــداد  يعــد 
ةٍ  ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ وا لَهُ ــدُّ ــالى: ﴿وَأَعِ ــال تع ــم، ق ــل معه ــرق التعام ــداء وط الاع
ــمُ  ــمْ لَا تَعْلَمُونَهُ ــنْ دُونِهِ ــنَ مِ ــمْ وَآَخَرِي كُ ــدُوَّ اللهَِّ وَعَدُوَّ ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ تُرْهِبُ ــاطِ الْخيَْ ــنْ رِبَ وَمِ
ــر  ــا ينت ــب، وبتحققه ــذه الجوان ــلى ه ــين ع ــير المؤمن ــام أم ــد الام اللهَُّ يَعْلَمُهُمْ﴾)1(يؤك
المجاهــدون في المعركــة، فالمجاهــد إذا أراد أن يســتعد للجهــاد في هــذا الطريــق، ويتأهــب 

ــة. ــة والاخلاقي ــب العقائدي ــب في الجوان ــب أن يتأه ــه، يج ــدة ل ــد الع ويع

أولًا: التعبئة العقائدية.

مــن العنــاصر الاساســية التــي يتحــلى بهــا المجاهــدون الايــمان والعقيــدة التــي تحقــق 
أســمى غايــات الجهــاد بــكل آفاقــه، حينــما يتحــول إلى قتــال تطهــير النفــس من الريــب، قال 
ــةَ يُقَاتلُِــونَ فِي سَــبيِلِ  نَّ ــمُ الَْ ــمْ بـِـأَنَّ لَهُ ى مِــنَ الْمُؤْمِنـِـيَن أَنْفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَهُ تعــالى: ﴿إنَِّ الله اشْــتَرَ

الله فَيَقْتُلُــونَ وَيُقْتَلُــونَ﴾)2(. هــذا مــا يســمى بالتجــارة المعنويــة مــع الله ســبحانه وتعــالى.

ويقــول الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(:الله الله في الجهــاد بأموالكم وأنفســكم 
وألســنتكم فإنــما يجاهــد رجــلان إمــام هــدى أو مطيــع لــه مقتد بهــداه)3(.

)1( سورة الأنفال: 60
)2(  سورة التوبة: 111

)3(  الكافي: الشيخ الكليني، ج7 ص52.



351

المبحث الثاني: السياسة الحربية المتمثلة بالجهاد ) توفير الأمن والدفاع (

ويقــول )عليــه الســلام(: )أيــا النــاس اســتعدوا للمســر إلى عــدو في جهــاده القربــة 
إلى الله، ودرك الوســيلة عنــده()1(.

ــة  ــود ومنزل ــات والصم ــة الثب ــال: صف ــذا المج ــاً في ه ــة أيض ــات الهام ــن الصف  وم
ــالى. ــد الله تع ــن عن المجاهدي

ومــن كلام لــه عليــه الســلام لابنــه محمــداً بــن الحنفيــة لمــا أعطــاه الرايــة يــوم الجمــل 
)تــزول الجبــال ولا تــزل، عــض عــلى ناجــذك، أعــر الله جمجمتــك. تــد في الأرض قدمك، 

أرم ببــرك أقــى القــوم، وغــض بــرك واعلــم أن النــر مــن عنــد الله ســبحانه()2(.

وعــن الصــادق )عليــه الســلام(، قــال: جــاء رجــل إلى رســول الله )صــلى الله عليــه 
وآلــه( فقــال: يــا رســول الله، إني راغــب في الجهــاد نشــيط. قــال: فجاهــد في ســبيل الله، 
ــلى الله، وإن  ــرك ع ــع أج ــد وق ــت فق ــرزق، وإن م ــد الله ت ــا عن ــت حي ــل كن ــك إن تقت فإن

رجعــت خرجــت مــن الذنــوب كــما ولــدت)3(.

ثانياً: التعبئة الاخلاقية .

وفي صحيفــة الرضــا: عــن آبائــه )عليهــم الســلام(، عــن عــلي بــن الحســين )عليهــما 
ــن أبي طالــب )عليهــما الســلام( يخطــب  ــلام(، قــال: )بينــما أمــير المؤمنــين عــلي ب الس
النــاس ويحضهــم عــلى الجهــاد، إذ قــام إليــه شــاب فقــال: يــا أمــير المؤمنــين أخــبرني عــن 
فضــل الغــزاة في ســبيل الله، فقــال عــلي )عليــه الســلام(: كنــت رديــف رســول الله )صــلى 
الله عليــه وآلــه( عــلى ناقتــه العضبــاء، ونحــن قافلــون مــن غــزوة ذات السلاســل، فســألته 
عــما ســألتني عنــه، فقــال: إن الغــزاة إذا همــوا بالغــزو كتــب الله لهــم بــراءة مــن النــار، )فإذا 

)1(  مصباح البلاغة ) مستدرك نهج البلاغة(: الميرجهاني ج1 ص110
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي )عليه السلام(، ج1 ص43.

)3(  الأمال: الشيخ الصدوق، ص547
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تجهــزوا لغزوهــم( باهــى الله تعــالى بهــم الملائكــة، فــإذا ودعهــم أهلوهــم بكــت عليهــم 
الحيطــان والبيــوت، ويخرجــون مــن ذنوبهــم كــما تخــرج الحيــة مــن ســلخها، ويــوكل الله 
عــز وجــل بــكل رجــل منهــم أربعــين ألــف ملــك، يحفظونــه مــن بــين أيديــه ومــن خلفــه 
ــوم  ــه كل ي ــب ل ــه، ويكت ــت ل ــنة إلا ضعف ــون حس ــماله، ولا يعمل ــن ش ــه وع ــن يمين وع
عبــادة ألــف رجــل يعبــدون الله ألــف ســنة، كل ســنة ثلاثمائــة وســتون يومــا، اليــوم مثــل 
ــواب الله  ــن ث ــا ع ــل الدني ــم أه ــع عل ــم انقط ــرة عدوه ــاروا بح ــا، وإذا ص ــر الدني عم
ــل إلى  ــدم الرج ــهام وتق ــت الس ــنة وفوّق ــت الأس ــم وأشرع ــرزوا لعدوه ــم، وإذا ب إياه
الرجــل، حفتهــم الملائكــة بأجنحتهــم ويدعــون الله تعــالى لهــم بالنــر والتثبيــت، ونــادى 
منــاد: الجنــة تحــت ظــلال الســيوف، فتكــون الطعنــة والربــة أهــون عــلى الشــهيد مــن 
شرب المــاء البــارد في اليــوم الصائــف، وإذا زال الشــهيد مــن فرســه بطعنــة أو بربــة، لم 
يصــل إلى الأرض حتــى يبعــث الله عــز وجــل زوجتــه مــن الحــور العــين فتبــشره بــما أعــدّ 
الله عــز وجــل لــه مــن الكرامــة، فــإذا وصــل إلى الأرض تقــول لــه: مرحبــا بالــروح الطيبــة 
التــي خرجــت مــن البــدن الطيــب، أبــشر فــإن لــك مــا لا عــين رأت ولا أذن ســمعت ولا 
خطــر عــلى قلــب بــشر، ويقــول الله عــز وجــل: أنــا خليفتــه في أهلــه، ومــن أرضاهــم فقــد 
أرضــاني، ومــن أســخطهم فقــد أســخطني، ويجعــل الله روحــه في حواصــل طــير خــر 
تــرح في الجنــة حيــث تشــاء، تــأكل مــن ثمارهــا، وتــأوي إلى قناديــل مــن ذهــب معلقــة 
بالعــرش، ويعطــى الرجــل منهــم ســبعين غرفــة مــن غــرف الفــردوس، ســلوك كل غرفــة 
مــا بــين صنعــاء والشــام، يمــلأ نورهــا مــا بــين الخافقــين، في كل غرفــة ســبعون بابــا، عــلى 
كل بــاب ســتور مســبلة، في كل غرفــة ســبعون خيمــة، في كل خيمــة ســبعون سريــرا مــن 
ذهــب قوائمهــا الــدر والزبرجــد، مرصوصــة بقضبــان الزمــرد، عــلى كل سريــر أربعــون 
ــراش ســبعون زوجــا مــن الحــور  ــراش أربعــون ذراعــا، عــلى كل ف فراشــا، غلــظ كل ف
العــين عربــا أترابــا، فقــال الشــاب: يــا أمــير المؤمنــين أخــبرني عــن التربــة مــا هــي؟ قــال: 
ــف  ــبعون أل ــف وس ــف وصي ــبعون أل ــا س ــهية، له ــة الش ــة المرضي ــة الرضي ــي الزوج ه
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ــل،  ــؤ، عــلى رقابهــم المنادي وصيفــة، صفــر الحــلي، بيــض الوجــوه، عليهــم تيجــان اللؤل
بأيديهــم الأكوبــة والأباريــق، وإذا كان يــوم القيامــة يخــرج مــن قــبره شــاهرا ســيفه 
ــة  ــر في عرص ــك، يح ــة المس ــة رائح ــدم والرائح ــون ال ــون ل ــا، الل ــه دم ــخب أوداج تش
القيامــة، فوالــذي نفــي بيــده لــو كان الأنبيــاء عــلى طريقهــم لترجلــوا لهــم ممــا يــرون مــن 
بهائهــم، حتــى يأتــوا عــلى موائــد مــن الجوهــر فيقعــدون عليهــا ويشــفع الرجــل منهــم في 
ســبعين ألفــا مــن أهــل بيتــه وجيرتــه، حتــى أن الجاريــن يختصــمان أيهــما أقــرب، فيقعــدون 
ــدة الخلــد، فينظــرون إلى الله تعــالى في كل  ــه الســلام( عــلى مائ ــم )علي معــي ومــع إبراهي

بكــرة وعشــية()1(.

ــه، ولهــذا فهــو  إذن.. فالمجاهــد يعــرف أن جهــاده في ســبيل الله ومــن أجــل رضوان
يمــي قدمــاً في درب الجهــاد لا يبــال بالمــوت وقــع عليــه أو وقــع هــو عــلى المــوت.

الجانب الثاني: الإعدادات العسكرية )سلوكيات الامام  في الحرب( .

أولًا: إنه لا يبدأ القوم بقتال، ولا يقاتل إلا من بدأ الحرب .

ــارزة، وإن  ــون إلى مب ــلام »لا تدع ــه الس ــن علي ــه الحس ــلام(: لابن ــه الس ــول )علي يق
ــاغ والباغــي مــروع«)2(. ــإن الداعــي ب دعيــت إليهــا فأجــب، ف

وفي خــبر عمــرو بــن جميــع عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام ســئل »عــن المبــارزة بــين 
الصفــين بغــير إذن الإمــام عليــه الســلام فقــال: لا بــأس ولكــن لا يطلــب إلا بــإذن الإمام 
عليــه الســلام: »ولعلــه قــال الشــيخ في النهايــة لا بــأس بالمبــارزة بــين الصفــين في حــال 

القتــال، ولا يجــوز لــه أن يطلــب المبــارزة إلا بــإذن الإمــام عليــه الســلام ونحــوه)3(.

)1(  مستدرك الوسائل: ميرزا حسين النوري الطبرسي ج11 ص10
)2(  نهج البلاغة خطب الإمام علي ج4 ص52 خطبة 225

)3(  جواهر الكلام المؤلف: الشيخ الجواهري، ج21 ص86.
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ويقــول )عليــه الســلام( في موضــع آخــر يــوصي جنــده في كل موطــن: » لا تقاتلــوا 
ــم  ــى يبدأوك ــم حت ــم إياه ــة وتركك ــلى حج ــد الله ع ــم بحم ــم فإنك ــى يبدأوك ــوم حت الق

حجــة أخــرى)1(.

قــال )عليــه الســلام( في وصيتــه لمالــك الاشــتر )رضــوان الله عليــه(: ولا يســتحب 
بيــات أحــد مــن أهــل البغــي ولا قتالــه غيلــة ولا عــلى غــرة حتــى يبــدروا )2(.

ــب  ــد ش ــا. فق ــا عدته ــدوا له ــا. وأع ــرب أهبته ــذوا للح ــلام(: فخ ــه الس ــه )علي قول
ــر)3(. ــى إلى الن ــه أدع ــبر فإن ــعروا الص ــناها، واستش ــلا س ــا وع لظاه

يتحــدث الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(: في هــذا المقطــع مــن الخطبــة حــول 
الاســتعداد للقتــال يقــول )عليــه الســلام(: )فخــذوا للحــرب أهبتهــا( أي تجهــزوا 

ــة. ــوض المعرك ــكافي لخ ــال ال ــأدوات القت ــلاح وب بالس

ثــم يتحــدث الامــام )عليــه الســلام( حــول طبيعــة المعركــة عندمــا تشــتد وتلتهــب 
ــناها(،  ــلا س ــا وع ــبّ لظاه ــد ش ــا فق ــا عدّته ــدوا له ــوارم )وأع ــق الص ــوء بري ــو ض ويعل
اســتعار لفــظ اللظــى والسّــنا عــن إمــارات الحــرب لكــون كلّ منهــما علامــة لمــا فيــه مظنـّـة.

ثانياً: في مسير الجيش للحرب وضرورة إطاعة القائد العسكري .

ــذه إلى  ــين أنف ــي ح ــس الرياح ــن قي ــل ب ــه لمعق ــة ل ــلام(:في وصي ــه الس ــول )علي يق
الشــام في ثلاثــة آلاف مقدمــة لــه( »اتــق الله الــذي لا بــد لــك مــن لقائــه ولا منتهــى لــك 
ــير، ولا  ــه بالس ــاس، ورف ــن، وغــور بالن ــك. وسر البردي ــن إلا مــن قاتل ــه. ولاتقاتل دون

)1(  الكافي 5: 38 / 3.

)2(  شرح نهج البلاغة، لابن ميثم البحراني، ج4: 381 - 382.

)3(  نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج1 ص67 خطبة 26.
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تــر أول الليــل فــإن الله جعلــه ســكنا وقــدره مقامــا لا ظعنــا، فــأرح فيــه بدنــك وروح 
ظهــرك، فــإذا وقفــت حــين ينبطــح الســحر أو حــين ينفجــر الفجــر فــر عــلى بركــة الله، 
ــد  ــو مــن يري ــدن مــن القــوم دن ــك وســطا، ولا ت ــت العــدو فقــف مــن أصحاب ــإذا لقي ف
ــري،  ــك أم ــى يأتي ــأس حت ــاب الب ــن يه ــد م ــم تباع ــد عنه ــرب، ولا تباع ــب الح أن ينش
ولا يحملنكــم شــنآنهم عــلى قتالهــم قبــل دعائهــم والإعــذار إليهــم.. وأعلمــوا أن مقدمــة 
القــوم عيونهــم، وعيــون المقدمــة طلائعهــم، وإياكــم والتفــرق، فــإذا نزلتــم فانزلــوا جميعا، 
وإذا ارتحلتــم فارتحلــوا جميعــا، وإذا غشــيكم الليــل فاجعلــوا الرمــاح كفــة، ولا تذوقــوا 

ــوم إلا غــرارا أو مضمضــة«)1(. الن

ــة عــن التكتيــك في  ــه الســلام( في هــذه الوصي يتحــدث الإمــام أمــير المؤمنــين )علي
ــره  ــكري ويذك ــد العس ــر القائ ــوى، إذ يأم ــه بالتق ــدأ وصيت ــدو، ويبت ــة الع ــير لمواجه المس
بــالله جــل وعــلا، لأنــه ملجــا والعبــاد ومنتهاهــم إليــه، ثــم يؤكــد عــلى عــدم بــدء القــوم 
بقتــال إلا مــن بدأهــا، ثــم يضــع الامــام )عليــه الســلام( دســتورا في الاســتعداد والتهيــؤ 
لمواجهــة العــدو، يجــب حمــل الســلاح ولبــس الــدروع، ثــم يؤكــد عــلى مراعــاة الآخريــن 
يْــلَ  في المســير مــن عــدم المســير أول الليــل لأنــه فيــه راحــة للبــدن وســكناً لــه ﴿وَجَعَلْنـَـا اللَّ
ــام  ــل الام ــه، فيفض ــة في ــن الراح ــط م ــان قس ــذ الإنس ــدن أن يأخ ــة الب ــا﴾ أي راح لبَِاسً
ــزة وتفضيــلا، فيقــول  ــاً للمســير، فيجعــل مــن هــذه الاوقــات مي ــه الســلام( أوقات )علي
ــا في  ــه الســلام( ميزان حــين ينفجــر الفجــر فــر عــلى بركــة الله، ثــم يعطــي الامــام )علي
أهميــة موقــع القيــادة ووجودهــا بــين الجيــش، فيقــول )عليــه الســلام( إن أفضــل مواقــع 
تواجــد القيــادة وهيبتهــا هــو وقوفهــا وســط الجيــش ربــما لا نحتــاج إلى ســوق الشــواهد 
ــارك  ــع المع ــه كان في جمي ــل إنّ ــه، ب ــوده وقادت ــام لجن ــة الإم ــد معايش ــي تؤك ــة الت التاريخي
التــي خاضهــا متواجــداً في القلــب، حيــث يحتــدم القتــال ويلتحــم الجيشــان، ويبــدأ 

)1(  نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج3، ص13 صية 12.
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صخــب المعركــة وقعقعــة الســلاح. وقــد وصفــه صعصعــة بــن صوحــان بــما يــأتي: )كان 
فينــا كأحدنــا في لــين جانــب، وشــدة تواضــع، وســهولة قيــاد وكنــا نهابــه مهابــة الأســير 

ــلَ لبَِاسًــا يْ ــا اللَّ المربــوط للســياف الواقــف عــلى رأســه()1( وَجَعَلْنَ

إنّ ثمــرة هــذا التواجــد الميــداني إلهــاب حمــاس المجاهديــن، والتوفــر عــلى وضــع المعركة 
والتعــرف بدقــة عــلى تفاصيلهــا ومــا يجــب أنّــه يتخــذ مــن قــرارات هامــة مصيريــة فيها. 

 ثــم ان الامــام )عليــه الســلام( يعطــي تكتيــكا آخــر للحــرب، يقــول لا تدنــوا مــن 
القــوم كونــوا الــذي يريــد أن يبــدأ بقتــال، ولا تتباعــد عنهــم فيــما لــو نظــر اليــك القــوم 

يقولــون هــؤلاء قــد أهابونــا وخافــوا مــن مواجهتنــا.

ــه  ــر في كلام ــب آخ ــلى جان ــد ع ــلام( يؤك ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــم أن الإم ث
عــلى مبــدأ طاعــة الاوامــر في الحــرب )حتــى يأتيــك أمــري( يريــد الامــام )عليــه الســلام( 
ــد  ــن القائ ــادر م ــر الص ــإنّ الأم ــر ف ــدأ الاوام ــلى مب ــوء ع ــلط الض ــع أن يس ــذا المقط في ه
الميــداني ربــما لا يحتــاج إلى وقــت طويــل كــي يصــل إلى المجاهديــن. وهــذه المركزيــة هــي 
في الحقيقــة مــن أهــمّ العوامــل الاســتراتيجية في كســب المعركــة، حيــث تقطــع الطريــق 
عــلى الفــوضى والبلبلــة نتيجــة تأخــر القــرار، وتجعــل الطاعــة والانضبــاط همــا الســائدان 

في كُلّ مراحــل المعركــة.

ويقــول )عليــه الســلام( في موضــع آخــر: ول عليكــم الطاعــة، وأن لا تنكصــوا عــن دعوة 
ــلى  ــتقيموا )ل( ع ــم لم تس ــإن أنت ــقّ. ف ــرات إلِى الح ــوا الغم ــلاح وأن تخوض ــوا في ص ولا تفرّط
ذلــك لم يكــن أحــد أهــون عــلّي ممـّـن اعــوَجّ منكــم، ثــم أُعْظِــم لــه العقوبــة، ولا يجــد عنــدي فيهــا 

رخصــة، فخــذوا هــذا مــن أمرائكــم، وأعطوهــم مــن أنفســكم مــا يصلــح الله بــه أمركــم«)2(.

)1( كتاب الأربعين: محمد طاهر القمي الشيرازي، ص420
)2(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي، ج3 ص80.
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وقــال )عليــه الســلام(: وأمــا حقــي عليكــم فالوفــاء بالبيعــة والنصيحــة في المشــهد 
والمغيــب، والإجابــة حــين أدعوكــم، والطاعــة حــين آمركــم)1(.

ثالثاً: عند مقابلة العدو والالتحام معه .

يقول )عليه السلام(: »وعضوا على الأضراس فإنه أنبأ للسيوف عن الهام«)2(.

وعنه )عليه السلام(: »وعضوا على الجهاد بنواجذكم«)3(.

عضّــوا عــلى النواجــذ، وأكملــوا اللّامــة، وقلقلــوا الســيوف، والحظــوا الخــزر، 
واطعنــوا الشــزر، ونافحــوا بالظبــا، وصلــوا الســيوف بالخطــى، وعــاودوا الكــرّ، وعليكم 

ــوا شــبجه)4(. ــرواق المطنــب فاضرب بهــذا الســواد الأعظــم وال

ــن  ــة م ــن مجموع ــه ع ــن خطبت ــع م ــذا المقط ــلام( في ه ــه الس ــام )علي ــدث الإم يتح
الوصايــا.

ـ فالعــضّ عــلى النواجــذ، هــي أقــى الأضراس، حيــث يســاعد عــلى تصلــب 
الاســترخاء. وإزالــة  بالدمــاغ،  المتصلــة  والعضــلات  الأعصــاب 

ــه  ــة أعضائ ــد، بإحاط ــد المجاه ــين جس ــي تحص ــدرع، يعن ــي ال ــة وه ــمال اللّام ـ وإك
ــة وســائل الدفــاع  ــد وهــي الــرأس والصــدر والســواعد، إضافــة إلى تهيئ ــارزة بالحدي الب

ــح وســيف. مــن درع ورم

)1(  المصدر نفسه، ج1 ص84 خطبة 34 
)2( المصدر نفسه، ج1 خطبة 124
)3(  المصدر نفسه، ج1 خطبة 121

)4(  المصدر نفسه، ج1 ص115 خطبة: 65 
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ـ وقلقلة السيوف أي تحريكها للتحقق من عدم تأثرها بالصدأ.

ـ وإلحاظ الخزر هو أن ينظر المجاهد بعينه بصورة من صور الغضب.

ـ والطعن شزراً، هو الطعن عن اليمين والشمال.

ـ والنفح بالضبا، وهو الرب بطرف السيف.

ـ ووصل السيوف بالخطى هو التوازن بين حركة السيوف وخطوة المجاهد.

ـ ومعاودة الكرّ، أي إدامة الكرّ دون تراجع.

ـ والســواد الأعظــم هــو جمهــور الشــام المحيــط بمركــز القيــادة والمــراد منــه أن يكــون 
الهجــوم عــلى وســط مركــز القيــادة لأنّ ذلــك يعجّــل في حســم المعركــة.

رابعاً: في السريّة والكتمان، ومباغتة العدو .

يقــول )عليــه الســلام(: ألا وإنّ لكــم عنــدي أن لا أحتجــز دونكــم سّراً إلاّ في حــرب 
ولا أطــوي دونكــم أمــراً إلاّ مــن حكــم ولا أؤخّــر لكــم حقــاً عــن محلــه ولا أقــف بــه دون 

مقطعــه وأن تكونــوا عنــدي في الحق ســواء)1(.

ــمان الــر في  ــه عــن كت ــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن خطبت يتحــدث الامــام )علي
الحــرب والآثــار المترتبــة عليــه مــن خطــورة تــرب الأسرار إلى الجهــة المعاديــة، والإمــام 
)عليــه الســلام( عندمــا يحتفــظ لنفســه ببعــض الأمــور التــي لا يبــوح بهــا حتــى إلى أقــرب 
النــاس مــن الصحابــة إنّــما يلحــظ خطــورة الوضــع العســكري وحساســيته ولذلــك يأخذ 
ــه  ــر أصحاب ــكّ في أم ــث لا يش ــدوّ، حي ــات إلى الع ــض المعلوم ــرّب بع ــن ت ــة م الحيط
الأوفيــاء، ولكنــه قــد يحتمــل وجــود بعــض المندســين في صفــوف جيشــه وهــو أمــر وارد 
ــل المعلومــات المهمــة حــول  ــع الجيــوش، حيــث يعتمــد عــلى التجســس في تحصي في جمي

)1(  نهج البلاغة خطب الإمام علي ج3 ص79 كتاب 50
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ــه  ــام )علي ــس الام ــث يؤس ــال، حي ــاليبها في القت ــا، وأس ــة، وخططه ــة المقابل ــوة الجبه ق
الســلام( في كلامــه قاعــدة في مجــال الإعــلام والإخبــار: إنّ الــوال والحاكــم يجــب أن لا 
يُخفــي عــن الرعيــة شــيئاً مــن الأمــور إلاّ مــا يُخــلّ اظهــاره وانتشــاره بالأمــن الاجتماعــي 

لا الأمــن العائــد إلى شــخصه )1(.

خامساً: استحصال المعلومات من العيون والمراصد .

يقــول )عليــه الســلام(: واجعلــوا لكــم رقبــاء في صيــاصي الجبــال ومناكــب الهضاب 
ــم،  ــوم عيونه ــة الق ــوا أنّ مقدم ــن. واعلم ــة أو أم ــكان مخاف ــن م ــدوّ م ــم الع ــلّا يأتيك لئ

وعيــون المقدّمــة طلائعهــم)2(.

حيــث هــو مــن الــرورات التــي يتــمّ التعــرف بهــا عــلى حجــم قــوّة العــدوّ 
ــيلة  ــو وس ــم ه ــن ث ــة، وم ــول المعرك ــده في دخ ــع عن ــلوب المتّب ــه، والأس ــاط ضعف ونق
جمــع المعلومــات ليتــم الإعــداد وتوقيــت المعركــة واختيــار أســلوب ومواقــع المواجهــة، 
ولقــد اســتخدم الإمــام )عليــه الســلام( أربعــة طــرق في جلــب المعلومــات، أســتحصال 
ــات  ــراء الولاي ــلال أم ــن خ ــدو أوم ــن الع ــين م ــراد القريب ــلال الأف ــن خ ــات م المعلوم

ــه. ــتراق صفوف ــدو أو أخ ــاط الع ــون في أوس ــشر العي ــلال ن ــن خ ــدن، أو م والم

سادساً: اختيار المواقع العسكرية المحصّنة .

يقــول )عليــه الســلام(: »فــإذا نزلتــم بعــدو أو نــزل بكــم فليكــن معســكركم في قبيــل 
ــردا،  ــم م ــم ردءا ودونك ــون لك ــما يك ــار كي ــاء الأنه ــال، أو أثن ــفاح الجب الأشراف أو س

ولتكــن مقاتلتكــم مــن وجــه واحــد أو اثنــين«)3(.

)1(  أسس النظام السياسي عند الإمامية: الشيخ محمد السند ص41.
)2(  نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج3 ص13 رسالة 11.
)3(  نهج البلاغة خطب الإمام علي ج3 ص12: رسالة 11.
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سابعاً: أخذ الحيطة والحذر من العدو.

وفي تحــف العقــول في وصيــة أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( لزيــاد بــن النــر حــين 
ــوم عيونهــم، وعيــون المقدّمــة  أنفــذه عــلى مقدّمتــه إلِى صفّــين: » اعلــم أنّ مقدمــة الق
طلائعهــم، فــإذِا أنــت خرجــت مــن بــلادك ودنــوت مــن عــدوّك فــلا تســأم مــن توجيــه 
ــى لا  ــة وفي بعــض الشــعاب والشــجر والخمــر وفي كلّ جانــب حتّ الطلائــع في كلّ ناحي

يغيركــم عدوّكــم ويكــون لكــم كمــين..)1(.

ثامناً: اختيار القادة الميدانيين في الحرب.

يقــول )عليــه الســلام( لمالــك الاشــتر )رضــوان الله عليــه( حــين ولاه مــر: فــولّ 
مــن جنــودك أنصحهــم في نفســك لله ولرســوله ولإمامــك، وأنقاهــم جيبــاً، وأفضلهــم 
حلــمًا ممــن يبطــئ عــن الغضــب ويســتريح إلى العــذر، ويــرأف بالضعفــاء، ولا ينبــو عــلى 
ــمّ الصــق بــذوي المــروءات  ــه الضعــف، ثُ ــاء، وممــن لا يثــيره العنــف ولا يقعــد ب الأقوي
والأحســاب وأهــل البيوتــات الصالحــة والســوابق الحســنة، ثُــمّ أهــل النجــدة والشــجاعة 

والســخاء والســماحة)2(.

في هــذا المقطــع مــن العهــد الشريــف يتحــدث الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( 
عــن سياســته في اختيــار القــادة، ويســتعرض بالتفصيــل شروط قــادة الجيــش.

وهــذه الصفــات الثــلاث الــلازم توفرهــا في قــادة الجيــش، تــؤدي أولا إلى أن يعيــش 
القائــد العســكري هاجــس الحــق ويفكــر في نــرة الديــن وإعــلاء كلمــة التوحيــد ونرة 
النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( والإمــام )عليــه الســلام(، وثانيــا: أن يســعى في هــذا 
ــش  ــور الجي ــير أم ــلى تدب ــل ع ــا: أن يعم ــاني، ثالث ــلاص والتف ــع الاخ ــن موق ــق م الطري

)1(  تحف العقول، ص 191.
)2(  نهج البلاغة خطب الإمام علي ج3 ص19 رسالة 53.
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بآليــات المــداراة والعقلانيــة والخــبرة الكافيــة)1(.

وفي ســياق هــذا الــكلام يتعــرض الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( إلى الصفــة 
الاخلاقيــة الرابعــة التــي يجــب توافرهــا في قــادة الجيــش )ويــرأف بالضعفــاء، ولا ينبــو 
ــه  ــه الضعــف( يتحــدث الامــام )علي ــاء، وممــن لا يثــيره العنــف ولا يقعــد ب عــلى الأقوي
بالشــجاعة  يتمتعــون  الذيــن  القويــة  الشــخصيات  القــادة اصحــاب  الســلام( عــن 

ــين . ــراء والمحروم ــون للفق ــد الع ــد ي ــو م ــم ه ــة، وأهدافه ــفقة والرحم والش

تاسعاً: الثقة التامة بين القائد العسكري والجنود:

قولــه )عليــه الســلام(: أوه عــلى إخــواني الذيــن تلــوا القــرآن فأحكمــوه، وتدبــروا 
الفــرض فأقامــوه، أحيــوا الســنة وأماتــوا البدعــة. دعــوا للجهــاد فأجابــوا، ووثقــوا 

ــوه)2(. ــد فاتبع بالقائ

يتحــدث الإمــام )عليــه الســلام( في هــذا المقطــع عــن سر الانتصــار وكيــف يتحقــق، 
يقــول )عليــه الســلام( إن المفتــاح الســحري للنجــاح والانتصــار في مياديــن الحيــاة، لاســيما 
في المياديــن العســكرية وفي جبهــات القتــال، هــو ايجــاد الثقــة بين القائــد العســكري والجنود.

ومــن الشــواهد التاريخيــة عــلى ثقــة القائــد بجنــوده روى ابــن هشــام: انّ ســعد بــن 
معــاذ، قــام وقــال: فوالــذي بعثــك بالحــق لــو اســتعرضت بنــا هــذا البحــر فخضتــه لخضنا 
ــا لصــبر في  ــا غــداً إنّ ــا عدون ــا رجــل واحــد ومــا نكــره أن تلقــى بن معــك، مــا تخلّــف منّ
ــا مــا تقــرّ بــه عينــك، فــرِْ بنــا عــلى بركــة  الحــرب وصــدق في اللقــاء، لعــل الله يريــك منّ

اللهّ. فــرّ رســول الله بقــول ســعد ونشــطه ذلــك، ثــمّ قــال: )ســيروا وأبــشروا()3(.

)1(  نفحات الولاية: مصدر سابق ص370
)2(  نهج البلاغة خطب الإمام علي ج2 ص109: خطبة 182

)3(  موسوعة طبقات الفقهاء ) المقدمة(: الشيخ السبحاني ج1.
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وهــذه هــي الضابطــة الكليــة في كلّ مــا شــاور النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( 
في الحــروب وغيرهــا، وقــد كمنــت المصلحــة في نفــس المشــاورة عــن طريــق اســتقطاب 
ــية  ــع أغش ــع ورف ــول إلى الواق ــا الوص ــن ورائه ــة م ــون الغاي ــة دون أن تك آراء الصحاب
ــب  ــج الح ــه، ينت ــه وإخلاص ــده في كفاءت ــدي إلى قائ ــان الجن ــالله، فاطمئن ــوذ ب ــل نع الجه
والتقديــر والاحــترام والطاعــة، وفي قبــال هــذه الثقــة توجــد هنــاك علاقــة شــك وعــدم 
 احــترام بــين القيــادة والجنــود، يقــول الله تعــالى في شــأن الشــاكين في كفــاءة القيــادة  
افُــونَ أَن يَيِــفَ الله عَلَيْهِــمْ وَرَسُــولُهُ بَــلْ أُوْلَئـِـكَ هُــمُ  ــرَضٌ أَمِ ارْتَابُــوا أَمْ يََ ﴿أَفِي قُلُوبِهـِـم مَّ

الظَّالمُِونَ﴾)1(.

ــدع  ــوار والتص ــك الخ ــر ذل ــلى إث ــشر ع ــود؛ انت ــوف الجن ــك في صف ــشر الش ــإذا انت ف
ــة  ــده، ومتان ــد وجن ــين القائ ــة ب ــدر الثق ــلى ق ــون ع ــش تك ــوة الجي ــش، فق ــان الجي في بني
وشــجاعة الجنــود مرتبطــة بمتانــة الثقــة بــين القائــد وجنــده، والثقــة المتبادلــة بــين القائــد 

ــداف. ــق الأه ــكرية وتحقي ــط العس ــي في الخط ــاء الواق ــزة والغط ــي الركي ــده ه وجن

عاشراً: آداب الحرب .

 قولــه )عليــه الســلام( فــإذا كانــت الهزيمــة بــإذن الله فــلا تقتلــوا مدبــرا، ولا تصببــوا 
ــم  ــتمن أعراضك ــأذى وإن ش ــاء ب ــوا النس ــح. ولا تهيج ــلى جري ــزوا ع ــورا، ولا تجه مع
وســببن أمراءكــم، فإنهــن ضعيفــات القــوى والأنفــس والعقــول. إن كنــا لنؤمــر بالكــف 

عنهــن وإنهــن لمــشركات)2(.

وعنــه )عليــه الســلام( في يــوم الجمــل قــال: لا تقتلوهــم مولّــين ولا مدبريــن ولا نياماً 

)1( سورة النور: 50.
)2(  نهج البلاغة خطب الإمام علي ج3 ص15: رسالة 14.
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ولا أيقاظــاً ولا تجهــزوا عــلى جريــح، ومــن ألقــى ســلاحه فهــو آمــن، ومــن أغلــق بابــه فــلا 
ســبيل عليــه، وأحللــت لنــا ســبي الكــراع والســلاح حرمــت علينا ســبي الــذراريّ)1(.

وفي المســتدرك، عــن المفيــد بســنده، عــن كتــاب أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( إلى أهــل 
الكوفــة بعــد واقعــة الجمــل: » فلــما هزمهــم الله أمــرت أن لا يتبــع مدبــر ولا يجز عــلى جريح، 

لا يكشــف عــورة ولا يهتــك ســتر ولا يدخــل دار إلاّ بــإذن، وامنــت النــاس الخبر)2(. 

ومن كتاب له عليه السلام إلى عماله في أمر الخراج:

»ولا تسّــنَّ مــال أحــد مــن النــاس مصــلٍّ ولا معاهــد إلا أن تجــدوا فرســا أو ســاحا 
ــداء  ــدي أع ــك في أي ــدع ذل ــلم أن ي ــي للمس ــه لا ينبغ ــام فإن ــل الإس ــى أه ــه ع ــدى ب يع

الإســام فيكــون شــوكة عليــه«)3(.

ــي ينبغــي ان  ــه الســلام( الآداب والاخــلاق الت ــاول الامــام أمــير المؤمنــين )علي يتن
يتحــلى بهــا المقاتــل في المعركــة، وكيفيــة التعامــل مــع كبــار الســن والنســاء ومــع الاسرى 

والمنهزمــين مــن المعركــة.

فيتحصل مما ذكرناه في هذا المبحث:

إن الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( أعطــى مالــكاً )رضــوان الله عليــه( دســتورا 
متكامــلا في الجهــاد وفنــون الحــرب، والســلوكيات والآداب الاخلاقيــة الاســلامية 
ــات  ــوا بهــا، وتعــد هــذه التوصي ــده أن يتحل ــد وجن المتبعــة في الحــرب ويجــب عــلى القائ

ــلام. ــادة والادارة في الاس ــة القي ــة في منظوم ــدروس الاخلاقي ــن ال م

)1(  الوسائل ج11 ص16، الباب 5 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.
)2(  مستدرك الوسائل 2 / 251، الباب 22 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

)3(  نهج البلاغة: رسالة 51.





365

المبحث الثالث

التنمية البشرية والإصلاح الاجتماعي

قوله عليه السلام: )وَاسْتِصْلاَحَ أَهْلِهَا(.

نتنــاول في هــذا المبحــث التنميــة البشريــة، والذي يعــبر عنه في الإصــلاح الاجتماعي، 
ــا(، لأن  ــلام(: )وَاسْــتصِْلَاحَ أَهْلِهَ ــه الس ــين )علي ــام أمــير المؤمن ــما ورد في قــول الام ك
ــن  ــية م ــطته الأساس ــوال وأنش ــف ال ــائر وظائ ــن س ــد م ــادها يع ــة وإرش ــلاح الأم إص
حيــث إيجــاد البواعــث الاخلاقيــة في نفــوس النــاس كأعــمال الخــير وتخليصهــم مــن منابع 
الفســاد الأخلاقــي، وتوفــير الأمــن في مجــال الكســب والمعــاش وتأمــين حقــوق الافــراد 
ونظــم مــا يتصــل بالأمــور القضائيــة)1(، فلابــد أن يلتفــت المســؤولون إلى أن وظيفتهــم 
لا تنتهــي بتعبيــد بعــض الطــرق والشــوارع وتزويــد الســوق بالحاجــات المنزليــة، بــل إن 
هنــاك جوانــب معنويــة التــي ينبغــي أن يهتــم بهــا المســؤولون في المجتمــع الإســلامي إلى 

جانــب دورهــم في النهــوض بهــذه الجوانــب ونشرهــا بــين صفــوف النــاس)2(.

المسألة الأولى : معاني الإصلاح اصطلاحاً .

إرادة الخــير وتقويــم العــوج في المجتمــع واســتصلاح مــا فســد منهــم. والاصــلاح 
وظيفــة الأنبيــاء ومــن ســار عــلى دربهــم بصــدق هــم المصلحــون الحقيقيــون قــال تعــالى 
صْــاَحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا تَوْفيِقِــي إلِاَّ بـِـاللهَِّ﴾)3(.  حكايــة عــن شــعيب: ﴿إنْ أُرِيــدُ إلِاَّ الْإِ

)1(  نفحات الولاية: مصدر سابق ص290.
)2(  الدولة الاسلامية: للنكراني،ص41 .

)3( سورة  هود: 88.



366

الفصل الثالث: الأهداف العامة للحكم

ومنــه يشــير الامــام )عليــه الســلام( إلى هــذا المبــدأ بشــكل عــام وفــق المفهــوم 
الواســع للإصــلاح والــذي يشــمل المــوارد الاخلاقيــة يقــول )عليــه الســلام( في عهــده 
ةٌ لَهـُـمْ عَــلَى  لمالــك الاشــتر)رضوان الله عليــه(: »ثُــمَّ أَسْــبغِْ عَلَيْهِــمُ الْأرَْزَاقَ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ قُــوَّ
ــةٌ عَلَيْهِــمْ إنِْ خَالَفُــوا  ــتَ أَيْدِيهِــمْ وَحُجَّ اسْــتصِْلَاحِ أَنْفُسِــهِمْ وَغِنًــى لَهـُـمْ عَــنْ تَنَــاوُلِ مَــا تَحْ

ــكَ«)1(. ــوا أَمَانَتَ ــرَكَ أَوْ ثَلَمُ أَمْ

المسألة الثانية : الإصلاح في الكتاب العزيز والروايات المطهرة .

أولاً: وقد وردت كلمة الاصلاح في القرآن الكريم في آيات كثيرة 

ــا إنَِّ  ــا وَطَمَعً ــوهُ خَوْفً ــا وَادْعُ ــدَ إصِْاَحِهَ ــدُوا فِي الْأرَْضِ بَعْ ــالى: ﴿وَلَا تُفْسِ ــال تع ق
ــنيَِن﴾)2( ــنَ الْمُحْسِ ــبٌ مِ ــتَ الله قَرِي رَحْمَ

 وقــال أيضــا: ﴿وَإنِِ امْــرَأَةٌ خَافَــتْ مِــن بَعْلهَِــا نُشُــوزًا أَوْ إعِْرَاضًــا فَــاَ جُنَــاْحَ عَلَيْهِــاَ 
سِــنُواْ وَتَتَّقُــواْ  ــحَّ وَإنِ تُْ تِ الأنَفُــسُ الشُّ لْــحُ خَــرٌْ وَأُحْــضِرَ أَن يُصْلحَِــا بَيْنَهُــاَ صُلْحًــا وَالصُّ

فَــإنَِّ اللهَّ كَانَ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ خَبـِـرًا﴾)3(.

وفي قولــه تبــارك وتعــالى: ﴿وَلَــن تَسْــتَطيِعُواْ أَن تَعْدِلُــواْ بَــيْنَ النِّسَــاء وَلَــوْ حَرَصْتُمْ فَاَ 
حِياً﴾)4(  قَــةِ وَإنِ تُصْلحُِــواْ وَتَتَّقُــواْ فَــإنَِّ اللهَّ كَانَ غَفُــورًا رَّ تَيِلُــواْ كُلَّ الْمَيْــلِ فَتَذَرُوهَــا كَالْمُعَلَّ

قُــوا الله  ــاَ الْمُؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ فَأَصْلحُِــوا بَــيْنَ أَخَوَيْكُــمْ وَاتَّ وقــال ســبحانه: ﴿إنَِّ
تُرْحَمُــونَ﴾)5(. كُــمْ  لَعَلَّ

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ج3 ص69 رسالة 53.
)2(  سورة الاعراف: 56.

)3(  سورة النساء 128.
)4(  سورة النساء: 129.

)5(  سورة الحجرات: 10.
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 وفي ســورة هــود عــلى لســان نبــي الله شــعيب عليــه الســلام: ﴿....ِنْ أُرِيــدُ إلِاَّ 
لْــتُ وَإلَِيْــهِ أُنيِــبُ﴾)1(. صْــلَاحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا تَوْفيِقِــي إلِاَّ بـِـاللهَِّ عَلَيْــهِ تَوَكَّ الْإِ

ثانيــاً: ووردت كلمــة الإصــلاح في روايــات أهــل البيــت )عليهــم الســلام( في 
مواضــع متعــددة، عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام( أنــه قــال: »كان أمــير المؤمنــين )عليــه 

ــن«)2(. ــدق بديناري ــين أحــب إل مــن أن أتص ــين اثن ــح ب ــن أصل الســلام( يقــول: »لئ

وعنــه )عليــه الســلام( أيضــا أنــه قــال: »صدقــة يحبهــا الله: إصــلاح بــين النــاس إذا 
تفاســدوا، وتقــارب بينهــم إذا تباعــدوا«)3(.

في هــذه الروايــة حــث بليــغ للمؤمــن عــلى شيء كثــير مــن منافــع الدنيــا والآخــرة، 
منهــا أن يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر بوعــظ بليــغ نافــع، ومنهــا أن يصلــح بــين 
النــاس إذا وقعــت المنازعــة بينهــم بــأن ينظــر برأيــه الصائــب ويميــز بــين الظــالم والمظلــوم 
ــم وإن  ــل الرح ــا أن يص ــم، ومنه ــن الظل ــه ع ــرة ل ــة زاج ــح بليغ ــالم بنصائ ــح الظ وينص
اختــاروا فراقــه وتباعــده، ومنهــا أن يأمــر بصلــة الأرحــام إذا وقــع التفــارق والتباغــض 
بينهــم بموعظــة حســنة، ومنهــا أن يأمــر المؤمنــين بالتواصــل والتعــاون إذا وقــع التدابــر 
والتقاطــع بينهــم، ومنهــا الإصــلاح بــين القبيلتــين إذ وقــع التقابــل بينهــم، ومنهــا 

ــرء وزوجــه )4(. ــين الم الإصــلاح ب

)1(  سورة هود: 88.
)2( البحــار ج73: ص44، كتــاب العــشرة، بــاب الإصــلاح بــين النــاس، الحديــث 3، ثــواب الأعــمال، الشــيخ 

ص841 الصدوق، 
)3( اصــول الــكافي ج2: ص209، بــاب الإصــلاح بــين النــاس، الحديــث الأول، وســائل الشــيعة الحــر 

ص934. ج81  العامــلي، 
)4( شرح أصول الكافي: مولى محمد صالح المازندراني، ج9 ص103.
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وعنــه )عليــه الســلام( قــال: كل كــذب مســؤول عنــه يومــا مــا إلا كذبــا في ثلاثــة: 
رجــل كائــد في حربــه فهــو موضــوع عنــه، ورجــل أصلــح بــين اثنــين يلقــي هــذا بغــير مــا 
يلقــي بــه هــذا، يريــد الصلــح مــا بينهــما، ورجــل وعــد أهلــه شــيئا ولا يريــد أن يتــم لهــم 

عليــه، يريــد بذلــك دفعهــا)1(.

ــا  ــل: ي ــان، قي ــة اللس ــة صدق ــل الصدق ــه: أفض ــه وآل ــلى الله علي ــول الله ص ــال رس ق
رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه ومــا صدقــة اللســان؟ قــال: الشــفاعة تفــك بهــا الأســير، 

وتحقــن بهــا الــدم، وتجــر بهــا المعــروف إلى أخيــك، وتدفــع بهــا الكريهــة)2(.

قــال أبــو عبــد الله عليــه الســلام: إذا رأيــت بــين اثنــين مــن شــيعتنا منازعــة فافتدهــا 
مــن مــال)3(.

ــة  ــما أن الدي ــة ك ــع المنازع ــال يدف ــإن الم ــاز ف ــا مج ــداء هن ــا« كأن الافت ــان: »فافتده بي
تدفــع طلــب الــدم، أو كــما أن الأســير ينقــذ بالفــداء، فكذلــك كل منهــما ينقــذ مــن الآخــر 
ــدى  ــه ف ــير يفدي ــن الأس ــدا م ــاح ف ــاز، في المصب ــلى المج ــة ع ــناد إلى المنازع ــال، فالاس بالم
مقصــور وتفتــح الفــاء وتكــر إذا اســتنقذه بــمال واســم ذلــك المــال الفديــة وهــو عــوض 
الأســير وفاديتــه مفــاداة وفــداء أطلقتــه وأخــذت فديتــه، وتفــادى القــوم اتقــى بعضهــم 
ببعــض، كأن كل واحــد يجعــل صاحبــه فــداه، وفــدت المــرأة نفســها مــن زوجهــا تفــدي 

وأفــدت أعطتــه مــالا حتــى تخلصــت منــه بالطــلاق)4(.

)1(  الكافي: ج2 ص342 ح18، البحار: ج69 ص242 ح5.
)2(  بحار الأنوار: العلامة المجلي، ج73 ص44.

)3(  الكافي، ج 2 ص 209.
)4(  البحار: ج37 ص54.
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عَلُــوا الله عُرْضَــةً  وعــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام( في قــول الله عــزّ وجــلُ: ﴿وَلَا تَجْ
وا وَتَتَّقُــوا وَتُصْلِحُــوا بَــيْنَ النَّــاسِ وَاللهَُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ قــال: إذا دعيــت  لِأيَْمَانكُِــمْ أَنْ تَــبَرُّ

لصلــح بــين اثنــين فــلا تقــل عــليَّ يمــيٌن أن أفعــل)1(.

وقال أمير المؤمنين )عليه السلام(: »ثابروا على صلاح المؤمنين والمتقين«)2(.

وعنه )عليه السلام(: »من كمال السعادة السعي في صلاح الجمهور«)3(.

وقال )عليه السلام(: »من استصلح الأضداد بلغ المراد«)4(.

وعــن أبي عبــدالله الحســين )عليــه الســلام(: قــد أدلى بذلــك في وصيتــه لأخيــه ابــن 
الحنفيــة التــي أعلــن فيهــا عــن أســباب خروجــه عــلى يزيــد، فقــال )عليــه الســلام(: اني لم 
اخــرج أشرا، ولا بطــرا، ولا ظالمــا، ولا مفســدا، وإنــما خرجــت لطلــب الاصــلاح في أمــة 

جــدي أريــد أن أمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر.

لقــد انطلــق )عليــه الســلام( إلى مياديــن الجهــاد ليقيــم هــذا الــرح الشــامخ الــذي 
بنيــت عليــه الحيــاة الكريمــة في الاســلام، وقــد انهــارت دعائمــه أيــام الحكــم الأمــوي، 
فقــد أصبــح المعــروف في عهدهــم منكــرا، والمنكــر معروفــا، وقــد أنكــر عليهــم الامــام 
في كثــير مــن المواقــف، التــي كان منهــا خطابــه الرائــع امــام المهاجريــن والأنصــار، فقــد 

شــجب فيــه تخاذلهــم عــن نــرة الحــق ودحــض الباطــل، وايثارهــم للعافيــة)5(.

)1(  الكافي: 2 / 210.
)2(  غرر الحكم: 4703، 9361، 8043

)3(  المصدر نفسه: 4703، 9361، 8043.

)4(  المصدر نفسه: 4703، 9361، 8043.
)5(  حياة الإمام الحسين )عليه السلام(: الشيخ باقر شريف القرشي، ج2 ص289.
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 المسألة الثالثة : مبادئ الإصلاح .

عــبر الإصــلاح حقيقــة تحيــا الأمــة حيــاة كريمــة، وتأمــن فيهــا عــلى دينهــا وأعراضهــا 
وأموالهــا، ومــن خــلال الإصــلاح يتصــل الإنســان بمبــدأ الكــون وبإســلامه ودينــه الــذي 

يبعــث فيــه الخشــية والحياء.

فلابــد مــن الوقــوف عــلى المبــادئ والمنطلقــات الاساســية للإصــلاح، ونقصــد 
بالمبــادئ والمنطلقــات تلــك الكليــات والأســس التــي ننطلق منهــا ونرتكز عليهــا لتحقيق 
الاهــداف، وهــي مســتمدة مــن الكتــاب والســنة،  وفيــما يــأتي أهــم المبــادئ والمنطلقــات 

التــي توجــه العمليــة الاصلاحيــة.

1ـ إخلاص العمل لله تعالى )النية الخالصة( .

ومبــدأ النيــة الخالصــة التــي نحــرص عليهــا ونتربــى عليهــا هــو أن نجعــل وجــه الله 
هــو الاســاس في اعمالنــا وســلوكنا، مــن قــول وعمــل، لأن الله تعــالى لا يقبــل مــن الأعمال 
ذِيــنَ لَا  ارُ الْآخَِــرَةُ نَجْعَلُهَــا للَِّ إلا مــا كان خالصــا صوابــا،  ومنــه قولــه تعــالى: ﴿تلِْــكَ الــدَّ
ا فِي الْأرَْضِ وَلَا فَسَــادًا وَالْعَاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــيَن ﴾)1(وقولــه تعــالى أيضــا: ﴿وَمَــا  يُرِيــدُونَ عُلُــوًّ
ــهِ الْأعَْــىَ﴾)2(، وقولــه تعــالى: ﴿ ــزَى )19( إلِاَّ ابْتغَِــاءَ وَجْــهِ رَبِّ لِأحََــدٍ عِنْــدَهُ مِــنْ نعِْمَــةٍ تُجْ
يــنَ﴾)3( وقــد رووا عــن النبــي صــلى الله عليــه  وَمَــا أُمِــرُوا إلِاَّ ليَِعْبُــدُوا اللهََّ مُْلصِِــيَن لَــهُ الدِّ

وآلــه أنــه قــال: »الأعــمال بالنيــات وإنــما لــكل امــرئ مــا نــوى«)4(.

)1(  سورة القصص: 83.
)2(  سورة الاعلى: 19 - 20.

)3( سورة البينة: 5.
)4(  تهذيب الاحكام، ج4 ص186، ح2.
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 وقال أمير المؤمنين علي )عليه السلام(: »الإخلاص أشرف نهاية«)1(.

وعــن أبي جعفــر )عليــه الســلام( قــال: »ثــلاث لا يغــل عليهــن قلــب امــرئ مســلم: 
اخــلاص العمــل لله والنصيحــة لائمــة المســلمين واللــزوم لجماعتهــم«)2(.

عــن الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه(: »إنــما نر الله هــذه الأمــة بضعفائهــا ودعوتهم 
وصلاتهم«)3(. وإخلاصهم 

ــا  ــل جهادن ــه -: واجع ــلام( - في مناجات ــه الس ــن )علي ــن العابدي ــام زي ــال الإم وق
ــك)4(. ــا في معاملت ــص نياتن ــك، وأخل ــا في طاعت ــك، وهمن في

ــال:  ــص لله؟ ق ــن المخل ــا روح الله، م ــلام(: »ي ــه الس ــى )علي ــون لعيس ــال الحواريّ ق
ــلّ«)5(. ــزّ وج ــل الله ع ــن عم ــد عــلى شيء م ــده أح ــبّ أن يحم ــذي يعمــل لله لا يح ال

 وقــال الإمــام الصــادق )عليــه الســلام(: »العمــل الخالــص: الــذي لا تريــد أن 
يحمــدك عليــه أحــد إلا الله عــز وجــل«)6(.

ومــن الأحاديــث مــا رواه الدارقطنــي: »أخلصــوا أعمالكــم لله فــإن الله لا يقبــل إلا 
مــا خلــص لــه«)7(.

)1(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي، ص35
)2(  مستدرك الوسائل ميرزا الطربي ج11 ص45.

)3(  المحجــة البيضــاء: ج8 / ص125؛ ميــزان الحكمــة محمــد الريشــهري ج1 ص755؛ كنــز العــمال المتقــي 
الهنــدي ج3 ص172.

)4(  البحار: 94 / 147 / 21
)5(  الدر المنثور: 2 / 724.

)6(  الكافي: 2 / 16 / 4
)7(  إعانة الطالبين: البكري الدمياطي ج1 ص152
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2ـ الاسلام والقرآن )والعترة الطاهرة( سلام الله عليهم  .

المنطلــق الثــاني للإصــلاح الــذي مــن خلالــه تســعد البشريــة هــو التمســك بالاســلام 
والقــرآن الكريــم وعِدلــه الذيــن اذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهيرا، فالتمســك 

بالعــترة الطاهــرة موجــب للفــوز في الآخرة.

وفي وصيــة النبــي )صــلى الله عليــه والــه(:إلى أبي ذر الغفــاري )رضــوان الله عليــه(: 
ــوح مــن  ــي كســفينة ن ــي في أمت ــا ذر أن الله عــز وجــل جعــل أهــل بيت ــا أب ــم ي ــال واعل ق
ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا غــرق، ومثــل بــاب حطــة في بنــي إسرائيــل مــن دخلهــا 

ــا)1(. كان آمن

في مســند ابــن حنبــل أنّــه صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلم قــال: )إنّ النجــوم أمــان لأهــل 
الســماء، فــإذا ذهبــت ذهبــوا، وأهــل بيتــي أمــان لأهــل الأرض، فــإذا ذهــب أهــل بيتــي 

ذهــب أهــل الأرض()2( .

إنهــم كســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا غــرق في هــذا البحــر المائــج 
الزاخــر بأمــواج الشــبه والضــلالات والادعــاءات والمنازعــات. والدليــل القطعــي مــن 
القــرآن والســنة دال عــلى وجــوب الرجــوع إلى آل البيــت )عليــه الســلام( وأنهــم المرجــع 

الأصــلي بعــد النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( لأحــكام الله المنزلــة.

ــم في  ــب له ــي لا نصي ــن أمت ــان م ــلّم: )صنف ــه وس ــه وآل ــلّى الله علي ــي ص ــال النب ق
الإســلام: الناصــب لأهــل بيتــي حربــا، وغــال في الديــن مــارق منــه()3( .

)1(  الغدير، ج 1 ص140 إلى 151 وكذلك ص 294 إلى 313
)2(  صحيــح مســلم 5: 37 بــاب فضائــل أهــل بيــت النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( ح 2424، وســنن الترمــذي 

5: 663 ح 3787.
)3(  الوافي: الفيض الكاشاني ج2 ص229.



373

المبحث الثالث: التنمية البشرية والإصلاح الأجتماعي 

ــرآن  ــرآن )والله الله فى الق ــه الســلام(: في الق ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــة الام وفي وصي
ــه غيركــم()1(. لايســبقكم بالعمــل ب

قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(: )ألا مــن تعلــم القــرآن وعلّمــه وعمــل بــما 
فيــه فأنــا لــه ســائق إلى الجنــة، ودليــل إلى الجنــة)2( .

3ـ الفريق الجماعي المنظم .

ــة،  ــورة الإصلاحي ــاصر الث ــد عن ــة أح ــه المنظم ــي بصورت ــل الجماع ــدأ العم ــد مب يع
ــبِرِّ  التــي تســتمد أصالتهــا مــن القــرآن والســنة المطهــرة، قــال تعــالى: ﴿وَتَعَاوَنُــوا عَــلَى الْ

ــدْوَانِ﴾)3(. ــمِ وَالْعُ ثْ ــلَى الْإِ ــوا عَ ــوَى وَلَا تَعَاوَنُ وَالتَّقْ

ــنِ  ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنهَْ ــرُونَ باِلْمَعْ ــضٍ يَأْمُ ــاءُ بَعْ ــمْ أَوْليَِ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالْمُؤْمِنَ ﴿وَالْمُؤْمِنُ
حَمُهُمُ الله  كَاةَ وَيُطِيعُــونَ الله وَرَسُــولَهُ أُولَئِــكَ سَــيَرْ ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الْمُنكَْــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ

ــمٌ﴾)4(. ــزٌ حَكِي إنَِّ الله عَزِي

ــق الاهــداف الســامية للإصــلاح، مــن   إن العمــل الجماعــي المنظــم مدعــاة إلى تحقي
ــة وحقوقهــا. ــة المحتاجــين وتخليــص النفــس مــن ذي الرقب إعان

قولــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: »يــد الله مــع الجماعــة«)5(، ولا يبــال الله بشــذوذ 
مــن شــذ ومــن خالــف الجماعــة قيــد شــبر فقــد خلــع ربقــة الإســلام مــن عنقــه .

)1( نهج البلاغه، باب، 47 وصيته عليه السلام للحسن والحسين عليهما السلام لّما ضربه ابن ملجم لعنه الله
)2(  ميزان الحكمة: محمد الريشهري ج3 ص2522

)3( سورة المائدة: 3
)4( سورة التوبة /71.

)5(  كنز العمال ج1 ص2024
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ــع.  ــلى الجمي ــود ع ــذي يع ــلاح ال ــير والص ــلى الخ ــون ع ــا المتعاون ــة هن ــراد بالجماع الم
بقرينــة يــد الله، والخــروج مــن الإســلام، وبحبوحــة الجنــة، كــما يفــر الحديــث الــوارد 
ــئل  ــول: س ــلام فيق ــوم الإس ــة بمفه ــى الجماع ــلام معن ــه الس ــادق علي ــام الص ــن الإم ع
رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن جماعــة أمتــه؟ فقــال: جماعــة أمتــي أهــل 

ــوا«)1(. ــق وإن قل الح

4 ـ التعاون على الخير مع الغير .

ــع  ــير م ــلى الخ ــاون ع ــدأ التع ــاد مب ــو ايج ــلاح ه ــية في الإص ــاصر الاساس ــن العن م
ــاف شــتى مــن  ــه بالقــدرة عــلى التعامــل مــع اصن ــا يعــبر عن ــه، وهــذا م إشراك الغــير في
ــالى  ــول الله تع ــلاح، يق ــه الاص ــن أجل ــأ م ــذي نش ــدف ال ــدة اله ــق وح ــا يحق ــاس، مم الن
ــمْ  ــنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُ ي ــمْ فِي الدِّ ــنَ لَمْ يُقَاتلُِوكُ ذِي ــنِ الَّ ــمُ اللهَُّ عَ ــة: ﴿لَا يَنهَْاكُ ــورة الممتحن في س
ــمُ اللهَُّ  ــمَا يَنهَْاكُ ــطِيَن )8( إنَِّ ــبُّ الْمُقْسِ ــمْ إنَِّ الله يُحِ ــطُوا إلَِيْهِ ــمْ وَتُقْسِ وهُ ــمْ أَنْ تَبَرُّ ــنْ دِيَارِكُ مِ
يــنِ وَأَخْرَجُوكُــمْ مِــنْ دِيَارِكُــمْ وَظَاهَــرُوا عَــلَى إخِْرَاجِكُــمْ أَنْ  ذِيــنَ قَاتَلُوكُــمْ فِي الدِّ عَــنِ الَّ

ــونَ﴾)2(. ــمُ الظَّالمُِ ــكَ هُ ــمْ فَأُولَئِ ُ ــنْ يَتَوَلهَّ ــمْ وَمَ وْهُ تَوَلَّ

قــال جعفــر بــن محمــد الصــادق عليــه الســلام عــن أبيــه عــن جــده عــن عــلي عليــه 
الســلام: إن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( قــال: مــن مشــى في عــون أخيــه فلــه ثــواب 

المجاهديــن في ســبيل الله)3(.

)1(  بحار الانوار ج2 ص265.
)2(  سورة الممتحنة: 8ـ 9

)3(  عقاب الأعمال: ص276 - 277.
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5 ـ التعايش الايجابي .

مــن الأســس والمبــادئ في تحقيــق العمليــة الاصلاحيــة في المجتمــع معاملــة الآخريــن 
ومخالطتهــم ايجابيــا، ويعــد هــذا المبــدأ مــن ســلوكيات الانبيــاء والأئمــة الأطهــار ســلام 
الله عليهــم، لأن للنــاس حوائــج لا يمكــن قضاؤهــا إلا بمخالطتهــم، ويتعــرض النــاس 
إلى مشــاكل لا يمكــن التعــرف عليهــا إلامــن خــلال معاشرتهــم والجلــوس معهــم 

والاحســان اليهــم.

ــه في شيء مــن  ــا أو خــف ل ــه الســلام: مــن أضــاف مؤمن قــال الامــام الصــادق علي
ــة)1(. ــا في الجن ــه وصيف ــلى الله أن يخدم ــا ع ــه، كان حق حوائج

عــن الصــادق )عليــه الســلام( انــه قــال والبيــت غــاص باهلــه: اعلمــوا انــه ليــس منــا 
مــن لم يحســن مجــاورة مــن جــاوره)2(

ــت  ــلام والبي ــه الس ــد الله علي ــى عب ــلى أب ــت ع ــال: دخل ــامي ق ــع الش ــن أبي الربي ع
غــاصّ باهلــه، فيــه الخراســانى والشــامى ومــن اهــل الافــاق، فلــم اجــد موضعــاً اقعــد 
فيــه. فجلــس ابوعبــد الله عليــه الســلام وكان متكئــاً، ثــم قــال: يــا شــيعة آل محمــد اعلمــوا 
انــه ليــس منــا مــن لم يملــك نفســه عنــد غضبــه ومــن لم يحســن صحبــة مــن صحبــه ومخالقة 
مــن خالقــه ومرافقــة مــن رافقــه ومجــاورة مــن جــاوره وممالحــة مــن مالحــه، شــيعة آل محمّد 

اتقــوا الله مــا اســتطعتم ولا حــول ولا قــوة الاَّ بــا لله)3(.

ــس الله عنــه بهــا  وقــال عليــه الســلام: )مــن نفّــس عــن أخيــه كربــة مــن كــرب الدنيــا، نفَّ
كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن ســتر مســلما، ســتره الله في الدنيــا والآخــرة، والله تعــالى 

)1(  بحار الأنوار: ج 74 ص 312، حديث 69 - وفيه:.. ) نفس الله عنه بها كربة يوم القيامة(.
)2(  هداية العباد: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني ج 2 ص354.

)3(  من لا يحره الفقيه ج2، ص179.
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في عــون العبــد مــا دام العبــد في عــون أخيــه، ومــن ســلك طريقــا يلتمــس فيــه علــما، ســلك 
الله بــه طريقــا إلى الجنــة، ومــا جلــس قــوم في مســجد، يتلــون كتــاب الله، ويتدارســون بينهــم، 
إلا نزلــت عليهــم الســكينة، وحفتهــم الملائكــة، ومــن أبطــأ بــه عملــه، لم يــرع بــه نســبه()1(.

ــوان الله  ــتر )رض ــك الاش ــلام( لمال ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــة الام ــن وصي وم
ــق()2(. ــك في الخل ــير ل ــن أو نظ ــك في الدي ــا أخ ل ــان إم ــاس صنف ــه( )الن علي

إذن مــن خــلال مــا اســتعرضناه مــن هــذه المبــادئ يظهــر إن الإصــلاح ضرورة عينيــة 
ووجوبــه كوجــوب الواجبــات التكليفيــة التــي تحتــاج إلى الاســلام والعقــل والايمان

المسألة الرابعة : تقسيمات الإصلاح .

القسم الاول: الإصلاح النفسي )الاخلاقي( .

مَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا )8( قَــدْ أَفْلَحَ  اهَا )7( فَأَلْهَ منــه قولــه تعــالى: ﴿وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّ
ــر نفسَــه بطاعــة الله، وأصلحهــا من  ــاهَا﴾)3(،فمن طهَّ اهَــا )9( وَقَــدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ مَــنْ زَكَّ
الأخــلاق الدنيئــة والرذائــل فقــد أفلــح وربــح، ومــن دســاها حتــى ركــب المعــاصي وتــرك 

طاعــةَ الله فقــد خــاب وخــر.

وقــال أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(: )مــن أصلــح سريرتــه أصلــح الله تعــالى 
علانيتــه، ومــن عمــل لدينــه كفــاه الله دنيــاه، ومــن أحســن فيــما بينــه وبــين الله أصلــح الله 

ــاس()4(. ــين الن ــه وب ــا بين م

)1(  بحار الأنوار: ج 74 ص 312، حديث 69 - وفيه:.. ) نفس الله عنه بها كربة يوم القيامة(.
)2(  نهج البلاغة خطب الإمام علي ج3 ص49 رسالة 53.

)3(  سورة الشمس: الآيات 7 - 10.

)4(  الوسائل ج11: ص182 /ح 8.
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ــاد الله نعمــه بإصلاحكــم أنفســكم  ــه السّــلام: تعاهــدوا عب ــو الحســن علي ــال أب وق
ــا)1(. ــا، وتربحــوا نفيســا ثمين ــزدادوا يقين ت

ــل  ــة قب ــرورة الإسراع إلى التوب ــلام( ب ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــوصي الام ي
ــه مدركــه،  ــد أن ــه، ولا ب ــه هارب ــد المــوت الــذي لا ينجــو من حلــول المــوت: وأنــك طري
فكــن منــه عــلى حــذر أن يــدركك وأنــت عــلى حــال ســيئة قــد كنــت تحــدث نفســك منهــا 

ــإذا أنــت قــد أهلكــت نفســك)2(. ــة فيحــول بينــك وبــين ذلــك، ف بالتوب

ومن خطبة له )عليه السلام(: يحث الناس على التوبة ويحذر تسويفها:

»اعملــوا رحمكــم الله عــلى أعــلام بينــة، فالطريــق نهــج يدعــو إلى دار الســلام، وأنتــم 
في دار مســتعتب عــلى مهــل وفــراغ، والصحــف منشــورة. والأقــلام جاريــة، والأبــدان 

صحيحــة، والألســن مطلقــة، والتوبــة مســموعة، والأعــمال مقبولــة«)3(.

فيتحصــل: أن إصــلاح النفــس عمليــة شــاقة ولكنهــا ليســت مســتحيلة إذا مــا 
توافــرت الــشروط المطلوبــة والأســباب الموضوعيــة لذلــك، ومــن شروط إصــلاح 

النفــس العــزم والمســارعة عــلى التوبــة والاعــتراف بالذنــوب والمعــاصي.

القسم الثاني: الإصلاح الاجتماعي .

يعــد الإصــلاح الاجتماعــي الركيــزة الاســاس في بنــاء المجتمــع نحــو الســلامة 
الاخلاقيــة والفكريــة، وبــذل أهــل البيــت )عليهــم الســلام( في هــذا المجــال عنايــة خاصة 
لإصــلاح المجتمــع الإســلامي وتطهــيره مــن شــوائب الجاهليــة، بــدأ بالمقربــين منــه، ثــم 

)1(  هداية الأمة إلى أحكام الأئمة )عليه السلام(: الحر العاملي ج5 ص541.
)2(  نهج البلاغة: رسالة 31

)3(  المصدر نفسه، خطبة 94
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الخــوض في ســائر الاوســاط الاجتماعيــة والحكوميــة، ويتــم الإصــلاح الاجتماعــي عــبر 
ــة المطهــرة لإيجــاد التغيــير، مــن خــلال نــشر الاحاديــث الشريفــة  توظيــف الســنة النبوي
ــا  ــي خلفه ــة الت ــكار التحجري ــمات والاف ــز والتراك ــوف والحواج ــة الخ ــق إزال ــي تحق الت
الحــكام عــلى أبنــاء الأمــة، التــي أرادوا بهــا الحــط مــن كرامــة وعــزة الامــة هــذا أولا وثانيــا 
العمــل عــلى التغيــير الاخلاقــي وربــط الامــة بــالله ســبحانه وتعــالى ونبيــه )صــلى الله عليــه 
ــاصر التغــير  ــماد عــلى عن ــه )عليهــم الســلام( مــن خــلال الاعت ــه وســلم( وأهــل بيت وآل

المؤثــرة في المجتمــع.

فقــد ركــز الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( عــلى مبــدأ الإصــلاح الاجتماعي من 
خــلال عهــده لمالــك الاشــتر)رضوان الله عليــه( موضحــا لــه طبيعــة التعايــش الســلمي 
في المجتمــع، والآثــار التــي خلفتهــا الحكومــات الســابقة وأثرهــا عــلى تركيبــة المجتمــع، 
يقــول )عليــه الســلام(: ثــم اعلــم يــا مالــك أني قــد وجهتــك إلى بــلاد قــد جــرت عليهــا 
دول قبلــك مــن عــدل وجــور. وأن النــاس ينظــرون مــن أمــورك في مثــل مــا كنــت تنظــر 
فيــه مــن أمــور الــولاة قبلــك، ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول فيهــم، وإنــما يســتدل عــلى 
الصالحــين بــما يجــري الله لهــم عــلى ألســن عبــاده. فليكــن أحــب الذخائــر إليــك ذخــيرة 
العمــل الصالــح. فأملــك هــواك، وشــح بنفســك عــما لا يحــل لــك، فــإن الشــح بالنفــس 
ــم  ــة له ــة والمحب ــة للرعي ــك الرحم ــعر قلب ــت، وأش ــت أو كره ــما أحبّ ــا في ــاف منه الإنص
واللطــف بهــم، ولا تكونــن عليهــم ســبعاً ضاريــا تغتنــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان إمــا أخ 
ــذي  ــل ال ــا نظــير لــك في الخلــق، أعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مث ــن وإم لــك في الدي
تحــب أن يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه، فإنــك فوقهــم، ووال الأمــر عليــك فوقــك، 
والله فــوق مــن ولاك. وقــد اســتكفاك أمرهــم وابتــلاك بهــم، ولا تنصبــن نفســك لحــرب 
الله فإنــه لا يــدي لــك بنقمتــه، ولا غنــى بــك عــن عفــوه ورحمتــه، ولا تندمــن عــلى عفــو، 
ــن إني  ــة، ولا تقول ــا مندوح ــدت منه ــادرة وج ــن إلى ب ــة، ولا ترع ــن بعقوب ولا تبجح
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مؤمــر آمــر فأطــاع، فــإن ذلــك إدغــال في القلــب، ومنهكــة للديــن.. أنصــف الله وأنصــف 
النــاس مــن نفســك ومــن خاصــة أهلــك ومــن لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك، فإنــك إلا 
تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد الله كان الله خصمــه دون عبــاده، ومــن خاصمــه الله 

أدحــض حجتــه.. الى آخــر خطبتــه عليــه الســلام.)1(

وفي القــوي كالصحيــح، عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام قــال: قــال رســول الله صــلى 
الله عليــه وآلــه وســلم: صنفــان مــن أمتــي إذا صلحــا صلحــت أمتــي، وإذا فســدا فســدت 

أمتــي، الأمــراء والقــراء والمــراد بهــم العلــماء)2( في هــذا المجــال

وعن أمير المؤمنين )عليه السلام(: »زلة العالم كانكسار السفينة تَغرَق وتُغرِق«)3(.

وقال)عليــه الســلام( في وصيتــه للإمامــين الحســن والحســين: أوصيكــما وجميــع ولــدى 
ــمعت  ــاني س ــم، ف ــلاح ذات بينك ــم وص ــم أمرك ــوى الله ونظ ــابي بتق ــه كت ــن بلغ ــلي وم وأه
جدكــما صــلى الله عليــه وآلــه يقــول صــلاح ذات البــين أفضل مــن عامة الصــلاة والصيــام)4(.

ومــن مصاديــق الإصــلاح الاجتماعــي إيجــاد العدالــة الاجتماعيــة في المجتمــع، وأن 
يجعــل الإنســان نفســه ميزانــاً بينــه وبــين غــيره مــن النــاس، فــلا يفضــل نفســه عــلى غــيره 
ــة  ــوم بدق ــذا المفه ــلام(  ه ــه الس ــير المؤمنين)علي ــد أم ــد جس ــبه، فق ــبه ونس ــاً كان حس أي
ورســم منهاجــاً طبقــه عــلى نفســه أولاً ليكــون نمطــاً ومثــالاً يقتــدى بــه عــلى مــر الأجيال، 
وذلــك حينــما خاطــب ولــده الحســن )عليــه الســلام(، قائــلًا: يــا بنيُّ اجعــل نفســك ميزاناً 
فيــما بينــك وبــين غــيرك، فأحبــب لغــيرك مــا تحــبّ لنفســك، واكــره لــه مــا تكــره لهــا، ولا 

)1(  نهج البلاغة:53
)2(  أمال الصدوق - المجلس الثالث والأربعون حديث 2 و 3، ص 148.

)3(  البحار ج: 2 باب: 11 من أبواب كتاب العلم حديث: 10 و39 .
)4(  نهج البلاغة، 421، قسم الرسائل، الرقم 47.
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تظلــم كــما لا تحــب أن تُظلــم، وأحســن كــما تحــب أن يحســن إليــك، واســتقبح مــن نفســك 
مــا تســتقبح مــن غــيرك، وارض مــن النــاس بــما ترضــاه لهــم مــن نفســك، ولا تقــل مــا لا 

تعلــم وإن قــلّ مــا تعلــم، ولا تقــل مــا لا تحــب أن يقــال لــك)1(.

ومــن مظاهــر الإصــلاح الاجتماعــي، ابــراز العلاقــات الاجتماعيــة مــن خــلال 
المحبــة والشــفقة والتــودد وتطهــير الالســن مــن الــكلام البــذيء يقــول )عليــه الســلام(: 
قولــوا للنــاس أحســن مــا تحبّــون أن يقــال لكــم، فــإنّ الله يُبغــض اللّعّــان الســبّاب الطعّــان 
عــلى المؤمنــين، الفاحــش المتفحّــش، الســائل الملحــف. ويحــبّ الحيــيّ الحليــم، العفيــف 
المتعفّــف)2(،إلى غــير ذلــك مــن الروايــات الكثــيرة التــي تؤكــد عــلى منهجيــة الامــام أمــير 
المؤمنــين )عليــه الســلام( في نــشر وترســيخ المفاهيــم الاخلاقيــة في المجتمــع كالعفــة 

وحســن الخلــق، وصلــة الارحــام، وادخــال الــرور عــلى قلــوب المؤمنــين.

وأكــد )عليــه الســلام( عــلى تعميــق الاواصر الاجتماعيــة مــن خــلال الارتبــاط بأهــل 
الــورع والتقــوى، وبيــان الحقــوق المتبادلــة في المجتمــع، حــق المؤمــن عــلى المؤمــن، وحــق 
الجــار عــلى الجــار وحــذر عليــه الســلام مــن ظلــم النــاس، أو الإعانــة عــلى ظلمهــم، كــما 

شــدد عليــه الســلام عــلى الاحســان للآخريــن، وعــدم مقابلــة الإســاءة بالإســاءة.

القسم الثالث: الإصلاح السياسي .

الفســاد  إزالــة  الســياسي مــن أجــل  النظــام  الســياسي هــو »تحســين  الإصــلاح 
والاســتبداد. ويعــدّ الإصــلاح الســياسي ركنًــا أساســيًا مرســخًا للحكــم الصالــح، ومــن 
مظاهــره ســيادة القانــون والشــفافية والمشــاركة الشــعبية في اتخــاذ القــرار والعــدل وفعاليــة 
الإنجــاز وكفــاءة الإدارة والمحاســبة والمســائلة والرؤيــة الاســتراتيجية، وهــو تجديــد 

)1(  نهج البلاغة محمد عبده، ج 3 ص45.
)2(  تحف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة الحراني، ص301.
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للحيــاة السياســية، وتصحيــح لمســاراتها، ولصيغهــا الدســتورية والقانونيــة، بــما يضمــن 
ــون)1(. ــيادة للقان ــتور، وس ــا للدس ــا عامً توافقً

ــلام(  ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــياسي في كلام الام ــلاح الس ــوم الإص وورد مفه
ــا تنافســا في ســلطان  ــه لم يكــن مــا كان من ــه الســلام(: اللهــم إنــك تعلــم أن إذ قــال )علي
ولا التماســا مــن فصــول الخصــام ولكــن لنــرى المعــالم مــن دينــك ويظهــر الإصــلاح في 
بــلادك ويأمــن المظلومــون مــن عبــادك ويعمــل بفرائضــك وســننك وأحكامــك فإنكــم 
إن لا تنرونــا وتنصفونــا قــوي الظلمــة عليكــم وعملــوا في إطفــاء نــور نبيكــم وحســبنا 

الله وعليــه توكلنــا وإليــه أنبنــا وإليــه المصــير)2(.

ــان  ــذا المقطــع عــن الاصــلاح الســياسي وبي ــه الســلام( في ه ــام )علي ــدث الام يتح
ــة. ــة القيادي ــم في المنظوم ــة الحاك مهم

وتعــد ثــورة الإمــام الحســين )عليــه الســلام( مــن بــين أشــهر الثــورات الإصلاحيــة 
ــه لم تكــن  ــخ الإنســانية، إن لم تكــن أشــهرها عــلى الإطــلاق فثورت التــي حدثــت في تاري
لجمــع المــال والبحــث عــن الجــاه، والتطلــع إلى الحكــم والتســلط عــلى رقــاب النــاس، بــل 
كانــت لضــمان مبــدأ حريــة الإنســان وكرامتــه، ومنحــه حــق الكلمــة ليطالــب بحقوقــه 

ويعيــش حيــاة كريمــة بعيــدة كل البعــد عــن الــذل والهــوان.

حيــث قــال الامــام الحســين )عليــه الســلام( عنــد خروجــه: )إني لم أخــرج أشرا، ولا 
بطــرا، ولا ظالمــا، ولا مفســدا، وإنــما خرجــت لطلــب الاصــلاح في أمــة جــدي، أريــد أن 

آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر()3(.

)1(  مفهوم الإصلاح السياسي: محمد محمود السيد شبكة الانترنت العالمية.
)2( الوافي: الفيض الكاشاني، ج15 ص179.

)3(  موسوعة كلمات الحسين عليه السلام، ص 283.
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ــادة الأمــة  يتضــح مــن كلام الامــام )عليــه الســلام( أنــه لا يريــد أن يتــولى زمــام قي
طاغيــة او متجــبر او فاســق، بــل يجــب أن يكــون القائــد مــن ســنخ أئمــة أهــل البيــت أو 
ــاً وعمــلًا. وهــذا مــا أكــده الإمــام  ــادة وعلــمًا وأخلاق ــع الأمــور عب الأقــرب لهــم في جمي
الحســين)عليه الســلام( في كل مقولاتــه التــي أشــارت إلى أن يزيــد شــارب الخمــر ومعلــن 
بالفســق وقاتــل النفــس المحرمــة، وأن )مثــلي لا يبايــع مثلــه( وقولــه في اســتحقاق قيــادة 
الأمــة )وأنــا أحــق مــن غــيّر( وفي تأكيــده )إنّــا أهــل بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة، 
ومختلــف الملائكــة، بنــا فتــح الله وبنــا ختــم، وزيــد فاســق شــارب الخمــر، قاتــل النفــس 

المحرّمــة، معلــن بالفســق، ومثــلي لا يبايــع مثلــه)1(

وقال )عليه السلام( في موضع آخر إشارة إلى بيان أهمية الإصلاح السياسي

ــة  ــق منهــا إلا صباب ــر معروفهــا، فلــم يب ــا قــد تغــيرت وتنكــرت وأدب إن هــذه الدني
كصبابــة الانــاء وخســيس عيــش كالمرعــى الوبيــل، ألا تــرون أن الحــق لا يعمــل بــه وأن 

الباطــل لا يتناهــى عنــه)2(.

القسم الرابع: الإصلاح الاقتصادي .

يعــد الإصــلاح الاقتصــادي مــن المســائل المهمــة جــدا التــي ينبغــي الاســهاب فيهــا 
مفصــلا، إلا أننــا ســنكتفي في هــذا القســم بذكــر النقــاط مــورد الاهميــة.

ــدف إلى  ــي ته ــراءات الت ــات والإج ــن السياس ــة م ــلاح الاقتصادي:  مجموع الإص
ــه  ــة لتقويم ــرص المتاح ــير الف ــة وتوف ــوارد الاقتصادي ــين الم ــاج، وتحس ــبة الانت ــع نس رف
وتنميــة مجالاتــه كافــة، لأنــه يعــدّ مــن عنــاصر القــوة والاســتغناء عــن الغــير وفيــه العــزة 

)1(  مثير الأحزان: ابن نما الحلي ص14.
)2(  تحف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة الحراني، ص246.
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والكرامــة للإنســان، )لأن الكرامــة الاقتصاديــة توجــب الكرامــة الاجتماعيــة()1(، ومــن 
الواضــح إن الكرامــة الاجتماعيــة متوقفــة عــلى الكرامــة الاقتصاديــة، فكلاهمــا واجــب.

ــا  نَ ــه تعــالى: ﴿رَبَّ ــه الســلام( في تفســير قول وفي الخــبر الشريــف عــن الصــادق )علي
نْيَــا حَسَــنَةً وَفِي الْآخَِــرَةِ حَسَــنَةً﴾ رضــوان الله والجنــة في الآخــرة والمعــاش  آَتنَِــا فِي الدُّ

ــا)2(. ــق في الدني ــن الخل وحس

وقــال رجــل للصــادق )عليــه الســلام( إنــا والله لنطلــب الدنيــا ونحــب أن نؤتــى بهــا، 
فقــال تحــب أن تضــع بهــا مــاذا؟ قــال أعــود بهــا عــلى نفــي وعيــال وأصــل منهــا وأتصــدق 
ــب  ــذا طل ــا ه ــب الدني ــذا طل ــس ه ــلام( لي ــه الس ــادق )علي ــال الص ــر، فق ــج واعتم وأح
الآخــرة، وقــال معــاذ بــن كثــير صاحــب الأكســية للصــادق )عليــه الســلام( قــد هممــت 
أن أدع الســوق وفي يــدي شيء قــال إذن يســقط رأيــك ولا يســتعان بــك عــلى كل شيء)3(.

وقــد ركــز الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( عــلى الاصــلاح الاقتصــادي 
متعــددة. بمواضــع 

أولًا: عمارة الأرض للزراعة .

إصلاحهــا مــن خــلال إيجــاد مســتلزمات الإعــمار ومــا يحتاجــه المزارعــون للزراعــة، 
مــن شــق الأنهــر ونصــب النواضــح لســقي الأرض، فالإصــلاح هــو إعــمار الأرض 

ــالأضرار الفادحــة عــلى المزارعــين. وإحياؤهــا، وإهمالهــا يعــود ب

)1(  الفقه: للسيد الشيرازي )كتاب الحكم في الاسلام(، ج99 ص99.
)2(  تذكرة الفقهاء، ) ط.ق( العلامة الحلي، ج1 ص580.

)3(  المصدر نفسه: ص580.
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ثــم يؤكــد الامــام )عليــه الســلام( في جانــب الإصــلاح الاقتصــادي عــلى تشــجيع 
المزارعــين عــلى الزراعــة، وحــث الإمــام )عليــه الســلام( الحكومــة عــلى الاهتــمام 
بالمزارعــين والاســتجابة لطلباتهــم، بــما يــؤدي إلى إصــلاح الأرض وإشــاعة العــدل 

ــة. ــوال والرعي ــين ال ــة ب ــق العلاق وتوثي

فإن الأرض لله عزّ وجلّ ثم لمن عمرها)1(.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحيا مواتا فهي له)2(.

ــا في  ــال وجدن ــلام( ق ــه الس ــر )علي ــن الباق ــلي ع ــد الكاب ــن أبي خال ــح ع وفي الصحي
كتــاب عــلي )عليــه الســلام( ان الأرض لله نورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده والعاقبــة للمتقــين 
ــا  ــن أحي ــا فم ــا لن ــون والأرض كله ــن المتق ــا الأرض ونح ــن أورثن ــي الذي ــل بيت ــا وأه ان

أرضــا مــن المســلمين فليعمــر وليــؤد خراجهــا إلى الإمــام مــن أهــل بيتــي ولــه مــا أكل.

ــة  ــم والعناي ــأوصى برعايته ــلام(بالمزارعين ف ــه الس ــير المؤمنين)علي ــام أم ــم الإم اهت
بهــم، وتصديقهــم فيــما يقولــون في شــأن الخــراج، وإقصــاء كل لــون مــن ألــوان الضغــط 

ــه الســلام: ــك الاشــتر( :قال علي ــه )لمال عنهم،وهــذا قول

ــة  ــة أو إحال ــاع شرب أو بال ــة، أو انقط ــة، أو عل ــون- ثقل ــكوا -أي المزارع ــإن ش )ف
أرض اغتمرهــا غــرف، أو أجحــف بهــا عطــش، خففــت عنهــم بــما ترجــو أن يصلــح بــه 
أمرهــم ولا يثقلــن عليــك شيء خففــت بــه المؤونــة عنهــم، فإنــه ذخــر يعــودون بــه عليــك 
في عــمارة بــلادك وتزيــين ولايتــك مــع اســتجلابك حســن ثنائهــم، وتبجحــك باســتفاضة 
ــة  ــم، والثق ــك له ــن إجحام ــم م ــرت عنده ــما ذخ ــم ب ــل قوته ــد أفض ــم معتم ــدل فيه الع

)1(  تذكرة الفقهاء ) ط.ق(: العلامة الحلي، ج2 ص400.
)2( تذكرة الفقهاء ) ط.ق(: العلامة الحلي، ج2، ص400.
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منهــم بــما عودتهــم مــن عدلــك عليهــم في رفقــك بهــم، فربــما حــدث مــن الأمــور مــا إذا 
عولــت فيــه عليهــم مــن بعــد مــا  احتملــوه طيبــة أنفســهم فــإن العمــران محتمــل مــا حملتــه، 
وإنــما يؤتــى خــراب الأرض مــن إعــواز أهلهــا، وإنــما يعــوز أهلهــا لإشراف أنفــس الــولاة 

عــلى الجمــع -أي جمــع الأمــوال- وســوء ظنهــم بالبقــاء، وقلــة انتفاعهــم بالعــبر..()1(.

يحكــي هــذا المقطــع مــدى اهتــمام الإمام)عليــه الســلام( بتنميــة الاقتصــاد القومــي 
الــذي يمثلــه قطــاع الفلاحــين، فقــد أوصى بعــمارة الأرض وتوفــير مــا تحتاجــه مــن 
الميــاه، وإصلاحهــا فيــما إذا غمرتهــا الميــاه وغــير ذلــك مــن وســائل الإصــلاح، وقــد فقــد 
المســلمون هــذه الرعايــة أيــام الحكــم الأمــوي والعباسي،فقــد شــكا وال مــر إلى عاهــل 

الشــام ســوء حالــة المزارعــين وطلــب تخفيــف الخــراج عنهــم. 

وهــذا مــا شــدد عليــه الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( إذ نبــه إلى سياســة سياســة 
الحــكام في جلــب الرائــب والخراج وجشــعهم، وعــدم الاهتمام بإصلاح وإعــمار الارض، 

ممــا يــؤدي هــذا إلى إشــاعة الفقــر بــين النــاس، الــذي ينعكــس ســلبا عــلى خــراب الارض.

 قــال الكنــدي كتــب ســليمان بــن عبــد الملــك بــن مــروان إلى أســامة )احلــب الــدر 
حتــى ينقطــع واحلــب الــدم حتــى ينــرم()2( قــال فذلــك أول شــدة دخلــت عــلى أهــل 
مــر وقــد اضطــر المزارعــون إلى هجــر مزارعهــم فــراراً مــن ظلــم الــولاة وجورهــم  كــما 
حكــى هــذا المقطــع الــبر بالمزارعــين والإحســان إليهــم ومراعــاة حياتهــم الاقتصاديــة بــما 

لم يألفــوا مثلــه في الحكومــات الســابقة.

)1(  نهج البلاغة خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص98، رسالة 53.
)2(  النجوم الزاهرة في ملوك مر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي الأتابكي، ج 1.
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ثانياً: الإصلاح المالي .

وأبرز ظاهرة ماثلة في هذا المجال هي ظاهرة تعاطي الرشوة.

ويظهــر هــذا الامــر بشــكل جــلّي في السياســة الامويــة التــي تلاعبــت بأمــوال الامــة 
ــل أن الإمــام كشــف عــن أن  ــون إلى فقــراء يســتعبدهم الطواغيــت، ب وجعلتهــم يتحول
ــك  ــل ذل ــذي جع ــبب ال ــو الس ــل ه ــود الباط ــاة جن ــه الطغ ــرشي ب ــذي ي ــرام ال ــال الح الم
الجيــش الأمــوي في ضــلال تــام فيقــدم عــلى أعظــم جريمــة في التاريــخ البــشري، وذلــك 
حــين قــال: وأعجــب مــن ذلــك طــارق طرقنــا بملفوفــة في وعائهــا، ومعجونــة شــنئتها، 
كأنــما عجنــت بريــق حيــة أو قيئهــا. فقلــت: أصدقــة أم نــذر أم زكاة ؟ وكل ذلــك محــرم 
علينــا أهــل البيــت. فقــال: لا ولا ذلــك، ولكنهــا هديــة، فقلــت: هبلتــك الهبــول! أعــن 
ديــن الله أتيتنــي لتخدعنــي؟ أمختبــط أنــت أم ذو جنــة أم تهجــر؟ والله لــو أعطيــت الأقاليم 
الســبعة بــما تحــت أفلاكهــا ]واســترق ل قطانهــا مذعنــة بأملاكهــا عــلى أن أعــي الله في 
نملــة أســلبها جلــب شــعيرة فألوكهــا مــا قبلــت ولا أردت. وإن دنياكــم عنــدي أهــون 
مــن ورقــة في فــم جــرادة تقضمهــا، مــا لعــلي ونعيــم يفنــى، ولــذة لا تبقــى! نعــوذ بــالله مــن 

ســبات العقــل، وقبــح الزلــل، وبــه نســتعين[)1(.

ــير  ــة غ ــة الاموي ــبب السياس ــين( بس ــة )الاقطاعي ــة البرجوازي ــور الطبق ــه: ظه ومن
العادلة:ـ

ــة،  ــاز بأنهــا طبقــة غــير عامل ــة في الــترف تمت ــاس غارق ــة مــن الن ــة: طبق والبرجوازي
تعيــش عــلى مــا تحققــه مــن أربــاح عــلى حســاب باقــي النــاس وباقــي الشرائــح، ظهــرت 
ــأكل  ــاس الفقــراء، تغتصــب وت ــى اســتطاعت ان تســيطر عــلى الن ــون حت ونماهــا الاموي
حقوقهــم، فقــد أشــار الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( إليهــا فيــما رده عــلى المســلمين 

مــن قطائــع عثــمان.

)1(  رسائل الشريف المرتى: الشريف المرتى، ج3، ص140.
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ــاء  ــه الإم ــك ب ــاء ومل ــه النس ــزوج ب ــد ت ــه ق ــو وجدت ــلام(: والله ل ــه الس ــال )علي ق
ــق)1( ــه أضي ــور علي ــدل فالج ــه الع ــاق علي ــن ض ــعة، وم ــدل س ــإن في الع ــه ف لرددت

وقــال )عليــه الســلام(: إنّ الله ســبحانه فــرض في أمــوال الاغنيــاء أقــوات الفقــراء، 
فــما جــاع فقــير إلاَّ بــما متّــع بــه غنــيّ، والله - تعــالى جــدّه - ســائلهم عــن ذلــك)2(.

ثالثاً: التنمية الإنسانية طريق للتنمية الاقتصاد .

لمالــك  الســلام(  )عليــه  المؤمنــين  أمــير  الامــام  توجيهــات  ملاحظــة  يمكننــا 
الاشــتر)رضوان الله عليــه( في تحقيــق التنميــة الانســانية بأبعادهــا المختلفــة والتــي تعتمــد 

ــة: ــاصر الآتي ــلى العن ع

أولاً: اســتنهاض الإنســان في ممارســة دوره في الحيــاة الاجتماعيــة، مــن خــلال تفجــير 
طاقاتــه الكامنــة، وشــق طريقــه بالطمــوح وعلــو الهمــة قولــه )عليــه الســلام( لمالــك: »ثُــمَّ 
ــنْ  ــاعٌ مِ ــاَ جِمَ ُ ــرَةً فَإنِهَّ ــاةً وَأَثَ ــمْ مُحَابَ ِ ــاراً وَلَا تُوَلهِّ ــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ ــكَ فَاسْ لِ ــورِ عُاَّ ــرْ فِي أُمُ انْظُ
ــةِ  الِحَ يَــاءِ مِــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ يَانَــةِ وَتَــوَخَّ مِنْهُــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ وَالْحَ ــوْرِ وَالْخِ شُــعَبِ الَْ
ــعِ  ــلُّ فِي الْمَطَامِ ــاً وَأَقَ ــحُّ أَعْرَاض ــاً وَأَصَ ــرَمُ أَخْاَق ــمْ أَكْ ُ ــةِ فَإنِهَّ مَ ــاَمِ الْمُتَقَدِّ سْ ــدَمِ فِي الْإِ وَالْقَ

ــورِ نَظَــراً«)3(. ــغُ فِي عَوَاقِــبِ الْأمُُ اقــاً وَأَبْلَ إشِْرَ

ــمام بمناطــق الضعــف  ــل الاجتماعــي، والاهت ــدأ التكاف ــق مب ــاً: الدعــوة إلى تحقي ثاني
والحاجــة في المجتمــع: في الصحيــح عــن أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( انــه قــال لجابــر بــن 
عبــدالله الانصــاري: يــا جابــر قــوام الديــن والدنيــا بأربعــة: عــالم مســتعمل علمــه، وجاهل 
ــا  ــاه، ي ــه بدني ــع آخرت ــير لا يبي ــه، وفق ــل بمعروف ــواد لا يبخ ــم، وج ــتنكف أن يتعل لا يس

)1(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي ج1 ص13.
)2(  نهج البلاغة خطب الإمام علي ج4 ص87.

)3(  نهج البلاغة:خطب الإمام علي ج3 ص59 رسالة53
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جابــر مــن كثــرت نعــم الله عليــه كثــرت حوائــج النــاس اليــه، فمــن قــام لله فيهــا بــما يحــب 
عرّضهــا للــدوام والبقــاء، ومــن لم يقــم لله فيهــا بــما يحــب عرّضهــا للــزوال والفنــاء)1(.

وقوله )عليه السلام( في ذم الفقر والثراء الفاحش.

أمــا بعــد فــإن الدنيــا مشــغلة عــن غيرهــا، ولم يصــب صاحبهــا منهــا شــيئا إلا فتحــت 
لــه حرصــا عليهــا ولهجــا بهــا، ولــن يســتغني صاحبهــا بــما نــال فيهــا عــما لم يبلغــه منهــا.

ثالثــاً: وضــع سياســة الدولــة في خدمــة التنميــة الانســانية، وهــذا ما تؤكده سياســات 
الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( مــع الامــة، وسياســته )عليــه الســلام( مــع الــولاة 
ــوا وشــمولا في مضمونهــا عهــده لمالــك الاشــتر)رضوان  والموظفــين، ومــن أبرزهــا عل
ــد  ــرات العه ــن فق ــلام( ضم ــه الس ــام )علي ــد الام ــر، إذ يؤك ــين ولاه م ــه( ح الله علي
ــة وان  ــة والمعنوي ــين المواطنــين، وحفــظ حقوقهــم المادي ــق العــدل والمســاواة ب عــلى تطبي
ــةِ  عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ ــلام: )وَأَشْ ــه الس ــول علي ــم: يق ــم وتوجهاته ــت اديانه اختلف
ـُـمْ صِنْفَــانِ  طْــفَ بِهـِـمْ وَلَا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ فَإنِهَّ ــمْ وَاللُّ وَالْمَحَبَّــةَ لَهُ

لْــقِ()2(. ــرٌ لَــكَ فِي الْخَ ــا نَظِ يــنِ وَإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ إمَِّ

فيتحصــل: ممــا ذكرنــاه أن الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( يهــدف مــن 
إلى: عليــه(  الله  الاشــتر)رضوان  لمالــك  عهــده  في  الاجتماعــي  الإصــلاح 

1ـ بنــاء القيــم الإنســانية في المجتمــع عــن طريــق تذويــب الفــوارق بــين الطبقــات، 
ــع  ــة في توزي ــون والعدال ــام القان ــاواة أم ــرص والمس ــؤ في الف ــق التكاف ــة وتحقي الاجتماعي

ــاء الانفــاق العــام. أعب

)1(  تحــف العقــول، ص 222، بحــار الأنــوار، ج 75 ص 62، وقريــب منــه مــا في شرح نهــج البلاغــة لابــن 
أبي الحديــد ج19 ص303؛ جامــع احاديــث الشــيعة، الســيد البروجــردي ج3 ص540.

)2(  نهج البلاغة، خطب الإمام علي، ج3، ص78.
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2ـ إشــاعة الثقافــة الاســلامية الصحيحــة بــين النــاس مــن خــلال مــا ورد عــن 
النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وأهــل بيتــه عليهــم الســلام مــن خــلال تصحيــح 
ــر  ــن دون التدب ــم م ــن مجتمعاته ــراد م ــها الأف ــا يقتبس ــادة م ــي ع ــة الت ــدات الفكري المعتق
ــن  ــداءً م ــماوية إبت ــة س ــلى رؤى عقائدي ــر ع ــاء الفك ــقمها وبن ــا أو س ــل في صحته والتأم
ــاد  ــاء بالمع ــة وإنته ــوة والإمام ــمان بالنب ــرورا بالإي ــل وم ــز وج ــة الله ع ــمان بوحداني الإي

ــة. ــوم القيام ــاب في ي والحس

3ـ تعميــق الهويــة الإســلامية في نفــوس النــاس مــن خــلال التمســك بالقــرآن 
الطاهــرة. والعــترة 
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قوله عليه السلام: )وَعِمَارَةَ بلِاَدِهَا(.

ــه الســلام( في هــذا المقطــع مــن العهــد حــول  يتحــدث الإمــام أمــير المؤمنــين )علي
التنميــة الاقتصاديــة، أي العمــل عــلى تنميــة البلــد اقتصاديــا، وهــو يشــمل التنميــة 
الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة وتوفــير الخدمــات الســكنية والصحيــة والتعليميــة 

وســائر الخدمــات الأخــرى.

المسألة الأولى : عناصر التنمية الاقتصادية .

أولًا: عمارة الأرض .

ــكونا  ــه كان مس ــزل بأهل ــر المن ــلا وعم ــه آه ــره أي جعل ــر وأعم ــن أعم ــمارة:ـ م الع
ــرة)1(. ــا عام ــا أي وجدته ــى عليه ــر الأرض بن ــر، وعم ــو عام ــم، فه به

والعــمارة نقيــض الخــراب، وهــي تعنــي جعــل الــيء واســتعماله عــلى النحــو الــذي 
ــمارة  ــك، )فالع ــن ذل ــبه م ــما يناس ــكل شيء ب ــي ل ــه، وه ــرض من ــق الغ ــه ويحق ــع ب ينتف
تحويــل الأرض إلى حــال تصلــح بهــا أن يُنتفــع مــن فوائدهــا المترقّبــة منهــا كعــمارة الــدّار 
للسُــكنى والمســجد للعبــادة والــزرع للحــرث والحديقــة لاجتنــاء فاكهتهــا والتنــزه فيهــا، 
والاســتعمار هــو طلــب العــمارة بــان يطلــب مــن الإنســان أن يجعــل الأرض عامــرة 

)1(  ينظر: المعجم الوسيط: ج2، مادة )عمر(، ص650.
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ــما يطلــب مــن فوائدهــا()1(. تصلــح لأن ينتفــع ب

فالإنســان مأمــور مــن قبل الله ســبحانه وتعــالى بعــمارة الأرض وإصلاحهــا وإحيائها 
ــنْ الأرَْضِ  ــأَكُمْ مِ ــوَ أَنشَ ــود )هُ ــورة ه ــالى في س ــه تع ــه قول ــع، من ــه مان ــن دون أن يمنع م
وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا()2( أي أذن لكــم في عمارتهــا واســتخراج قوتكــم منهــا وجعلكــم 
عمارهــا وعمــر عليــه أي أغنــاه. وقولــه تعــالى: )وَاسْــتَعْمَرَكُمْ(  أي أســكنكم فيهــا 
ألهمكــم عمارتهــا مــن الحــرث والغــرس وحفــر الأنهــار وغيرهــا أي خلقكــم لعمارتــه)3(.

حيــث إن الغــرض مــن وجودنــا عــلى هــذه الأرض إعمارهــا فــان وظيفــة كل فرد هي 
اعــمار واصــلاح مــا يقــع في دائــرة مســؤوليته، فــربّ الأسرة يعمــر اسرتــه ومدير المدرســة 
يعمــر طلابــه، والقائــد يعمــر اتباعــه ومريديــه وهكــذا القائــد الســياسي، لذا جعل أمــير 
ــه  ــال )علي ــمارة الأرض، ق ــم ع ــة للحاك ــف المهم ــن الوظائ ــلام( م ــه  الس ــين )علي المؤمن
ــغَ  ــمَارَةِ الْأرَْضِ أَبْلَ ــرُكَ فِي عِ الســلام( في عهــده الــذي كتبــه لمالــك الأشــتر: )وَلْيَكُــنْ نَظَ
مِــنْ نَظَــرِكَ فِي اسْــتجِْلَابِ الْخَــرَاجِ لِأنََّ ذَلـِـكَ لَا يُــدْرَكُ إلِاَّ باِلْعِــمَارَةِ وَمَــنْ طَلَــبَ الْخَــرَاجَ 
ــه  ــال )علي ــلًا(، وق ــرُهُ إلِاَّ قَلِي ــتَقِمْ أَمْ ــادَ وَلَمْ يَسْ ــكَ الْعِبَ ــلَادَ وَأَهْلَ ــرَبَ الْبِ ــمَارَةٍ أَخْ ــيْرِ عِ بغَِ
ــهِ  ــودُونَ بِ ــرٌ يَعُ ــهُ ذُخْ ــمْ فَإنَِّ ــةَ عَنهُْ ــهِ الْمَئُونَ ــتَ بِ فْ ــكَ شَيْ ءٌ خَفَّ ــنَّ عَلَيْ ــلام(: )وَلَا يَثْقُلَ الس

ــكَ()4(. ــيِن وِلَايَتِ ــلَادِكَ وَتَزْيِ عَلَيْــكَ فِي عِــمَارَةِ بِ

 ثــم أوصــاه بالتجــار وذوي الصناعــات، والفئــات الدنيــا مــن المجتمــع، قولــه )عليــه 
ــنْ  ــهِ مِ تَمِعُــونَ عَلَيْ ــمَا يَجْ ناَعَــاتِ فيِ ــارِ وَذَوِي الصِّ ــوَامَ لَهُــمْ جَميِعــاً إلِاَّ باِلتُّجَّ الســلام(: وَلَا قِ

)1(  تفسير الميزان: للعلامة الطباطبائي: ج12، ص 298.
)2(  سورة هود:61

)3(  تفسير الامثل: في ذيل هذه الآية المباركة الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي( ج9، ص56.
)4(  نهج البلاغة خطب الإمام علي ج3 ص96: رسالة 53
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ــقُ  ــهُ رِفْ ــا لَا يَبْلُغُ ــمْ مَ ــقِ بأَِيْدِيهِ فُّ َ ــنَ الترَّ ــمْ مِ ــوَاقِهِمْ وَيَكْفُونَهُ ــنْ أَسْ ــهُ مِ ــمْ وَيُقِيمُونَ مَرَافقِِهِ
ذِيــنَ يَحِــقُّ رِفْدُهُــمْ وَمَعُونَتُهُمْ()1( ــفْلَى مِــنْ أَهْــلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْــكَنةَِ الَّ بَقَــةُ السُّ هِــمْ ثُــمَّ الطَّ غَيْرِ

ــاج أو  ــادة في الإنت ــرى في العــمارة أبعــد مــن مجــرد الزي ــه الســلام( ي إن الإمــام )علي
رفــع الدخــل القومــي، أو مضاعفــة متوســط دخــل الفــرد، لأنهــا تتطلــب عدالــة في 
توزيــع الدخــل ورفــع مســتوى المعيشــة لجميــع أفــراد المجتمــع، دون اســتثناء، ســواء مــن 
كانــت لديــه القــدرة عــلى الكســب، أم مــن يعجــز عنــه، إذ تقــوم الدولــة بضــمان مســتوى 

الكفايــة لمــن يحتاجهــا.

ــارة،  ــة: الإم ــق خمس ــش الخل ــال: إن معاي ــه ق ــث أن ــلام( في حدي ــه الس ــه )علي وعن
والعــمارة، والتجــارة، والإجــارة، والصدقــات - إلى أن قــال: - وأمــا وجــه العــمارة 
ــا ســبحانه  ــذي أنشــأكم مــن الأرض واســتعمركم فيهــا، فأعلمن ــه تعــالى: » هــو ال فقول
أنــه قــد أمرهــم بالعــمارة ليكــون ذلــك ســببا لمعايشــهم بــما يخــرج مــن الأرض مــن الحــب 

ــق )2(. ــش للخل ــه الله معاي ــا جعل ــاكل مم ــا ش ــرات وم والثم

ثانياً: العمل رأس المنافع .

العمــل هــو أســاس في توفــير رأس المــال، فقــد حــث الاســلام عــلى العمــل الحثيــث 
بالكــد وبالانتشــار في الأرض والمــي في مناكبهــا والاكل مــن رزق الله تعالى.كــما في قولــه 
تعالى:﴿هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الْأرَْضَ ذَلُــولًا فَامْشُــوا فِي مَنَاكبِهَِــا وَكُلُــوا مِــنْ رِزْقِــهِ وَإلَِيْــهِ 
رْضِ يَبْتَغُــونَ مِــنْ فَضْــلِ الله﴾)4(..  بُــونَ فِي الأَْ النُّشُــورُ﴾)3(، وقــال تعــالى ﴿وَآَخَــرُونَ يَضْرِ
ــولُهُ  ــمْ وَرَسُ ى اللهُّ عَمَلَكُ ــرََ ــواْ فَسَ ــلِ اعْمَلُ ــالى: ﴿وَقُ ــه تع ــل بقول ــاشر بالعم ــر المب والام

)1(  المصدر السابق نفسه.
)2(  الوسائل: ج19 ص35 ح24093 باب 3من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة

)3( سورة الملك، 15.
)4( سورة المزمل، 20.
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وَالْمُؤْمِنـُـونَ﴾)1( كــما أبغــض الاســلام الكســل والتكاســل كــما في الاخبــار المتضافــرة 
ــه عــلى النــاس،  عــن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: )ملعــون ملعــون مــن ألقــى كلَّ
ملعــون ملعــون مــن ضيّــع مــن يعــول()2(، وقــد عرفــت أن اللعنــة ظاهــرة في الحرمــة)3(، 
ــب  ــه المكاس ــل يتعــذر علي ــلام )إني أجــدني أمقــت الرج ــه السّ ــو جعفــر علي ــال أب وق
ــدع أن ينتــشر في الأرض ويلتمــس مــن  ــي وي ــاه ويقــول اللهــم ارزقن فيســتلقي عــلى قف

فضــل الله والــذرة تخــرج مــن جحرهــا تلتمــس مــن رزقهــا()4(.

وعــن أبي عبــد الله عليــه الســلام قــال: )لا تكســلوا في طلــب معايشــكم فــان ابائنــا 
كانــوا يركضــون فيهــا ويطلبونهــا()5(.

3- ومــن المــوارد الاخــرى للتنميــة الاقتصاديــة العمــل التجــاري، وقــد حــث 
ــن  ــار ع ــن الاخب ــر م ــيرا، وفي المتوات ــا كب ــا اهتمام ــكل أولاه ــارة بش ــلى التج ــلام ع الاس
ــه وســلم: »البركــة عــشرة أجــزاء تســعة أعشــارها في  ــه وآل آل رســول الله صــلى الله علي

التجــارة«)6(.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: » تسعة أعشار الرزق في التجارة«)7(.

ــزءا  ــبعون ج ــادة س ــلم(: العب ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول )ص ــن الرس ــبر ع وفي الخ
أفضلهــا طلــب الحــلال)8(.

)1(  سورة التوبة: 105.
)2(  الفقيه ج2: ص 38 الحديث 167، الوسائل 15: 251 الباب 21 من أبواب النفقات الحديث 5.

)3(  فقه الدولة: مصدر سابق ص417.
)4(  الوافي: الفيض الكاشاني الجزء: 17 ص26.

)5(  الوسائل: ج17ص60ح21980.
)6(  الوسائل ج 12 ص 3 رقم: 3.

)7(  الكافي ج 5 ص 78 رقم 4.
)8(  الوافي: الفيض الكاشاني ج17 ص21.
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حيــث أن هــذه الروايــات تــدل بمفهومهــا عــلى اســتحباب العمــل وطلبــه مــن 
منابعــه الشرعيــة، ويعــد طريقــا إلى الديــن والآخــرة: عــن أبي عبــد الله عليــه السّــلام قــال 
)كان أمــير المؤمنــين صلــوات الله عليــه يحتطــب ويســتقي ويكنــس وكانــت فاطمــة ســلام 

الله عليهــا تطحــن وتعجــن وتخبــز)1(.

ثــم قرنــت الأحاديــث الشريفــة العمــل وكســب الحــلال بمثابــة الجهــاد في ســبيل الله 
عــز وجــل، فعنــه )عليــه الســلام(: »الــكاد عــلى عيالــه كالمجاهــد في ســبيل الله«)2(.

4- ومــن مــوارد التنميــة الاقتصاديــة التــي حــث الاســلام المســلمين العمــل عليهــا 
وتوفــير رأس المــال، الجانــب الزراعــي.

ــد  ــذاتي للبل ــاء ال ــبباً للاكتف ــة س ــة الاقتصادي ــما في التنمي ــرا مه ــة عن ــد الزراع تع
والمنصــوص في تشريعــات الإســلام، إن البــاري عــز وجــل قــد خلــق الأرض للإنســان 
وجعــل مــا فيهــا لــه كــما في الآيــات الشريفــة، منهــا مــا ورد في ســورة البقــرة قولــه تعــالى: 
ــبْعَ  اهُنَّ سَ ــوَّ ــاَء فَسَ ــتَوَى إلَِى السَّ ــمَّ اسْ ــا ثُ ــا فِي الأرَْضِ جَميِعً ــم مَّ ــقَ لَكُ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ﴿هُ

ــمٌ﴾)3(. ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَْ ــوَ بِ ــاَوَاتٍ وَهُ سَ

وفي الوقت نفسه أباح إحياء الأرض وحيازة المباحات فيها، وندب إلى الزراعة)4(.

وعــن مولانــا جعفــر بــن محمــد الصادق)عليــه الســلام(: »ازرعــوا واغرســوا، فــلا 
ــنّ  ــزرع ولنغرس ــنّ ال ــه، والله لنزرع ــب من ــلّ ولا أطي ــلًا أح ــاس عم ــل الن ــا عم والله م

ــال«)5(. غــرس النخــل بعــد خــروج الدجّ

)1( الوافي: الفيض الكاشاني ج17، ص77.
)2(  الكافي 5: 88 / 1 وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام.

)3(  سورة البقرة: 29.
)4(  فقه الدولة: للصفار ص473.

)5(  الكافي 5: 260 / 3، التهذيب 6: 384 - 385 / 1139.
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وســأل هــارون بــن يزيــد الواســطي الباقــرَ )عليــه الســلام( عــن الفلّاحــين، فقــال: 
ــة،  ــن الزراع ــبّ إلى الله م ــمال شيء أح ــا في الأع ــه، وم ــوز الله في أرض ــون كن ــم الزارع هُ

ــاً إلاّ زارعــاً)1( . ومــا بعــث الله نبيّ

كــما حثــت الســنة الشريفــة عــلى المبــادئ والقيــم التــي تخــدم التنميــة عندما تؤكــد قيمة 
العمــل كأســاس للملكيــة فعــن أنــس بــن مالــك عــن النبــي صــلى الله عليــه ]والــه[ وســلم 

قــال: )مــا مــن مســلم غــرس غرســا فــأكل منــه انســان أو دابــة الا كان لــه صدقــة()2(.

عــن النبــي صــلى الله عليــه ]الــه[ وســلم قــال: )مــا أكل أحــد طعامــا قــط خــيرا مــن أن 
يــأكل مــن عمــل يــده وأن نبــي الله داود صــلى الله عليــه وســلم كان يــأكل مــن عمــل يــده()3(.

ــلِ الله  ــن فَضْ ــوا مِ وا فِي الأرَْضِ وَابْتَغُ ــرُِ ــاةُ فَانتَ ــتِ الصَّ ــإذَِا قُضِيَ ــالى: ﴿فَ ــال تع ق
كُــمْ تُفْلحُِــونَ﴾)4(. وَاذْكُــرُوا الله كَثـِـرًا لَّعَلَّ

5- الوســطية في الانفــاق:ـ الوســطية  تعنــي الطريــق الوســط المعتــدل بــين حــدي 
الإفــراط والتفريــط لــذا فقــد جعلهــا الإســلام خاصيــة مــن خصائصــه، فتحقيــق 
العدالــة الاقتصاديــة لا يتــم إلا إذا ابتعــدت الدولــة والمجتمــع عــن الاسراف والتبذيــر 
ــد نهــى الاســلام  ــن)5(، ولق ــع حقــوق الآخري ــات وتضيي ــان إهــدار الطاق لأنهــما يوجب
عــن صرف المــال بغــير حــق، كالإسراف والتبذيــر، قــال الله تعــالى في مــورد الإسراف: 
ــهُ لاَ يُـِـبُّ  فُــواْ إنَِّ بُــواْ وَلاَ تُرِْ ﴿يَــا بَنـِـي آدَمَ خُــذُواْ زِينَتَكُــمْ عِنــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وَكُلُــواْ وَاشْرَ

)1(  التهذيب 6: 384 / 1138.

)2(  صحيح البخاري: البخاري ج7 ص78.

)3(  المجموع: النووي ج9 ص59.

)4(  سورة الجمعة: 10.
)5(  فقه الدولة: ج2 ص477
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فـِـيَن﴾)1( وقــد نهــى البــاري عــز وجــل عــن التبذيــر بقولــه تعــالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَــى  الْمُرِْ
ــيَاطيِِن  رِيــنَ كَانُــواْ إخِْــوَانَ الشَّ رْ تَبْذِيــرًا * إنَِّ الْمُبَذِّ ــبيِلِ وَلاَ تُبَــذِّ ــهُ وَالْمسِْــكيَِن وَابْــنَ السَّ حَقَّ

ــورًا﴾)2( . ــهِ كَفُ ــيْطَانُ لرَِبِّ وَكَانَ الشَّ

الســفه، إذ وصــف الله ســبحانه  الــترف أو  ومــن مصاديــق الإسراف والتبذيــر 
ــةٍ يَنْهَــوْنَ  وتعــالى المترفــين بقولــه تعــالى: ﴿فَلَــوْلاَ كَانَ مِــنَ الْقُــرُونِ مِــن قَبْلكُِــمْ أُوْلُــواْ بَقِيَّ
بَــعَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ مَــا أُتْرِفُــواْ فيِــهِ  ــا مِنْهُــمْ وَاتَّ َّــنْ أَنجَيْنَ عَــنِ الْفَسَــادِ فِي الأرَْضِ إلِاَّ قَليِــاً ممِّ
وَكَانُــواْ مُْرِمِــيَن﴾)3( فالــترف والبــذخ وصرف المــال في غــير محلــه يثــير الحقــد والبغضــاء 
لْكَِ  بــين النــاس وقــد ربــط الإســلام بــين الــترف والفســاد بقولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا أَرَدْنَــا أَن نهُّ
ــرًا﴾)4(، ولكــن  ــا تَدْمِ رْنَاهَ ــوْلُ فَدَمَّ ــا الْقَ ــقَّ عَلَيْهَ ــا فَحَ ــقُواْ فيِهَ ــا فَفَسَ فيِهَ ــا مُتْرَ ــةً أَمَرْنَ قَرْيَ
هــذا لا يعنــي أن الإســلام يريــد مــن الفــرد المســلم أن يعيــش عيشــة المشــقة. قــال تعــالى: 
ــنَ  ذِي ــيَ للَِّ ــلْ هِ زْقِ قُ ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ ــادِهِ وَالطَّيِّبَ ــرَجَ لعِِبَ ــي أَخْ ــةَ الله الَّتِ مَ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ ﴿قُ
ــلُ الْآيَــاتِ لقَِــوْمٍ يَعْلَمُــونَ﴾)5(. لِــكَ نُفَصِّ نْيَــا خَالصَِــةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ كَذَٰ يَــاةِ الدُّ آمَنُــوا فِي الْحَ

ثــم يؤكــد الاســلام عــلى الكســب الحــلال والابتعــاد عــن الشــبهات، قــال تعــالى: ﴿يَــا 
ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ  ــيْطَانِ إنَِّ َّــا فِي الأرَْضِ حَــالاً طَيِّبًــا وَلاَ تَتَّبعُِــواْ خُطُــوَاتِ الشَّ ــا النَّــاسُ كُلُــواْ مِم َ أَيُّ
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُلُــواْ مِــن طَيِّبَــاتِ مَــا رَزَقْنَاكُــمْ وَاشْــكُرُواْ  بـِـيٌن﴾)6(، وقــال تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ مُّ

ــاهُ تَعْبُــدُونَ﴾)7(. للهَِِّ إنِ كُنتُــمْ إيَِّ

)1( سورة الاعراف:31
)2( سورة الاسراء: 26 27

)3(  سورة هود: 116
)4(  سورة الاسراء: 16

)5(  سورة الاعراف: 32

)6( سورة  البقرة: 168.
)7(  سورة البقرة 172.
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ــماء  ــه إن ــة؛ لأن ــة الاقتصادي ــة التنمي والانفــاق يعتــبر مــن المقومــات الأساســية لعملي
ثَــلُ الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ  للثــروة ودفــع لعجلــة النمــو الاقتصــادي ومضاعفتــه. قــال تعــالى: ﴿مَّ
ئَةُ حَبَّــةٍ وَاللهُّ يُضَاعِفُ  ــمْ فِي سَــبيِلِ اللهِّ كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ أَنبَتَــتْ سَــبْعَ سَــنَابلَِ فِي كُلِّ سُــنبُلَةٍ مِّ أَمْوَالَهُ
ــمٌ﴾)1(، ولقــد حــث الاســلام عــلى الانفــاق لــدوره فى اعــادة  ــن يَشَــاءُ وَاللهُّ وَاسِــعٌ عَليِ لمَِ
توزيــع الدخــول قــال تعــالى: ﴿وَأَنفِقُــواْ فِي سَــبيِلِ اللهِّ وَلاَ تُلْقُــواْ بأَِيْدِيكُــمْ إلَِى التَّهْلُكَــةِ﴾)2(.

ــي لا تنفقــوا مــن حــرام فــيرد عليكــم  ــى: لا تلقــوا بأيديكــم إلى التهلكــة يعن  والمعن
فتهلكــوا، فمدلــول هــذه الآيــة أن الانفــاق في ســبيل الله ســبب لنجــاة الأمة مــن الهلاك)3(. 

6- العدالــة الاجتماعيــة:ـ وهــي مــن المبــادئ وأصــل مــن أصــول التعايــش الســلمي 
ــلامي  ــادي الاس ــام الاقتص ــا في النظ ــداف العلي ــن الاه ــي م ــة، وه ــة كل دول في سياس
ــه  ــلى كل خطط ــم ع ــل حاك ــو أص ــاس، وه ــين الن ــاواة ب ــق المس ــق تحقي ــن طري ــم ع وتت
ومقرراتــه وتعاليمــه، فضــلًا عــن كونهــا قضيــة جوهريــة يختلــف فيهــا الإســلام مــع ســائر 
ــدل  ــؤشرات ت ــع الم ــح ان جمي ــن الواض ــالم)4(، فم ــرى في الع ــة الأخ ــة الاقتصادي الأنظم
ــع  ــل التوزي ــببها في الاص ــمالية، وس ــدان الرأس ــة في البل ــة الاجتماعي ــدام العدال ــلى انع ع
غــير العــادل للثــروة الاجتماعيــة بــين الافــراد. حيــث تقــع نصــف كميــة الارصــدة 
ــداً  ــكل واح ــراد تش ــن الاف ــة م ــة قليل ــازة مجموع ــاج في حي ــائل الانت ــارات ووس والعق
بالمائــة مــن نســبة الســكان )5(. فالدولــة في الاســلام معنيــة بتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
في المجتمــع الإســلامي، ولتحقيــق مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة يجــب ان يتضامــن كل مــن 

)1(  سورة البقرة 261.

)2(  سورة البقرة 195.
)3(  تفسير القرطبي:ج2، ص363.

)4(  فقه الدولة: ج2، ص476.
)5(  العدالة الاجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام، د. زهير الاعرجي ص63.
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ــروات عــلى  ــع عــادل للث ــم إلا مــن خــلال توزي ــراد في ذلــك، وهــذا لا يت ــة والأف الدول
كافــة أفــراد المجتمــع، فضــلًا عــن ان الإســلام ينهــى عــن أي تمييــز واســتثناء بــين أفــراد 
ــبحانه  ــا الله س ــي أباحه ــة الت ــع الطبيعي ــص المناب ــا لا تخت ــن هن ــلامي، وم ــع الاس المجتم
ــاس وشــجعهم عــلى العمــل والكــدح والتســابق إلى اســتثمارها وتنميتهــا لا  وتعــالى للن
ــين  ــير المؤمن ــام أم ــج الام ــا في منه ــده واضح ــا نج ــذا م ــرى، وه ــة دون أخ ــص بفئ تخت

ــلامية  ــة الاس ــة في الدول ــة الاجتماعي ــلام( في العدال ــه الس )علي

ــة  ــه للتغــيرات الاقتصادي ــده ومعارضت ــلام( نق ــه الس ــه )علي ــر عدالت ــن مظاه وم
والاجتماعيــة التــي طــرأت عــلى عهــد عثــمان، ومطالبــة الامــام )عليــه الســلام( في 
ــن  ــق لتبلبل ــه بالح ــذي بعث ــلام: )وال ــه الس ــول علي ــوق، يق ــاواة في الحق ــة والمس بالعدال
ــبقن  ــفلكم وليس ــم أس ــم وأعلاك ــفلكم أعلاك ــود أس ــى يع ــة حت ــن غربل ــة ولتغربل بلبل
ــمة ولا  ــت وش ــا كتم ــبقوا واللهَّ م ــوا س ــباقون كان ــرن س ــروا وليق ــوا ق ــباقون كان س
ــه الســلام:  ــه علي ــة ولقــد نبئــت بهــذا المقــام وهــذا اليــوم()1(، ومــن كلام ل كذبــت كذب
ــت  ــن بقي ــا، والله لئ ــه تفويق ــه وآل ــلى الله علي ــد ص ــراث محم ــي ت ــة ليفوقونن ــي أمي )إن بن
لهــم لأنفضنهــم نفــض اللحــام الــوذام التربــة()2(. أي لأزيلنهــم كــما يزيــل عامــل اللحــام 

ــار. ــاطة الن ــماة بوس ــدة المح ــن الحدي ــتراب ع ال

وقــال أيضــاً: اللهــم إنــك تعلــم أنــه لم يكــن الــذي كان منــا منافســة في ســلطان، ولا 
التــماس شيء مــن فضــول الحطــام، ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك ونظهــر الاصــلاح في 

بــلادك، فيأمــن المظلومــون مــن عبــادك، وتقــام المعطلــة مــن حــدودك )3( .

)1(  الوافي: الفيض الكاشاني، ج2، ص431.
)2(  بحار الأنوار: العلامة المجلي ج31 ص469.

)3(  نهج البلاغة، خطب الإمام علي ج2 ص13 خطبة 131.
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ومــن كلام لــه عليــه الســلام: )لم تكــن بيعتكــم إيــاي فلتــة، وليــس أمــري وأمركــم 
واحــدا، إني أريدكــم لله وأنتــم تريدوننــي لأنفســكم. أيهــا النــاس، أعينــوني على أنفســكم، 
ــى أورده منهــل  ــه، حت ــم الله لأنصفــن المظلــوم مــن ظالمــه، ولأقــودن الظــالم بخزامت وأي

الحــق وإن كان كارهــا()1(.

ومــن مظاهــر عدلــه )عليــه الســلام( انتصــاره للمظلــوم وإرجــاع الحقــوق المغصوبــة 
التــي ضيعهــا بنــو أميــة، فعندمــا بايــع النــاس أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( بالخلافــة، 
اعلــن )عليــه الســلام( الثــورة الكــبرى ضــد الظلــم، وضــد الاوضــاع الاجتماعيــة 
ــمان  ــا عث ــي اقتطعه ــن رد الأراضي الت ــلام( م ــه الس ــام )علي ــن الام ــة، فتمك والاقتصادي
ــز الطبقــي في العطــاء  ــه مــن بيــت مــال المســلمين وأعلــن إن المــال لله فألغــى التماي لولات

وقــدر توزيعــه بالســوية.

تعــد وصيتــه )عليــه الســلام( إل مالــك الاشــتر النخعــي )رضــوان الله عليــه( واليــه 
ــن  ــير م ــن الكث ــث تتضم ــامل حي ــلاح الش ــة في الاص ــر العظيم ــن المظاه ــر م ــلى م ع
ــة، فمنهــا وصــف  ــة والأخروي ــق بالشــؤون الدنيوي ــي تتعل ــمات الت التوجيهــات والتعلي
للطبقــات والفئــات المكونــة للمجتمــع المــري، والــدور الــذي يؤديــه كل منهــا في حيــاة 
ــضٍ وَلَا  ــا إلِاَّ ببَِعْ ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لَا يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ ــه: )وَاعْلَ ــاء في ــا ج ــلاد ومم الب
ــةِ وَمِنهَْــا قُضَــاةُ  ــةِ وَالْخاَصَّ غِنـَـى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــضٍ فَمِنهَْــا جُنـُـودُ الله وَمِنهَْــا كُتَّــابُ الْعَامَّ
ــةِ  مَّ ــنْ أَهْــلِ الذِّ ــرَاجِ مِ ــةِ وَالْخَ زْيَ ــا أَهْــلُ الْجِ ــقِ وَمِنهَْ فْ نْصَــافِ وَالرِّ لُ الْإِ ــا عُــماَّ ــدْلِ وَمِنهَْ الْعَ
ــفْلَى مِــنْ ذَوِي  بَقَــةُ السُّ ناَعَاتِ وَمِنهَْــا الطَّ ــارُ وَأَهْــلُ الصِّ ـاسِ وَمِنهَْــا التُّجَّ وَمُسْــلِمَةِ النّـَ

ــهْمَهُ()2(. ــهُ سَ ى الله لَ ــمَّ ــدْ سَ ــكَنةَِ وَكُلٌّ قَ ــةِ وَالْمَسْ الْحَاجَ

)1(  المصدر السابق.
)2( المصدر السابق.
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وفي احتجــاج أمــير المؤمنــين )عليــه السّــلام( عــلى عاصــم بــن زيــاد حــين لبــس العباء 
وتــرك المــلاء وشــكاه أخــوه الربيــع بــن زيــاد إلى أمــير المؤمنــين )عليــه السّــلام (أنــه قــد 
غــم أهلــه وأحــزن ولــده بذلــك، فقــال أمــير المؤمنــين )عليــه السّــلام(: عــليَّ بعاصــم بــن 
زيــاد فجــيء بــه، فلــما رآه عبــس في وجهــه، فقــال لــه: أمــا اســتحييت مــن أهلــك؟ أمــا 
رحمــت ولــدك؟ أتــرى الله أحــل لــك الطيبــات وهــو يكــره أخــذك منهــا، أنــت أهــون عــلى 
ــةٌ وَالنَّخْــلُ ذاتُ  الله مــن ذلــك أو ليــس الله يقــول )وَالأرَْضَ وَضَعَهــا للَِأنــامِ فيِهــا فاكِهَ
ــانِ( إلى قولــه  ــرْزَخٌ لا يَبْغِي ــما بَ ــانِ بَيْنهَُ ــنِ يَلْتَقِي ــرَجَ الْبَحْرَيْ ــمامِ( أوليــس الله يقــول )مَ الأكَْ
ؤْلُــؤُ وَالْمَرْجــانُ فبــالله لابتــذال نعــم الله بالفعــال أحــب إليــه مــن ابتذالــه  ــرُجُ مِنهُْــمَا اللُّ )يَخْ
ث(، فقــال عاصــم: يــا أمــير  ــكَ فَحَــدِّ ــا بنِعِْمَــةِ رَبِّ لهــا بالمقــال وقــد قــال الله عــز وجــل )وَأَمَّ
ــونة؟  ــلى الخش ــك ع ــوبة وفي ملبس ــلى الجش ــك ع ــرت في مطعم ــا اقت ــلى م ــين فع المؤمن
فقــال: )ويحــك إن الله عــز وجــل فــرض عــلى أئمــة العــدل أن يقــدروا أنفســهم بضعفــة 
النــاس كيــلا يتبيــغ بالفقــير فقــره فألقــى عاصــم بــن زيــاد العبــاء ولبــس المــلاء)1(، إشــارة 

إلى مراعــاة الجانــب الاقتصــادي للنــاس ويختــص بالطبقــة الســفلى )الفقــراء(

ــر  ــة أم ــة معين ــم إلى طبق ــاز الحاك ــلام إنَّ انحي ــه الس ــين علي ــير المؤمن ــام أم ــد الام يؤك
مشــين، وهــو يأمــر ولاتــه وعمالــه بــأن يحــذوا حــذوه. وفيــما يــأتي بعــض ما تحــدث بــه )عليه 
الســلام(: )والله لــو لقيتهــم وحــدي وهــم وأهــل الأرض مــا استوحشــت منهــم ومــا لا 
باليــت ولكــن أســف يرينــي وجــزع يعترينــي مــن أن يــلي هــذه الأمــة فجّارهــا وســفهاؤها 

فيتخــذون مــال الله دولا وكتــاب الله دغــلا والفاســقين حزبــا والصالحــين حزبــا()2(.

خلــق الله الأرض ومــا عليهــا للنــاس كافــة، كــي يتمتعــوا بخيراتهــا، ويســعدوا 
ــلام:  ــه الس ــول علي ــم، يق ــن وظل ــد غُب ــك فق ــن ذل ــز ع ــن عج ــا، وم ــتهم عليه في معيش

)1(  الوافي: الفيض الكاشاني ج3 ص658.
)2( نهــج الســعادة مســتدرك نهــج البلاغــة، الشــيخ المحمــودي ج5 ص250؛ بحــار الانــوار، العلامــة 

ص25. ج30  المجلــي، 
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»الكيــس مــن كان يومــه خــيراً مــن أمســه«)1( »ومــن اعتــدل يومــاه فهــو مغبــون«)2(: أي 
يجــب أن يكــون المؤمــن في كل يــوم في زيــادة مــن العلــم وإصــلاح العمــل بالإخــلاص 
ــة لا تتناهــى،  ــه غــير ممكــن، والكيفي ــة فإن والحضــور والقــرب إلى الله تعــالى لا في الكمي
فــإذا كان رأس مالــه العمــر وكان يمكنــه الترقــي فــإذا لم يفعــل فمغبــون ضيــع رأس مالــه 

خــر الدنيــا والآخــرة ذلــك هــو الخــران المبــين.

ــه الســلام( قــال: )الفقــر هــو المــوت الأكــبر()3(، وقــال: )التقديــر  وعنــه )علي
نصــف العيــش()4(.

ومــن وصيّتــة )عليــه الســلام( لمالــك الاشــتر )رضــوان الله عليه(:ثــم الله الله في 
الطبقــة الســفلى مــن الذيــن لا حيلــة لهــم مــن المســاكين والمحتاجــين وأهــل البــؤس 
والزمنــى...، واجعــل لهــم قســمًا مــن بيــت مالــك، وقســمًا مــن غــلات صــوافي الاســلام 

ــى. ــذي للأدن ــل ال ــم مث ــى منه ــإن للأق ــد، ف في كل بل

فيتحصــل: إن العدالــة الاجتماعيــة تقتــي أن تكــون الأمــوال والأراضي والضيــاع 
وجميــع مصــادر الثــروة ملــك الجماعــة، تــوزع عــلى الأفــراد بقــدر الإســتحقاق والحاجــة 
بعــد أن تتــاح الفرصــة للعمــل لجميــع هــؤلاء، فقــد رفــض أمــير المؤمنــين عليــه الســلام 
إعطــاء عبــد الله بــن زمعــة، لأنــه لم يُشــارك في العمــل قائــلًا لــه: )إن هــذا المــال ليــس ل 
ــإن شركتهــم في حربهــم كان لــك  ــما هــو في المســلمين وجلــب أســيافهم، ف ولا لــك وإن

مثــل حظهــم والا فجنــاة أيديهــم لا تكــون لغــير أفواههــم()5(.

)1(  عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي، ص54
)2(  روضة المتقين في شرح من لا يحره الفقيه: محمد تقي المجلي ) الأول(، ج13 ص29.

)3(  الخصال: الشيخ الصدوق، ص620
)4( الــوافي، الفيــض الكاشــاني، ج62 ص172؛ تحــف العقــول عــن آل الرســول، ابــن شــعبة الحــراني، 

ص111.
)5(  نهج البلاغة خطب الإمام علي، ج2 ص226، خطة 232.
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وقــال: )وإن النهــر لمــن عملــه دون مــن كرهــه، ولأن يعمــروا ويقــووا أحــب إل مــن 
أن يضعفــوا والســلام( )1(.

وقولــه )عليــه الســلام( للأشــتر)رضوان الله عليــه(: )ثــم اعــرف لــكل امــرئ منهــم 
مــا أبــلي ولا تضيفــن بــلاء امــرئ الى غــيره..، ولا يدعونــك شرفُ امــرئ الى أن تعظــم 
مــن بلائــه مــا كان صغــيراً ولا ضعــة امــرئ الى أن تســتصغر مــن بلائه مــا كان عظيــمًا()2(.

اذن: إن منهــج الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( المتصــل بالعدالــة الاجتماعيــة 
الفقــر والحرمــان، وان الحلــول  التــي يعــاني أهلهــا مــن  يصلــح لــكل المجتمعــات 
المســتوحاة مــن ذلــك المنهــج حــول ملكيــة الأرض أو توزيــع الانتــاج والثــروة وتكافــؤ 
الفــرص.. وغيرهــا، هــي حلــول تصــدق عــلى وســائل الانتــاج كافــة بمعنــى أن تكــون 
ملكيتهــا مشــتركة بــين النــاس، ومنافعهــا موزعــة حســب الجهــود المبذولــة فيهــا، لأن في 

كل ذلــك صــلاح وخــير للنــاس كافــة)3(.

7- الاخــلاق:ـ مــن الواضــح إن العنــر الاخلاقي مــن الاصول الاساســية المطلوبة 
في النشــاط الاقتصــادي في النظــام الإســلامي، لأنــه خــير وســيلة لتحريــر الإنســان مــن 

الشــهوة وطغيانهــا أولا، ثــم تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة التــي ينشــدها ثانيــا)4(.

وتحقيقــا لهــذه الغايــة الفريــدة فقــد وضــع الإســلام للنشــاط الاقتصــادي آدابــا وقيــما 
تهــدف إلى ربطــه بالأخــلاق الحميــدة، ممــا يحقــق لــه الفاعليــة الإيجابيــة والحركــة الصحيحة.

)1(  نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: الشيخ المحمودي، ج5 ص260
ــد، ج17  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــالة 53؛ شرح نه ــلي ج3 ص86 رس ــام ع ــب الإم ــة خط ــج البلاغ )2(  نه

ص52.
)3( العدالة الاجتماعية نهج البامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، شبكة الانترنت العالمية.

)4( فقه الدولة ج2. ص478 
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المسألة الثانية: الآداب والقيم الاخلاقية للنشاط الاقتصادي .

أولًا: السعي من أجل الحصول على السعادة .

ــاةً  ــهُ حَيَ ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّ ــا مِّ قــال الله تعــالى ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً
ــونَ﴾)1( تشــير الآيــة المباركــة إلى  ــا كَانُــواْ يَعْمَلُ ــنِ مَ ــم بأَِحْسَ ــمْ أَجْرَهُ طَيِّبَــةً وَلَنجَْزِيَنَّهُ
ــا  ــمان إذا اجتمع ــح والاي ــل الصال ــعادة، فالعم ــاح الس ــو مفت ــذي ه ــح ال ــل الصال العم
ــرة،  ــل الآخ ــون لأج ــب أن يك ــا يج ــب الدني ــعادة(. إن طل ــة )الس ــاة الطيب ــت الحي تحقق
فتكــون الآخــرة هــي المقصــد والغايــة، وأمــا الدنيــا فهــي طريــق للآخــرة، الامــام أمــير 
المؤمنــين )عليــه الســلام( في وصيتــه لمالــك )رضــوان الله عليــه( يقــرن العمــل الصالــح 
وإمســاك النفــس عــن الهــوى أفضــل الذخائــر للآخــرة، يقــول عليــه الســلام: )فَلْيَكُــنْ 
الـِـحِ فَامْلِــكْ هَــوَاكَ وَشُــحَّ بنِفَْسِــكَ عَــماَّ لَا يَحِــلُّ  خَائِــرِ إلَِيْــكَ ذَخِــيَرةُ الْعَمَــلِ الصَّ أَحَــبَّ الذَّ

ــتْ(. ــتْ أَوْ كَرِهَ ــمَا أَحَبَّ ــا فيِ نْصَــافُ مِنهَْ ــسِ الْإِ ــحَّ باِلنَّفْ ــإنَِّ الشُّ ــكَ فَ لَ

ــن  ــام م ــرض الإم ــذوا مــن ممركــم لمقركــم()2(، إن غ ــه الســلام(: )خ ــول )علي ويق
هــذه الخطبــة وأمثالهــا - أن يكــون للإنســان مــن نفســه عــلى نفســه حســيب ورقيــب فيــما 
يفعــل أو يــدع، لأن هــذا الرقيــب أو هــذا الشــعور بالمســؤولية هــو شــعلة مباركــة تهــدي 

للتــي هــي أســلم وأقــوم.

ــال  ــرة الم ــن كث ــى ع ــس الغن ــلم(: )لي ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــال رس وق
ــس()3(. ــي النف ــي غن ــن الغن ولك

)1(  سورة النحل: 97 
)2(  نهج البلاغة: خ 201؛ في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية، ج3، ص312.

)3(  المجموع: النووي، ج13، ص271.
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وقول الشاعر:

ليسَ من ماتَ فاستراحَ بميتٍ               إنّما الميتُ ميتُ الاحياءِ)1(

ــة حيــث  ــه النوراني ــه وســلم( بكلمات ــه وآل فــرّ الســعادة رســول الله )صــلى الله علي
قــال: مــن بــات آمنـًـا فى سربــه، معــافى في بدنــه، عنــده قــوت يومــه، فقــد حيــزت لــه الدنيــا 

بحذافيرهــا)2(.

مــن أصبــح وأمســى معــافى في بدنــه، آمنــا في سربــه، عنــده قــوت يومــه، فــإن كانــت 
عنــده الرابعــة فقــد تمــت عليــه النعمــة في الدنيــا والآخــرة وهــو الإســلام)3(.

ــه تلخيــص بليــغ لأســباب الســعادة، أمــن، عافيــة، قــوت يــوم، وتبقــى الفجــوة  إن
بــين الامتــلاك، والرضــا، بــين مــا لــدى الإنســان، ومــا يريــده.

ــة في  ــير الخلقي ــن المعاي ــح إن م ــن الواض ــلا: م ــل وع ــق ج ــان للخال ــاً: الاحس ثاني
ــمَا  ــغِ فيِ النشــاطات الاقتصاديــة هــو الإحســان إلى البــاري عــز وجــل، قــال تعــالى ﴿وَابْتَ
ــكَ  ــنَ الله إلَِيْ ــمَا أَحْسَ ــن كَ ــا وَأَحْسِ نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ ــرَةَ وَلا تَن ارَ الآخِ ــدَّ ــاكَ الله ال آتَ
ــو  ــان يرج ــث إن الإنس ــدِينَ﴾)4(. حي ــبُّ الْمُفْسِ ــادَ فِي الأرَْضِ إنَِّ الله لا يُحِ ــغِ الْفَسَ وَلا تَبْ
دائــمًا نعــم الله واحســانه وخــيره ولطفــه، وينتظــر منــه كل شيء. فبمثــل هــذه الحــال كيــف 
يمكــن لــه التغــاضي عــن طلــب الآخريــن الريــح أو لســان حالهــم.. وكيــف لا يلتفــت 
ــاس،  ــت إلى الن ــن أن ــن، فأحس ــك وأحس ــل علي ــما أن الله تفض ــر: ك ــير آخ ــم وبتعب إليه
ــهُ لَيْــسَ شَيْ ءٌ  يقــول الامــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في عهــدة لمالــك: )»وَاعْلَــمْ أَنَّ

)1(  المصدر السابق: ص172.
)2(  المبسوط: الرخي، ج30، ص256.

)3( الوافي، الفيض الكاشاني، ج4، ص402.
)4( القصص: 77
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فِيفِــهِ الْمَئُونَــاتِ عَلَيْهِــمْ وَتَــرْكِ  بأَِدْعَــى إلَِى حُسْــنِ ظَــنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتِــهِ مِــنْ إحِْسَــانهِِ إلَِيْهِــمْ وَتَخْ
ــهِ  ــكَ بِ تَمِــعُ لَ ــرٌ يَجْ ــكَ فِي ذَلِــكَ أَمْ ــهُ قِبَلَهُــمْ، فَلْيَكُــنْ مِنْ ــسَ لَ ــا لَيْ اهُــمْ عَــلَى مَ اسْــتكِْرَاهِهِ إيَِّ
ــنْ  ــقَّ مَ ــلًا وَإنَِّ أَحَ ــاً طَوِي ــكَ نَصَب ــعُ عَنْ ــنِّ يَقْطَ ــنَ الظَّ ــإنَِّ حُسْ ــكَ فَ ــنِّ برَِعِيَّتِ ــنُ الظَّ حُسْ
حَسُــنَ ظَنُّــكَ بـِـهِ لَمَــنْ حَسُــنَ بَــلَاؤُكَ عِنـْـدَهُ وَإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ سَــاءَ ظَنُّــكَ بـِـهِ لَمَــنْ سَــاءَ بَــلَاؤُكَ 
ــيْطَانِ فِي نَفْسِــهِ ليَِمْحَــقَ مَــا يَكُــونُ مِــنْ إحِْسَــانِ الْمُحْسِــنيَِن  عِنـْـدَهُ«، »مِــنْ أَوْثَــقِ فُــرَصِ الشَّ
ــدَ فيِــمَا كَانَ مِــنْ فعِْلِــكَ أَوْ أَنْ تَعِدَهُــمْ فَتُتْبـِـعَ  ــاكَ وَالْمَــنَّ عَــلَى رَعِيَّتـِـكَ بإِحِْسَــانكَِ أَوِ التَّزَيُّ وَإيَِّ
حْسَــانَ«()1(، ويقــول الإمــام عــلي )عليــه  الســلام(:  مَوْعِــدَكَ بخُِلْفِــكَ فَــإنَِّ الْمَــنَّ يُبْطِــلُ الْإِ

ــاس«)2(. ــمان الإحســان إلى الن »رأس الإي

ثالثــاً: تجنــب الاســتعلاء والفســاد في الارض: إن الســعي وراء جمــع الثــروة وعــدم 
إنفاقهــا في مواردهــا الشرعيــة، تكــون موضــع إفســاد في الأرض لأنهما يغرران بالانســان، 
كــما في قولــه تعــالى: ﴿وَلا تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِي الأرَْضِ إنَِّ الله لا يُحِــبُّ الْمُفْسِــدِينَ﴾)3(، وقولــه 

تعــالى: ﴿إن الإنســان ليطغــى أن رآه اســتغنى﴾)4(

اكَ  ومنــه قــول الامــام أمــير المؤمنين)عليــه الســلام( لمالــك )رضــوان الله عليــه(: »وَإيَِّ
وَالِاسْــتئِْثَارَ بـِـمَا النَّــاسُ فيِهِ أُسْــوَةٌ«)5(

رابعــاً: سياســة الإقتار)التقشــف(:ـ مــن العنــاصر الاساســية في النشــاط الاقتصــادي 
ــار الــذي يســمى بمصطلــح اليــوم سياســة التقشــف  الاســلامي هــو ايجــاد عامــل الاقت

)1( نهج البلاغة: خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص89، رسالة 53.
)2(  عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الواسطي، ص264

)3( القصص: 77
)4(  العلق: 7

)5(  نهج البلاغة: خطب الإمام علي عليه السلام، ج3، ص89، رسالة 53.



407

المبحث الرابع: التنمية الأقتصادية

ــة، الرامــي إلى خفــض الانفــاق وتقليــص الخدمــات العامــة، وتهــدف سياســة  في الدول
ــة  ــتهدف موازن ــذي يس ــال ال ــز الم ــلال العج ــن خ ــة م ــوارد المادي ــير الم ــف الى توف التقش

ــادة مــوارد الرائــب. ــة، فتلجــأ الحكومــات في زي الدول

وتعتمــد الدولــة في سياســة الإقتــار عــلى عاملــين أساســيين؛ العامــل الاول: مقاطعــة 
ــع والمنتوجــات  ــاء بالبضائ ــة، والاكتف ــع الاجنبي الاســتيراد العــام للمنتوجــات والبضائ
ــح  ــمى بالمصطل ــا يس ــس م ــلى النف ــماد ع ــة الاعت ــاع سياس ــاني إتب ــل الث ــة، العام الداخلي

ــة. ــة والصناعي ــذاتي، مــن خــلال الانشــطة الزراعي ــوم بالاكتفــاء ال الي

ــدٍ خــيراً ألهمــه الاقتصــاد،  قــال أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(: )إن الله إذا أراد بعب
ــير والإسراف()1(.  ــه ســوء التدب ــير، وجنبّ وحســن التدب

وقال )عليه السلام(: )حلوا أنفسكم بالعفاف وتجنبوا التبذير والإسراف()2(.

وقال )عليه السلام(: )من لم يحسن الاقتصاد أهلكه الإسراف()3(.

خامســاً: التنافــس والرغبــة في العمــل: مــن العنــاصر الاقتصاديــة الاساســية في بنــاء 
الدولــة ومؤسســاتها هــو عنــر التنافــس.

وهــو لغـــة: أصلــه مــن الــيء النفيــس ونافســت في الــيء منافســة إذا رغبــت فيــه 
عــلى وجــه المبــادرات)4(،: فهــو التســابق والتغالــب وأصلــه مــن المنافســة وهــي مجاهــدة 

النفــس للتشــبه بالأفاضــل واللحــاق بهــم كــما قــال الراغــب.

)1(  غرر الحكم ودرر الكلم: ص353، ق 5، ب 1، ف 1 أهمية الاقتصاد، ح 8057.
)2(  المصدر السابق: ص 359 ق 5 ب 2 ف 1 ح 8123.

)3(  غرر الحكم ودرر الكلم: ص 354 ق 5 ب 1 ف 1 آثار القصة وفوائده ح 8074.
)4(  لسان العرب: ابن منظور، ج6، ص233؛ المفردات في غريب القرآن، الراغب الاصفهاني، ص501.
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اصطلاحــاً: المســارعة والمبــادرة والمســابقة في الــيء. والله تعالى يدعونــا إلى الإسراع 
إلى كل خــير ﴿وَفِي ذَلـِـكَ فَلْيَتَناَفَــسِ الْمُتَناَفسُِــونَ﴾)1(، قــال تعالى:  ﴿وَسَــارِعُواْ إلَِى مَغْفِــرَةٍ 
ــالى﴿ ــيَن﴾)2(؛ وقال تع تْ للِْمُتَّقِ ــدَّ ــمَاوَاتُ وَالأرَْضُ أُعِ ــا السَّ ــةٍ عَرْضُهَ ــمْ وَجَنَّ كُ بِّ ــن رَّ مِّ
ذِيــنَ  تْ للَِّ ــمَاء وَالأرَْضِ أُعِــدَّ ــةٍ عَرْضُهَــا كَعَــرْضِ السَّ كُــمْ وَجَنَّ بِّ ــن رَّ سَــابقُِوا إلَِى مَغْفِــرَةٍ مِّ
آمَنـُـوا بـِـالله وَرُسُــلِهِ ذَلـِـكَ فَضْــلُ الله يُؤْتيِــهِ مَــن يَشَــاء وَالله ذُو الْفَضْــلِ الْعَظِيــمِ﴾)3( وقــدّم 
المغفــرة عــلى الجنــة لأن المغفــرة ســلامة والجنــة غنيمــة، والســلامة قبــل الغنيمــة تطلــب.

ــي مــن  ــات الت ــح المواهــب ويحــرك القابلي ومــن الواضــح أن التنافــس يوجــب تفت
ــام  ــالات أم ــح المج ــلام فت ــإن الإس ــك ف ــاة، ولذل ــار الحي ــاد وازده ــدم الاقتص شــأنها تق

ــس)4(. ــل التناف ــين لأج المتنافس

وروى عنــه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( أنــه قــال: »مــن ســبق إلى مــا لم يســبقه إليــه 
مســلم فهــو أحــق بــه«)5(.

وعن علي )عليه السلام(: »عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني«)6(.

ــبق  ــع وس ــين الجمي ــتركا ب ــيء مش ــه إذا كان ال ــلى أن ــدل ع ــوص ت ــذه النص  إن ه
إليــه أحدهــم، فيأخــذ حينئــذ مقــدار مــا يتــرف فيــه وإن زاد عــلى مــا يعتــاد لمثلــه مــن 
الترفــات، ولايجــوز للغــير التــرف بــه إلّابعــد الاطمئنــان بــالأذن والرضــا منــه عــلى 

)1(  المطففين:21.
)2(  آل عمران:133.

)3(  الحديد: 21.
)4(  فقه الدولة: ج2، ص475

)5(  المبسوط: الشيخ الطوسي، ج3 ص268.
)6(  عوال اللئال: ج 3 باب إحياء الموات، ص 481، الحديث 5 ولاحظ ما علق عليه.
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ــوات)1(. ــاء الاراضي الم ــألة إحي ــاء في مس ــين الفقه ــي ب ماحك

سادســاً- المعامــلات الشرعيــة في الاســواق:ـ إن وفــرة الإنتــاج تتوقــف عــلى تبــادل 
ــأتي نتيجــة  ــادل في الاســلام ت ــة التب المنتجــات في الأســواق )العــرض والطلــب(. وأهمي
لأن الله تعــالى جعــل النــاس مختلفــين في المواهــب والقــدرات والاســتعدادات فقــال 
ــمْ إنَِّ فِي  ــنتَكُِمْ وَأَلْوَانكُِ ــلَافُ أَلْسِ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِ ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آيَاتِ ــالى: ﴿وَمِ تع
ــة  ــوارد الطبيعي ــق الم ــأنه خل ــل ش ــق ج ــإن الخال ــك ف ــيَن﴾ )2(. كذل لْعَالمِِ ــاتٍ لِّ ــكَ لَآيَ ذَلِ
ــاً  ــمْ فِي الأرَْضِ مُختَْلِف ــا ذَرَأَ لَكُ ــالى ﴿وَمَ ــال تع ــر ق ــكان إلى آخ ــن م ــاً م ــمًا ونوع ــة ك مختلف

ــرُونَ﴾ )3(. كَّ ــوْمٍ يَذَّ قَ ــةً لِّ ــكَ لآيَ ــهُ إنَِّ فِي ذَلِ أَلْوَانُ
 

ــل  ــن اج ــاً م ــم أساس ــلامي القائ ــاد الإس ــادل في الاقتص ــة التب ــد أهمي ــا نج ــن هن وم
ــق  معالجــة ظاهــرة الاختــلاف في المواهــب والقــدرات، والاختــلاف في المــوارد، لتحقي
التكامــل والتعــاون بــين المجتمــع فتتوفــر الســلع والخدمــات وتتســع الاســواق، فالتبــادل 
يزيــد المــال وينميــه. ومــن وصيــة الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( لمالــك الاشــتر 
مِنهُْــمْ  الْمُقِيــمِ  خَــيْراً  بِهـِـمْ  وَأَوْصِ  ناَعَــاتِ  الصِّ وَذَوِي  ــارِ  باِلتُّجَّ اسْــتَوْصِ  »ثُــمَّ  قــال: 
ــنَ  ــا مِ بُهَ ــقِ وَجُلاَّ ــبَابُ الْمَرَافِ ــعِ وَأَسْ ــوَادُّ الْمَناَفِ ــمْ مَ ُ ــهِ فَإنِهَّ ــقِ ببَِدَنِ فِّ ــهِ وَالْمُتَرَ ــرِبِ بمَِالِ وَالْمُضْطَ
كَ وَبَحْــرِكَ وَسَــهْلِكَ وَجَبَلِــكَ وَحَيْــثُ لَا يَلْتَئِــمُ النَّــاسُ لمَِوَاضِعِهَــا  الْمَبَاعِــدِ وَالْمَطَــارِحِ فِي بَــرِّ

ــه«. ــحٌ لَا تُخْشَــى غائلت ــهُ وَصُلْ ــافُ بَائِقَتُ ــلْمٌ لَا تُخَ ــمْ سِ ُ ــا فَإنِهَّ ءُونَ عَلَيْهَ ــتَرِ وَلَا يَجْ

)1( فقه الدولة: ج2، ص477.
)2( الروم: 22.

)3( النحل: 13.
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ــترين.  ــين والمش ــاء البائع ــكان التق ــلات(، أي م ــادل )المعام ــكان التب ــواق م فالأس
ــي  ــلامية الت ــوق الاس ــلال الس ــن خ ــع م ــراد المجتم ــين أف ــع ب ــادل المناف ــاط تب ــم نش ويت
ــين  ــاج وتحس ــادة الإنت ــؤدي إل زي ــي ت ــة الت ــة الصافي ــات المنافس ــاس آلي ــلى أس ــوم ع تق

ــة)1(. ــة العادل ــة الشرعي ــلات المالي ــلال المعام ــن خ ــات م ــة المنتج نوعي

هــذا آخــر مــا أردنــا إيــراده في بحــث:)الإدارة ونظــام الحكــم في عهــد الإمــام عــلي 
)عليــه الســلام( لمالــك الاشــتر )رضــوان الله عليــه( دراســة تحليليــة، ونرجــئ التفاصيــل 

الأخــرى إلى الكتــب المفصلــة في هــذا المجــال.

)1( فقه الدولة: ج2 ص480.



الخاتمـــة:ــ

إن وثيقــة العهــد بمضامينهــا العاليــة والرصينــة قــد حققــت موضــوع النظريــة 
الاســلامية في الإدارة والقيــادة، وأوجــزت الفهــم الاســلامي لهــا، حيــث ســلطت 
الاضــواء عــلى العديــد مــن الملامــح الاساســية لموضــوع الإدارة والقيــادة، في 
الاصــول والمبــاني والسياســات والوســائل، والاخــلاق المطلوبــة في عمليــة الإدارة 
والقيــادة والتــي اجتمعــت بجزئياتهــا في هــذا العهــد المبــارك وفي هــذه الوثيقــة 

ــة المهمــة. التاريخي

ــن  ــادة ل ــه الســلام( عــلى إن الإدارة والقي ــم يؤكــد الإمــام أمــير المؤمنين)علي ث
ــما هــي  ــة، ولا يمكــن اختزالهــا في موقــع واحــد، إن ــة معين تنحــر بشــخص أو فئ
ــع في  ــيط في المجتم ــرد البس ــن الف ــدأ م ــي تب ــات الت ــن الادوار والممارس ــة م منظوم
ــلة  ــادة في سلس ــها الق ــي يمارس ــة الت ــولا إلى الادوار المتقدم ــاته وأدواره وص ممارس

ــة. ــب القيادي المرات

وتعــد هــذه الوثيقــة الاســلامية الشريفــة درســا كبيرا قدمــه الإمام أمــير المؤمنين 
ــلاق في  ــة للانط ــون محط ــة أن يك ــا، بغي ــلامية وغيره ــة الإس ــلام( للأم ــه الس )علي

المســارات الصحيحــة، ومثــار الاهتــمام والدراســة والمراجعــة 

ــم  ــث إلى أه ــل الباح ــتفيضة توص ــة المس ــة التحليلي ــذه الدراس ــلال ه ــن خ وم
ــا: ــن أهمه ــية وم ــية والاساس ــتنتاجات الرئيس الاس

ــلام(  ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــادي للإم ــر الاداري والقي ــراز الفك 1- اب
مــن خــلال رســالة العهــد التــي خطهــا لواليــه عــلى مــر الصحــابي الجليــل مالــك 

ــه(. ــتر)رضوان الله علي الأش



2- تم تسليط الضوء على الاسس والمبادئ الادارية والقيادية في العهد.

3- التأكيــد عــلى المعايــير الخلقيــة التــي يتســم بهــا المســؤول الاداري في المنظومة 
الاداريــة والقيادية.

4- ابراز عنر العدالة والمساواة في نظام الحكم.

ــد عــلى عامــل اللــين والعطــف والشــفقة والتعامــل الحســن في المنظومــة  5- التأكي
ــة. الاداري

6- التأكيــد عــلى المبــادئ العامــة للحكــم الاســلامي، المتمثلــة بالسياســة الماليــة 
والسياســة الاجتماعيــة والسياســة الحربيــة .

ــب ان لا  ــلامية يج ــة الاس ــلام( ان الادارة في الرؤي ــه الس ــام )علي ــوصي الإم 7- ي
ــم  ــاك تحكي ــون هن ــد ان يك ــل لا ب ــا ب ــية وجموحاته ــيرات النفس ــة للتأث ــون خاضع تك

ــع. ــيطرة وتطبي وس

والقياديــة  الاداريــة  الســلام( في سياســته  الإمــام عــلي )عليــه  يعتمــد   -8
ــاص  ــن ذوي الاختص ــب م ــكان المناس ــب في الم ــل المناس ــع الرج ــدأ وض ــلى مب ع
والكفــاءآت والامكانيــات العلميــة والتخــلي عــن الأطــر الشــخصية والمحســوبية 

ــة . ــق الدول ــع مراف ــتوى جمي ــلى مس ع

9- يؤكــد الإمــام عليــه الســلام عــلى أنهــا اولى الخطــوات الأساســية وأهمهــا في 
العمــل الاداري .



ــة  ــكام في المنظوم ــولاة والح ــؤولين وال ــلام المس ــلي الس ــام ع ــوصي الإم 10- ي
ــاس لكــي يحققــوا الاهــداف. ــوا منصفــين مــع الن ــة ان يكون الإداري

11- يؤكــد الإمــام مــن خــلال رســالة العهــد ومضمونهــا عــلى محوريــة العلاقــة 
بــين الأمــة والحاكم.

ــاع  ــن اتب ــة م ــة الاداري ــؤول في المنظوم ــلام المس ــه الس ــام علي ــذر الإم 12- يح
سياســة تتبــع الاخطــاء وينبغــي ســتر العيــوب والقيــام بالعمليــة الاصلاحيــة فيــما 

ــوب. ــو ظهــرت الاخطــاء والعي ل

ــمًا  13- ضرورة تحــلي المســؤول ببعــض ســعة الصــدر، أي يجــب أن يكــون حلي
ومتســامحاً.

14- يحــذر الإمــام عليــه الســلام مــن ظهــور الآثــار الوضعيــة في الكشــف عــن 
اخطــاء النــاس وحســب القاعــدة كــما تديــن تــدان.

ــدأ المشــورة في الأمــور ويحــذر مــن  ــه الســلام عــلى مب 15- يؤكــد الإمــام علي
ــان(. ــص والجب ــل والحري ــلاث )البخي ــات ث ــال اضاف ادخ

16- يــوصي الإمــام عليــه الســلام بالاتــزام بمبــدأ توزيــع الادوار والمهــام 
الاداريــة بالطريقــة الســليمة والصحيــة.

ــة في  ــر النزاه ــلى عن ــد ع ــالة العه ــلام في رس ــه الس ــام علي ــد الام 17- يؤك
العمــل الاداري وينبغــي عــلى المســؤول في المنظومــة الاداريــة ان يكــون نزيهــاً.

18- يــوصي الإمــام عليــه الســلام بتشــخيص العــوارض الســلبية والامــراض 
الاخلاقيــة المترتبــة عــبر المنصــب وكــرسي الحكــم.



ــه الســلام الحاكــم والــوال بالاهتــمام بتدبــير الامــور  19- يــوصي الإمــام علي
ــاس الى مســارات العمــل الصحيحــة ونحــو الاهــداف الســليمة. ــه الن وتوجي

ــادل  ــم الع ــاح الحاك ــد الى ان نج ــالة العه ــلال رس ــن خ ــام م ــير الإم 20- يش
والمقتــدر الــذي تمتــد ســيطرته عــلى النــاس واســتمالة قلوبهــم وعواطفهــم ناتــج مــن 

حســن التعامــل مــع الرعيــة بلغــة الرحمــة والمحبــة واللطــف.

21- يؤكــد الإمــام عــبر فقــرات العهــد على المعيــار العــام في التقييم العســكري 
ــؤا  ــة تكاف ــلال محوري ــن خ ــوة وم ــدأ الاخ ــبر مب ــلامي ع ــم الاس ــانية في الفه للانس

الفــرص بــين المواطنــين.

22- يؤكــد الإمــام )عليــه الســلام( عــلى أن ثقــة الحاكــم بالامــة يجــب ان 
تكــون وفــق المعايــير المنطقيــة والســلوكيات العمليــة المبنيــة عــلى الاســس العلميــة 

والاخلاقيــة.

 مــن خــلال هــذا البحــث قــد تعرفنــا عــلى المبــادئ الاداريــة الاساســية في عهــد 
ــص  ــة بالخصائ ــه(، المتمثل ــتر)رضوان الله علي ــك الاش ــلام( لمال ــه الس ــام )علي الام
ــر والتــي يجــب تحققهــا في  ــق المدي ــات والمهــام الملقــاة عــلى عات والعنــاصر والواجب

المنظومــة الاداريــة.

ــه  ــه إلي ــي أن تتوج ــة، وينبغ ــغ الأهمي ــوع بال ــذا الموض ــين أن ه ــبق يتب ــا س ومم
ــي  ــاث وينبغ ــات والأبح ــلال الدراس ــن خ ــمام م ــة والاهت ــى بالعناي ــود ويحظ الجه
أخــذ الــدروس والعــبر التــي تفيــد الفــرد والمجتمــع، وبهــذا أكــون قــد انتهيــت مــن 
ــه  ــة هــذا البحــث الموســوم )الإدارة ونظــام الحكــم في عهــد الامــام عــلي )علي كتاب
ــة  ــت رحل ــد كان ــة، وق ــة تحليلي ــه( دراس ــتر)رضوان الله علي ــك الاش ــلام( لمال الس



ــل،  ــد قلي ــذا إلا جه ــما ه ــكار ف ــراج الاف ــل ومع ــات العق ــاء بدرج ــدة للارتق جاه
ــد  ــما ق ــشر، ولرب ــة الب ــن طبيع ــص م ــمال، فالنق ــل الك ــذا العم ــي له ــي لا ادع فإنن
فاتنــي الكثــير ولكننــي أســال الله عــز وجــل أن قــد وفقــت فيــه لخدمــة مــولاي أمــير 
المؤمنــين ســلام الله عليــه.. وأن يكــون هــذا العمــل بدايــة لإبــراز ميــدان مهــم مــن 
مياديــن التقــدم العلمــي والحضــاري في المجــال الإداري، والحمــد لله أولا وآخــرا 
وظاهــرا وباطنــا، وصــلى الله عــلى ســيدنا محمــد وعــلى أهــل بيتــه الطيبــين الطاهرين.

في الســابع والعشريــن مــن شــهر ربيــع الاول مــن عام 1437هـــ، الموافــق 12/27/ 
.2016
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21- الحكــم الاســلامي في مدرســة الامــام عــلي )عليــه الســلام(: الســيد محمــد 
تقــي المــدرسي، الطبعــة الاولى، 1431هـــ، 2010م، مركــز العر للثقافــة والنشر.

الامــام عــلي دراســة لجوانــب مــن الشــخصية والمنهــج الســيد:محمد باقــر 
الحكيــم، منشــورات تــراث الشــهيد الحكيــم .

22- المحجــة البيضــاء في تهذيــب الاحيــاء: تأليــف المــولى محســن الفيــض 
الكاشــاني صححــه وعلــق عليــه: عــلي اكــبر الغفــاري النــاشر: منشــورات مؤسســة 

ــة 1983. ــة: الثاني ــات الطبع ــي للمطبوع الاعلم

23- الحريــة السياســية دراســة مقارنــة في المعــالم والضمانــات: فاضــل الصفــار 
النــاشر: دار العلــوم للتحقيــق والطباعــة والنــشر والتوزيــع، 2006م .

24- الــدر المنثــور: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي 
بــيروت،2010 هـــ . الفكــر -  دار  )المتــوفى: 911هـــ( 

اعيــان الشــيعة: الســيد محســن الامــين تحقيــق: حســن الامــين النــاشر: دار 
التعــارف للمطبوعــات ســنة نــشر: 1403 ق .

الكنى والالقاب :الشيخ عباس القمي منشورات مكتبة الغدير- طهران.

ــين  ــد الحس ــيخ عب ــة الش ــف: العلام ــنة والادب تألي ــاب والس ــر في الكت الغدي
الامينــي النــاشر: مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات الطبعــة: الاولى المميــزة 1994.



الاحتجــاج: الشــيخ احمــد بــن عــلي بــن ابي طالــب الطــبرسي ، مــن علــماء القــرن 
الســادس الهجــري النــاشر: انتشــارات الشريــف الــرضي، ســنة الطبــع شــمي1380، 

1960م .

ــن  ــف ب ــن يوس ــد ب ــر محم ــو عم ــاة للكندي:المؤلف: أب ــاب القض ــولاة وكت ال
ــد  ــن محم ــد حس ــد 355هـــ( تحقيق: محم ــوفى: بع ــري )المت ــدي الم ــوب الكن يعق
حســن إســماعيل، وأحمــد فريــد المزيــدي النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــيروت - 

ــة: الأولى، 1424 هـــ - 2003 م . ــان الطبع لبن

المعجــم الأوســط: المؤلف: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي 
الشــامي، أبــو القاســم الطــبراني )المتــوفى: 360هـــ( .

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربية:المؤلف: أبــو نــر إســماعيل بــن 
حمــاد الجوهــري الفــارابي )المتــوفى: 393هـــ( تحقيق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار 
 ــ - 1987 م . ــيروت الطبعة: الرابعــة 1407 هـ ــين - ب ــم للملاي ــاشر: دار العل الن

الكاثوليكيــة،  المطبعــة  معلوف:النــاشر  لويــس  المؤلــف:  اللغــة  في  المنجــد 
. م   1986 الخامســة  الطبعــة  بــيروت. 

ــة النــاشر: مؤسســة دار  التفســير الكاشــف تأليــف: الشــيخ محمــد جــواد مغني
ــة 2007م . ــة: الرابع ــلامي الطبع ــاب الاس الكت

ــد معجــم لغــوي عــري المؤلــف: جــبران مســعود النــاشر: دار العلــم   الرائ
ــشر: 1992 . ــنة الن ــين  س للملاي

أساســيات الإدارة، عــلي الســلمي،: مراجعــة د. عــلي عبــد المجيــد، دار الكتــب 



المريــة، ( القاهــرة 1991 م .

الاتجاهــات الفكريــة عنــد الامــام عــلي )عليــه الســلام(، مركــز الشــهيدين 
الصدريــن للدراســات والبحــوث، بغــداد 2007 .

حســن  صالــح  محمــد  ماهــر  ومفاهيــم.  ونظريــات  أساســيات   القيــادة 
.  2004 والتوزيــع،  للنــشر  الكنــدي  دار  عــمان)الأردن(: 

الإدارة المعاصرة:عادل ثابت، عمان)الأردن(: دار أسامة للنشر، 2008.

الأخــلاق والســير في مــداواة النفــوس، المؤلف: أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن 
ــاشر: دار  ــوفى: 456هـــ( الن ــري )المت ــي الظاه ــي القرطب ــزم الأندل ــن ح ــعيد ب س

ــة، 1399هـــ - 1979م ــيروت الطبعة: الثاني ــدة - ب ــاق الجدي الآف

الامــام عــلي صــوت العدالــة الانســانية: جــورج جــرادق الاندلــي، بــيروت 
ــف الاشرف. ــس النج ــات دار الاندل ــة الاولى 2010، مطبوع ــان، طبع لبن

العلامــة  الإمامية :تأليــف  الأحاديــث  حِ  شَرْ فِي  ةِ  ــمَاوِيَّ السَّ وَاشِــحِ  الرَّ
قــدس  الدامــاد   المرعــي  الحســيني  باقــر  محمــد  المــير  الالهــى  الفيلســوف 
1422هـــ الاولى  الطبعــة  المقدســة  قــم  والنــشر  للطباعــة  دارالحديــث   سره 
النــور الســاطع في الفقــه النافــع: ايــة الله الشــيخ عــلي كاشــف الغطــاء، مــكان النــشر 

والناشر: النجــف الاشرف:مطبعــة الاداب  تاريــخ النــشر: 1961م  .

عــلي  المؤلف: انصاريــان  البلاغــة  نهــج  موضوعــات  عــلى  الدليــل 
الطبــع: 1978. تاريــخ  الناشر: طهــران 



المجموعة: مصــادر   413 الوفــاة:  المفيــد  المؤلف: الشــيخ  الاختصــاص 
الســيد محمــود  الغفــاري،  أكــبر  العــام تحقيق: عــلي  القســم  الشــيعية  الحديــث 

. م   1993  - الطبــع: 1414  الثانيــة ســنة  الطبعــة:  الزرنــدي 

ارشــاد القلــوب المنجــى مــن عمــل بــه مــن أليــم العقــاب تأليــف: الحســن بــن 
ــوة  ــاشر: دار الاس ــلاني الن ــم المي ــيد هاش ــق: الس ــي تحقي ــد الديلم ــن محم ابي الحس
للطباعــة والنــشر التابعــة لمنظمــة الاوقــاف والشــؤون الخيريــة الطبعــة: الثانيــة 

. 1424هـ 

العقــل والجهل في الكتاب والســنة:المؤلف: محمد الريشــهري،المجموعة: مصادر 
ــع  ــشر والتوزي ــة والن ــث للطباع ــق: دار الحدي ــام تحقي ــم الع ــيعية القس ــث الش الحدي

الطبعــة: الأولى ســنة الطبــع: 1421 - 2000 م .

ــث  ــب الحدي ــلي، كت ــكيني الأردبي ــلي المش ــيرزا ع ــاج الم ــة: الح ــظ العددي المواع
ــة. والرواي

الحجــة في وجــوب صــلاة الجمعــة: محمــد مقيــم اليــزدي، الوفــاة: 1084 
المجموعــة: فقــه الشــيعة مــن القــرن الثامــن .

التعريفات:المؤلــف عــلي بــن محمــد بــن عــلي الزين الشريــف الجرجــاني )المتوفى: 
816هـــ( المحقق: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلــماء بــإشراف النــاشر: دار 

الكتــب العلميــة بــيروت -لبنــان الطبعــة: الأولى 1403هـــ -1983م .

التحفــة الســنية: المؤلف: الســيد عبد الله الجزائــري: الوفــاة: 1180 المجموعة: 
فقــه الشــيعة من القــرن الثامــن تحقيــق: شرح الجزائري .



اللبــاب في علــوم الكتــاب المؤلــف:  أبــو حفــص سراج الديــن عمــر بــن عــلي 
بــن عــادل الحنبــلي الدمشــقي النعــماني )المتــوفى: 775هـ المحقق: الشــيخ عــادل أحمد 
عبــد الموجــود والشــيخ عــلي محمــد معــوض النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــيروت 

/ لبنــان الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ -1998م .

المصبــاح المنــير في غريــب الــشرح الكبيرالمؤلف: أحمــد بــن محمــد بــن عــلي 
ــة  ــو 770هـــ( الناشر: المكتب ــوفى: نح ــاس )المت ــو العب ــوي، أب ــم الحم ــي، ث الفيوم

العلميــة - بــيروت .

أمثــال والحكــم المســتخرجة مــن نهــج البلاغــة: محمــد الغــروي، النــاشر: 
مؤسســة النــشر الإســلامي  ســنة النــشر: 1407 مــكان  الطبــع: قــم  .

مجــد  آبــادي  الفــيروز  يعقــوب  بــن  محمــد  المؤلــف:  المحيــط  القامــوس 
الديــن  المحقــق: محمــد نعيــم العرقســوسي  النــاشر: مؤسســة الرســالة  ســنة النــشر: 

.  2005  -  1426

ــوسي،  ــزال الط ــد الغ ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــن المؤلف: أب ــوم الدي ــاء عل إحي
المتــوفى: 505هـــ، النــاشر: دار المعرفــة - بــيروت .

المدرســة الاســلامية رســالتنا:تأليف: الشــهيد الســيد محمــد باقــر الصــدر 
النــاشر: مركــز الابحــاث والدراســات التخصصيــة للشــهيد الصــدر الطبعــة: 

الرابعــة .

المحاســن المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي الوفــاة: 274 المجموعــة: 
مصــادر الحديــث الشــيعية قســم الفقــه تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: الســيد جــلال 
الديــن الحســيني )المحــدث( الطبعــة: ســنة الطبــع: 1370 - 1330 ش المطبعــة: 



النــاشر: دار الكتــب الإســلامية - طهــران - ايــران .

ــرن  ــيعة الى الق ــه الش ــة: فق ــاة: 381 المجموع ــدوق الوف ــيخ الص ــة: الش الهداي
الثامــن تحقيــق: مؤسســة الإمــام الهــادي )ع( الطبعــة: الأولى ســنة الطبــع: رجــب 

ــادي )ع( . ــام اله ــة الإم ــاشر: مؤسس ــم الن ــماد - ق ــة: اعت ــب 1418 المطبع المرح

ــم، منشــورات  ــر الحكي ــق: محمــد باق ــة والتطبي ــين النظري الحكــم الاســلامي ب
ــة . ــة الثالث ــل، الطبع ــة النخي ــدس(، المطبع ــم )ق ــهيد الحكي ــة الش مؤسس

ــمس  ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــة المؤلف: محم ــرق الحكمي  الط
ــان . ــة دار البي ــوفى: 751هـــ ( الناشر: مكتب ــة )المت ــم الجوزي ــن قي ــن اب الدي

) ب (

ــر  ــد باق ــيخ محم ــة الاطهار:الش ــار الأئم ــدرر أخب ــع ل ــوار الجام ــار الان 25- بح
المجلــي، النــاشر: دار احيــاء الــتراث العــربي - بــيروت لبنــان الطبعــة: الثالثــة 

.1983 المصححــة 

 بحــوث في الفقــه المعــاصر. المؤلــف: الشــيخ حســن بــن محمــد تقــي الجواهــري،
ــشر:  ــخ الن ــه تاري ــوع: الفق ــة: الاولى الموض ــيروت. الطبع ــر، ب ــاشر: دار الذخائ الن

1419هـ 

بحوث فقهية هامة تأليف: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي .

بدائع الكلام في تفسير آيات الاحكام تأليف: محمد باقر الملكي الناشر: مؤسسة 
الوفاء الطبعة: الاولى.



) ت (

26ـ تفســير الميــزان: للعلامــة الســيد محمــد حســين الطباطبــائ . مؤسســة 
الاعلمــي، بــيروت، الطبعــة الثانيــة .

ــز  ــاب الله العزي ــل كت ــم في تأوي ــر الخظ ــم والبح ــط الأعظ ــير المحي 27- تفس
المحكــم: الســيد حيــدر الآمــلي، حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: الســيد محســن 

ــة ــة: الثاني ــور الطبع ــلى ن ــور ع ــافي ن ــد الثق ــاشر: العه ــزي، الن ــوي التبري الموس

28- تحــف العقــول عــن آل الرســول ) ص (: ابــن شــعبة الحــراني، تحقيــق: 
تصحيــح وتعليــق: عــلي أكــبر الغفــاري الطبعــة: الثانيــة ســنة الطبــع: 1404 - 1363 
ش المطبعــة: النــاشر: مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين بقــم المشرفة

تأريــخ اليعقــوبي - تأليــف أحمــد بــن يعقــوب بــن وهب المعــروف بـــ )اليعقوبي( 
- تحقيــق: عبــد الامــير المهنــا - طباعــة ونــشر: مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات - 

لبنــان، بــيروت ، ســنه 1883.

بــن  محمــد  بــن  عــلي  بــن  أحمــد  الفضــل  المؤلف: أبــو  التهذيــب:  تهذيــب 
أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـ(الناشر: مطبعــة دائــرة المعــارف 

. 1326هـــ  الأولى،  النظامية،: الطبعــة 

تحفــة الاحبــاب وطرفــة الأصحــاب إلى ملحــة الإعــراب للحريري،محمــد بــن 
محمــد عمــر بحــرق الحرمــى ، طبعــة أولى،المطبعــة الخيريــة - مر1319هـــ .

تهذيــب الأحــكام المؤلــف: الشــيخ الطــوسي الوفــاة: 460 المجموعــة: مصــادر 
ــوي  ــن الموس ــيد حس ــق: الس ــق وتعلي ــق: تحقي ــه تحقي ــم الفق ــيعية قس ــث الش الحدي



الخرســان الطبعــة: الرابعــة ســنة الطبــع: 1365 ش المطبعــة: خورشــيد النــاشر: دار 
الكتــب الإســلامية - طهــران - ايــران

تهذيــب الأخــلاق وتطهــير الأعراق:المؤلف أبــو عــلي أحمــد بــن محمــد بــن 
يعقــوب مســكويه الجاحــظ )المتــوفى: 421هـ(حققــه وشرح غريبه: ابــن الخطيــب 

الناشر: مكتبــة الثقافــة الدينيــة الطبعــة: الأولى .

ــو منصــور  ــن الأزهــري الهــروي، أب ــن أحمــد ب تهذيــب اللغــة المؤلف: محمــد ب
)المتــوفى: 370هـــ المحقــق: محمــد عــوض مرعــب النــاشر: دار إحيــاء الــتراث 

العــربي - بــيروت الطبعــة: الأولى، 2001م .

توضيــح نهــج البلاغــة تأليــف: الســيد محمــد الحســيني الشــيرازي النــاشر: دار 
العلــوم للتحقيــق والطباعــة والنــشر والتوزيــع الطبعــة: الاولى المحققــة 2002م

ــة ابي  ــيخ الطائف ــف: ش ــيخ المفيد:تألي ــة للش ــكام في شرح المقنع ــب الاح تهذي
ــة  ــرج احاديث ــه وخ ــه وصحح ــوسي ضبط ــلي الط ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم جعف
وعلــق عليــه: محمــد جعفــر شــمس الديــن النــاشر: دار التعــارف للمطبوعــات - 

بــيروت لبنــان الطبعــة: الاولى 1992 .

) ث (

ثلاثــون وصيــة ووصيــة لتكــون قائــدًاً ناجحًــا د. أبوالقاســم أبوبكــر طنطــاوى 
تاريــخ النشر:  1422هـــ / 2001م .



) ج (

ــد الله بــن محمــد  ــو عمــر يوســف بــن عب ــان العلــم وفضلــه: أب 29- جامــع بي
بــن عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )المتــوفى: 463هـ(تحقيــق: أبي الأشــبال 
ــة: الأولى،  ــعودية الطبع ــة الس ــة العربي ــوزي، المملك ــن الج ــاشر دار اب ــيري الن الزه

1414 هـــ - 1994م .

30- جامــع الســعادات: المــولى محمــد مهــدي النراقــي،دار النــشر إســماعيليان 
قــم المقدســة، ســنة الطبــع 1428 .

) ح (

حيــاة الإمــام الحســين عليــه السّــلام: المؤلف: باقر شريــف القرشي  الناشر: قســم 
الشــؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحســينية المقدســة  الطبعة الثانية:1429هـ .

31- دراســات في ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة الإســلامية: الشــيخ المنتظــري، 
النــاشر: الــدار الاســلامية للطباعــة والنــشر والتوزيــع الطبعــة: الثانيــة 1988.

ــشر:  ــنة الن ــدي، س ــد وج ــد فري ــن: محم ــرن العشري ــارف الق ــرة مع 32- دائ
.1971

) خ (

خصائص القيادة الاسلامية: محسن السماوي .

) د (

ديوان الأدب والفلسفة: السيد مهدي الحسيني: موقع اليكتروني.



ــاة: 363  ــزء: 1 الوف ــربي الج ــمان المغ ــاضي النع ــف: الق ــلام المؤل ــم الإس دعائ
المجموعــة: مصــادر الحديــث الشــيعية قســم الفقــه تحقيــق: آصــف بــن عــلي أصغــر 
فيــي الطبعــة: ســنة الطبــع: 1383 - 1963 م المطبعــة: النــاشر: دار المعــارف - 

القاهــرة.

) ر (

بــن  الديــن  زيــن  الشــيخ  الثــاني  الشــهيد  الثاني:تأليــف:  الشــهيد  رســائل 
عــلي العامــلي،اشرف عــلى التحقيــق: رضــا المختاري،تحقيــق: مركــز الابحــاث 
والدراســات الاســلامية قســم احيــاء الــتراث الاســلامي النــاشر: مركــز انتشــارات 

ــة: 1421هـــ. ــلامي الطبع ــات اس ــتر تبليغ دف

رســائل الشريــف المرتــى تأليــف: الشريــف المرتــى اعــداد: الســيد مهــدي الرجــال 
تقديم واشراف: الســيد احمد الحســيني الناشر: منشــورات دار القران الكريم - قم المقدسة.

رسالة الخواص: السيد احمد الخاتمي . طبعة الاولى قم المقدسة.

ــه  ــة: فق ــاة: 1281 المجموع ــاري الوف ــيخ الأنص ــف: الش ــة المؤل ــائل فقهي رس
الشــيعة مــن القــرن الثامــن: تحقيــق: لجنــة تحقيــق تــراث الشــيخ الأعظــم الطبعــة: 
ــر  ــاشر: المؤتم ــم الن ــري - ق ــة: باق ــع الأول 1414 المطبع ــع: ربي ــنة الطب الأولى س

ــاري. ــيخ الأنص ــلاد الش ــة لمي ــة الثاني ــرى المئوي ــبة الذك ــي بمناس العالم

ــد  ــولى محم ــف: الم ــه: تألي ــره الفقي ــن لا يح ــين في شرح م ــة المتق 33- روض
تقــي المجلــي الاول تحقيــق: عــلي بنــاه الاشــتهاردي - حســين الموســوي الكرمــاني 



ــاد فرهنــك اســلامي حــاج محمــد حســين كوشــانيور الطبعــة: الاولى. النــاشر: بني

رد المحتــار عــلي الــدر المختــار شرح تنويــر الابصــار اســم المؤلــف: محمــد امــين 
ــوم  ــان. عل ــنه 1855 ادي ــر س ــه- م ــه دار الطباع ــف: طبع ــن  التصني ــن عابدي اب

ــي. الدين-حنف

) ز (

زبــدة البيــان في أحــكام القــرآن: المحقــق الأر دبيــلي، الوفــاة: 993 المجموعــة: 
فقــه الشــيعة مــن القــرن الثامــن تحقيــق: تحقيــق وتعليــق: محمــد الباقــر البهبــودي، 

النــاشر: المكتبــة المرتضويــة لإحيــاء الآثــار الجعفريــة - طهــران.

) س (

34- سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا )السلســلة 
الصحيحــة ) المؤلــف: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني ، النــاشر: مكتبــة المعــارف ســنة 

النشر: 1415هـــ - 1995.

ســفينة البحــار ومدينــة الحكــم والاثــار تأليــف: الشــيخ عبــاس القمــي: النــاشر 
دار الاســوة للطباعــة والنــشر الطبعــة: الثانيــة 1416.

) ش (

35- شرح نهــج البلاغــة: ابــن ابي الحديــد المعتــزل تحقيــق: محمــد ابراهيــم 
ــع  الطبعــة:  ــاب العــربي - دار الامــيرة للطباعــة والنــشر والتوزي ــاشر: دار الكت الن

.2007 الاولى 



) ص (

36- صفــوة شروح نهــج البلاغــة: جمعــة اركان التميمــي، النــاشر: د.م. تاريخ 
الطبع: 2000.

الأندلــس  دار  - النــاشر:  الســويدان  طــارق  القائد:المؤلــف:  صناعــة 
.2004  -  1425 النــشر:  الخــراء  ســنة 

صحيــح مســلم: المؤلــف: مســلم بــن حجــاج  المحقــق: نظــر بــن محمــد 
.  2006  -  1427 النــشر:  طيبــة  ســنة  دار  النــاشر:  قتيبــة  أبــو  الفاريــابي 

) ع (

37ـ عيــون الحكــم والمواعــظ: فخــر الديــن أبــو الحســن عــلي بــن محمــد 
البيرجنــدي   المحقق: الشــيخ حســين حســني  الواســطي ـ  الليثــي  بــن الحســن 

شــمي. 1376هجــري  الأولى  الطبعــة:  الحديــث ،  النــاشر: دار 

عمــدة القــاري شرح صحيــح البخاريالمؤلف: أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد 
ــى )المتــوفى:  ــن العين ــدر الدي ــى الحنفــى ب ــن حســين الغيتاب ــن أحمــد ب ــن موســى ب ب

ــيروت. ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي 855هـ(الن

عيــون أخبــار الرضــا )ع ) المؤلــف: الشــيخ الصــدوق الوفــاة: 381 المجموعة: 
مصــادر الحديــث الشــيعية قســم الفقــه تحقيــق: تصحيــح وتعليــق وتقديــم: الشــيخ 
1984 م المطبعــة: مطابــع  الطبــع: 1404 -  الطبعــة: ســنة  حســين الأعلمــي 
ــات  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــاشر: مؤسس ــان الن ــيروت - لبن ــي - ب ــة الأعلم مؤسس

ــان. - بــيروت - لبن



) غ (

غــرر الفوائــد ودرر القلائــد: الشريــف المرتــى عــلي بــن الحســين الموســوي العلوي 
تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم النــاشر: دار احيــاء الكتــب العربيــة الطبعــة: الاولى 

.1954

) ف (

38- فقــه الرضــا: عــلي ابــن بابويــه القمــي، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت عليهــم 
الســلام لإحيــاء الــتراث - قــم المشرفــة الطبعــة الأولى، ســنة الطبــع شــوال 1406 

المطبعــة: النــاشر: المؤتمــر العالمــي للإمــام الرضــا )ع( مشــهد المقدســة.

39- فقــه الدولــة بحــث مقــارن في الدولــة ونظــام الحكــم عــلى ضــوء الكتــاب 
والســنة والانظمــة الوضعيــة: فاضــل الصفــار: النــاشر، دار الانصــار مطبعــة 

ــة الاولى 1426هـــ - 2005م. ــري، الطبع باق

الحســيني  محمــد  الســيد  معاصرة:تأليــف:  اســلامية  دراســة  العولمــة  فقــه 
ــة:  ــشر الطبع ــق والن ــلام للتحقي ــه الس ــى علي ــة المجتب ــاشر: مؤسس ــيرازي الن الش

2002 الثانيــة 

العلــم  النــاشر: دار  البلاغــة: محمــد جــواد مغنيــة:  40- في ظــلال نهــج   
.1979 الثالثــة  الطبعــة:  لبنــان  بــيروت   - للملايــين 

المدعــو  محمــد  الديــن  الصغيرالمؤلف: زيــن  الجامــع  شرح  القديــر  فيــض 
بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــين بــن عــلي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم 
 - الكــبرى  التجاريــة  الناشر: المكتبــة  1031هـــ(  )المتــوفى:  القاهــري  المنــاوي 



.1356 مرالطبعــة: الأولى، 

) ق (

قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إلى مقــام التوحيد( 
طبــع المطبعــة المريــة الطبعــة الأولى /1351 هـــ. وصاحــب الكتــاب هــو: محمــد 

بــن عــلي بــن عطيــة أبــو طالــب المكــي. تــوفي ســنة )386 هـــ( ببغــداد .

) ك (

41- كنــز العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال : عــلاء الديــن عــلي المتقــى بــن 
حســام الديــن الهنــدي البرهــان فــوري والمشــهور بالمتقي الهنــدي، النــاشر: مؤسســة 

الرســالة، ط دائــرة المعــارف العثمانيــة )النظاميــة( بحيدرآبــاد 1313.

) ل (

42- لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم بــن عــلى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن 
منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى. ولــد في محرم ســنة 630 هـــ/ 1232 م .

ــالم،  ــميع س ــلام:المؤلف: الهراوى، عبدالس ــدر الاس ــة في ص ــة الادارة العام لغ
المراجعــة: عفــاف توفيــق، الهيئــة المريــة ( . للكتــاب، )مــر - 1986(.



) م (

43- مفاتيح الجنان: للسيخ عباس القمي )رضوان الله عليه(.

44- منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: للعلامــة المحقــق مــيرزا حبيــب 
ــتراث العــربي للطباعــة  ــاء ال ــي: الطبعــة الاولى 1422هـــ،2003م، دار احي الله الخوئ

ــيروت. ــشر ب والن

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة:تأليف: قطب الدين ابي الحسين سعيد بن هبة 
 الله الراوندي تحقيق: الســيد عبد اللطيف الكوهكمري باهتمام: الســيد محمود المرعي

الناشر: منشورات مكتبة أيه الله العظمى المرعي النجفي الطبعة: الاولى 1406.

الحكــم  نظــام  البيــت،  اهــل  رحــاب  مــن  الاســلامية  الانظمــة  مناهــج 
والادارة،دراســة مقارنــه: باقــر شريــف القرشي،الطبعــة الاولى،1431 هـ، 2010، 

النــاشر الرافــد.

منهــاج الاســلام في الحكــم: أســد محمــد، تحقيــق منصــور محمــد مــاضي، 
1983م. الطبــع  ســنة  للملايــين،  العلــم  دار  منشــورات 

مــن لا يحــره الفقيــه تأليــف: الشــيخ الصــدوق ابي جعفــر محمد بن علي بن الحســين 
 بــن بابويــه القمي،اشرف على تصحيحه والتعليق عليه: العلامة الشــيخ حســين الاعلمي

الناشر: منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات الطبعة: الاولى 1986.

45- معجم المعاني: مروان العطية:الطبعة الاولى: 2012م.

46- معجــم الفــروق اللغويــة: أبــو هــلال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن 
ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران العســكري )المتــوفى: نحــو 395هـــ ’المحقق: الشــيخ 



بيــت الله بيــات، ومؤسســة .

النــشر الإســلامي الناشر: مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين 
بـ قم)الطبعة: الأولى، 1412هـ(.

ــد  ــيد احم ــق: الس ــي المحق ــن الطريح ــر الدي ــيخ فخ ــن، الش ــع البحري 47ـ مجم
إيــران  المطبعــة: طــراوت  طهــران/  انتشــارات مرتضــوي  النــاشر:  الحســيني  

ــة - 1365هـــ. ــة: الثاني الطبع

ــة في  ــوم بمصباح البلاغ ــج البلاغة الموس ــتدرك نه ــة مس ــاح البلاغ 48- مصب
ــادي  ــد آب ــي المحم ــاني الطباطبائ ــير جه ــن الم ــات حس ــن تأليف ــة م ــكاة الصياغ مش

ــخ 1388هـــ. ــع بتاري ــي الأصبهــاني، طب الجرقوي

ــاشر: دار الحديــث قــم، الطبعــة  ــزان الحكمــة: محمــد الريشــهري، الن 49- مي
الأولى ســنة النــشر 1422 هـــ.

بـــ  الطبرسي المعــروف  النــوري  لـــميرزا حسين  الوســائل:  مســتدرك   -50
المحــدث النــوري مــن )علماء الشــيعة )المتوفى ســنة 1320هـــ. ســنة الطبــع 1245 

ــشر ــتراث والن ــاء ال ــت لأحي ــة آل البي ــم، مؤسس ه،1320 ق

القلم-الــدار  دار  النــاشر:  الاصفهــاني:  للراغــب  القــران:  مفــردات   -51
.2009-1430 النــشر:  الشــامية  ســنة 

52- مفتــاح الســعادة في شرح نهــج البلاغــة: ســيد محمــد تقــي التقــوي، الطبعة 
الاولى مؤسســة التاريخ العربي، ســنة الطبــع، 2015 م،1436هـ.



53- مختلــف الشــيعة في احــكام الشريعــة: العلامــة الحــلي ابي منصــور الحســن 
بــن يوســف بــن المطهــر الاســدي الناشر: مؤسســة النــشر الاســلامي التابعــة لجماعة 

المدرســين بقــم الشرفــة الطبعــة: الاولى 1372هـ.

54- معجــم الأدبــاء إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب، ياقــوت الحمــوي، 
النــاشر: دار الغــرب الإســلامي ســنة النــشر: 1993.

ابي  بــن  عــلي  الامــام  منهجيــة  ضــوء  في  الناجحــة  القيــادة  ملامــح   -55
طالــب )عليــه الســلام( مقارنــات دراســية في ســيكولوجية الســلوك التنظيمــي 
المعاصر:محمــد عبــد الرضــا هــادي الســاعدي: الطبعــة الاولى 1435هـــ 2014م، 

مطبعــة ذوي القربــى.

 ) عــج   ( العــر  (: مؤسســة ول  ع   ( العســكري  الإمــام  56- موســوعة 
المقدســة. قــم  النــشر  للدراســات الإســلامية، محــل 

ــب ) ع ( في الكتــاب والســنة والتاريــخ:  ــن أبي طال ــام عــلي ب موســوعة الإم
محمــد الريشــهري، النــاشر دار الحديــث، الطبعــة الاولى 1421 هـــ.

57- مــكارم الأخــلاق: تأليــف الشــيخ الجليــل رضي الديــن أبي نــر الحســن 
بــن الفضــل الطــبرسي رحمــه الله، ســنة الطبــع: 1392 - 1972 م.

عميــد  الطــماوي،  محمــد  ســليمان  الدكتــور  العامــة:  الإدارة  علــم  مبــادئ 
كليــة الحقــوق، جامعــة عــين شــمس، الطبعــة الســابعة ، مطبعــة جامعــة عــين 

العــربي. الفكــر  دار  شــمس1987، 

والمتــوفى  1179م،  الحموي المولــود  الأدباء والســير:ياقوت  معجــم 



بمــر. الحلبــي  البــابي  عيســى  المأمون ،مكتبــة  دار  1228م،مطبوعــات 

ــزي  ــل التبري ــب التجلي ــو طال ــيخ اب ــاوى:تأليف الش ــن والمس ــم المحاس معج
النــاشر: مؤسســة النــشر الاســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين بقــم المشرفــة الطبعــة: 

1417هـ. الاولى 

مختــار الصحــاح المؤلــف: زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد 
القــادر الحنفــي الــرازي )المتــوفى: 666هـــ( المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد النــاشر: 
الخامســة،  الطبعــة:  بــيروت - صيــدا  النموذجيــة،  الــدار  العريــة -  المكتبــة 

1420هـــ/1999م.

مدونــة الاعجــاز العلمــي في القــران والســنة: دكتــور منصــور ابــو شريعــة 
العبــادي.

ــدادي  ــري البغ ــد الجَوْهَ ــن عبي ــد ب ــن الجَعْ ــلي ب ــد المؤلف: ع ــن الجع ــند اب  مس
بــيروت   - نــادر  حيدرالناشر: مؤسســة  أحمــد  230هـ(تحقيق: عامــر  )المتــوفى: 

.1990  -  1410 الطبعــة: الأولى، 

ــر  ــيد جعف ــلام: الس ــم والإدارة في الإس ــة الحك ــه في نظري ــة الفقي ــع ولاي موق
ــلي. ــى العام مرت

ــاشر: دار  ــدر الن ــادق الص ــد ص ــيد محم ــهيد الس ــف: الش ــه تألي ــا وراء الفق م
الاضــواء للطباعــة والنــشر والتوزيــع الطبعــة: الاولى.

مهــذب الأحــكام في بيــان الحــلال و الحــرام تاليــف  عبدالاعــلي  موســوي  
الســبزواري، تحقيــق  الحــلي ، مؤسســة المنــار. الناشر:موسســه تحقيقــات و نــشر 



معــارف اهــل البيــت )ع(.

مصبــاح الشريعــة ومفتــاح الحقيقــة )فــارسي(: المنســوب للإمــام الصــادق )ع( 
)مترجــم: گيــلاني(، منشــورات مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات بــيروت لبنــان.

) ن (

ــلام(  ــه الس ــين )علي ــام الحس ــاة الإم ــق بحي ــم المتعلّ ــخ- القس ــخ التواري  ناس
المترجــم  الُملْــك(.  )لســان  بـــ  المعــروف  سِــپهِْر،  تقــي  محمّــد  -المؤلّف: مــيرزا 
والمحقّق: الســيّد عــلي جمــال أشرف. الناشر: انتشــارات مَديَــن - قــمّ المقدّســة. 

الطبعــة: الأولى - ســنة 1477 هـــ / 2007 م.

58- نهــج البلاغــة: خطــب وكتــب الامــام عــلي بــن ابي طالب،تحقيــق الدكتــور 
صبحــي الصالــح،دار الكتــاب اللبنــاني، بــيروت، الطبعة الثانيــة 1980ـ

ــاصر  ــيخ ن ــة: الش ــج البلاغ ــع لنه ــري جام ــة شرح ع ــات الولاي 59- نفح
ــة: الاولى 1426. ــع الطبع ــنة الطب ــيرازي: س ــكارم الش م

ــودي  ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــة: الش ــج البلاغ ــتدرك نه ــعادة في مس ــج الس 60- نه
ــيروت - شــارع ســوريا  الطبعــة الأولى 1396 - 1976 دار التعــارف للمطبوعــات ب

ــش. ــة دروي - بناي

نيــل الأوطارالمؤلف: محمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي 
الحديــث،  النــاشر: دار  الصبابطــي  الديــن  1250هـ(تحقيق: عصــام  )المتــوفى: 

مرالطبعــة: الأولى، 1413هـــ - 1993م.

نظام الحكم في الإسلام:محمد عبدالله العربي.



) هـ (

ــن  ــن عــلي ب ــن الحســن ب ــة الأمــة إلى أحــكام الأئمــة ) ع (: محمــد ب 61- هداي
محمــد بــن الحســين المعــروف بالشــيخ الحــر العامــلي.

هــذه أخلاقنــا حــين نكــون مؤمنــين حقــا: المؤلف: أبــو أســامة، محمــود محمــد 
ــاض -  ــع، الري ــشر والتوزي ــة للن ــاشر: دار طيب ــوفى: 1422هـــ( الن ــدار )المت الخزن

ــة، 1417 هـــ - 1997 م. ــعودية الطبعة: الثاني ــة الس ــة العربي المملك

) و (

62ـ وســائل الشــيعة: للشــيخ المحــدث محمــد بــن الحســن بــن الحــر العامــلي، 
بــيروت، الطبعــة الاولى  الــتراث  البيت)عليهــم الســلام( لأحيــاء  مؤسســة آل 

ــيروت . ــربي ب ــتراث الع ــاء ال 1413هـــ-1993، دار إحي
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